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مما لا شك فیه أن موضوع حمایة البیئة أصبح من الموضوعات المهمة والشائكة، نظرا لما           

تتمیز به البیئة حیث أنها تؤثر وتتأثر بالإنسان الذي یعیش فیها، فكلما كانت سلوكیات الإنسان لا 

روجا عن مقتضیات المحافظة علیها وحمایتها، هذا في ذاته یعد أحد الضمانات الأساسیة للحد تمثل خ

من الإنتهاكات البیئیة، غیر أن الواقع یقدم لنا مشهدا مغاییرا لذلك بسبب الإنتهاكات التي تضر بالبیئة 

لإنسان على مما أدى إلى تدهورها نتج عنه تلوث شامل لجمیع مواردها، حیث أصبحت تهدد وجود ا

  .كوكب الأرض

نسان العصر الحدیث هي المحافظة على التوازن الطبیعي إفمن التحدیات التي تواجه لهذا          

 معظم نسان علىفنتیجة للتطور التكنولوجي السریع سیطر الإ ،البیولوجي في البیئة التي یعیش فیهاو 

بصورة همجیة یغیر في البیئة المحیطة به یتدخل و أخذ و  ،خرىالكائنات الحیة الأالموارد الطبیعیة و 

نضوب تلك لى إ یؤدي قد مما، نسانيلینتج مخلفات تضفي صفة التلوث على النشاط الإ، عشوائیة

  .البیئي توازنالخلال بالإالموارد وبالتالي 

 ة، فكل عناصر البیئالموارد مرتبطة بالإنسان وحاجاتهأمكن القول أن هذه إنطلاقا من هذا و          

 ، فتعتبرنسان لخدمته وسد حاجاتهستخدمها الإإذا إلا إلا تصبح موارد الطبیعیة المختلفة لیست بموارد و 

فهي نقطة البدایة ، هي مهمة لسد حاجاته الأساسیة، و بیئتهنسان و الموارد محصلة التفاعل بین الإ هذه

، ومن هنا تأتي لى مواردإ قتصادیة التي یترتب علیها تحویل عناصر البیئة الطبیعیةفي العملیة الإ

خلال الإلى إالموارد نسان و السباق بین الإ أدى بحیث ،نسان والموارد والبیئةالعلاقات المتشابكة بین الإ

 حدثأ مما، ستغلال موارد بیئتهإ سوءو  نتیجة تدخلهالمشاكل البیئیة وبروز العدید من ، بالتوازن البیئي

بالخلل  نسمیهما  ، وهذاخلال توازنهاإلى إ أدى الي، وبالتتغییرا جوهریا واضحا في خصائصها

  .ما یترتب علیه من مشكلات بیئیة یكولوجي و الإ
  

فبدءوا یدقون  ،لباحثین والدارسین لموضوع البیئةكل ا فكر تشغلث البیئي باتت فمشكلة التلو          

بحیث أن نشاط الأفراد  ،الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البیئة ویدعون لوقف أو  ،ناقوس الخطر

في المجتمع لم یعد ذلك النشاط الذي یتصف بالبساطة كما كان علیه الأمر في الماضي، حیث أصبج 

یتصف بالتنوع والتعقید مع تنوع الحیاة وتطورها وخصوصا مع التقدم العلمي الذي یشهده العالم في 

  .رةالمجال الصناعي والذي إنعكس على البیئة وتسبب لها بأضرار خطی
  

والذي خلف آثارا  ،حصل في السنوات الأخیرة التقدم الصناعي الهائل الذيهذا یبدوا أن و          

نتیجة إلى إحداث ضغط هائل على  ،السبب الرئیسي في تسریع وتیرة التدهور البیئي وأضرارا جسیمة،

بعض و لبترول زیت او خصوصا تلك الموارد غیر المتجددة كالفحم  ،الكثیر من الموارد الطبیعیة
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لا و طویلة  مدة زمنیةلى تكوینها إهي الموارد الطبیعیة التي إحتاج و  ،المیاه الجوفیةو الخامات المعدنیة 

  .نسانیمكن تعویضها في حیاة الإ
  

على تجدید مواردها بها جمیعا فلم تعد البیئة قادرة فأصبح تلوث البیئة ظاهرة نحس لذا         

لم تعد هي الأخرى قادرة على تحلیل مخلفات و  ،ازن بین عناصرها المختلفةالطبیعیة  ومن ثم إختل التو 

 ،ذلك نتیجة  تمركز الصناعة في المدنو  ،ستهلاك النفایات الناتجة من نشاطاته المختلفةإ ونسان أالإ

قتصادي مما نتج عنه تلوث المدن بالدخان المتصاعد من عوادم السیارات إوما یتبعه من نشاط 

حتى التربة الزراعیة  ،وزیادة الضجیج ،النقل لوزیادة وسائ ،تصاعدة من مداخن المصانعالغازات المو 

مما غیرها و  ،المبیدات الحشریةو  والكیماویة ستعمال المكثف للمخصبات الزراعیةقد تلوثت نتیجة الإ

مما إنعكس سلبا على  ،صناف جدیدة من الملوثات لم تكن تعرفها البیئة من قبلأظهور أدى إلى 

  .الكائنات الحیة الأخرىو صحة الإنسان إستقرار 

لا بالتقسیمات و أخطر ما فیها أن التلوث لا یعترف بالحدود الجغرافیة و  ،فالتلوث مشكلة عالمیة        

مكانیات التحرك الفردي إ و ن التصدي له یفوق حدود لأهتمام دولي كبیر، إلذلك حظي ب ،الجغرافیة

، فلا بد من فیه الكثیر من الملوثات الطبیعیةنعیش في كوكب  ونحن المخیف لمواجهة هذا الخطر

وضع الإتجاهات التخطیطیة العریضة للحد من ظاهرة التلوث البیئي من دون إیقاف عجلة النمو 

  .الإقتصادي، لكن هذا لا یتأتى مالم یغیر الإنسان من أنماط سلوكه إتجاه البیئة تغییرا جذریا

 وإدراكا لهذه المشكلة أن للإنسان الحق في بیئة نظیفة وسلیمةالبیئة  ومن أجل تجنب مشكلات        

التنمیة المستدامة التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس  وهو مسار جدید ألا  وجب التطلع  نحو 

یكولوجي یعتبر مرتكزا ستمراریة التوازن الإإن ألاشك و جیال المقبلة على تلبیة حاجاتها بقدرة الأ

وعلیه تتطلب التنمیة ، مستقبلاو  ضمانا لتفادي أیة مشكلات بیئیة آنیاو تنمیة المستدامة ستراتیجیا للإ

مثل هذا التوجه مطلوب في و حمایة الموارد البیئیة وتعزیزها و نتاج المستدامة مدخلا جدیدا یجمع بین الإ

  .خرىبلادنا أكثر منه في البلدان الأ

فعقدت العدید  ،تصون البیئةو ت الدولیة التي تنظم صدار التشریعاإلى إلهذا ظهرت الحاجة         

مؤتمر الأمم المتحدة أهمها  ،قلیمیة لحمایة البیئةالإو تفاقیات العالمیة الإو الندوات و من المؤتمرات 

بین  الذي أكد على ضرورة الربطو  1972عام بالسوید   الذي إنعقد كهولمو ستإ للإنسان والبیئة في

بضرورة  الأولى أوصى "رضقمة الأ" 1992عام  وؤتمر ریودي جانیر التنمیة كما أوصى مو البیئة 

 المحافظة علیهاو هداف الخاصة بالبیئة طار الأإهتمام بالأراضي كمورد طبیعي یحقق التنمیة في الإ

نبعاث ثاني إعلى ضرورة تخفیض  حیث ركز 1997بالیابان عام  وكذلك مؤتمر المناخ في كیتو 

ومؤتمر قمة  2002في عام  سبورغالعالمي للتنمیة المستدامة في جوهان ومؤتمر القمة أكسید الكربون،
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الذي فیه تم التركیز على التنمیة المستدامة والإقتصاد  2012في عام  الأرض في ریودي جانیرو

  . الأخضر

شهدت باریس تظاهرة بیئیة هي الأكثر حضورا وأثرا على القرار الدولي  2015وفي عام         

الإتفاق الذي  COP21ریخ الحراك البیئي العالمي والمتمثلة في مؤتمر باریس للمناخ البیئي في تا

، بحیث یدخل حیز التنفیذ إعتبارا من العام دولة والذي شكل منعطف تاریخي 195وافقت علیه 

، والذي من خلاله توصل المشاركون في المؤتمر بشأن الإلتزامات الدولیة للحد من تصاعد 2020

حرارة الأرض والذي جاء نتیجة وعي المجتمع الدولي بما یحیط العالم من مخاطر بسبب  وتأثیر درجة

الآثار السلبیة لظاهرة تغییر المناخ وضرورة إحداث تحول تنوعي في مفاهیم السلوك والإلتزامات 

مشكلة التلوث  الدولیة الموجهة للتخفیف من حدة ظاهرة التغییر المناخي، وفي سیاق ذلك یتبین أن

الإقلیمیة یتساوى في ذلك الدول و لبیئي من أهم مشكلات العصر التي تواجه كافة المستویات الدولیة ا

  .النامیةو الصناعیة المتقدمة  

جدت نفسها أمام و الجزائر  بروز المشاكل البیئیة التي عرفتهامع وعلى غرار باقي دول العالم و         

، فسلكت نهجا تنمویا توفیر الحمایة اللآزمة للبیئةي و البیئالتلوث  مشكلة ضرورة ملحة للسیطرة على

بدأت معالمه تتضح منذ مطلع التسعینات من القرن الماضي یعرف بالتنمیة المستدامة وكان لزاما لهذا 

دون إهمال  المبدأ أن یتجاوب ویتفاعل مع مختلف التشریعات الوطنیة منها التشریع الجبائي،

 وضع إستراتیجیة وطنیة متكاملةة ضرور مع ذلك  لتحقیقوالبیئیة، و  دیةالإقتصاو  للمتطلبات الإجتماعیة

  .تتوافق فیها متطلبات التنمیة الإقتصادیة مع متطلبات التنمیة المستدامة

بوضع   أولهما الرقابة المباشرة ،سلوبین للتدخل الحكومي في هذا المجالأهناك  والثابت أن       

منها السیاسة و ستخدام أدوات السیاسة الاقتصادیة المختلفة إنیهما ثاو  ،اللوائح التنظیمیةو القوانین 

تحظى السیاسة الجبائیة بتأیید واسع من قبل المهتمین بشؤون البیئة و  ،الجبائیة لمكافحة التلوث البیئي

  .یفضلونها على ما عداها من السیاسات البدیلة للتدخل الحكوميو الباحثین و من الهیئات 

  :التعریف بالموضوع 

یعالج موضوع جوهري في  الدراسة الذيموضوع في المنطلق تم التركیز والإهتمام  ومن هذا       

دوات النظام الضریبي أساسا على حمایة البیئة من التلوث من خلال أالذي یرتكز و همیة غایة الأ

الآلیات  من كآلیةستخدامها في مواجهة التلوث البیئي إالتي یمكن و المتمثلة في الضریبة البیئیة 

زمة والكفیلة بالسیطرة للاة ایالحمایة البیئ جل تحقیقأمن و  من التلوث البیئي،التقلیل و الإقتصادیة للحد 

ومعرفة مدى نجاعة تلك . من جهة أخرى رشادو ستغلال الموارد  بعقلانیة إ على التلوث من جهة و 

التي تقوم علیها السیاسة  لمبادئوا حد الركائزأالملوث الدافع الذي یعتبر  أفي ظل تكریس مبدالآلیة 

  .البیئیة
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إختیار الوسیلة اللازمة لتحقیق الهدف الجوهري الذي  ولذا فإن إتجاهنا في هذا البحث نح        

قتصادي الإ والنمحاجة یعالج مشكلة التلوث من جهة ومن جهة أخرى محاولة تحقیق التوازن بین 

  .مستدامةفي ظل التنمیة ال ةالبیئی متطلبات الحمایةو 

توجهنا في  لذا جاءت هذه الدراسة لتبحث في إذا ماكانت هناك فعالیة  لهذه الأداة أم لا، فكان        

لى وسائل وقائیة قبل وقوع الضرر البیئي من خلال الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال إتقسیمها 

روري لإنجاح التدخل في شقه الوقائي الضرر البیئي، بحیث أن تطبیق الطابع الوقائي لحمایة البیئة ض

تدهور الوضع البیئي  من خلال آلیة الضریبة البیئیة إلا أنه لایمكن الجزم بعدم وقوع حالات التلوث أو

لذلك إستدعى الأمر التفكیر في كیفیة إصلاح الأضرار البیئیة من وجهة التدخل العلاجي وذلك من 

سببین في التلوث وتحمیلهم المسؤولیة عن الضرر البیئي خلال تفعیل مبدأ الملوث الدافع وردع المت

وذلك لضمان تجسید الطابع المزدوج لحمایة البیئة، سواء في شقه الأول الوقائي وفي شقه الثاني 

  .العلاجي

وذلك إستنادا إلى نتیجة لإحتمال ظهور آثار غیر مباشرة على الطبیعة بعد الشروع في النشاط        

لملوثة، لذا یتطلب الأمر إیجاد مراحل أخرى مكملة تستمر بعد نشاط المنشاة نظرا من قبل المنشاة ا

مباشرة وغیر المتوقعة التي ظهرت بعد بدء المشروع، والتدخل لإتقاء الأضرار النعكاسات غیر للإ

ثار السلبیة للمشروع، ومنه وجب إعمال التأمین عن الضرر البیئي وبغیة تصحیحها والتي نعتبرها الآ

  .لیة مكملةآجل ضمان تعویض كامل للمتضررین من الضرر البیئي كلأ

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة  دراسة الموضوع في حداثته، وخطورة المشكلة البیئیة التي باتت عالمیة لا حدود          

في حد والتدهور المتواصل للبیئة ومواردها، ولما له عواقب خطیرة على الإنسان والحیوان والطبیعة  هال

ذاتها ولما لها تأثیر على الأجیال المستقبلیة، والإختلاف الحاصل في وجهات النظر للفقهاء في دراسة 

المشكلة البیئیة كل من زاویته الخاصة مما أدى إلى تضارب آرائهم بین مؤید ومعارض لفكرة حمایة 

وأمام قصور الوسائل . ئیةالبیئة من خلال الوسائل الإقتصادیة والتشكیك في نجاحها وفعالیتها البی

مما  القانونیة التي عرفت جمود في تطبیقها مما بدورها عجزت عن التصدي للمشكلة التلوث البیئي 

لهذا جاءت أهمیة الإستعانة بالأدوات الإقتصادیة لمرونة  ،فعالیة وسائل أكثرو دفع بالمشرع إیجاد سبل 

ما تتمیز به الوسائل التنظیمیة لما تنطوي وسهولة تطبیقها وشمولها على الجانب التحفیزي، عكس 

  .علیة من ردع وعقاب أكثر منه تحفیز

  :تبرز أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة من خلال

 بما فیه تأثیر ، الإدارة وأفراد أ وسواء منشأة أ ونالتجاوزات التي یرتكبها الملوثو نتهاكات الإ

  .  الأفرادو سلبي  على البیئة  
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 دور الضریبة البیئیة وتوسیع مجالات تطبیقها، الأمر الذي یضمن فعالیتها في محاولة تفعیل      

  .إستجابتها للتقلیل من التلوث بشكل سریعو 

 وجد أسعیا من المشرع الجزائري فقد و  ،أیضا أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة كما تظهر

 اضمان أ الملوث الدافعمبد من الضرائب البیئیة جعلو لتطبیق الرسوم د من الضمانات یالمز 

كما أن دراسة هذا الموضوع  .تعدیل سلوكهاو لردعها على الأنشطة الضارة بالبیئة لتطبیقها 

في محاولة تعزیز الحمایة البیئیة من خلال تعزیز حمایة حقوق الأفراد أهمیته كذلك تكمن 

  .یة المستدامةبالنتیجة القضاء على التدهور البیئي وتحقیق التنمو وتمتعهم ببیئة سلیمة  
  

  :الهدف من الدراسة

لقاء من خلال إ الوصول إلى الهدف الجوهري ألا وهو حمایة البیئة  لىإ دراستناتهدف          

قائي و   یجاد نسقلإو  الضرر البیئي،والحد من  التقلیلالضریبة البیئیة في  وفعالیة الضوء على  دور

عزیز دور الضریبة البیئیة الملوث الدافع  في ت أمبد ستفادة من جوانب تطبیقزز حمایة بیئیة مع الإعی

كبح فشل دور الضریبة البیئیة في  وأ وذلك في حال قصورالعلاجي  لجبر الضرر البیئي  في شقه

  :  جملة من الأهداف نلخصها كالتاليتوجد  علیه و  المنبعالتلوث من 

 حات البیئیة التي لها علاقة إلى ضبط المفاهیم والمصطلالتوصل و  البیئیةمشكلة ال عمق دراسة

مثل تحدید مفهوم البیئة، التلوث، التنمیة المستدامة، الضریبة البیئیة خاصة  اسةبموضوع الدر 

  .التعریف بمبدأ الملوث الدافع

  النظم والمفاهیم المشابهة والمتداخلة في مفهوم الضریبة البیئیةالتفرقة بین. 

 بیئةالالصلة أو العلاقة بین الضریبة و  توضیح. 

  محاولة إیجاد الحلو تشخیص ظاهرة التلوث البیئي وذلك من خلال فهم أسباب المشكلة. 

 جل التحكم في أن تلعبه الضریبة البیئیة في شقها الوقائي من أبراز الدور الذي یمكن إ

تعدیل السلوك البیئي  لما لها تأثیر فيجعله في حدود مقبولة و و مستویات التلوث البیئي 

  .تقییم فعالیتها في كبح التلوث البیئي و  منشاة و أكان للملوث فردا 

 حمایة البیئة و الإقتصادي و دراسة إشكالیة العلاقة التناقضیة بین النم. 

 المعوقات التي قد تواجه تطبیق مبدأ الملوث الدافع التعرف على. 

   وقوف على الو جدیدة تضمن  تنفیذ السیاسة البیئیة  آلیة الضریبة البیئیة كآلیةالتعرف على

تحسین الأداء البیئي من ل وذلكتغیر سلوك الملوثین  قد تساهم في التيو الدور المستحدث لها 

 .تضمینها في مشاریعهم و حثهم على الأخذ بالإعتبارات البیئیة و التحفیز و خلال وظیفتي الردع 

   الملوث  وسیلة ضغط علىو عتبارها آلیة وقائیة إمحاولة الإلمام بموضوع الضریبة البیئیة ب        

 . التي تعتبر سلاح جدید في ظل تطبیق مبدأ الملوث الدافعو 
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 إستنادا  )العلاجیة_ في المرحلة االوقائیة(البیئیة  ضرارتحمیل الملوثین للبیئة المسؤولیة عن الأ 

دور التأمین كآلیة تكمیلیة و البیئیة  وجه جدید لبلورة معالم المسؤولیةكتالملوث الدافع  أمبدل

 .ویض الأضرار البیئیة لتع

  هداف التنمیة أالملوث الدافع في تحقیق  أمبدو توضیح العلاقة التكاملیة بین الضریبة البیئیة

 .المستدامة في ظل رسم  سیاسة بیئیة رشیدة

 السیاسة البیئیة الجبائیة معالم رسم و  توجیهالملوث الدافع في  أثیر مبدأمعرفة مدى ت. 

  من طرف الدول التي طبقت تجربة الضریبة البیئیة للإستفادة عن الجهود المبذولة الكشف

  .منها  ومن تطبیقها  

  فهم ضرورة الحفاظ على البیئةو الوعي البیئي و نشر الثقافة. 

 محاولة الإجابة عن الإشكالیة المطروحة والتي هي جوهر ومحل دراستنا.  
  

  :الدراسة صعوبات

وع  محل نجازه من دون معوقات  رغم حیویة الموضإبطبیعة الحال فالبحث لم یكن لیتم          

تكمن في حداثة الموضوع  وتشعبه وتفرعه في شتى المجالات منها أبرزها  ىلعلدراستنا  یفرض نفسه و 

ما هو قانوني ومنها ما هو إقتصادي وإجتماعي، وتشتت القوانین المتعلقة بحمایة البیئة وتداخلها من 

دولي وقانون إداري، فتم التركیز على الأداة الإقتصادیة المتمثلة في  عدة جوانب ما هو جنائي وقانون

كما تفرض علینا الدراسة إدخال جانب المسؤولیة المدنیة وتطویعها  یبة البیئیة ومبدأ الملوث الدافعالضر 

في مجال التلوث البیئي والتعرف على جوانبها وذلك لتوضیح الصورة أكثر مما صعب المهمة على 

من خلال تكییف الضرر البیئي وهذا مما أدى بنا إلى صعوبة الإلمام  بها وإختلاف الفقه الباحثة 

والقانون في إثارة هذا النوع من المسؤولیة والتي یصعب في العدید من الحالات إثبات التلوث البیئي 

نازعات في وتكییفه محل الدراسة وكذلك هذا راجع  لقلة التطبیقات القضائیة والأحكام المتعلقة بالم

ن عملیة نشر هذه القرارات تخضع أبو التي لا ینشر منها إلا النزر القلیل وعلى ما یبدالمجال البیئي 

 ،قضائیةالتطبیقات النكاد لا نلمس لها وجود في  إن لم نقل أنها تكاد منعدمة، بحیثلضوابط صارمة 

ربما یعود وللي للدول المتقدمة الدو  القضاء على الصعید و مطبقخاصة في البلدان العربیة عكس ما ه

البیئیة  ومبدأ الملوث الدافع من كون أن موضوع الضریبة داثة الموضوع على الساحة العربیة، هذا لح

ندرة إضافة إلى المواضیع المستحدثة والتي مازالت مجالا خصبا لتطبیقها على المستوى القضائي، 

الموضوع  وكذا  صعوبات تمثلت خاصة في  هذا في  تخصصةالم الحدیثة العلمیة البحوثو  الدراسات

  الرسائل بعض باستثناءوهذا  المجال البیئيالعربیة المتخصصة  في و ضعف عدد المراجع الوطنیة 

 المعالجة طریقةو  البحث  موضوع اختلاف مع ،الدراسة هذه جزئیات من بعض تناولت التيوالمقالات 

  :هناك صعوبات لها صلة مباشرة بالموضوع منهاكما أن . إلیها المتوصل النتائجو 
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  التلوث لغموض و جامع للبیئة و إیجاد تعریف شامل و صعوبة الوقوف على تحدید نطاق الحمایة

  .المصطلح

  صعوبة تقدیر الضرر و خاصة التلوث العابر للحدود و صعوبة تحدید المتسبب في التلوث

 .كیفیة حساب التعویض المستحقو البیئي 

 لا یعرفه إلا القلیللدى فئة الطلبة والباحثین و صطلح مبدأ الملوث الدافع غموض مفهوم م . 
  

فأمام هذه العوائق والصعوبات المسعى لم یكن سهل المنال طیلة هذه الدراسة مما دفعنا لإتمام الدراسة 

ع ومن جهة أخرى میولنا الخاص بالموضوع  لإهتمامنا بالواق من جهةنظرا لأهمیة الموضوع  وحداثته 

  .والشأن البیئي  وتأثیره في المحیط الذي نعیشه بشكل مباشر، فكان هدفا لابد من تحقیقه
  

   :الدراسات السابقة

  :من بین الدراسات السابقة تم الإعتماد على مجموعة من الكتب منها

  .2006دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،مبدأ الملوث یدفع ،حجارةو أشرف عرفات أبمؤلف الكاتب 

 ،دراسة قانونیة مقارنة :البیئةالوسائل الضریبیة لحمایة  شیماء فارس محمد الجبر،لف الكاتبة ومؤ  

  .2015 ،ردن عمانالأ ،التوزیعو  الحامد للنشر ، دار1ط

        دار الخلدونیة  للنشر ،آلیات تعویضهو النظام القانوني للضرر البیئي  ،حمیدة جمیلةومؤلف الكاتبة 

  .2011، رالجزائ ،التوزیعو 
 

  :إشكالیة الدراسة

ما قد ینجر عنها و مختلف مستویاتها  ىالإنتهاكات التي تتعرض لها البیئة علو نظرا للتجاوزات         

بادرت العدید من دول العالم بسن  ،نها تهدد حیاة البشریةأمن مشاكل بیئیة خطیرة التي من ش

لهذه   تشریعاتو لى وضع تنظیمات إزائري من بینها الجزائر، حیث بادر المشرع الجو  تشریعات بیئیة 

 اصرها المتعددة، ولم تتعدى هذهعلى عنو لیحقق حمایة قانونیة للبیئة للحفاظ علیها  التجاوزات البیئیة

نسان لتلك ستخدام الإإضرار نتیجة أرسوم بیئیة مقابل ما ینجم عن و التشریعات فرض ضرائب 

قد وضع سیاجا من الحمایة ضد  ن المشرع لذا لم یك وعلیهفرض بعض الجزاءات و  ،العناصر

  .ضرارأمناسبا لما یحصل من و قویا  ضرار بالبیئة الأ

ضرار أكثر ضمان ضد الأو ن یتدخل المشرع لوضع حمایة ملائمة أجب و من هذا المنطلق و 

من خلال هذا الطرح تتبلور و  ،جب تعزیز حمایتهاو لذا  ،عناصرهاو لى تدهور البیئة إدت أالبیئیة التي 

   :شكالیة الدراسة فيإ
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لیه إقتصادي الذي یصبوا الإو مساهمة الضریبیة البیئیة في تحقیق التوازن البیئي و ما مدى فعالیة 

تبني قواعد المسؤولیة و رساء إفي  المبدأن یساهم هذا ألى أي مدى یمكن إ و  .مبدأ الملوث الدافع

   البیئیة؟المدنیة 
  

  :أسئلة الدراسة 

   ؟لبیئيماهیة البیئة والتلوث ا - 

 ؟  هل تتعارض سیاسة حمایة البیئة مع السیاسة الإقتصادیة - 

إلى أي مدى یمكن للضریبة البیئیة أن تكون فعالة في توجیه السلوك البیئي نحو المحافظة  - 

 ؟ على البیئة وصونها من التلوث البیئي على الصعیدین المحلي والدولي

 ؟لبیئة وفعالیتها في تحقیق التنمیة المستدامةما مدى أهمیة  إرتباط الضریبة البیئیة  بحمایة ا - 

 الجزائریة؟ القوانین في تكریسه تم مدى أي لىإ و  ؟ما المقصود بمبدأ الملوث الدافع - 

  ؟كیف یمكن لمبدأ الملوث الدافع أن یساهم في بلورة قواعد جدیدة للمسؤولیة البیئیة - 

 

  :الدراسةمنهجیة 
  

 الإشكالیة على الإجابةو  الأهداف لهذه للوصولو لموضوع البحث في هذا او لتسهیل الدراسة           

 علیهو  ،الدراسة موضوع یناسب علمیا منهجا تبعناإ علمیة واضحة قانونیة بدراسة ،المطروحة الأساسیة

المنهج الوصفي  على دراستناموضوع ، بحیث یعتمد العمليو نتهجنا خطة تجمع بین النظري إف

من خلال تحلیل بعض النصوص والأحكام الدراسات و ن البحوث معمول به في كثیر م وهو التحلیلي و 

المنشورة والمقالات الدراسات و طلاع على عدد من البحوث حیث تم الإ القضائیة في ضوء آراء الفقهاء،

حیث لم نتوقف  ،نترنتوكذلك المنشورة على شبكة الأ ،المجلات العلمیة المتخصصةو في الدوریات 

النصوص القانونیة  تحلیل بل عكفنا على تناول الموضوع في ضوء ،جردةعند دراسة أحكام القانون م

لإیجاد الحلول القانونیة السلیمة لمعالجة المشكلة  ،هداف البحثأالمناقشة بما یخدم و خضعت للتحلیل أو 

البیئیة من خلال التجارب الدولیة التي خاضت غمار تجربة الآلیات الإقتصادیة والتي نجحت في 

  .ى إستفادة الدول الأخرى في تطبیقهاتطبیقها، ومد
  

 متابعة بصدد ذلكو  لما تتطلبه طبیعة الموضوع ،التاریخي بالمنهج جزئیة بصفة ستعنّاإ كما        

الضریبة البیئیة لننتقل من مرحلة الضریبة التقلیدیة كل من بها  مرت التي التطورات التاریخیةو المراحل 

وكذلك  نشأة مبدأ الملوث الدافع وتطوره من  ها في المجال البیئيلى مرحلة الدور المستحدث لإ وصولا

 خلفیات تحدید وه المنهج بهذا ستعانةالإ فائدة عن أما مبدأ إقتصادي إلى غایة تجسیده كمبدأ قانوني،

  .مستقبلا معالمه رسمو  الحاضر،في  القانون



  :مقـــــدمــــــــــة

 

 ط 
 

  

عتماد على المقارنة  لذا ة من الإأي دراسة قانونیة في البحوث الجامعی وأیضا لا تكاد تخل        

عتبار أن هذا الإشكال مطروح إعتمدنا  في بعض الأحیان على أسلوب المقارنة في الإطار المتاح بإ

وغیرها من الأنظمة التي لهاعلاقة  أحیانا المصريو غلب دول العالم مركزین على النظام الفرنسي أفي 

لتوضیح بعض تجارب دول العالم التي  كذلكو  ،بحثالالواضح على مجال  هالتأثیر بموضوع الدراسة و 

من خلال القانون رقم  من بینها الجزائر، الملوث الدافع ألمبد إستنادالیة الضریبة البیئیة آطبقت 

التنمیة المستدامة لمواكبة المعطیات والمستجدات الدولیة لذي یتعلق بحمایة البیئة في إطار ا 03/10

بین و داة الضریبة البیئیة أالمزاوجة بین و وذلك بهدف المواءمة .البیئة، الجدیدة وتحدیث وسائل حمایة 

وذلك لتوفیر  أكثر توفیر ضمانات و شكالات الإو بتكاریة لحل العقبات إالملوث الدافع بطریقة  أمبد

  مجال في قضائیة قرارات من لدینا توفر مافي ظل التنمیة المستدامة و  كثر ضماناأحمایة بیئیة 

والإستفادة منها في تحیین وتطویر النصوص القانونیة بما یتماشى تحلیلها  على لعملاو  الدراسة

  . والأوضاع الراهنة

  

ونظرا لكثرة وتعدد وسائل حمایة البیئة وتعدد جوانبها سنقتصر في هذة الدراسة على التركیز          

لتدخل الحكومي لحمایة البیئة، على آلیة الضریبة البیئیة ومبدأ الملوث الدافع دون غیرها من وسائل ا

المتعلق  03/10الجزائري بالقانونأولا  رتبطتإ فقد لدراسةا لهذه الزمنیةو  الموضوعیة الحدود فإن وعلیه

كما تم التركیز كذلك في هذه  ،اللازم بالتحلیل لها تعرضنا بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،

 القضایامنها  الدراسة هذه دول لإرتباطها وتشابكها بموضوعالدراسة على القوانین الأخرى لبعض ال

بإعتبار أن مشكلة التلوث البیئي مشكلة عالمیة تمس  والتجارب التي خاضتها في هذا المجال، الدولیة

  .بدون إستثناء  في العالم كل الدول

  

  

  :تقسیم الدراسة  
  

 الأهداف إطار في البحث بإشكالیةو  اسة،الدر  هذه بجزئیات الإحاطة لأجلو  تقدم من خلال ماو         

 الأساسیة لموضوع العناصر عن الخروج عدم مراعاة ذلك معو  المستخدم، العلمي المنهج وفق سابقا المسطرة

 إلى الدراسة هذه تقسیم رتأیناإمن خلال ما تم جمعه من مراجع ومادة علمیة تخدم الموضوع، و  الدراسة

 الدراسة، موضوع في الأمثل للتّحكم الطرق أفضل المنهجیة الناحیة من یمالتقس في الثنائیة عتبارإب بابین

  :في فتناولنا
  



  :مقـــــدمــــــــــة

 

 ي 
 

والذي قسمناه  الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي المعنون تحت الباب الأول    

. لبیئیةا تأصیل حمایة البیئة من خلال الدور الوقائي للضریبة الفصل الأولتناولت في : إلى فصلین

   .الدافع مبدأ الملوث دورها في تكریسو الضریبة البیئیة فتناولنا فیه أما الفصل الثاني 
  

دور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع في ال في هذه الدراسة والتي حاولنا فیها دراسة الباب الثانيو    

حمایة البیئة من  تأصیل دراسة الفصل الأولفي  حاولنا في هذا البابو  مجال جبر الضرر البیئي

بلورة مبدأ من الباب الثاني تناولنا فیه الفصل الثاني أما . خلال الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع

 . مجال جبر الضرر البیئي الملوث الدافع كطرح جدید للمسؤولیة البیئیة في

  .خلال الدراسةما تم التوصل إلیه من  قتراحات فيإ إستنتاجات و  وتتوج نهایة البحث بخاتمة تتضمن

  



 

 أ 
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   :تمهید

إن مكافحة التلوث البیئي في السنوات الأخیرة أصبحت مهمة جد صعبة للغایة، نظرا لما أسفر         

، مما أدى إلى تزاید رة هددت توازن البیئة الطبیعیة ونوعیة الحیاة البشریة والحیوانیةعن إفرازات خطی

  . تبره البعض آفة العصر، الذي یعلنفقات الباهضة  من أجل الحد منها

التقلیل منه في بعض الدول المتقدمة حقق نجاح مكافحة التلوث البیئي و بالمقارنة نجد أنه تو         

ذلك راجع إلى إعطاء الأولویة ي من عثرات في نموها الإقتصادي و على غرار الدول النامیة التي تعان

حیث أصبح من الواضح وفي ظل التطورات لى حساب الإعتبارات البیئیة، بللتنمیة الإقتصادیة ع

للحد من التدهور الفجوة  ، كان لزاما سدیرات البیئیة التي یشهدها العالمالتغالإقتصادیة والإجتماعیة و 

قانون حماة البیئة إلى تغییرات جذریة في مجال الالتوجه إلى المطالبات الدولیة و  ، بحیث أدىالبیئي

لمنظمات المبادئ الدولیة من خلال ابحیث أصبحت هذه القواعد و . ائرجز منها ال البیئي الدولي والوطني

  .قیود لمواجهة أنماط التلوثات البیئیة المختصة كمحدودات مهمة و 

صونها من فع الظلم عن الطبیعة  لحمایتها و فإن حمایة البیئة یتطلب تظافر الجهود للر   وعلیه       

 تبیان وجب لذا تأثر فیهالإنسان الذي یتأثر بها و  حیطم هي البیئة ولأن، كل أشكال التلوث البیئي

  .إختیار الآلیات الكفیلة بوضع حد لهذا التدهور البیئيو  البیئیة المنتهجة السیاسة أهمیة

على المستوى  كبیر نقاش حیز أخذت التي الساعة مواضیع أهم هو من البیئة موضوع حمایةبحكم أن 

، نظرا ید مفهوم التلوث البیئي، لیس بالأمر السهل والهینتحدو  ةالبیئماهیة  لذا فإن تحدید، العالمي

الخصوصیة التي یتمیز بها بین هذه العناصر ببعضها البعض وتداخلها وتشابكها، و  لوجود إرتباطات

تركیزنا في الباب الأول من الدراسة على آلیة الضریبة تم إختیارنا و  وعلیه ،كل عنصر على حدى

في   ، وذلك من أجل تحقیق تنمیة مستدامةلى التخفیف من حدة التلوث البیئيالبیئیة  كآلیة تعمل ع

، أحد مبادئها یعتبرالذي في ظل تطبیق مبدأ الملوث الدافع ، تعمل ظل تطبیق سیاسة بیئیة رشیدة

  .حد من التدهور البیئي ال فعالیتها فيلمعرفة  مدى مساهمتها و  كذلكو 

ل التطرق في هذا الباب الذي أفردناه في فصلین أساسین هذا ما سنتحدث عنه بالتفصیل من خلاو 

   :لتاليا وعلى النح

   أما حمایة البیئة من خلال الدور الوقائي للضریبة البیئیة تأصیل فیهسنتناول  )الفصل الأول(ففي 

   .دورها في تكریس مبدأ الملوث الدافعریبة البیئیة و لضلالذي خصصناه  )الفصل الثاني(
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  :الفصل الأول

  تأصیل حمایة البیئة من خلال الدور الوقائي للضریبة البیئیة

إشكالیة تحقیق التوازن  أصبحتإستفحال ظاهرة التلوث البیئي ي ظل تزاید الإنتهاكات البیئیة و ف          

حمایة و هم القضایا الشائكة حالیا التي تطرحها تنمیة الإقتصاد من جهة أمن  تنمیة مستدیمة،البیئي و 

أحد أهداف  للعو میة الإقتصادیة تنالا یتعلق بتحقیق التوازن البیئي و ما فیمیخرى، ولا سأمن جهة  البیئة

 هدفمن خلال إستخدام أداة الضریبة البیئیة التي ت ،یاسة الجبائیة البیئیة هو تحقیق التوازن البیئيسال

من خلال  يقتصادمسار الإالتوجیه والموارد و  السوق أسعارإلى تصحیح الإختلالات في توزیع 

لتقلیل من التلوث البیئي في شقها الوقائي لما لها من مزایا عدیدة في تقلیل ا وتطبیقها في الحد أ

  .البیئي من المنبع الضرر

أهداف السیاسة الجبائیة  كبیر في تحقیق ة البیئیة إلى حدلذا لقد ساهم تطبیق أداة الضریب        

نجاحها في بعض و  الأوروبیة في مجال فرض الضریبة البیئیةة ل التجربلعتصادیات عدیدة، و إقبعث و 

وما  أخذ بالنموذج في الدول المتقدمة التي كرست تطبیقها، حیث لخیر دلیل على ذلكالدول المتطورة  

بذلك ظهر فرع جدید ضمن والإجتماعي والبیئي، و منها الجانب الإقتصادي  ،حققته من أهداف عدیدة

  . بالإقتصاد البیئي العلوم الإقتصادیة یدعي

قتصادیة ضمن النظام الجبائي الإكإحدى الأدوات  وفي هذه الدراسة تم التركیز على هذه الأداة       

التي و جدیدة الضرائب مثل هذه ال إستحداثذلك بإدخال و ه من إصلاحات في المجال البیئي و ما مسو 

خذ ستنادها الأإالضرائب یتطلب  ت أن تطبیق مثل هذهثب بحیث ،الخضراء بالضرائبیسمیها البعض 

  .الملوث الدافع الذي سیكون محل دراسة مفصلة في الباب الثاني من هذه الدراسة أبمبد

مساهمة الضریبة البیئیة و اسة مدى كفایة ر سنعمل على دفي هذا الفصل من الدراسة و  وعلیه        

همیة دأ في ذلك سنسلط  الضوء أولا على أالحد منه، وقبل البالتقلیل و و  البیئي ثار التلوثآفي الحد من 

مفاهیمي للمصطلحات ذات العلاقة والصلة المباشرة البیئي من خلال توضیح البعد الوخطورة التلوث 

قانوني والغرض من ذلك تحدید معناها لا والتلوث سواء على المستوى الفقهي أبالموضوع مثل البیئة و 

   .نونیة  في إثبات الضرر الغموض لما لها من فائدة قاورفع اللبس و 

 ، إلى مبحثین رئیسسین، نتناول فيفي هذا الفصل تنابناءا على ما تقدم سوف نقسم دراسو        

، وأما في البیئة كمحل للحمایة من التلوث البیئي في ظل التنمیة المستدامة )الأول المبحث(

حمایة البیئة في ظل التنمیة الضریبة البیئیة كآلیة لیتم التركیز فیه على  )المبحث الثاني(

  .المستدامة
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  :   المبحث الأول                         

  البیئة كمحل للحمایة من التلوث البیئي في ظل التنمیة المستدامة
  

التي تم تناولها حدیثا ودراسة جوانبها  من المواضیع الحدیثة1حمایة البیئة یعتبر موضوع          

نسان من أي وقت مضى، بحیث لمستقبل الإهمیة أكثر المواضیع أالیوم صبحت أبحیث  ،المتعددة

تزامن مع ذلك ظهور ، بحیث صبح تناولها على مستوى عالميأصبحت قضیة البیئة قضیة عالمیة فأ

قتصادیة دخال التنمیة الإإلى إیهدف حقق تدریجیا و المستدامة، فأصبح یتالتنمیة 2ما یعرف بمصطلح

تحسین و  "التنمیة المستدامة" فلا یمكن تحقیق مفهوم وعلیه ،مایة البیئةح طارإجتماعیة في الإو 

أكثر فعالیة ل و ؤو ماعیة جدیدة تسمح بتسییر مسجتإلا بتوازن مع بروز ثقافة إالتكنولوجیات الصناعیة 

  .3النفایات على مستوى الفرد أولا ثم المجتمعقتصادیة للأنشطة و إ

  

ا البحث، وجب   البحث في صمیم الإشكال المطروح في هذموضوع و وقبل الولوج في صلب ال             

یتسنى لنا الوقوف على حتى  ،ي لها علاقة مباشرة بموضوع البحثالمصطلحات التتوضیح المفاهیم و 

، ولهذا خصصنا في هذا المبحث وفي محل الدراسةربطها بمختلفة لهذه التعاریف و  جهات نظرو 

 ة كمحلبمفهموم البیئالمعنون جوانب المختلفة للبیئة والتلوث البیئي و حاطة بالمنه الإ) المطلب الأول(

( أما في لفقهیة والقانونیة لتحدید معناهاخلال المقاربات ا وذلك من ،للحمایة من التلوث البیئي

سنتطرق )المطلب الثالث(وفي )التطورالنشأة و (مفهوم الضریبة البیئیة  سنعرج على) المطلب الثاني

  .الضرائب البیئیةوأهداف فرض الرسوم و  أسسیه إلى ف

  

  

                                                           
الإجراءات الهدف منها تقلیل تلوث البیئة نتیجة إستخدامات الطاقة المختلفة أو نتیجة إتخاذ مجموعة من : یقصد بحمایة البیئة -1

- :ذلك أنظر في ،وث الهواء نتیجة لإستهلاك الوقودالبحار أو تلو  نهارللنشاطات الإنتاجیة المتعددة التي تؤدي إلى تلوث میاه الأ

داریة الإ مجلة القادسیة للعلوم،  تفعیل السیاسة الضریبیة في العراقدوات جدیدة لألیات و آنحو ، بتول مطر عبادي و عباس جلیل حسن

هي المحافظة على :أیضاكما تعرف  .141، ص2016لسنة  3العدد ، 18، المجلد، جامعة القادسیةقتصادالإدارة و ، كلیة الإقتصادیةالإو 

والحفاظ على الموارد الطبیعیة وترشید إستهلاكها وحمایة مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبیعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، 

أحمد السروى، :  أنظر في ذلك. الكائنات الحیة التي تعیش فیها، خاصة المهددة بالإنقراض، والعمل على تنمیة تلك المكونات والإرتقاء بها

،  2011، المكتبة الأكادیمیة، الجیزة ، مصر،  01ط ، فحةئیة، وسائل التحكم والمكاالمصادر، التأثیرات البی: الملوثات الطبیعیة والصناعیة

  . 265ص 
، ، عمان كادیمي، مركز الكتاب الأ1ط ،الحوكمة البیئیة العالمیة ودور الفواعل غیر الدولاتیة فیها نوال علي تعالبي، -2

  . 49، ص2014 ،ردنالأ
3 - Mahi Tabet-Aoul : Communications  Environnementales  période  :   -1998 -2013  , Edition 

BENMERABET ,  2014 – P. 70. 
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  :الأولالمطلب 

  .لقانونیة  لتحدید مدلول البیئةواالمقاربات الفقهیة 
  

 نهارض لأنسان منذ أن وجد على سطح الأتعد البیئة من أهم الموضوعات التي شغلت الإ           

نسان هو ن الإأعتبار إب، و ستمرارهإ نه یحصل على مصادر عیشه وبقائه و المحیط الذي یعیش فیه، وم

 تعالى كل ماهو موجود في هذه البیئة لخدمة حاجاتهرضه فقد سخر له سبحانه و أخلیفة االله في 

 عتدال لما فیه تحقیق التوازن البیئي الذي لإأمره بو ، 1مثل لهاستخدام الأمتطلبات عیشة بشرط الإو 

  .2لكل العناصر یكفل الإستمرار
 

ذلك لة صعبة و أیعد مس، جامع مانع تعریفها على نحومفهوم معین للبیئة و  دتحدی لاشك أنو            

هتمام ن زاد الإأ، فتعددت تعریفاتها منذ متداخلة جدو  متنوعة عناصر مفهوم البیئة یحتوي على كون

ذلك ینطبق أیضا على مفهوم التلوث لتعدد أنواع و ، في العصر الحدیث خاصة التلوثبحمایتها من 

 حیث، الباحثین معظمتفق علیها إبعض المحددات التي ، إلا أن هذه التعریفات كانت لها ةملوثات البیئ

مما ، لعدید من المفاهیم البیئیةتناولت وثائق المؤتمرات الدولیة التي عقدت لحمایة البیئة من التلوث ا

   .3 المصطلحاتستخدام هذه المفاهیم و إ فيوجد تقاربا بین الباحثین أ
  

المفاهیم التي تفضي بنا لى تعریف المصطلحات و إ المطلبسنسعى في دراسة هذا  یهوعل          

  .التلوث البیئي وأهم صورهالبیئة و  لى التوصل لمفهوم جامع مانع لتعریفإ

  

    :التالي ولذا سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاث فروع أساسیة على النح           

مفهوم البیئة من منظور  )الفرع الثاني(ندرس في لول البیئة، و تحدید مد) الفرع الأول(ندرس في 

  .تشكل مفهوم التنمیة المستدامة بلورة و ) الفرع الثالث(في و  قانوني

  

  

  

  

  

                                                           
، مكتبة المجتمع العربي  01، ط السیاسات المثلى لمواجهتهو   التلوث البیئي ،الم الغالبي و حیدر كاظم العادليكریم س - 1

  . 19ص  ،2015 ،ردنعمان ، الأ، التوزیع للنشر و 
  للنشر ، دار المسیرة  02ط ، ISO 14000تطبیقات ة نظم ومتطلبات و ، إدارة البیئ، عبد االله النقارنجم العزاوي -2

  .93، ص  2010،  الأردن، الطباعة ، عمان زیع و التو و  

.12، ص 2010العربیة ، القاهرة ،  ، دار النهضة الحمایة القانونیة للبیئة من التلوثالسید المراكبي ،  -  3  
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  :الفرع الأول

  تحدید مدلول البیئة
  

أثیر جوهري یعتبر مصطلح البیئة من المصطلحات اللآمعة في عصرنا الحاضر لما لها ت         

، 1نظرا لما یبتغیه البحث العلمي من دقة فیتوجب علینا تحدید أصوله التاریخیةالحیاة، و على معطیات 

فمصطلح البیئة یعد من المصطلحات التي . مفاهیم عدیدة  لهاصبح أبالتالي و ها تعددت تعاریف بحیث

لها  هیم التيیتیح لنا الولوج في العدید من المفا وهذا ما ،2لها صیت شائع في شتى حقول المعرفة

هنالك من تعریف واحد لذلك إذا أردنا تعریف البیئة نستطیع القول أنه لیس ، صلة بجوانب الدراسة

لتحدید مفهوم عها في سعیا التي تصب جمین التعریفات التي سنوردها و إف، جامع مانع وشامل للبیئة

النظر حول دقة  ، بحیث إختلف الباحثون في وضع تعریف محدد للبیئة بسبب إختلافات وجهاتالبیئة

ض ، لا بد إستعراض بعریف یجمع مضامین ما تعنیه البیئةلغرض الوصول إلى تعما یعنیه المفهوم، و 

كذا المفهوم القانوني صطلاحي و منها الإاللغوي و منها المفهوم لهذا  ،التعاریف التي وردت عن المفهوم

  .خرىهمال بعض التعاریف الأإللبیئة دون 
 

  : لغةتعریف البیئة   - أولا 

ي للقانون من أجل على النسق اللغو  لفظ البیئة یرتبط بغیره من المفاهیم الحدیثة التي طرأت إن       

الحدیثة  جال القانون في دراساتهم الأفكاركان طبیعیا أن یواكب ر تحقیق التقدم والإستقرار، و 

  . 3المطروحة
  

خذ منه الفعل الماضي أالذي  )بَوّأَ (لى الجذرإصل اللغوي لكلمة البیئة في اللغة العربیة یعود الأ      

ن البیئة أنها تتفق على أقوامیسها نجد لى معاجم اللغة العربیة و إبالرجوع و . 4" بَوَّأَ  "ومن الفعل  )ءَ بَا(

، كما لها معنى حتل مكانة عندهمإمنزلة في قومه، بمعنى  تَبَوّأَ فیقال فلان   أَ بَوَّ  كلمة مشتقة من فعل

  .5الرجل منزلا أي نزل فیه تَبَوّأَ لیس الموضع فیقال و  المنزل حیانالأفي بعض  نيیعخر آلغوي 

                                                           
دار مؤسسة رسلان للطباعة ونشر  ،) تحدیاتها و آفاقها المستقبلیة: (مة السیاحة البیئیة المستدا، مصطفى یوسف كافي -1

   . 11، ص  2014 التوزیع ، سوریا، دمشق ،و 
،  2008النشر، سوریا، ، دار ومؤسسة رسلان للطباعة و  المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئيسهیر إبراهیم حاجم الهیتي ،  -2

  . 12ص 
، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر،  01، ط ساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، الأداود عبد الرزاق الباز -3

   .  26ص  ، 2007

. 93، عبد االله النقار، المرجع السابق ، ص نجم العزاوي - 4  
  الخلدونیة لنشر  ، دار 02، طالكیمیاویة في القانون الجزائري شعاعیة و حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإ، علي سعیدان - 5

  .05ص  ، 2008، الجزائر،  التوزیعو 
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، بمعنى والمباءة البیئة :1منظور وجاء أیضا التعریف بمفهوم البیئة لغة في لسان العرب لإبن        

 أن  رحدد إبن منظو فقد  :2إنه لحسن البیئة أي هیئة إستقصاء مكان النزول وموضعة: المنزل، ویقال 

  ه أهیصلحه و أي أ" تَبَوَأَهُ " یقالصلاح المكان وتهیئته للمبیت فیه، و إ: یقصد به ولمعنیین الأ تَبَوّأَ لكلمة 

" الَْمَكَانْ  تَبَوَأَ "ن تقول أك ،قامةالإو النزولبمعنى : تخذه محلا له، والثانيإ، ثم وجعله ملائما للمبیت فیه

، المعنى الضیق للمنزل بمعنى السكنوسع من أطلاق اللغوي المنزل في الإو . قام فیهأ وأي نزل فیه أ

  .3و مدینة أنسان من واد یضا ما ینزل فیه الإأفالمنزل یشمل 
  

 نَ وتَتَخِذُّ  رْضِ الأَ  يفِ  وَبَوَّأَكُمٌ :"في قوله تعالى ما یوحي بالمعنىنجد القرآن الكریم  وبالرجوع إلى       

ورً ا لِهَ و سُهُ  مِنْ   .منزلاأي أوجد لكم  ،74 الآیة ة الأعرافسور  4."...ا قُصُّ
  

 مُصِیْبُ  ءُ یَشَّا حَیْثُ  مِنْهَّاْ  یَتَبَوَّأُ  رْضِ الأَ  فِيْ  لِیُوسَفَ  مَكَنَّاْ  وَكَذَّالِكَ :" تعالىكذلك جاء في قوله و       

یِعَ  لاَْ وَ  نَشَّاْءُ  مَّنْ  بِرَحْمَّتِنَاْ    .حیث یشاء أي ینزل، 56یة الآ،سورة یوسف 5. نِیْنَ سِ الَْمُحْ  أَجْرَّ  نُضَّ
  

المباءة في اللغة ن البیئة والباءة و أ خلال إستقراء التعریفات السابقة ومنمما سبق یتبین و         

  .6یقیم فیهلحیوان و ا وأنسان الإ لیهإوي أسماء بمعنى المنزل الذي یأالعربیة 

  

قد أدخله معجم اللغة الفرنسیة و  الجدیدةمن الألفاظ یعد  أما لفظ البیئة في اللغة الفرنسیة       

الطبیعیة  عن مجموعة العناصر لیعبر 1972مفرداته عام ضمن " LE GRAND LAROUSSE"لاروس

   :لوبوتي روبیر  یعرفها معجم اللغة الفرنسیةو  ،الصناعیة التي تلزم لحیاة الإنسانو 
  

 

 (LE PETIT ROBERT) كیمیائیة، إحیائیةعضویة، (بیعیة  الطالظروف بأنها مجموعة " البیئة (

  .7الأنشطة الإنسانیةلى التأثیر على الكائنات الحیة و الإجتماعیة القادرة عوالثقافیة و 

  
 

  

                                                           
، المركز القومي للإصدارات  01، ط التراث الثقافي في القانون الدوليحمایة البیئة و ، ، هشام بشیر علاء الضاوي سبیطة -1

   . 15، ص  2013مصر ،  القانونیة ، القاهرة ،
  . 05، ص 2019بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة،  ، حمایة البیئة في الإسلاممروان إبراهیم القیسي،  -2

.19،  18المرجع السابق ، ص  السید المراكبي ، -  3 

.74الآیة  الأعراف،سورة  - 4  

. 56، الأیة یوسف  سورة - 5  
 ي للبحوث، المركز القومالحل المشكلة و –الكیمیائیة وآثارها على الصحة والبیئة الملوثات  ،الشحات حسن عبد اللطیف ناشي -6

   . 14ص ،  2011، 

.15ص ، 2016 ،رالجزائ التوزیع ،، دار هومة للنشر و  02ط،  دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، أحمد لكحل - 7  
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  « L’ensemble des :أنهاعلى  ( Le petit Larousse )كما وردت مفهوما البیئة في قاموس     

 Éléments physiques, chimique ou biologique, naturels et artificiels, qui 
entourent un étre humain, un animal ou un végétal, ou une espèce. Défense 
de  l’environnement ».1                                                                            

 :على أنها   Michel prieurكما عرفها الفقیه          

« L’environnement est un néologisme récent dans La langue française …il 

fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1972 : «  
ensemble des éléments naturels ou artificiel qui conditionnent la vie de 
l’homme » .2 

  :الإنجلیزیةأما تعریف البیئة في اللغة   

للدلالة على الظروف  )Environnement(یستخدم مصطلح نجلیزیة المعاجم الإ في ماأ         

تستخدم للتعبیر  ن الحي أو مجموعة الكائنات الحیة، كماتنمیة حیاة الكائالمحیطة والمؤثرة في نمو و 

كذلك تستخدم للدلالة ، و لأرض التي یعیش فیها الإنسان، الماء، اعن الظروف الصعبة مثل الهواء

  . 3أفكاره لمكان الذي یحیط بالشخص ویؤثر في مشاعره وأخلاقه و وایط ألمحا وعلى الوسط أ
  

ضوء ذلك یتضح من خلال التعریفین السابقین أن لفظ البیئة یتطابق فیه اللفظ في وعلى          

نمو  فيالمؤثرة جمیع الظروف الخارجیة المحیطة و  اللغة الفرنسیة مع اللغة الإنجلیزیة للدلالة على

  4.وتنمیة حیاة الكائنات الحیة
  

  

   الإصطلاحي  للبیئةتعریف ال: ثانیا  

یكولوجیا یركز علم البیئة المسمى بالإ، و 5لمنزلا وصل تعني البیت أكلمة یونانیة الأ البیئة         

 ن هذاإلذلك فختلال البیئي و هذا التوازن ظهر الإ ختلإذا إ و ، ملیة التوازن بین الكائنات الحیةعلى ع

هتمام العالمي بالبیئة منذ عدة سنوات بدأ الإالعلم یهتم بالخصائص المختلفة والمتداخلة بین الكائنات، و 

الواسع  ثربالأ هتمامي، فمنذ أوائل الستینات بدأ الإئیجتماعي البالإ الأداءالمجتمعات و تأثیرها على و 

ظروف التشغیل و  من الصناعيسین الأتحستغلال الموارد و إ، مثلا المجتمع تمثله البیئة على الذي

الإنسانیة  الكامل الذي تعیش فیه المجتمعات تمثل النظامتطویر المجتمع حیث أن البیئة نتاجیة و لإوا

                                                           
1 -Le Petit Larousse ,iIllustré,Paris,2000, P 388 .  
2 - Michel Prieur , Droit de l’énvironnement , 6eme edition , DALLOUZ,2011, France,P 01et 02. 

.16ص  السابق،المرجع  ،البیئةحمایة  المحلیة فيدور الجماعات  لكحل،أحمد  - 3  

.10، ص  2017،  ، الأردن التوزیع، الجنادریة للنشر و  01قضایا البیئة ، طو   الإعلامكرم علي حافظ ،  - 4  
  .37، ص2007الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر،  ،یةالبیئالمفاهیم والمصطلحات ، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي -5
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، فهو غیر الحیة، بكل عناصرها الحیة و یتضمن البیئة (Ecosystéme) 2يالنظام البیئ نإف1ولذلك

  .3تظم لتشكل وحدة كاملة تتفاعل بشكل منمجموعة من العناصر التي تتكامل و 

على ما یقدمه فقه القانوني یعتمد بصفة أساسیة،أن ال یدرك  عن تعریف محدد للبیئةالباحث و          

یعتبر لفظ البیئة " جرى على الألسن أنه ، بحیثمكوناتهاعلماء البیولوجیا والطبیعة من تحدید للبیئة و 

  .4"تعریف محدد لهضع ستعمال الذي یتعذر و من الألفاظ الشائعة الإ
 

یعني  )Environnement( لى القاموس القانوني نجد أن مصطلح البیئة إأما بالرجوع         

  نسان من طبیعة هي كل ما یحیط بالإو  ثارة والتفاعل لكل وحدة حیة،تحدث فیه الإ المجال الذي

عندما یقال لنشاط و وا لى الحركةإنسان هي المؤثر الذي یدفع الإجتماعیة، و إنظم ومجتمعات بشریة و 

  أحوال السكنییع و صنالتلوث الذي یهددها بسبب الت فالمقصود منه بذلكلمنطقة ا وبیئة المدینة أ

  . 5نتقالالإو  
  

و یلحق بلفظ أن یقرن أیمكن 6"البیئة" ن لفظ أ ،كثرألتوضیح الصورة شارة  و وهنا تجدر الإ         

البیئة ، حدهاو  الذي یطلق على كلمة البیئة هوماه من المفسلفنأخر لیكون له مفهوم مختلف تماما عما آ

  البیئة الزراعیة   مثلاستخدام یرتبط مدلولها بنمط العلاقة بینهما وبین مستخدمیها فنقول لفظة شائعة الإ

یعني ذلك علاقة ، والسیاسیة و ة الثقافیةالبیئجتماعیة و البیئة الإ، و والبیئة الصناعیة، والبیئة الصحیة

  .شریة المتعلقة بهذه المجالاتات البالنشاط
  

  

التي وضعها  العالم  "علم البیئة" لى اللغة العربیة بعبارةإ Ecology7وقد ترجمت كلمة        

 Oikesم بعد دمج كلمتین یونانیتین هما  1866عام   Ernest Haeckelرنست هیجلألماني الأ

علم الذي یدرس علاقة الكائنات الحیة بالوسط ال"عرفها بأنها ومعناها علم  و  Logos، وومعناها مسكن

                                                           

سكندریة، مصر، ، الدار الجامعیة ، الإ2، ط التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرةإدارة البیئة و خالد مصطفى قاسم ، 1 -

  . 19، ص 2010
في تفاعلها مع بعضها البعض ومع  واد حیة مو   ما تحویه من كائنات حیةالطبیعة  و  من  أیة مساحة: یقصد بالنظام البیئي  -2

 البحر،النظم البیئیة الغابة ، والنهر والبحیرة و ، ومن أمثلة  ده من تبادل بین الأجزاء الحیة وغیر الحیةما تولالظروف البیئیة  و 

  . 08 ص،  2010 ردن ، عمان ،، دار دجلة ، الأ، موسوعة التلوث البیئي سحر أمین حسین : أنظر في ذلك

. 95نجم العزاوي ، عبد االله النقار ، المرجع السابق ، ص  - 3  
 ،2008،ر، مص دار الكتب القانونیة ،المفهوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، أحمد محمد حشیش -4

   .8ص
   مجلة البحوث العلمیة في ، 1997الضوابط القانونیة لحمایة البیئة في ظل إتفاقیة أوتاوا لعام حطاب عبد النور،  -5

   .136ص ،2016السابع، العدد  ،م السیاسیة المركز الجامعي البیضالعلو معهد الحقوق و  ،البیئیةالتشریعات    

. 66، ص  2018، دار الكتب المصریة ، مصر ،  الهندسة الوراثیةالتلوث البیئي و  علي محمد علي عبد االله ، - 6  
  .26المرجع السابق، ص افي،الكإسماعیل عبد الفتاح عبد  -7
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تواجدها في مجتمعات ، وطرق معیشتها و العلم  بالكائنات الحیة وتغذیتهاتم هذا یهو  ،1الذي تعیش فیه

 ،الحرارة(ناخ الحیة مثل خصائص الم یضا دراسة العوامل غیرأ، كما یتضمن و شعوبأسكنیة 

    .الهواءوالماء و  للأرض 3الكیمیائیةالفیزیائیة و  العواملو  2)الهواءو  شعاعات، غازات المیاهالإ ،الرطوبة
  

واحد  على مفهومالعلماء في الوقت الحاضر و  4الباحثینیتفق لابد من الإشارة إلى أنه  وعلیه        

العوامل یشمل جمیع الظروف و  هذا المفهوم بحیث، 5ذو مدلول واسعمعنى عمیق و ب البیئة لمصطلح

من هذا المنظور یمكن ف ،ات التي تقوم بهاتؤثر في العملیفیها الكائنات الحیة و التي تعیش الخارجیة 

ما الهواء و طار الذي یعیش فیه والذي یحتوي على التربة والماء و الإ هي نسانبالنسبة للإإعتبار البیئة 

یسود هذا  ما، و حیةوكائنات  ،لعناصر الثلاثة من مكونات جمادیةیتضمنه كل عنصر من هذه ا

من علاقات متبادلة و  جاذبیة ومغناطسیةمطار و أار من مظاهر شتى من طقس ومناخ وریاح و طالإ

الحدیث عن مكوناتها الطبیعیة وعن الظروف  وذن هإمفهوم البیئة  أي أن ،6بین هذه العناصر

 . 7العوامل التي تعیش فیها الكائنات الحیةو 
  

البیئة  مفهومفي 19728عام " لمو ستوكهأ"رعلان مؤتمإفرد به أالذي ما فیما یخص التعریف أ       

بحیث أعطى مؤتمر أستوكهولم فهما متسعا للبیئة بحیث  ،9"نسانكل شيء یحیط بالإ ": نها أفعرفها ب

                                                           

.10ص  السابق،المرجع  حافظ،كرم علي  _ 1  

.05ص السابق،المرجع  حسین،سحر أمین  - 2  
3- Michel Prieur, droit de l’environnement, OP.CIT - P.03. 

فاء القانونیة ، الإسكندریة مكتبة الو  ،01ط ،مقتضیات التطورو   إدارة البیئة بین الواقعو  التنمیة المستدامة بومدین طاشمة ،  -4

   . 552ص  ، 2016 ،مصر ،

. 94نجم العزاوي ، عبد االله النقار ، المرجع السابق ، ص  - 5 
   .136ص، حطاب عبد النور، المرجع السابق -6

.05ص ،السابقالمرجع  حسین،سحر أمین  -  7  
المعطلات الدولیة ولة، تناول شؤون  الأرض و د 115ن بحضور أكثر م 1972إنعقد هذا المؤتمر عام :  ستوكهولمإمؤتمر   -8

 السوفیاتي الذي عرقل بحث القضایاالإتحاد ن الولایات المتحدة الأمریكیة  و ستقطاب الثنائي بیالتي تواجهها في ظل نظام الإ

  .الإجتماعیة ت البیئة والتنمیة الإقتصادیة و المطروحة  لإیجاد الحلول لمشكلا

، دار الخلدونیة ،  01ط ، - دراسة مقارنة –العلاقات الدولیة مشكلات التنمیة والبیئة و ،  قريعبد الرزاق م:  أنظر في ذلك 

  . 265، ص  2008الجزائر ، 

  .و ما بعدها 568بومدین طاشمة ، المرجع السابق ، ص :  للتوسع أنظر لأیضا و

  :أنظر لمزید من التفاصیل في هذا الشأن 

- Déclaration finale de la conférence des nations Unies sur l’environnement réunie à 

Stockholm du 05 ou 16 juin 1972,http://www.unep.org/documents, 

multilingual/default.asp?DoucumentID=97&ArticleID=1503&I=fr. consulté le 13-07-2017. 

. 18، المرجع السابق ، ص ر، هشام بشی علاء الضاوي سبیطة - 9  
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في مكان ما لإشباع یة المتاحة في وقت ما و الإجتماعو   على الرصید من الموارد المادیةأصبحت تدل 

 .1حاجات الإنسان و تطلعاته 
  

التي  جتماعیةبالبیئة الإما سمي خرى عدیدة منها أستخدامات إتفرع عن هذا التعریف  وقد        

البیئة ، واالقیم التي یؤمن بهتجاهاته و إ شخصیته وسلوكه و  یحددفیه الفرد و  أتعبر عن الوسط الذي ینش

التي یكتسبها  العاداتخلاق والعرف و الأالمعرفة والعقائد والفنون والقانون و  كل من تشمل التيو  الثقافیة

 المناخ التيیقصد بها ظروف الطقس و  التيو البیئة المناخیة ، والمجتمع هذا عضو في كونهنسان الإ

لتي تختص ا البیئة الطبیعیة كما تشمل كذلك، علیهم تأثر أن كل الكائنات الحیةو یمكن للإنسان 

   .2رالطیو الكائنات من الحیوانات و  كذاالبحریة و بدراسة الحیاة البریة و 
  

، الأحیاء بكافة صورهان نطاق البیئة الطبیعیة التربة والمعادن ومصادر الطاقة و كما یقع ضم       

وهناك أیضا ، ومات حیاتهنسان لیحصل منها على مقاالله للإ سخرهاوهذه جمیعا تمثل الموارد التي 

ناعیة والطرق المباني والتجهیزات والمزارع والمشاریع الص من كلتشمل التي و  البیئة المشیدة

  . 3الموانئ والمواصلات والمطارات و 
  

مجموعة الموارد " أنهاب عرفها برنامج الأمم المتحدة للبیئة ینبغي أن نشیر كذلك إلى أنو         

  ." 4الإجتماعیة المتاحة في وقت معین من أجل إشباع الحاجات الإنسانیةالطبیعیة و 
  

وردت العدید من ، دقیق للبیئةوضع تعریف محدد و في ثین وعلى الرغم من إختلاف الفقه والباح       

  :صطلاحیة للبیئةالإالتعاریف 

أو  5نسانالذي یعیش فیه الإ لصناعيا والمحیط الطبیعي أ"  على أنها عرفها فمنهم من           

والماء والهواء ) تربة(الأرض  الوسط الذي نعیش فیه ومن هنا فإن عناصر البیئة تشمل

الجماعة  وك الفرد أوكل ما یثیر سل"  من عرفها بأنهاأیضا  هناكو  .منشأتو  كائنات حیةو 6والإنسان

  .فیؤثر فیه

                                                           

. 94، المرجع السابق ، ص لنقار، عبد االله انجم العزاوي - 1  

. 14المرجع السابق ، ص  السید المراكبي ، - 2  
  .20ص  ،2004 ردن،الأ ،عمان التوزیع،و دار حامد للنشر  ،-  دراسة في التربیة البیئیة –البیئة نسان و الإ  السعود،راتب  -3
مركز الدراسات  ،01ط ،النوویةة البیئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النظام القانوني الدولي لحمای مهدي،جمال  -4

  .27ص  ،2015 مصر، التوزیع،و  للنشر العربیة
في الحقوق ،  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة،  لقمان بامون -5

  . 15، ص 2012 /24/04اریخ ورقلة ، نوقشت بت جامعة قاصدي مرباح 
، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، الأردن ،عمان ،  صحة البیئة وسلامتهاعصام حمدي الصفدي و نعیم الظاهر،  -6

  . 11، ص  2018



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

23 

في مكان ما جتماعیة المتاحة في وقت ما و الإجملة الموارد المالیة و :  كما تعرف أیضا على أنهاو    

  ."نسان وتطلعاتهشباع حاجات الإلإ
  

  

 من الجانبصطلاحي للبیئة بین المفهوم الإ الفوارق بعضوعلیه هناك من یرى في هذا الشأن         

لثقافیة واقتصادیة لظروف الفیزیائیة لإوامجموعة العوامل " على أنهافتعرف قتصاد الإو  يالقانون

كذا و  قیمة الملكیة كما تؤثر في نوعیة الحیاةماعیة التي تحیط وتؤثر في رغبة و جتلإوالجمالیة وا

العوامل الخارجیة مكونات كل المصادر و "  بأنها هاعرفت التي جتماعیةمفهومها في مجال العلوم الإ

  . 1"لها  یكون ذو حساسیةنسان و التي یستجیب لها الإ
  

، غیر أنه مع ق علیها التعریف بأنها سلعة عامةغیر أن جانب آخر یرى أن البیئة ینطب        

ن تطال ید الإنسان الصناعیة أي قبل أ لتحلیل نستنتج أن هذا یعد أمرا صحیحا قبل الثورةواالتدقیق 

خاصة تتسم بالوفرة نظیف، المیاه النقیة غیر محددة و ، حیث كانت السلع البیئیة كالهواء الللعبث بالبیئة

  . البیئیة دون مجال للتنافس بینهم لجماعة أن یستهلكو هذه السلعواكان بإستطاعة الفرد إذا 
  

إلقاء مخلفات المصانع في الأنهار التي أدت إلى التلوث من لملاحظ الیوم من الممارسات وا        

أدى إلى تحول طبیعة البیئة ، كل هذا لتلوث الهوائيواعلى ذلك التلوث النووي زیادة لبحیرات و وا

، لم تعد بالوفرة التي كانت علیها بحیث إستهلاك الفرد في الوقت الحاضر یؤثر في إستهلاك كسلعة

بالتالي ى ذلك نشاط المصانع الملوثة یؤثر سلبا على صحة الإنسان و لیل علخیر دره من الأفراد، و غی

  2.لماء یحمل المجتمع تكلفة مباشرة والدواء، لأن إستهلاك المصانع للهواء وا  تحمل تكلفة العلاج
  

 :سلاميأما بالنسبة للفقه الإ 

نذ القدم بالبحث في خبایا مین مما یعزز ما قلناه  فیما أقرته الشریعة الإسلامیة إهتمام المسلو        

ي أسلام  في یقصر الإ لم، بحیث 3یصونها من كل الأضرارمحاولة منهم للتوصل لما یحمیها و ، البیئة

  الحلال" ووضع القوانین عبر منظومة ، حیث سن التشریعاتجانب من جوانب الحیاة البشریة

لتوصیات واالتعالیم  بیئة نصیب وافر منالخاصة به، وقد كان لل لمباحوالمستحب والمكروه والحرام وا 

نسان لى مسؤولیة الإإن الكریم مشیرا آتعالى في القر یقول االله سبحانه و ، طار هذه المنظومةإالداخلة في 

                                                           
  . 16 ، صالمرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئةلقمان بامون،  -1
، دار  01، ط ، مقدمة في إقتصادیات البیئةعیسى جمعة إبراهیم و   حسن إبراهیم المهنديو   الرحمن الهیتينوزاد عبد  -2

   . 30، ص 2010، عمان، الأردن، التوزیعللنشر و  المناهج 
قانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الفرع حقوق، تخصص ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي، یوسفي نور الدین -3

   . 37، ص  04/11/2006خاص ، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، 
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بَعْدَ إصْلاَحِها ذٌلِكَم خَیٌر لَكُمْ إِنْ  رْضّ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأ ": بقوله تعالى 1هعن المحیط الذي یعیش فی

 بِمَا لْبَّحْرِ وا الَْبِرِّ  فِيْ  الَْفَسَّادُ  ظَهَّرَ  :تبارك ومن ذلك أیضا قوله .، سورة الأعراف85الآیة   .2"یِنؤْمِنّ كُنْتُم مُ 

  .الرومسورة  ،41الآیة  .3" یَرْجِعُوْنْ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُّوا الَْذِّيْ  بَعْضَّ  لِیُذِّقَهُمْ  اسِ الَْنَّ  أَیْدِّيَ  كَسَبَّتْ 
  

 رلبحوا ى ضرورة المحافظة على البرلإن الكریم ینبهنا آن القر أفمن خلال ذلك ومن الواضح                    

فساد ن الكریم على عدم الإآكد القر أخرى أیة آوفي ، ه من ذلك حمایة البیئة من الفسادمن الفساد غایت

مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ  وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ " یة الكریمةفي الآ ء، حیث جا4رضفي الأ

 .5"فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ  تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتاً

  .74 الآیةسورة الأعراف 

  
  

 قواله المشهورة أ، في ما یتعلق بالبیئة ، فمن )ص(االله حادیث كثیرة عن الرسول أكما وردت         

لسلام عن وانهى الرسول علیه الصلاة  كما .6"عَنْ رَعِیَتِهِ  مَسْؤُوْلٌ  كُمْ لُّ وَكُ ،  راَعٍ  كُمْ لُّ كُ ": نأفي هذا الش

  7.حتى لو كان المرء على نهر جارلوكان ماء الوضوء، و الماء حتى و الإسراف في إستعمال 
  
  

نه بالرغم من أسلامیة ن البیئة في الرؤیة الإأما من جانب الدكتور سلطان الرفاعي فیرى أ        

ستخلاف ن مفهوم الإأسلامیة، یجد الباحث المدقق صول الإلمفهوم البیئة في الأ غیاب الذكر المباشر

قیق نسان بتحستخلاف على قیام الإیركز مفهوم الإ، و بیئتهنسان و نسان هو خیر رابط بین الإللإ

ستمرار للجنس البشري لإلوالضمان البقاء مستعینا بالمسخرات الممنوحة له و رض، العمران في الأ

سلام یحرص ویحث على حمایة البیئة فحمایتها تعد السبیل ، فالإلمقبلةواجیاله الحاضرة أبمختلف 

  . 8نسانقوم للحفاظ على الإالأ

                                                           
لبنان، ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت01ط ، لتزام الدولي بحمایة المناخالإ صلاح عبد الرحمان الحدیثي،  نمارأ -1

  .22، ص 2016

.85سورة الأعراف، الآیة  - 2  
  .41الآیة  ،الرومسورة  - 3
  . 23المرجع السابق ، ص ، صلاح عبد الرحمان الحدیثي،  نمارأ -4

.74الآیة سورة الأعراف  - 5  
  . 23المرجع السابق ، صصلاح عبد الرحمان الحدیثي،  نمارأ -6
المكتبة الأكادیمیة ،  العربي ، علاقة الإنسان بالتنمیة البیئیة في صحراء الوطنسلام و البیئة و ، الإمحمود عبد القوى زهران -7

   . 19، ص  2000 مصر،
، 30ص،  2009 ردن ،الأ، عمان ، التوزیع سامة للنشر و أ، دار  )حلول خطاره ،أ ، سبابهأ(التلوث البیئي ، سلطان الرفاعي -8

31  .  
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یة تضمنت حمایة مباشرة سلامالإ أن الشریعة ه من الواضحنأشارة تجدر الإ وفي هذا المقام       

حادیث لیكفل بذلك  أ وأیات آمن خلال ما تقدم من  وهذا ما یمكن أن نلمسه خرى غیر مباشرة أو للبیئة 

  .1لنهج الذي سارت علیه التشریعات الغربیة في الغالبا وهو  فساد فیهاحمایة البیئة وتجنب الإ
  

  :الثانيالفرع 

  ر قانونيمفهوم البیئة من منظو 
  

على الشخصیة و  ا على الحقوقمؤكد جاء التنظیم القانوني الحدیث في الغرب من الواضح أن        

خرى عطاء الكائنات الأإعدم ستعمارها مع كل مقوماتها و إ و رض وروبي في شغل الأنسان الأالإ حریة

ل القرن الثامن عشر ، وفي خلابشكل كبیر فضلا عن تلویث البیئة ضر بالتنوع البیئيأیة حقوق مما أ

هتمام  بحمایة البیئة عندما زداد الإإبمرور الزمن ، و البیئةاءات المحدودة لحمایة جر تخاذ بعض الإإتم 

نعكس ذلك سلبا على إلتكنولوجي مما وا2لتقنيواثار التلوث مع الزیادة في التقدم الصناعي آزادت 

قوانینها عادة النظر في تشریعاتها و إقوم بن تأنسان، مما حذا بالعدید من الدول الغربیة بصحة الإ

غیرها من منع تلوث الهواء و و  لزراعیةوالبیئة البحریة واصدار تشریعات جدیدة لحمایة المیاه إ و  ،الخاصة

، ومن خلال هذا تم تجمیع هذه القوانین في قانون واحد لحمایة البیئة التي لم تكن محمیة من قبلنواع أ

  .البیئة

 وردتهاأالتعاریف التي وذلك من خلال  على المفهوم القانوني للبیئةأكثر ضوء لتسلیط الو        

لقانون والسوري وا، لفرنسيوالمصري وان الجزائري القوانین المتعلقة بحمایة البیئة في كل من القانو 

  .الكویتي 
  

  :لبعض الدول نظمة المقارنةتعریف البیئة في الأ  - أولا   

 البیئةوتنامي حمایة ة البیئة في العصر الحدیث بتطور وم القانوني لحمایالمفه تطور لاشك أن        

ختلفت إنه قد أ، نجد بین الدول نظرا لتباین درجة التطورده لیشمل العدید من عناصر البیئة، و تمدو 

 ،ة المرجوة للبیئة في كل منهاولویات الحمایأ وفي، حدید المفاهیم القانونیة البیئیةتشریعات الدول في ت

 على عاتقهامم المتحدة الأخذت أو على الصعید الدولي تبلورة و هتمامات حتى برزت هذه الإ تنامتو 

العدید من الدول العربیة منذ تولت قد ، و تفاقیات حمایة البیئة من التلوثإالمبادرة في رعایة مؤتمرات 

  . 3تشریعات تستهدف حمایة البیئة من التلوثإصدار زمن بعید 
  

                                                           
 43، ص2004الخلدونیة ، الجزائر،، دار الجزاءات الجنائیة لحمایة البیئة في الشریعة والنظم المعاصرةمحمد المدني بوساق، -1

.  

.19ص  السابق،المرجع  مهدي،جمال  - 2  

. 25، ص السید المراكبي ، المرجع السابق -  3  
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  :التشریع المصري البیئة في  - ب

، نجد تشریعات بعض الدول قد خصت البیئة بتعریفات مضبوطة منها خلافا للتشریع الجزائري        

ن مواد تحتویه م الحیة ومایوي الذي یشمل الكائنات الح بأنها المحیطالتشریع المصري الذي عرفها 

  .تمنشانسان من ما یقیمه الإو  وتربة، وماء، هواء،وما یحیط بها من 

   :البیئة في التشریع اللیبي  -ج

بشأن حمایة البیئة على أنها  1982لسنة  07رقم  في القانونالمشرع اللیبي البیئیة  عرف        

   ".والغذاءلتربة والماء وایشمل الهواء جمیع الكائنات الحیة و المحیط الذي یعیش فیه الإنسان و "

ط مفهوم البیئة اللیبي یمیل إلى الإتجاه الذي یربالتعریف المقدم أن المشرع هذا یتضح من خلال و 

  .غذاءه  في عناصرها الطبیعیة من ماء وهواء وتربة و یحصر بالوسط الطبیعي و 
  

  :البیئة في القانون الفرنسي -د

أشار في  قدحیث ب1،فالمشرع الفرنسي في تعریفه للبیئة لم یختلف كثیرا عن المشرعین العرب       

ول بنى تعریف مصطلح البیئة لأت ،المتعلق بحمایة الطبیعة 19762یولیو 10یخ القانون الصادر بتار 

، تتمثل في الطبیعة  على أن البیئة هي مجموعة العناصرولى منه جاء في المادة الأ حیث ،مرة

  .3 لمظاهر الطبیعیة المختلفةوالثروة المنجمیة وارض لأوا لهواءوالفصائل الحیوانیة والنباتیة وا
  

  :في القانون السوري البیئة -د

" نهاأولى بفي المادة الأ 1994لعام  16وعرف المشرع السوري البیئة في المرسوم التشریعي رقم       

یؤدون و المادي  لغیروایرادهم المادي إیستمدون منه خرى، و حیاء الألأوانسان الوسط الذي یعیش فیه الإ

" نهاأالذي عرف البیئة ب 2002لسنة  444اني رقم خذ بالمفهوم الموسع التشریع اللبنأكما ."فیه نشاطهم

فیه الكائنات الحیة  جتماعي الذي تعیش لإوا - لبیولوجيوالكیمیائي واالفیزیائي  –ي أالمحیط الطبیعي 

  ."بین المحیطكافة ونظم التفاعل داخل المحیط وداخل الكائنات و 
  

  :البیئة في التشریع الكویتي  -ه

نها أتعریف البیئة ب 1990لسنة  21رقم 4الصادر القانونفي  یتي البیئة وقد عرف المشرع الكو        

 كل ما یحیط بها من هواءحیوان ونبات و نسان و إالمحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة من " 

                                                           
   . 26، ص هشام بشیر، المرجع السابق علاء الضاوي سبیطة، -1
 2016، القاهرة ، ارات القانونیةمركز القومي للإصدال ،1، ط، الحمایة الدولیة للبیئة وآلیات فض منازعاتهاعبد العال الدیربي -2

   . 19ص  ،
،  2016، 7، العدد مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، أثرها على البیئة و  تلوث الهواء والمیاه العذبة، حبار أمال - 3

  . 94ص 

. 21عبد العال الدیربي ، المرجع السابق ، ص  - 4  
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لمتحركة التي والثابتة وا شعاعات طبیعیة،إ وأغازیة  وأسائلة وماء وتربة وما یحتویه من مواد صلبة و 

  .1"نسان یقیمها الإ

  

  :القانون الجزائري  من منظورالبیئة  مفهوم - ثانیا

 جتماعإثر إ خرى،هتمام بالمشاكل البیئیة في الجزائر على غرار العدید من الدول الألقد بدأ الإ        

 لجزائر بمسالةنشغالات اإ و هتمامات إقد تجلى ذلك بتزاید ولى حول البیئة بستوكهولم و الندوة العالمیة الأ

 مؤسساتو  وقد خصصت لها أجهزة لثقافي،وا جتماعيالإ ،الإقتصادي النمو لطبیعة بتطوروابیئة ال

، أما 2قتصادمعالجة أضرار التلوث البیئي بشت أنواعه في مختلف قطاعات الإمتخصصة في الرقابة و 

 رحلةتم الإشارة للبیئة ضمن هذا المیثاق  في الباب السابع كم 1976سنة لالمیثاق الوطني  بخصوص

 كلتحقیق تنمیة سریعة تشمل  وذلك من أجل، حمایة البیئةتحت عنوان مكافحة التلوث و  أولى

من حمایة البیئة التلوث و  مشكلة من أجل مواجهة، لثقافیةوالإجتماعیة واالإقتصادیة قطاعات ال

  3.التدهور
  

لق بحمایة البیئة المتع ،2003جویلیة 19: ، المؤرخ في10-03:رقم لى القانونإبالرجوع و         

 تتكون" تحدیدا في الفقرة الرابعة على أنها  06في المادة  البیئة فعرفطار التنمیة المستدامة، إفي 

لنبات وا باطن الأرضلأرض و والماء والجو وا لحیویة كالهواءواالطبیعیة اللآحیویة  من الموارد البیئة

لمناظر واكذا بین الأماكن بین هذه الموارد و شكال التفاعل أو  بما في ذلك التراث الوراثي، لحیوانوا

   "4 .لمعالم الطبیعیة وا
  

لنا عند   ذلك یتضحو  ،5صطناعیةلإواالبیئة الطبیعیة  عناصر فالبیئة تضم كلا من وبذلك         

  :لى إیهدف  الذي أعلاه حكام العامة للقانونلى الأإالرجوع 

لمحافظة وابقاء على التوازنات البیولوجیة لإوا لنباتوالحفاظ على فصائل الحیوان واحمایة الطبیعة  - 

  .طنیةعمالا ذات مصلحة و إسباب التدهور التي تهددها أعلى الموارد الطبیعیة من جمیع 

  .التلوث كل أشكاللبحر من والمیاه واحمایة المحیط الجوي  - 

                                                           
  . 19لقمان بامون ، المرجع السابق ، ص -1
 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، ،-حالة بلدیات قسنطینة -دورالجماعات المحلیة في حمایة البیئةبوهنقل زولیخة ،  -2

قسم التهیئة العمرانیة  التهیئة العمرانیة ،رض والجغرافیا و قلیمیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، كلیة علوم الأتخصص في التهیئة  الإ

   . 43ص ن ، .س.د، 
: ، الصادر في 61ج ر، العدد المتضمن نشر المیثاق الوطني ،،  1976جویلیة  05، المؤرخ في  57 -76:رقم  مرالأ -3

   .1976جویلیة  30
،  43العدد ،ج ر، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، 2003جویلیة  19:المؤرخ في  03/10: القانون رقم -4

   .  2003جویلیة  20 :الصادرفي
5 -Jean-Marc Lavieille, Droit international de l’environnement , édition , ellipses, France, 1998,P 07. 
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كذلك مصنعة و ت الآتقاء المضار التي تحدثها المنشإذلك بو نوعیتها طار المعیشة و إتحسین  - 

  .102المادة حسب  یونیة شعاعات الأن تنتج الإأخطار التي یمكن الأ

وكذلك من المواد  ،89المادة في نسان من النفایات لإوالى حمایة البیئة إشار المشرع الجزائري أكذلك  

  .1191المادة  في فرازات السحبإومن  الكیمیاویة
  

ن المشرع أتعریفنا للبیئة في ظل قانون البیئة الجزائري  یتضح لنا من خلال ما تقدم في وعلیه        

لذي یعني شمولها لكل من الوسط الطبیعي الذي یشمل العناصر وارتكز على المفهوم الواسع للبیئة إ

لمواقع واثار نسان كالآلوسط الصناعي المشید بفعل الإواغیره الطبیعیة من ماء وهواء وتربة وبحار و 

  .غیرهات الصناعیة و آلمنشوالمعماري واي لتراث الفنواالسیاحیة 
  

لمرتكز فقط وان المشرع الجزائري لم یقتصر مفهومه الضیق للبیئة أ لابد الإشارة في هذا المجال       

نسان بواسطة خرى التي یقیمها الإالألى العناصر إلذكر بل زادت نظرته على الوسط الطبیعي السالف ا

عدم التحدید وم البیئة یشوبه شيء من الغموض و یتضح لنا مفه نشطته، وبناءا على هذه التعاریفأ

فهناك  ،ساسیین یدخلان في تعریف البیئة المحمیة بالقانونأن هناك عنصران أومع ذلك یمكن القول 

  .نسان الإ هي من صنعهناك العناصر التي العناصر الطبیعیة  و 
  

حقیقة  وفيالبیئة بهذا المفهوم الواسع  ن الحمایة القانونیة تنصرف علىإبناءا على ذلك فو        

لح لمصطا وأن الغالبیة العظمى من التشریعات التقلیدیة لم تهتم بتحدید المعنى اللغوي إالواقع ف

ردة او بنصوص متفرقة و ألكن عالجت عناصرها المختلفة بقوانین خاصة القانوني للبیئة وما تشمله و 

   2.بالبیئةخاص لى تعریف إن تتجه أفي القوانین  دون 
  

  

تبدو متقاربة من حیث المحتوى في نظرنا نجدها  الأخرىن التعریفات أشارة تجدر الإ وعلیه        

ورده أغرار التعریف الذي  ذلك علىو ها تبدو مختلفة من حیث صیاغتها ودقتها نألا إ والمضمون،

  .في التعبیر أكثربالدقة والوضوح المصري الذي جاء متمیزا  المشرع
  

  :الثالثع الفر 

  البیئة و صلتها ببعض المفاهیم الأخرى

لتي كانت في وابالإضافة للتعاریف التي تم التطرق لها في الفروع السابقة حول تعریف البیئة       

لهذا كان من  ،أن الإختلاف كان یبدو في صیاغتهاإلا  ،تعریفات متقاربة من حیث المضمون جلها

هیم التي لها صلة مباشرة هو توضیح المفاألا و  ذه الدراسةجانب مهم من ه الضروري الوقوف على

                                                           
العدد  المدیة،بكلیة الحقوق جامعة یحي فارس  ،مجلة المفكر ،الجزائریةمكانتها في التشریعات مفهوم البیئة و  ،لكحلحمد أ -1

  .226ص ،7

. 226، المرجع السابق، ص ومكانتها في التشریعات الجزائریة مفهوم البیئة أحمد لكحل، - 2 
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ن دراستنا في الأصل قانونیة إلا أنه لا أو خاصة  رة واضحة،لتي من شأنها أن تعطینا صو وا، بالبیئة

  . التي لها علاقة مباشرة بالبیئة  طرق إلى بعض المفاهیم الإقتصادیةیمنع من الت

  :التالیةالنقاط هذا ما سنحاول الوقوف علیه من خلال و 
  

   :البیئيلنظام واالبیئة  - أولا

 و، فهلنفسيواكأحد كائنات النظام البیئي یأخذ مكانة خاصة نظرا لتطوره الفكري  الإنسانإن        

قف المحافظة على النظام البیئي على حسن تصرفه تتو لى النظام البیئي، و لمسیطر إلى حد ملموس عا

حیة مواد تحویه من كائنات حیة و ما البیئي أیة مساحة من الطبیعة و  م، ویقصد بالنظا1عدم إستنزافهو 

لغیر واتبادل بین الأجزاء الحیة في تفاعلها مع بعضها البعض ومع الظروف البیئیة وما تولده من 

  .  2لبحروا  لبحیرةوالنهر وامن أمثلة النظم البیئیة الغابة الحیة، و 

  :سلوك الإنسان البیئة و  - ثانیا 

، فمن هي في مجملها مشكلات سلوك إنسانيى الفقه الإجتماعي أن سبب المشكلات البیئیة یر      

فالبیئة الإجتماعیة لیست  بالتاليو ، من الإنسان تبدأ الحلول، و كلات البیئیة غالباتبدأ المشالإنسان 

سواء لمؤثر على قضایا البیئة وا، بل هي الجزء الأساسي جزء من مفهوم البیئة الشامل فقط مجرد

  .  3بشكل إیجابي أو سلبي
  

  

  حمایة البیئة علاقة الإرتباط بین الإقتصاد و : ثالثا 

نكون أمام لبیئة وا، فمن خلال دمج مصطلح الإقتصاد أحد أهم أبعاد الإقتصادالبعد البیئي  یعد     

ت بین ، الذي ظهر مفهومه بعد إنتشار مفهوم التنمیة المستدامة التي جمعمصطلح الإقتصاد البیئي

تحقیق التنمیة یجة للتزاوج بین فظهر الإقتصاد البیئي كنت، رعایة البیئةلإجتماعیة و واالتنمیة الإقتصادیة 

  .4لإقتصاديا وذلك  لإدخال المؤشرات البیئیة في قیاس النم، و وحمایة البیئة
  

، بحیث 5أنه مشاكل البیئة هي في الأساس مشاكل إقتصادیة یختص بمواجهتها الإقتصادإلا      

 محدودیة الأنظمة الإیكولوجیة لذي یأخذ بعین الإعتبارا وهن الإقتصاد المستدیم أهناك من یرى 

                                                           

. 22، المرجع السابق ، ص سلطان الرفاعي - 1  

  2 .08ص  السابق،المرجع  حسین،سحر أمین  -
دراسة  –القرارات من المنظور الإجتماعي الاثر البیئي لمشروعات التنمیة و تقییم حاتم عبد المنعم  أحمد عبد اللطیف ،  -3

   . 12، ص  2016، لتوزیع ، مصرا، بورصة الكتب للنشر و  01، ط - ریة میدانیة نظ
  .19ص المرجع السابق، الكافي،إسماعیل عبد الفتاح عبد  -4
،  2015، المكتب العربي للمعارف، مصر،  )دراسة تطبیقیة(سیاسة الإعلامیة البعد الإقتصادي لل، هنادي رشدي سلطان -5

   . 228ص 
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لمستقبل آخذا بالإعتبار محدودیة البیئة واعادلة من توزیع الموارد المتجددة بین الحاضر تأمین فرص و 

  .1في تلقي النفایات 

، من خلال كون عنصر مرتبط بالإقتصادأن البیئة  كما یشیر بعض فقهاء الإقتصاد إلى     

الطبیعیة التي تحیط  الإقتصاد یدرس مشكلة الحاجات البشریة لیجد لها الحل من خلال ما توفره البیئة

منه ، و من خلال الأدوات الإقتصادیة یرون أن حل المشكلات البیئیة لا یمكن أن یكون إلابالإنسان  و 

  . 2ظهر ما یسمى بعلم إقتصاد البیئة

  علاقته بعلم السیاسة  علم البیئة و : ثا ثال

علم البیئة أدى إلى ظهور مفاهیم حدیثة نسبیا من بینها سیاسة و علم ال التزاوج ما بین إن       

ترابط ما بین علم السیاسة مج و لعلم الناتج عن دا وهو   « Eco-Politics »مصطلح الإیكوبولیتیكس

لإجراءات واالتي تعكس القواعد مة من الخطوط العریضة حز "م بأنهیعرف هذا المفهو علم البیئة ، و و 

لوحدات المختلفة والجهات وا، مع تحدید مهام المؤسسات لوب تنفیذ الإستراتیجیات البیئیةالتي تحدد أس

مر التشریعیة الملزمة لكل ذلك تحت مظلة الأواولة عن نتائج هذه الإستراتیجیة و لمسؤ واالمشاركة 

مسبقا مع توضیح  ئج وفقا للأهداف التي تم تحدیدهاح أسلوب تقویم النتاالنهایة توض وفي، الجهات

 .3"لتنمیة واالتصحیح الآلیات 
  

  قتصاديالإ النشاطصلتها بو  البیئة: رابعا 

 وه فالإنسان الأول المقام فى إنسانیة قضیة علیها والمحافظة الطبیعیة الموارد حمایة قضیة تعد       

 الوقت نفس وفى السلبیة، أثارها من الأول المتضرر یضاً أ ووه ، هدارهوإ  تلوثیها عن الأول لمسئولا

 الإنسان من یقتضى الذى الأمر التلوث، من ووقایتها حمایتها فى كاهله على تقع لیةؤو المس فإن

 تحقیق فى وعقلانیة بحسن ستغلالهاإ و  لفناءوا النضوب من الموارد هذه على المحافظة ضرورة

  .4رفاهیته

                                                           
،  2001المعهد العربي للتخطیط ، الكویت ، ،  01ط، مستجدات آفاق و : ئة والتنمیة المستدامة البیالطاقة و  ،نجاة النیش -1

   . 16ص 
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان 01ط دراسة قانونیة مقارنة، :الوسائل الضریبیة لحمایة البیئةشیماء فارس محمد الجبر،  -2

  .27، ص2015الأردن، 
تمثل جزءا من السیاسة العامة، خاصة أن تلك السیاسات البیئیة لا تنحصر فقط في معالجة أضرار البیئة  :تیكسالإیكوبولی -3

وإنما تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب المشاكل البیئیة وتقلیل الأخطار الناجمة عنها قدر الإمكان، كما تسعى بدورها إلى رسم معالم 

إیمان عبد المنعم -أنظر ل  .من تخطیط إلى تنفیذ وصولا إلى التقییم والتقویمواضحة لأهداف تطبق على مختلف المستویات 

،  01، ط)  2010-  1990(حالة حوض نهر الأردن  –المحدد المائي كآلیة للصراع في المشرق العربي ، عبد الرحمنزهران 

  . 15، ص  2015المكتب العربي للمعارف، القاهرة ، مصر، 
 20 العدد ،البیئیة للدراسات أسیوط مجلة، الزراعیة الاقتصادیة التنمیة على وأثره البیئى التلوث، الله فضل صالح على صلاح -4

  . 86، 2001ینایر ، 
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 وهو ومكانا، زمانا محدد إطار داخل یجري أو یتم عامة بصفة قتصاديالإ النشاط إنهكذا فو        

 هذا كان سواء یمارسه، الذي للمجتمع العام الإطار تمثل التي الطبیعیة بالبیئة یتأثر أنه یعني ما

 والتلوث ناحیة من الأنشطة بین العلاقة لىإ وینظر الخدمات مجال في أو أو صناعیا زراعیا النشاط

 ومخلفات قتصادیةالإ الأنشطة بین العلاقة أولها زوایا، ثلاث خلال من أخرى ناحیة من البیئي

 الإجمالیة التكلفة وأخرى المخلفات هذه نتیجة البیئة في الطارئة یراتالمتغ وثانیها منها الناتجة النفایات

ذي أفسدت الأنشطة با على الإنسان ال، مما إنعكس ذلك سل1الطبیعیة البیئة في المتغیرات بهذه المتعلقة

  . 2، وجعلتها في بعض الأحیان غیر ملائمة لحیاتهالصناعیة بیئته

  :صلتها بالنقل و  البیئة -خامسا

قل البري من أكثر وسائل النقل في بحیث یعد الن والمائي،لجوي وا البري،وسائل النقل منها  عددتت      

بالطاقة المستخدمة في فوسائل النقل تتصل مباشرة  النامیة، وة أجمیع أنحاء بلدان العالم سواء المتقدم

  . 3تعتبر من العناصر البارزة في تلوث البیئة تحریكها ولذلك

 حجم حیث من والكهرباء الصناعة بعد الثالثة المرتبة في یأتي النقل قطاع أن أمكن القول بحیث

علاوة  والتربة والمیاه الهواء على متنوعة ئیةبی تأثیرات النقل فلقطاع ،الكربون أكسید ثاني إنبعاثات

نوعیة الهواء  على تأثیره أن غیر، الكبیرة المدن في زدحاموالإ الضوضاء زیادة من على ما یرتبط به

على ظاهرة الصحة العامة و  على سالبة مردودات غاز الدفیئة یبقى الأهم لما له مننتیجة إنبعاثات 

  .4الدفئ الكوني
  

  علاقته بنضوب الموارد و تلوث البیئة و  قتصاديلإا والنم:  سادسا

ما ینطوي علیه من زیادات كبیرة في الإنتاج المستمر و  النمو الإقتصاديیرى بعض العلماء أن     

سیؤدي إلى زیادة الكمیات المستخدمة في المدخلات بما فیها الموارد التي تؤخذ من البیئة بحیث هذه 

ذات  ، وهي موارد5بلة للتجدد منها النحاس الفحم وغیرها من الموادالموارد تكون بطبیعتها غیر قا

أو یصبح تعویضه عملیة صعبة جدا یستهلك منها لا یمكن تعویضه مخزون محدود، لأن مایستغل و 

تزاید في المخلفات التي و مع زیادة وتیرة الإنتاج یكمن التخوف من ظهور و  ،6الزمنبطیئة عبر و 
                                                           

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم  ،من منظور إقتصادي بیئة في الجزائرمشكلة ال، ربیعة بوسكار -1

، وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر التجاریة و   العلوم الإقتصادیة، كلیة قتصادیة، قسم العلوم الإقتصادیةالإ

   . 07، ص  2016- 2015

. 25سلطان الرفاعي ، المرجع السابق ، ص - 2  
   . 67، ص2017،الأردن، عمان، شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، البیئةو  المواردإقتصادیات ، مصطفى یوسف كافي -3

، السنة الثالثة ، 2004 ، جانفي25، العدد مجلة جسر التنمیة ، المعهد العربي للتخطیط ،ئیةالسیاسات البی، صطفى بابكرم -4

   .16الكویت، ص 

. 227هنادي رشدي سلطان، المرجع السابق ، ص  - 5 

. 66، المرجع السابق ، ص  إقتصادیات الموارد والبیئةمصطفى یوسف كافي،  - 6  
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لماء والهواء وابالتالي فالطبیعة لتي لا یوجد مكان لإستعابها و وانتاجي تطرحها ممارسة النشاط الإ

  .1زیادة عدد الملوثاتة المخازن التي تتلقى النفایات و تصبح في النهای
  

  

  :الثانيالمطلب 

  صورهیة لتحدید مدلول التلوث البیئي و لقانونواالمقاربات الفقهیة 
  

وعات المهمة التي عنى الباحثون بها في الحقبة أصبح موضوع التلوث البیئي من الموض         

، الذي أدى لإرهاقواالأخیرة من القرن العشرین وذلك بسبب تعرض البیئة إلى الكثیر من الإستنزاف 

 بالنهایة إلى الكثیر من التلوث

2
على كل قضایا  La Pollution منه أدت سیطرت مشكلة التلوث، و ،

ة لمشكلة الوحیدا ورتبط في أذهان الكثیرین أن التلوث هإ و ، یةدت مشكلة البیئة الرئیسعالبیئة حتى 

  . ن في التصدي لها تحل مشاكل البیئةأو ، للبیئة
  

، وبدایة مشاكلها ملموسة، و ة ظاهرة للعیان، وخطورتها محسوسةثار هذه المشكلذلك أن أ        

اعیة في أوربا و ، خصوصا بعد الثورة الصن3عصر الصناعة ظهور مشكلة التلوث فقد كانت مع

ظهور بعض الصناعات المعقدة التي یصاحبها في كثیر من الأحیان تلوث خطیر یؤدي إلى تدهور 

یعد البعد الإقتصادي للتلوث من أهم الأبعاد التي ، و ء على تنظیم البیئة العالمیةلقضاواالمحیط الحیوي 

ل نوع من التوازن بین إستغلالأبحاث لكونه یرتبط بضرورة تحقیق واركزت علیها مختلف الدراسات 

  . 4بین الحصول على منافع هذا الإستغلالالموارد دون الإضرار بالبیئة و 
  

، فذلك لأن كل مخلفات النشاطات البشریة لصناعةواوحینما نربط بین إزدیاد حجم هذه المشكلة        

 ریه فيستوعبه وتجقبل عصر الصناعة كانت مما تستطیع الدورات الطبیعیة للأنظمة البیئیة أن ت

فلم تعد هذه الدورات الطبیعیة للأنظمة البیئیة بقادرة على إستعاب مخلفات  أما الیوم.سلاسل تحولاتها

  .5لتجارب النوویة وغیرهوالألیات والمحطات والمركبات واالمصانع 
  

 فهو لا یعرفنه مشكلة عابرة للحدود ، لأمن أشد مخاطر البیئة ضراوة البیئي یعد التلوث وعلیه       

أصبح ، و یصعب التخلص منهامد و ، كما أن أثاره الضارة قد تكون طویلة الأحدود جغرافیة أو سیاسیة

                                                           

. 228لطان ، المرجع السابق ، ص  هنادي رشدي س - 1 
، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمیة للنشر والتوزیع، القاهرة، - دراسة مقارنة –التلوث السمعي  سجى محمد عباس، -2

   .15، ص 2017مصر، 

.51ص  السابق،راتب السعود، المرجع  - 3  

. 13ق ، ص سابالمرجع ال ،العادليسالم الغالبي و حیدر كاظم كریم  - 4  

.51راتب السعود، المرجع السابق، ص  - 5  
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لحاجة وا، مما یعطي لهذه القضیة بعدا دولیا 1لا یكاد یمكن التحكم فیهالیوم أكثر إنتشارا وتنوعا و 

   . 2الملحة لتدخل الجمیع
  

سنتعرض من خلال  ،البیئي بشكل مبسطالتلوث نب موضوع حاطة بكل جوالإوالمام الإلأجل و        

ثم في ، المدلول اللغوي للتلوث البیئيندرس  )الفرع الأول(، ففي هذا المطلب، إلى ثلاث فروع جوهریة

سنتناول  )الفرع الثالث(، وفي لفقهيوا التلوث البیئي في مفهوم الإصطلاح القانوني )لفرع الثانيا(

 .كاساتها السلبیة على البیئة نعإ و صور التلوث البیئي 

  

  :الأولالفرع 

  المدلول اللغوي للتلوث البیئي
  

 حیث3المفاهیملكن تتعاظم سعة المعاني و و متین ن تكون من كلإ و التلوث البیئي وهو مصطلح        

، لحصى بالرملوابالتبن  یقال تلوث الطین ،التلطیخن التلوث یعني أ: "مادة لوث:"جاء في لسان العرب

لهواء یعني خالطته مواد ا وأ ،4تلوث الماء، و لوث الماء أي كدرهث ثیابه بالطین أي لطخها، و ولو 

ط الشيء بغیره بما ختلاإ و ، یعني عدم النقاء التلوث لغةن أیرى البعض  وفي هذا الشأن .5غریبة ضارة

  :ن التلوث لغة یطلق على معنین أیفسده  وهناك من یرى یتنافر معه و 
  

   ختلاطالإ: وللمعنى الأ ا    

لوث : یفسدها، فیقال، مما یؤثر علیها و المادة نفسهاختلاط أي شيء غریب عن مكونات المادة بإ ووه

أي  ،به لوث: ویقال للمختلط عقله  .، أي خلطه بشيء خارج عنهأي خلطه بغیره، ولوث التراب: الماء

  .لجنونواخالط عقله شيء من العته 

   التلطیخ: المعنى الثاني    

نه في حالة التلطیخ یمكن تمییز أوقیل ب ،ذا لطخه به ولوث الماء أي كدرهإلوث الثوب بالطین : یقالف 

و ن التلوث لغة هأخرون آكما یرى  .نه یصعب تمییزهماإختلاط فما في حالة الإأ، تلطینالشیئین المخ

  :هو یشمل نوعین ، و فساد الشيء أو تغییر خواصه
  

  .ط أي شيء غریب عن مكونات المادة بالمادةختلاإیعني و :  تلوث مادي:  - 1

                                                           
1  -  Mahi Tabet-Aoul  :  Communications  Environnementales  O.P ، CIT ، P 212. 
2- Jacqueline Morand-Deviller,Le Droit De l’environnement, Que sais-je ? 11-édition P.U.F , 
n°2334, Paris-2015- P.106 . 

.66ص  السابق،المرجع  االله،حمد علي عبد علي م - 3  
، المركز القومي للإصدارات  01ط ،) دراسة مقارنة(شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة علي عدنان الفیل ،  -4

  . 12، ص  2013مصر،  القانونیة ،

. 14، المرجع السابق  ، ص السید المراكبي - 5  
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  1.، أي جنون، فلان به لوثة، أي لاذ بهتلوث بفلان رجاء منفعة :یقالأن ك :معنويتلوث  :- 2
   

ول فالمصطلح الأ التلوث هناك مصطلحان لغویان یعبران عن نجلیزیةأما في اللغة الإ        

(contamination)  أما المصطلح ،ى الطبیعي في المجال البیئيیعني وجود تركیزات تفوق المستو و 

اللغة  ن التلوث فيأخر آیرى جانب و  دخال مواد ملوثة في الوسط البیئي،إ وهو  )(pollutionالثاني 

و أنه یعني جعل الشيء النقي أ، كما دخال ملوث ماإما ب تلاف وسطواأفساد واألحط یعني ا الفرنسیة

معنى هذا الفعل في اللغة الفرنسیة و  (polluer)فعل یلوث تي من أ، فالتلوث یستعمالغیر صالح للإ

  .2فساده إ و  (salir)تلطیخ الشيء
   

حول تغییر الحالة  ث یدوریلو سم من فعل إ) لوث(ن معنى كلمة أیتضح  سبقما  ضوء علىو         

غیر من ، أي یجنبیة عنها فیكدرهاأو شیاء بخلطها بما لیس من ماهیتها أي بعناصر غریبة الطبیعیة للأ

  . طبیعتها ویضرها بما یعوقها عن أداء وظیفتها المعدة لها 
  

یعني خلط الشيء بما هو خارج  ومن الملاحظ أن المعاجم اللغویة في أغلبها تشیر إلى أن التلوث     

، لوجدناه  ترجمة غیر دقیقة للمصطلح صل مصطلح التلوث الشائع إستخدامهلى أإذا رجعنا إ و ، عنه

شیاء الأخرى الدخیلة لأواعلى الملوثات المادیة ،ومضمون هذه الكلمة یشتمل )(pollution نجلیزيالإ

 .3على الأشیاء المادیة  فقطضمون كلمة التلوث في اللغة مقتصر ، في حین أن مغیر المادیة
 

  :الثانيالفرع 

  لفقهيوا التلوث البیئي في مفهوم الإصطلاح القانوني

 وذلك راجع ،دقیق للتلوثن الصعوبة وضع تعریف جامع مانع و مأنه  كثیر من الباحثین یرى      

  :4من تعریفات التلوث ما جاء فيو ، تلفةالمختعدد آثارها سبابه وتداخلها و لتعدد أ

  :القوانین الدولیة  ظل فيالتلوث البیئي   -أولا

بیل المثال لا تنوعت ومنها على سفقد تعددت تعاریفة و صطلاحي للتلوث ما بالرجوع للتعریف الإأ     

 ولماء أا وبأنه كل ما یؤدي إلى إضافة مادة غریبة إلى الهواء أ":تعریف البنك الدولي للتلوثالحصر 

فقدانها ها و ، وعدم ملائمتعلى نوعیة المواردي إلى التأثیر ، في شكل كمي تؤدلغلاف الأرضيا

  ."5تؤثر على إستقرار إستخدام تلك الموارد خواصها أو

                                                           

. 13، ص ة البیئة العربیة، المرجع السابقالتلوث البیئي في قوانین حمایشرح علي عدنان الفیل،  - 1  

.15، 14، ص المرجع نفسه  - 2 
مصر  یدة،الجددار الجامعة  ،حمایتهادور الحسبة في منظور إسلامي و  البیئة منحمایة  الجلیل،عبد  إبراهیم محمد -3

  .23ص  ،2011 الإسكندریة،

. 30، ص  2016، ،عمان، الأردن، مركز الكتاب الأكادیمي ة البحریة حمایة البیئكاظم المقدادي ،  - 4  
5

   .98ص  ،2015، سبتمبر16، العدد المجتمعنسان و مجلة علوم الإ، رؤیة علم الاجتماع: تلوث البیئيمشكلة ال ،نوار بورزق -
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 كهولم عاصمة السوید عامو ستأ نعقد في مدینةإالذي  مؤتمر البیئة العالميء في كما جا        

 ضافة موادإلى إتؤدي حتما ، انیةنسن النشاطات الإأساس أمضمون تلوث البیئة یقوم على  نأ 1972

 و تلك الطاقةأدي تلك المواد حینما تؤ و  ،یئة على نحو متزاید یوما بعد یوملى البإللطاقة  مصادرو 

و بطریقة غیر ألى ذلك مباشرة إن تؤدي أو یحتمل أموارده للخطر ورفاهیته و  نسانصحة الإض تعری

 توصیات مجلس منظمة التعاونن تعریف التلوث الوارد في أغیر ، لتلوثا ون هذا هإف ،مباشرة

كثر التعریفات التي أو هم أیعد من ، 14/11/1974الصادرة في  1(O.E.C.D)قتصادیة لتنمیة الإوا

و طاقة بواسطة أدخال مواد إ ون التلوث هأى أحیث ر  ،لدى جانب كبیر من الفقه القانونيقبولا  لاقت

ن أنها أثار ضارة من شآبحیث یترتب علیها ، 2لى البیئةإوغیر مباشر أنسان سواء بطریق مباشر الإ

و تعوق أتع بالبیئة و تنال من قیم التمأو بالنظم البیئیة أو تضر بالموارد الحیة أنسانیة تهدد الصحة الإ

  . 3خرى المشروعةستخدامات الأالإ
  

، أنه یوجد تقارب شدید بین در الشیخلي من جانبهیذهب الأستاذ عبد القابهذا الخصوص و       

وجود أیة طاقة أو مادة " یبدو مفهومه الأدق هولذي یرى أنه والإصطلاحي، وامعنیي التلوث اللغوي 

ن هذا التعریف في رأیه یشمل كافة أشكال التلوث أو ."ا المناسبةكمیتهأو مكانها و في غیر زمانها 

  4.نواعه، مع كونه یعطي مفهوما أدق لمعنى التلوثأو 

  

التي تغیرات البیئیة نتیجة لل معنى التلوث على أنه قد حدد بوضوح  نهأ ویبد وفي هذا الصیاغ       

لایقصد  في هذا التعریف بالمواد التي ، و قةو طاأنسان لمواد دخال الإإ بسببنسانیة نشطة الإالأ تخلفها

و غازیة بل یقصد بها المواد التي تحدث أو سائلة أدخالها في الوسط البیئي من مواد صلبة إیمكن 

كل الكائنات الحیة التي نسان و لإوان تضر بالبیئة أخر المواد التي یمكنها آالضرر للبیئة  بمعنى 

  . ككل یتكون منها النظام البیئي
  

                                                           
مجموعه من البلدان المتقدمه التي  هي منظمة دولیة مكونه من):  OECD (ختصارهاإ و  منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة -1

وروبي العملیة قتصادي الأعن منظمة التعاون الإ 1948نشأت في عام . قتصاد السوق الحرإ تقبل مبادئ الدیمقراطیه التمثیلیه و 

 وروبا بعد الحرب العالمیة الثانیةأعمار إلإعادة  خطة مارشال دارةإ، للمساعدة على روبیر مارجولین التي یتزعمها الفرنسي) آنفا(

 صلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمیةإتم  1960وفي عام  ،وروبیةأبعد فتره تم توسیعها لتشمل عضویتها بلدان غیر 

   . قتصادیةالإ

  /https://ar.wikipedia.org/wiki: موقع و    https://www.marefa.org: للتوسع أكثر أنظر 

. 21علي عدنان الفیل ، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة ، المرجع السابق ، ص  - 2  
 ،وت لبنان، بیر ، منشورات الحلبيعلامدارة والتربیة والإحمایة البیئة في ضوء الشریعة والقانون والإ الشیخلي، عبد القادر -3

  . 48ص ،2009

. 51، المرجع السابق ، ص عبد القادر الشیخلي - 4  
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  :في ظل القوانین الوطنیة لتلوث البیئيتعریف ا - یاثان
  

یكرس مفهوم  ، وهو مان تكون وطنیةأت دولیة قبل نحمایة البیئة كان مسالة أفي الحقیقة         

لا حدودا ولا حدودا قانونیة و ن البیئة لا تعرف حدودا جغرافیة أصبح  واضحا أ، حیث عالمیة البیئة

فلعبت  ،لا دلیل واضح على ذلكإ 1986كرانیا عام أبتشرنوبیل اعل نفجار مفإوما كارثة  ،سیاسیة

للبیئة بتبني الإتفاقات  لإقلیمیة دورا أساسیا في وضع قواعد القانون الدوليواالمنظمات الدولیة 

لإقلیمیة لحمایة البیئة والتي تشكل مصدرا لكل التشریعات الداخلیة بالنسبة للدول والمعاهدات الدولیة وا

  . 1ة علیهاالمصادق
  

ن المشرع الجزائري بدوره قد أعلى غرار التشریعات الدولیة نجد في إطار حمایة البیئة و دائما و        

و أكل تغییر مباشر  ":على أنه ،10/03من القانون  الفقرة الثامنة 04نص المادة ل وفقاعرف التلوث 

  نسان سلامة الإو  ،رة بالصحةو قد یحدث وضعیة مضأتسبب فیه كل فعل یحدث ت غیر مباشر للبیئة

وفي نفس السیاق  ،"لفردیةوالممتلكات الجماعیة وارض لأوالماء والجو والهواء والحیوان والنبات وا

إدخال أیة مادة في الوسط المائي "أشارت الفقرة التاسعة من نفس القانون على تلوث المیاه على أنه 

على  ، وتتسبب في مخاطرلبیولوجیة للماءا وة  ألكیمیائیوامن شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة 

تمس بجمال المواقع أو تعرقل أي و  ،لمائیةوالنباتات البریة واتضر بالحیوانات نسان و صحة الإ

   .2"إستعمال طبیعي آخر للمیاه
    

لتلوث الذي ورد في لفي تعریفه  التعریف الذي جاء به المشرع المصري فإن لى ذلكإإضافة        

ي تغییر في خواص أ" :على أنه 01 المادة نصل طبقا 1994لسنة  04ولى من القانون الأمادته 

و یؤثر أت آلمنشا وأضرار بالكائنات الحیة لى الإإو غیر مباشر أالبیئة مما یؤدي بطریق مباشر 

  . 3"نسان لحیاته الطبیعیةعلى ممارسة الإ 

لمائي بصفة وایر أنه عرف التلوث الهوائي ، غعرف التلوث البیئي في صورة عامة وبالرغم من أنه    

 بمقتضى الفقرة الثانیة عشر من المادة الأولى سالفةالفقرة العاشرة من المادة الأولى، و خاصة بمقتضى 

أن المشرع البیئي المصري قد عرف ملوثات البیئة في الفقرة الثالثة عشر  على إثر ذلك نجدو  ،4الذكر

شعاعات إ وضوضاء أ أي مواد صلبة أو غازیة أو...إدخال"مذكور بأنهالأولى من القانون ال من المادة

  .5تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى تلویث البیئة إهتزازات تنتج بفعل الإنسان و  وأو حرارة أ

                                                           

.و مابعدها  86أحمد محمد حشیش ، المرجع السابق ، ص  :أنظر أیضا. 10علي سعیدان، المرجع السابق، ص  - 1  

.المرجع السابق ،10-03:رقممن القانون  ،04المادة  - 2  

.07ص  السابق،المرجع  سعیدان،علي  - 3  
   . 39، ص 2011الشتات للنشر والبرمجیات، مصر،  الكتب القانونیة و دار ، دارالجریمة البیئیةحسام محمد سامى جابر، -4

. 40حسام محمد سامى جابر، المرجع السابق، ص  - 5  
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 91فقد عرف التلوث البیئي في المادة الثانیة من القانون رقم  لمشرع التونسيبالنسبة لأما        

، لمحیط بصفة مباشرة أو غیر مباشرةإدخال أیة مادة في ا: "تعلق بحمایة البیئة بأنهالم 1983لسنة 

  1."سواء كانت بیولوجیة أو كیماویة أو مادیة
  

كثر أجاء بصیاغة لمشرع التونسي واالتعریف الذي جاء به المشرع المصري  وما یلاحظ على       

تعریفه للتلوث  الذي مشرع الجزائريبه ال اءعكس ما جوذلك ختصار في المعنى لإوا في التعبیر دقة

  .في مضمونهعاما  جاء موسعا و 
  

   الإتجاهات الفقهیة لتحدید مفهوم التلوث البیئي  :ثالثا 
  

  هو تغییر في الخواص الطبیعیة  التلوثستاذ مصطفى یوسف كافي یرى بأن أما من جانب الأ        

، تربة، وقد یسبب أضرارا لحیاة نسان من هواء، ماءطة بالإلحیویة لمكونات البیئیة المحیوالكیمیائیة وا

ضظرابا في الظروف والحیوانیة، أو یسبب تلفا واخرى النباتیة نسان أو لغیره من الكائنات الحیة الأالإ

 .ثریةلمنشآت الأواصول الثقافیة ذوات القیمة الثمینة كالمباني لأواتلاف التراث إ و المعیشیة بوجه عام 

نسان، وكذلك إ و حیوان یع عناصر البیئة الحیة من نبات و على أنه كل ما یؤثر في جملك كما یعرف كذ

  . 2لبحاروالبحیرات وا لتربةواكل ما یوثر في تركیب العناصر الطبیعیة غیر الحیة كالهواء 
  

لى ذهن إن التعریف البسیط للتلوث الذي یرقى أیرى ن الدكتور سلطان الرفاعي أفي حین نجد         

نسان بل مشاكل صحیة للإضرار و إوالذي ینجم عنه بعد ذلك  "كون الشيء غیر نظیف ":فرد هوال

           :دقة  علمیة و  كثرأذا نظرنا لمفهوم التلوث بشكل إكمله ولكن أللعالم بوللكائنات الحیة و 

ما یؤدي نشطته الیومیة مأو نسان حداث تغییر في البیئة التي تحیط بالكائنات الحیة بفعل الإ إ وه"

لى إیؤدي كان الذي یعیش فیه الكائن الحي و لى ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المإ

الملوثات  ساسي في جعل هذهألذي یتحكم بشكل ا وهوحده نسان الإ من هذا الجانب نجد أنو ."ختلالهإ

عملیة التلوث في  حداثإلسبب الرئیسي في ا ونسان هلإوا، لى موارد ضارةإو تحویلها أما موردا نافعا إ

هو ، و یصنع ، وهو الذيلذي یخترعا ونسان ه، فالإنواعها المختلفةأظهور جمیع الملوثات بالبیئة و 

  . 3ساسي للسكانلمكون الأا وه، و الذي یستخدم
  

یحقق ، و راسة في كل الفروع القانونیةطبیعة الدأن التعریف الذي یتفق و  الآخر ویرى البعض        

التي یمكن أن تستوعب ما یكشف عنه التطور العلمي من صور التلوث في المستقبل المرونة الكافیة 

                                                           
ة البیئیة في دراسة تحلیلیة لنموذج الضریب(فعالیة النظام الضریبي في حمایة البیئة من أشكال التلوث بن عزة محمد ،  -1

، جوان 19، علمیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة بسكرة، العدد مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة، ) الجزائر

   . 194، ص  2016

. 34، 33، ص 2015، دار رسلان، دمشق، سوریا، إقتصادیات البیئة والعولمةمصطفى یوسف كافي،  -  2  

. 82، 81، لسابق، صالرفاعي، المرجع ا سلطان -  3  
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 نتائجلى إ غیر مباشر وأحد عناصرها یؤدي بشكل مباشر أ وأنظمة البیئة أیتمثل في كل تغییر في 

دخال أي إ وأضافة إن التلوث یعني ألى إعندما ذهب  كثرأضاف تفصیلا أن البعض أغیر .ضارة

تؤدي هذه المادة الدخیلة عند وصولها لتركیز ما بحیث  ، وساط البیئیةلى أي من الأإة لوفأمادة غیر م

حوال یكون هذا التغییر مصحوبا غلب الأأ، وفي وساطخواص تلك الألى حدوث تغییر في نوعیة و إ

  .و غیر مباشرة على كل ما هو موجود في الوسط البیئيأبنتائج ضارة مباشرة 
  

  

صطلاحي الذي ینسجم مع طبیعة هذه ن التعریف الإشارة في هذا المقام أتجدر الإ وعلیه       

ب فیها المرغو  التغیرات غیر"نهألتعریف الذي وصفه با وجتماعیة علمیة هإالدراسة سواء كانت قانونیة 

و غیر أثیرات مباشرة أنسان من خلال حدوث تنشطة الإ جزیئا كنتیجة لأ  وأنسان كلیا المحیطة بالإ 

       .  " مباشرة

نما إ و نشطة البشریة لا ینجم  فقط عن الأن التلوث أتحدیده یتضح من هذا التعریف و علیه و         

ن تقع ضمن أختبارات النوویة یمكن لإوایشمل الحوادث الطبیعیة التي تسبب التلوث كالزلزال 

    .1التعریف
  

یرت بصدد الوقوف على ماهیة ثأالتي  لفقهیةوا القانونیة المجهودات بشكل عام یتبین أنو         

لى إعتماد هذا نظرا للإ، و لماهیة التلوث 2لمؤتمرات عند تحدیدهاوالمنظمات ثرها لدى اأالتلوث كان لها 

و أنسان ضرار بالإثر المترتب علیه من حیث النیل من البیئة سواء تمثل ذلك في الإحد كبیر على الأ

نسان تجاهات الفقهیة بنشاط الإثر معظم الإأما لاحظنا تك ،شیاء بما یخل بالنظام القانوني للمجتعبالأ

دخل  سباب لاأمن  أغفال ما قد ینشإو بطریقة غیر مباشرة مع أحداث التلوث مباشرة داة لإأعتباره إب

   3 .للإنسان فیها بفعل قوى طبیعیة

مل وكما ذكرنا من قبل في خصوص تعریف التلوث البیئي یمكن أن نضع تعریف شا وعلیه       

  :4بحیث أنه ص المستمدة من التعریفات السابقةالخصائ للتلوث من خلال

  ضافة عناصر الطاقة إ وطریق إدخال أ مباشرة عنیحدث التلوث بصورة مباشرة أو غیر

  .هواءیئة الإنسان المحیطة به من أرض وماء و إلى ب

                                                           

 ،16المجلد  العراق، ،النهرینمجلة كلیة القانون جامعة  ،البیئيالأحكام القانونیة في مجال التلوث ، مازن خلف ناصر -1 

 .229، 228ص  ،2014 ،04عدد

. 20علي عدنان الفیل، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة، المرجع السابق، ص  - 2  
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 01، طالتلوث البیئي بالأسلحة والحروب الكیمیائیة والبیولوجیة والنوویةمد السروي، أح -3

   . 35، 34، ص 2014الأردن، 
ت العربیة مركز الدراسا ،01، طالدفاع عن الإنسانیةلات الدولیة لحمایة البیئة و التدخ، سامح عبد القوي السید عبد القوي -4

   .230ص ، 2015نشر والتوزیع، مصر، لل
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 یئة بنسبة أدنى من ینتج عن هذا ما یسمى بفقدان التوازن البیئي فتصبح إمكانیة إستخدام الب

  .حالتها السابقة على التلوث 

  لأرض كما والماء وافهو تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي ذو تأثیر ضار على الهواء

  .كل الكائنات الحیة یضر بصحة الإنسان و 

  لغیر حیة لا تقدر الأنظمة البیئیة واهو كل تغییر كمي أو كیفي في مكونات البیئة الحیة منها

  .إستعابها دون أن یختل إتزانها على

 الهواء تركزها في و  ،لى الأوساط البیئیةإغیر مألوفة والدخیلة والغریبة المواد بعض الو إضافة ه

، نتیجة التقدم في التكنولوجیا المستخدمة التي من شأنها أن تؤثر لغلاف الأرضيا وأ لماءا وأ

 .یتهاتغییر نوعبالتالي و مما یفقدها خواصها الموارد على 

  
  

  :الفرع الثالث

  السلبیة على البیئة  نعكاساتهإ و صور التلوث البیئي 

  

، بل یجب أن یمتد ة لا یجب أن یقتصر على قطاع واحدالإهتمام بحمایة البیئالحدیث و  إن        

أثر التلوث بالمخلفات حیث أن  ،1إلى مختلف القطاعات الأخرى على أساس فكرة وحدة البیئة

على  ،الرشیدة للإنسان في قطاع معینالسلبیة الناتجة عن الأنشطة غیر  الآثارو  2ةالصناعیة الضار 

بخرة  نطلاق الأإ، فالبیئة علىسیئة  لما لها آثار لتكنولوجیا الحدیثةواصنیع تال قطاع سبیل المثال

سان ننعكس ذلك على الإإ بحیث ضطراب السلاسل الغذائیة،إلى إأدى بدوره لقاء النفایات إ و لغازات وا

 سبیل المثال منها على ،حیان غیر ملائمة لحیاتهجعلتها في بعض الأي أفسدت الصناعة بیئته و الذ

إلى تلویث  ث الهواء یقودتلو  تأثیر وفي نفس الوقت فإن، قود غالبا إلى تلوث التربةلماء یتلوث ا أن

لة إلا إذا توازى معها إتخاذ بالتالي تدابیر حمایة البیئة لا تبدو فعاو  ،على التواليلتربة معا واالماء 

  3.الأخرىتدابیر حمایة لباقي القطاعات 
  

منها التلوث  :كال التلوث البیئي على التواليشأو علیه سنتناول من خلال هذا الفرع مختلف و        

لأكثر ا وخیرا التلوث الإشعاعي الذي هأو لبصري والتلوث الضوضائي واتلوث التربة لهوائي و واالمائي 

  .ن الملوثات الأخرىخطورة م

  
  

                                                           

.41المستدامة، المرجع السابق، ص التنمیة النظام القانوني لحمایة البیئة و ، أحمد لكحل - 1  
  .05، ص 2005، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر، كیمیاء المجال البیئي وتلوث الهواءمحمد أحمد السید خلیل،  -2

.41لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، المرجع السابق، ص أحمد لكحل، النظام القانوني  - 3  
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   :تلوث المائيال - أولا

فمیاهها التي تتبخر تسقط في  نسان،غیر مباشرة بحیاة الإن للنظم البیئیة علاقات مباشرة و إ       

لحیوانیة تعتبر مدخرات وا1مدخراتها من المادة الحیة النباتیة، و مطار ضروریة للحیاة الیابسةأشكل 

  .2المعدنیة ذات أهمیة بالغة روتهان ثأ، كما ستقبلفي الم نسانیة جمعاءللإغذائیة 
  

یع علیه یتضح أن مشكلة تلوث المیاه من المشاكل الشائعة في الدول التي إتجهت إلى التصنو         

، ویرجع ذلك بطبیعة الحال نتیجة لصرف المخلفات الصناعیة في بعد أن كانت بلدان زراعیة فقط

، مما ة هذه الظاهرة في الآونة الأخیرةالدول في الإنتباه إلى خطور المجاري المائیة، لهذا بدأت بعض 

، فتلوث هذه المیاه بمخلفات 3جعلها تصدر بعض التشریعات التي تقلل من حجم تلك الظاهرة

دي إلى حدوث العدید جزیئات النفط  یؤ  4لصرف الصحي زیادة علىوالصرف الزراعي واالصناعیة 

مما یؤثر بشكل مباشر على السلسة الغذائیة، وتؤثر بالخصوص ، یةتسمم الكائنات الحمن الأمراض و 

  .5فیروس شلل الأطفالمن الأمراض مثل حمى التیفوئید و  على صحة الإنسان مثل حدوث العدید
  

، ي في العدید من النصوص القانونیةومن جانب المشرع الجزائري عالج مشكلة التلوث المائ        

بالأخـــص یئة في إطار التنمیة المستدامة و المتعلـــــق بحمایــــــة الب 106- 03:من خلال القانون رقم 

محاولا ذكر الطرق الضروریة لحمایتها  51إلى غایة المادة  48اه العذبة في كل من المواد ــــالمی

  .7لشروط لأجل الحفاظ علیهاوا
  

تصریف الفضلات لنووي و واالتلوث النفطي خاصة في مصادر تهدید البیئة المائیة  تتمثلو        

لمنشآت واكالتصریف من الأنهار  ،غیرهالأرصفة و والطائرات والمواد الأخرى من السفن للنفایات وا

خاصة و ، لسطحیةواالتي عادة ما تشكل خطرا على المیاه الجوفیة منها  ،8مخارج المجاريو الساحلیة 

لتي والنشاطات الملحقة بها، ا والمصانع ألمواد البترولیة المختلفة التي تفرزها بعض واتسرب الزیوت 

لإعادة إستعمالها من جدید أو لتصدیرها قصد و  صبها في منشآت خاصة لتصفیتهایتطلب تجمیعها و 

                                                           

.11ص  السابق،المرجع  حسین،سحر أمین  - 1  

. 25، ص سلطان الرفاعي، المرجع السابق - 2  
   .84ص  ،2008، مصر الإسكندریة، الجامعة،شباب مؤسسة  ،تدهورهاالبیئة و محاور ، طارق أحمد -3
  ،2012، لبنان، ، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة 01، طالقانون الإداري البیئينه، زنكنه إسماعیل نجم الدین زنك -4

   .68،  67ص 

. 31، ص  2010 ، الأردن،عمان ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع ،01، ط، علم البیئة محمد محمود دهبیة- 5  

.، المرجع السابق10-03:القانون رقم- 6  

.106ابق، ص حبار آمال، المرجع الس - 7  

.10 ، 9المرجع السابق، ص  ،محمد المدني بوساق - 8  
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من الأنشطة الأخرى بفعل 1، من أجل عدم تلویث البیئةجتها أو تخزینها قصد التخلص منهامعال

  .2الإنسان

دخال أیة مواد أوطاقة في البیئة المائیة إ والتلوث المائي ه القول أن ضوء ما تقدم أمكننا وفي       

، أو غیر الحیة أو الموارد الحیةبطریقة إرادیة أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة  ینتج عنه ضرر ب

یهدد صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة السیاحیة أو یفسد صلاحیة میاه البحر للإستعمال أو ینقص من 

  .    3یغیر من خواصهاالتمتع بها أو 
  

  : )الهواء(تلوث الجو - ثانیا

إنه تغییر غیر مقبول في : "واءالأكادمیة الوطنیة للعلوم بالولایات المتحدة عن تلوث اله تقول      

لذي یسبب أضرار لحیاته والبیولوجیة للهواء الذي یستنشقة الإنسان والكیمائیة واالخصائص الطبیعیة 

للمظاهر الحضاریة أو یؤدي إلى ب فیها للعملیات الصناعیة وللظروف الحیویة و لمرغو ضرارا لأنواع اأو 

بحیث الملوثات الهوائیة لا یمكن التخلص منها عن طریق ."لاف أو تدهور موارد المواد الخامإت

یرجع ذلك إلى زیادة النشاط البشري في العصر الحالي مما زاد من  ، بحیثالعملیات الطبیعیة وحدها

  . 4الملوثات كمیات تلك

ن النسب أ یمكن القولأنه   حیث ،)الهواء(مصادر تلوث الجو تتعددومع الوقت زادت و لذلك       

لمساحات المحیطة بها وما یعقب من للمصانع  ا وخطار التلوث الصناعي هو تلویث جأالعظمى من 

نفجارات الذریة  لإوانقل وسائل ال، 5نتاجیةستنشاق الملوثات من قبل العاملین في مختلف الوحدات الإإ

                                                           

 1 .250ص  السابق،المرجع  سعیدان،علي  -

المحدد لشروط إسترداد الزیوت ، و1993جوان  10:المؤرخ في  ،162- 93:المرسوم التنفیذي رقم: أنظر ل أیضا  للتوسع أكثر 

الذي ینظم صب ،  1993جوان  10:، المؤرخ في 163- 93:التنفیذي رقم المرسوم ، و 1993، لسنة 46،ج ر،العدد  المستعملة

 05خ في ر ،المؤ  228- 88:والمرسوم الرئاسي رقم . 1993لسنة  ،46ج ر، العدد ،الشحوم في الوسط الطبیعيالزیوت و 

 ج ر، ،ر وإجراءاتهاشأنها أن تلوث البح النفایات التي من الطائرات بغمرالمتضمن تحدید شروط قیام السفن و  ،1988توفمبر

الذي یضبط  ،2006أفریل  19:، المؤرخ في  141- 06:المرسوم التنفیذي رقمو . 1988نوفمبر 09: ، الصادر في46العدد 

  . 2006أفریل  23: ،الصادر في 26،ج ر، العددالقیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة
  .24، المرجع السابق، ص هواءكیمیاء المجال البیئي وتلوث المحمد أحمد السید خلیل،  -2

والهوائیة في المائیة و  تأصیلي مقارن لتشریعات البیئة الأرضیةتحلیلي و  ، شرح شرح تشریعات البیئة، عبد الفتاح مراد -3

یة  ، الإسكندر الشریعة الإسلامیةوالدولیة و  المدنیة في التشریعات الداخلیةوالإداریة و  الدول العربیة من النواحي الجنائیةو  مصر

   . 64ص ، 1998، مصر، 

. 57، ص طارق أحمد، المرجع السابق - 4  
  بین الوفیات معدلات ترتفع أن ویمكن مثلاً  التنفسي الجهاز أمراض من التلوث من عالیة نسبة على المحتوي الهواء یزید فقد 

الإقتصاد ، مة إنجي بنداري، ترجستیفن سمیث رأنظ.شدیدًا رتفاعًاإ التلوث نسبة فیها ترتفع التي الفترات أثناء سیما لا الأفراد،

  . 86ص  ، 2014 مصر، ، الثقافة، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم و 01، طالبیئي

  5  .39، ص 2010، الأردن، عمان، دار دجلة ،طرق حمایتهاتحسینها و  :البیئة الصناعیة  ،حمد غازي منىأعامر   -
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عدادها یوما بعد یوم، ومن أمثلتها الكلور أول إتزداد ، كما تتعدد هذه المصادر و لمشعةلفضلات اوا

 لرصاصوالزنك وا، أملاح الحدید كسید النیتروجینأ، سید الكربون، ثاني أكسید الكبریتوثاني أك

 وهذه الملوثات عن حد معین في الجذا زادت نسبة إ و  لعناصر المشعة،وابعض المركبات العضویة و 

  1 .على كائنات البیئةنسان و ثیرات واضحة على الإآصبح لها تأ

  :هماوملوثات الهواء یمكن تقسیمها إلى قسمین رئیسیین 
  

لأحماض والهیدروكربونات واول أكسید الكربون أو همها أكاسید البیتروجین أو : الملوثات الغازیة-أ

  .لأوزون  وا

فإنها في أغلب الأحیان تتكون من جزیئات صلبة، : بة التي تعلق بالملوثات الغازیة المواد الصل - ب

إلا أنه في بعض الأحیان فإنها تشمل على جزیئات سائلة أیضا، مثل عادم السیارات یحتوي على 

  2.النوعین معا

ل أكسید لمصدر رقم واحد لأو ا ولتلوث الصادر عن إنبعاثات السیارات هبا فیما یتعلق أما       

لرصاص وفقا لوكالة حمایة البیئة ، فإنبعاث السیارة الواحدة عادة مایكون منخفظا إلا أنه واالكربون 

بالنظر إلى وجود ملایین السیارات في المناطق الحضریة بالمدن الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة 

لتجنب ، و ار بكوكب الأرضالإنبعاث الض مثلا یمكن أن یؤدي ذلك إلى خروج كمیة هائلة جدا من

لتفكیر في إستخدام سیارات الكهربائیة والفحص الدوري للسیارة واذلك یمكن إستخدام وسائل النقل العام 

  .3یوفر حمایة للبیئة شأنه أن یوفر الكثیر من المال و  لذي منوا
  

من خلال ذلك لجزائري أشار إلى التلوث الجوي و نشیر في هذا الخصوص إلى أن المشرع او        

عندما تكون الإنبعاثات الملوثة للجو " التي تشیر إلى أنه 10-  03ون رقم من القان464نص المادة 

لأملاك، یتعین على المتسببین فیها إتخاذ التدابیر الضروریة ا ولبیئة أواتشكل تهدیدا للأشخاص 

                                                           
 2010 ،ردنالأ ،التوزیع ، عمان، دار الشروق للنشر و  02، ط المجتمعالبیئة و  ابكة ،أیمن سلیمان مزاهرة ، وعلي فالح الشو  -1

   . 28ص، 

: ،المؤرخ في  165- 93:المرسوم التنفیذي رقم   أیضا. 28و  27، صأمین حسین، المرجع السابق سحر :أیضاللتوسع أنظر  

جویلیة  14: الصادر في ،46، العدد ج ر،الصلبة في الجووائح والجسیمات الر إفراز الدخان والغبار و ینظم  ،1993جویلیة  10

ینظم لإنبعاث الغاز والدخان والبخار والجزیئات  ،2006 أفریل 15:المؤرخ في ،138-  06: ، والمرسوم التنفیذي رقم1993

  . 2006أفریل  16: ، الصادر في 24العدد  ،ج ر، الشروط التي تتم فیها مراقبتهاالصلبة في الجو، و 
، وزارة النقل والصید  1983یونیو  20: القرار وزاري المؤرخ في :  أنظر أیضا 58،  57رق أحمد، المرجع السابق، ص طا - 2

أنظر في ذلك . یتعلق بشروط تصاعد الأدخنة الصادرة عن السیارات، 1983سبتمبر 20:، الصادر في 39البحري، ج ر، العدد 

یحدد المستویات القصوى لإنبعاث الأدخنة والغازات ، 2003نوفمبر 05:في، المؤرخ  410- 03: المرسوم التنفیذي رقم : 

  . 2003نوفمبر 09: ، الصادر في  68،ج ر، العددالسامة والضجیج من السیارات

. 98حبار آمال ، المرجع السابق ، ص  - 3  

.، المرجع السابق  10-03:، قانون رقم  47و 46المادة  - 4  
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المشرع  حاول توضیح فمن خلال نص المادة سالفة الذكر یستشف منها أن  ..."لإزالتها أو تقلیصها 

نوه في هذا الشأن إلى ضرورة لبیئة و وامدى تأثیرها على الأشخاص ثار المترتبة عن التلوث الجوي و الآ

  .زمة في ذلك إتخاذ التدابیر اللآ
  

   :تلوث التربة  -ثالثا

لى ینعكس ذلك علقاء الفضلات الصناعیة، و إ و سمدة لأواستعمال المبیدات إنتیجة تتلوث التربة        

أثره على  ، مما ینعكسلحیوانواعلى النبات بالتالي على خصوبتها و ، و الكائنات الحیة في التربة

وفي هذا الخصوص أي في مجال تلوث التربة فهناك العدید من  .1نسان في نهایة المطافالإ

  : جال حمایة التربة من التلوث منهاالإتفاقیات  التي أبرمت في م
  

  .لموارد الطبیعیةوابشأن الحفاظ على الطبیعة  1968إتفاقیة الجزائرعام  -

  .الأراضي الرطبة بشأن 1971عام "رامسار"تفاقیة إ و  -

  .2لطبیعي العالميوابشأن حمایة التراث الثقافي  1972 عام تفاقیة باریسإ و  -
  

   :الضوضائي التلوث -رابعا 

منه التلوث ، و لوث بكافة أنواعهبیئة من التمن الضروري أن یبذل الجمیع كل جهودهم لحمایة ال       

همیة عن أنواع أو ، ذلك التلوث الذي لا یقل خطورة كما یسمیه البعص التلوث الضوضائيالسمعي أو 

لأبحاث واعن غیره من الملوثات البیئیة الأخرى بقلة الدراسات  ن كان یتمیزإ و ، الملوثاث الأخرى

بحیث  الأخیرة بدى الإهتمام بهذا النوع من التلوث، الآونة وفي، إلا أنه 3لوطنیةوالإهتمامات الدولیة وا

  .تصال بین كافة البشرسیلة ناطقة للإ، كونها و جزا من حیاتنا الیومیةصوات جزء لا یتالأ أصبحت
  

 ماكن الصناعیةخاصة الأماكن تقدما و كثر الأأرتباطا وثیقا بالحضر و إیرتبط التلوث السمعي و       

لتطور الذي یسعى وافهي وثیقة الصلة بالتقدم  لات ووسائل التكنولوجیا،ستخدام الآإللتوسع في  نتیجة

واجه مشكلة التلوث تلمناطق الحضریة واالتجمعات السكانیة المختلفة  فمثلا ،یومیانسان وراءه الإ

حركة المرور زدحام إ و لوسائل النقل  عدلات الضوضاء فیها مرتفعة جدا وذلك نتیجةن م، لأالسمعي

مجالات شتى في غراض و ألات التي  تستخدم في لآواتصدرها مختلف المحركات  لضوضاء التيوا

و تحدث أ لضوضاء خطورة هي تلك التي تقعا وأنواع التلوث السمعي أخطر أن أ، كما حیاة المدینة

لتوتر العصبي واثار منها فقدان السمع آلتي تترتب علیها واو غیر منتظمة أمتقطعة  في فترات

                                                           

. 28، ص فالح الشوابكة، المرجع السابق مان مزاهرة  و عليأیمن سلی - 1  
، القاهرة ، یة، مصر، دار النهضة العرب 02ط، دولي العام في مجال حمایة البیئةدور القانون ال، ریاض صالح أبو العطا -2

   . 169، ص 2008

   .07، ص المرجع السابق ،-مقارنةدراسة –التلوث السمعي ، سجى محمد عباس -3
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فقدان التركیز في نتاجیة بالعمل و على قلة الإ تؤثر، كما سأصابة بدوار الر لإاو لشعور بالضیق وا

  . 1عمال الذهنیةالأ
 

ذین خاصة أولئك اللعلى صحة الإنسان و  فالضوضاء تشكل مصدر إزعاج وخطر وبالتالي      

تلوث كثر المتضررین من الأهم لمطاراتوالسكك الحدیدیة وامن الطرقات الرئیسیة یعیشون بالقرب 

  2.الضوضائي
  

یمكن  تعریف الضوضاء  نه لاأ من جانبه، یرى الدكتور سلطان الرفاعي وبالإضافة إلى ذلك     

خرى شكال الأالأ عن تعریف من كون الضوضاء تختلف نوعا ماتي جزء من صعوبة الأی، و بسهولة

ها ئة خالیة منالضوضاء شيء عابر تتوقف بتوقف مصدرها وتصبح البی، فیرى من جانبه أن للتلوث

  .لماءوالتربة والعضویة التي تملاء البیئة من حولنا في الهواء واالملوثات الكیمیائیة  ، بعكسكملوث
  

ن تدمر حاسة أصوات المنفردة التي یمكنها مكان قیاس الأإعلى الرغم من هذا الصدد و  وفي      

دید الحد الذي یعد زائدا ن ثم تحمو  ،عب تتبع التعرض التراكمي للضوضاءنه من الصإالسمع البشري، ف

، وهناك مقیاس واحد للتلوث السمعي الضوضائي ذلك هو حجم الخطر الذي یمثله على عن الحد

   .3نسانصحة الإ
  

  

نفس الشأن عرفتها  وفي ،الصوت غیر المرغوب فیه: كما ورد تعریف آخر للضوضاء بأنها      

  .غیره من الحیوان ذي الإنسان و الضغط الذي یؤ : نهادائرة المعارف الأمریكیة بأ

                                                           

. 49، 48، المرجع السابق ، ص و حیدر كاظم العادلي الم الغالبيكریم س - 1  
 ختصارها إ ،تخترق سرعتها حاجز الصوت وتتجاوزه للضعفالتي : المتعلقة بطائرة الكونكورد نشیر في الصدد إلى قضیة شهیرة

 الكونكوردبدأ دخول طائرة ، المدة الزمنیة المستغرقة في الطیران إلى أقل من النصف أدى إلى إحداثها ثورة في مجال النقل الجوي 

 "كونكورد"تفاق مشترك بین المملكة المتحدة والجمهوریة الفرنسیة، وتعني كلمة إ، وتم تصنیعها ب1976 عاممجال الخدمة رسمیا 

 .تحاد، في إشارة للتعاون القائم بین البلدینالتناغم أو الإ

   :منهاوح وإیقافه عن الخدمة ساهمت في إنهاء هذا المشروع الطمالخطیرة  بعض العیوبإلا أن 

ستهلاك طائرة الكونكورد لكمیات كبیرة من الوقود اللازم لتحقیقها سرعات تتجاوز سرعة الصوت إلى زیادة أسعار الرحلات إ -

إزعاج لمن في  ذلك أنها تسببمن الأهم و  -.بصورة كبیرة، الأمر الذي جعل خدمتها الجویة مقتصرة على طبقة معینة من الركاب

أدى دائما إلى تأثر البنایات العالیة  دوي كبیرعند الإقلاع إلى إصدار  لحاجز الصوت الكونكوردختراق طائرة بحیث إ رضالأ 

 وتكسر نوافذها، وهو ما یتعارض مع قوانین الطیران بالولایات المتحدة الأمیركیة، ما أدى إلى حظر طیرانها فوق أراضي الولایات

  .  لتستقر في متحف الطیران بالمدینة ،2003بنهایة عام و  المتحدة ،

   https://www.alhurra.com/a/why-:الموقع الإلكتروني لماذا توقفت الكونكورد عن التحلیق؟.. خترقت حاجز الصوتإ - 

Concorde-stopped/315927.htmlللتوسع أكثر. 10/10/2019: الإطلاع ، تاریخ2016 یولیو28: المقالوضع  ، تاریخ 

  - .http://ar.wikipedia.org: على الموقع الإلكتروني  :أنظر
2 - Mahi Tabet-Aoul :  Environnement Enjeux et Perspectives, Edition 2011, BENMERABET , P. 69. 

. 150، ص سلطان الرفاعي، المرجع السابق - 3  
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قدمه  هو الذيمن خلال التعاریف السابقة للضوضاء نجد أن أفضل تعریف للضوضاء  وعلیه       

صوت أو مجموعة یمكن تعریف الضوضاء بأنها :"بقوله J.Lamarqueالفقیه الفرنسي جاك لامارك 

  1".غیر المرغوب فیهاالأصوات المزعجة و 
  

، خصوصا إهتماما شدیدا في كثیر من الدول في هذا الشأن أن الضوضاء لقیت وتجدر الإشارة       

 1972 عام ، التي قد أصدرت قانونا خاصادحام كبیر، مثل الولایات المتحدةفي الدول التي فیها إز 

، وقد تضمنت ذلك أیضا في بعض الدول الأوروبیةفعل و  ،"قانون السیطرة على الضوضاء"تحت إسم 

في 3دیسیبل 290عتبر الحد الأقصى المسموح به نحوأو نین حدودا قصوى للضوضاء، أغلب هذه القوا

في ضوء التكنولوجیا  دیسیبل 75على أن یعمل على تخفیض هذا الحد إلى ،المصانع وفيالمدن 

، بحیث هناك 4غیرهاخفض الضوضاء في الآلات المحركة و لبحوث التي تساعد على واالحدیثة 

  .5عمال آلات التنبیه في المدن الأوروبیةتشریعات أخرى تحد من إست

  

ونات في بعض الدول لمیكروفا وبالرغم من أن الأوامر الخاصة بعدم إستعمال آلة التنبیه أو       

 لرقابة الفعالة علىوالا أنها تنقصها الصیاغة العلمیة للحمایة من الضوضاء إ" تشریعات"العربیة تعتبر

ن التلوث ویظهر ذلك جلیا من لمشرع الجزائري قد نظم هذا النوع م، وفي هذا الشأن نجد أن ا6تنفیذها

الذي ینظم إثارة الضجیج من خلال ما نصت علیه المواد  184-93: المرسوم التنفیذي رقمخلال 

لذي ا والتي بدورها وضحت تقدیر مستوى الضجیج الممكن قبوله في المناطق السكنیة أ 11إلى 02من

ماكن أ ومساحات التسلیة أ وفيلتعلیمیة ا ولمؤسسات الإستشفائیة أالأقرب ل قبوله بجواریمكن 

 في اللیل بحیث دسیبل 40وفي النهار  دسیبل 45بلذي حدد واكذا داخل المؤسسات و الإستراحة 

                                                           
 رنة فيدراسة  تأصیلیة مقا - )الضوضاء(مصرمعالجة لمشكلة العصر في فرنسا و  العامةحمایة السكینة داود الباز،  -1

   .155، ص 2004، مصر، ، الإسكندریةكر الجامعيدار الف ، -الشریعة الإسلامیةالقانون الإداري البیئي و 

.226ص  ،1990 الكویت، ة،المعرف، عالم التلوث مشكلة العصر إسلام،أحمد مدحت  - 2  
 8الحد الذي إذا تعرض الإنسان له لمدة  دیسیبل 90هو الحد بأنها وحدة لوغاریتمیة للضوضاء و : یسیبل بأنهاتعرف د -3

 المسمى مأخوذة من إسم مخترع الهاتففي الحقیقة  هي وتسمیة دسیبل، تضررت أجهزته السمعیةعلى التوالي  اعات متصلةس

) بل( فهي وحدة قیاس الصوت سموهاالعلماء على إستخدامها  بحیث إتفق ،)Alexander Graham bell(إسكندر جراهام بل

  . 19، ص محمود عبد القوى زهران، المرجع السابق: أنظرأكثر  للتوسع  .بل 0.1یساوي و ) دیسیبل(منها هو  الجزءو 

، ص  2008الأردن ، ، ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان 01، طالتشریعات البیئیةالبیئة و ، یونس إبراهیم  أحمد مزید: أیضا 

48  ،49 .  

.28، ص عبد الفتاح مراد، المرجع السابق - 4  

.226ص  ،المرجع السابق إسلام،أحمد مدحت  - 5  

.28عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  - 6  
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زعاج شدید یضر إ و أن إثارة الضجیج التي تفوق الحدود القصوى مساسا بهدوء الجوار  إعتبر المشرع

  .1بطمأنینة السكان و بالصحة 
  

  :البصري التلوث -خامسا

ین الإنسان في لأي منظر تقع علیه ع تشویه (visual pollution) البصري یراد بالتلوث        

عا من یمكن وصفه بأنه نو  كما، 2، إذ یحس عند النظر إلیه بعدم الإرتیاح النفسيالبیئة المحیطة به

طرقات  صفة و ر أو لكل شيء یحیط بنا من أبنیة ختفاء الصورة الجمالیة إ وأ ،أنواع إنعدام التذوق الفني

، وظهور البناء أو سوء التخطیط العمراني 3یأتي عادة نتیجة للإهمال أو سوء الإستعمال، و غیرهاو 

لسلوكیات الإجتماعیة الخاطئة التي أسهمت في إنتشار التلوث واغیاب الرقابة الإداریة العشوائي و 

  . 4مظاهر الجمالیة البصري أو كما یسمیها البعض إختفاء ال

  :ومن بین بعض الأمثلة في ذلك 

ما تحتویه تلك المباني من أجهزة كهربائیة تفقد المبنى صورته الجمالیة إختلاف أصباغ  المباني و  - 

  .5أو وجود بعض المباني المهدمة 

  .صنادیق القمامة بأشكالها التي تبعث التقزز- 

  .مة وسط العمارات المباني المهدأجهزة التكییف في الواجهات و  - 

  .سوء التخطیط في البناء العمراني لبعض البنایات  - 

   .6غیرهاالبحر و  مطلخفائها إ و إقامة المباني أمام المناظر الجمیلة  - 
  

فرد فهو یثیر الشعور علیه یتضح أن للتلوث البصري له آثار سلبیة تؤثر على الحالة النفسیة للو        

لا سیما تلك المتعلقة بمنظر البیئة ل نفسیة و خص الذي یعاني من مشاك، فالشعدم الراحةبالإكتئاب و 

عدم الرغبة في متعددة منها الشعور بالإضطراب و  المحیطة به هو بلا شك یعاني من مشاكل صحیة

  .7لتقدمواالعطاء 
                                                           

ج ر، ، ینظم إثارة الضجیج، 1993یولیو  27: ، المؤرخ في184-  93: ، مرسوم تنفیذي رقم11إلى  02أنظر المواد من  -1

  .، المرجع السابق10- 03من القانون رقم  73و  72، أنظر المادة 1993یولیو  28: ، الصادرة في50العدد 
  .53ص  السابق،المرجع  ،-دراسة مقارنة–التلوث السمعي  عباس،سجى محمد  -2

 تلوث البصريرة ویكبیدیا، للموسوعة الح : ینظرو ما بعدها ، . 27محمد محمود ذهبیة، المرجع السابق، ص :للتوسع أكثر أنظر

 .http://ar.wikipedia.org: ، على الموقع الإلكتروني 
   . 105ص  ،المرجع السابق ،نوار بورزق -3
، المركز العربي للنشر - دراسة مقارنة –دور الضبط الإداري البیئي في حمایة جمال المدن  ،الفاضلي عباسسجى محمد  -4

   .137ص ، 2017نیة، القاهرة، مصر، والتوزیع، مكتب دار السلام القانو 
  .53ص  السابق،المرجع ، -  دراسة مقارنة–التلوث السمعي، سجى محمد عباس -5

. 172سلطان الرفاعي، المرجع السابق، ص  - 6  
   .54ص  السابق،المرجع  ،دراسة مقارنة–التلوث السمعي ،سجى محمد عباس -7
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  :الإشعاعي التلوث - سادسا

التي ساهم الإنسان بصنعها حد أسباب التطور العلمي الهائل بحیث العدید من الإشعاعات أ وه       

 لمتمثلةوا ،3مقدمتها الإنسان وفي 2بالكائنات الحیة1منها الإشعاعات الذریة التي تحدث ضررا شدیدا 

الذي تحدثه الموجات لضرر والإزعاج والذي یقصد به كل أشكال الأذى وافي التلوث الكهرومغناطیسي، 

قة بما یعرف التلوث الإشعاعي النووي، الذي هو على صلة وثی، و لحیوانواالكهرومغناطیسیة للإنسان 

لصناعیة ا وتزاید الإشعاع الطبیعي عقب إستعمال الإنسان لمواد المشعة الطبیعیة أ" یعرف على أنه 

مختلفة في الجو بصورة كبیرة أصبح یشكل لطاقة الذریة إنتشار مواد مشعة و قد صحب إكتشاف او 

ه عدة أسباب منها بالمواد المشعة ل التلوثأن  أمكن القول، وبالتالي 4 خطرا كبیرا على الصحة العامة

 .5غیرهالذریة و وامنها ما هو ذو مصدر صناعي مثل المفاعلات النوویة  ما هو طبیعي و 
  

  

  :الثالثالمطلب 

  بلورة و تشكل مفهوم التنمیة المستدامة
 

صران جوهریان لا بد من ة عنلمحافظة على البیئواستدامة التنمیة الإقتصادیة إ و إن إستمرار        

ا من أجل تحقیقهما، لضمان حیاة أفضل بالنسبة متكاثف جهود كافة الدول بإختلاف توجههدعم و 

، وفق ما یسمى ي وضعه المجتمع الدولي نصب أعینهلرهان الذا وه، و لأجیال القادمةواللجیل الحالي 

عتماد سیاسة عامة شاملة كفیلة إفإن مواجهة التحدیات البیئیة تقتضي  ،6مفهوم التنمیة المستدیمة

لذلك فالأمر  ،ستمراریة الأنشطة التنمویةإبمواجهة تلك التحدیات مع الأخذ في الحسبان بضرورة 

                                                           
، 2009 ،عمان، الأردن التوزیع ،دار المناهج للنشر و ، البیئة حمایتها وصیانتها، وائل إبراهیم الفاعوري، محمد عطوة الهروط -1

   .168ص 
بحیث أكدت الفرق البحثیة لوزارتي الصحة والبیئة العراقیة نتلئج الدراسة العلمیة المیدانیة التي قام بها المركز الطبي لأبحاث  -2

المتخصص بالذرة  -أساف دوراكوفیتش- الأمریكي من أصل كرواتي مركز أبحاث دولي مستقل یرأسه العالم( UMRCالیورانیوم 

، التي شملت كافة مدن وسط وجنوب العراق، وأثبتت إنتشار التلوث الإشعاعي  )والطب النووي وكان عقیدا في الجیش الأمریكي

ي، وعدد من المصادر في أرجاء العراق وبنسب خطیرة، كما تم العثور على حاویات ذات علامات تشیر إلى النشاط الإشعاع

المشعة في مزارع وقرى وأحیاء ومنازل المناطق المحیطة بموقع التلویث وقد تبین إستخدام الحاویات الملوثة للأغراض الیومیة من 

، علي سعیدان، المرجع السابق: للتوسع أكثر أنظر. 303سلطان الرفاعي، المرجع السابق، ص :  أنظر في ذلك.قبل السكان 

  .بعدهاو ما  162ص 

. 139علي سعیدان، المرجع السابق، ص   - 3  
   . 104ص  ،المرجع السابق ،نوار بورزق -4
   .168السابق، ص المرجع ، وري، محمد عطوة الهروطوائل إبراهیم الفاع -5
یة الحقوق ،  ، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلتأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائرعلال عبد اللطیف،  -6

  .      100، ص  2011-2010،  01جامعة الجزائر
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بتداع مختلف السبل التي من شأنها المساهمة في إعادة توجیه الأنشطة التنمویة إ و التفكیر  یستوجب

  .1 التضاد القائم بینهالمتطلبات البیئیة عوض منحى واحتى تأخذ منحى ینسجم 
  

ندرس  )الفرع الأول(، ففي ، إلى ثلاث فروع جوهریةه سنتعرض من خلال هذا المطلبعلیو         

 المستدامةالتنمیة مفهوم  تحدید) لفرع الثانيا(ثم في  ،لبیئةوا المستدامة العلاقة بین التنمیة تحلیل

یس القانوني لفكرة التنمیة المستدامة في التكر سنتناول  )الفرع الثالث(هدافها وفي أو خصائصها و 

 .التشریع الجزائري
  

  :الأولالفرع 

  لبیئةوا المستدامة تحلیل العلاقة بین التنمیة

صبحت أحیث  لعكس تماماا ونسان، ولكن ماحدث هرتقاء بالإحدى الوسائل للإإتعتبر التنمیة         

ث التلوث حداإ و بل  بها، یقاع الضررإ و البیئة  ستنفاذ موارد إحد الوسائل التي ساهمت في أالتنمیة هي 

نسان فهي لإا وأكثر منها البیئة أقتصاد نها تنمیة تقید الإأفمثل هذه التنمیة یمكننا وصفها ب ،فیها

لى إدى أقتصاد مما تسخرها لخدمة الإتستفید من موارد البیئة و " تنمیة بیئیة"ولیست " تنمیة اقتصادیة"

  . 2بروز مشكلات كثیرة

وقات لتنمیة التي كانت مستقلة بعضها عن بعض في وقت من الأوالة البیئة أن مسبحیث أ         

ذ إلى الفقر،إعداد متزایدة أنسان بفالتدهور البیئي یدفع الإ، ن متشابكة تشابك لایمكن فصلهالآ صبحتأ

لنظم واون علیها عتمدیضیع أملهم یستهلكون أصول الموارد التي یسباب و أن الناس الذین تنقطع بهم الأ

أن ینجح في راد العالم أذا إ و ستدامتها، إ و حداث عدم التنمیة البیئیة إالعالمیة مساهمة في  قتصادیةالإ

  . 3ستدامة البیئةإرؤیة لمسار ا فلا بد من أن یكون هناك تطور و بیئیقتصادیا و إتحقیق عالم متواصل 
       

لتنمیة تشمل وابین البیئة  لصلةا وأ ن العلاقةأیرى السید المراكبي  ستاذالأي أما بخصوص ر أ          

، فتقدم التنمیة صناعیا بالتالي فهي معقدةقتصادیة و إ و جتماعیة إ و سیاسیة على مسائل تاریخیة و 

حیث یصحب التنمیة تلوث  ،هداف التنمیةأو حمایة البیئة قد لا تتفق كنولوجیا یؤثر سلبا على البیئة و تو 

ذلك و  البیئةحمایة مواد الخام بصورة تتعارض و ستخدام الإ و ادة التصنیع نها تعتمد على زی،لأالبیئة

ول في العالم الأ داة التجدید المجتمعيأذ تعد الصناعة إ، حتیاجات السكانإتحقیق للقضاء على الفقر و 

  .نسان رتقاء للإهم وسائل الإأن تعد التنمیة الصناعیة أمن المفترض المعاصر، و 
  

  

                                                           
 :، الموقع الإلكتروني إمكانیة خلق تنمیة صدیقة للبیئة الآلیة الضریبیة وحسن بوغشي،  -1

https://www.hespress.com/opinions/324848.html  تاریخ   16/10/2016:، تاریخ وضع المقال ،

  . 10/05/2017:الإطلاع

.237لرفاعي، المرجع السابق، ص سلطان ا - 2  

.18ص  السابق،، المرجع خالد مصطفى قاسم - 3  
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قتصادیة عموما لتنمیة الإواصبحت التنمیة الصناعیة أ، حیث لعكس تماماا وه لكن ما حدث          

لى ظهور مشكلات كبیرة نتیجة لما إدى أ، مما تصادقستنفاذ موارد البیئة لخدمة الإإهم وسائل أهي 

 ، فالعلاقة التي تربط التنمیة بالبیئة هينضوبهاهدارها و إ و تحدثه هذه التنمیة من تلوث لموارد البییئة 

ل بالموارد خلالإوا، فالتنمیة تعتمد على الموارد البیئیة ولى تقوم على موارد الثانیةعلاقة وثیقة فالأ

  .خیرة هداف هذه الأأنعكاساته على عملیة التنمیة مما یؤثر سلبا على على إالبیئیة له 

لى شح الموارد إ مما یؤدي ،1والأوساط البیئیة المختلفة بذلك فالتلوث یؤثر سلبا على البیئةو       

الإرتباط یظهر  وبالتالي2هدافهاأتحقیق ة من حیث مستواها و هو ما سیؤثر على التنمیونضوبها، و 

لیة لتحقیق آ وكأداة أ إستخدام الأدوات الإقتصادیة لهذا فإنو ، حمایة البیئةالإقتصاد و الوثیق بین 

بح من الضروري إستخدامها ظل الظروف الحالیة یص وفيالأهداف البیئیة أمر جائز ومطروح، بل 

  3.لتنمیة الشاملة المستدامة والتحقیق التوازن البیئي 
  

أن التنمیة  ة الإیكولوجیة، نجدفي مؤتمر أستوكهولم بمسمى التنمی4بظهور التنمیة المستدامةو      

إلى ذلك بالإضافة لهیئات الدولیة، و واحمایة البیئة نالتا الحیز الهام في إطار منظمة الأمم المتحدة و 

ن تحقیق تنمیة أو لتنمیة، واكرس التكامل بین البیئة الذي بدوره 19925إعلان ریو لسنة  نجد أن

ولا یمكن النظر فیها بمعزل  ،ئة جزءلا یتجزأ من عملیة التنمیةمستدامة یجب أن تكون حمایة البی

  .6عنها

هي التنمیة المستدامة یها علتعتمد أنه من بین الأسس التي  تجدر الإشارة في هذا المقامو        

 الإنسان حقوق كلاهما منو ، البیئة حمایة في والحق التنمیة في الحق هما ساسینأأمرین  تحقیق

ل على الحفاظ على البیئة على الدولة أن تعم ، بحیثفي بیئة سلیمة المواطنحق خاصة  ساسیةالأ

في  2016 التعدیل الدستوريفي  ه فعلا تجسد هذا ما تمو أجهزتها في جمیع المجالات من خلال 

  .7منه 68المادة 

                                                           
  .05، المرجع السابق، ص كیمیاء المجال البیئي وتلوث الهواءمحمد أحمد السید خلیل،  -1

. 26 ،27، صسابقالمرجع ال، السید المراكبي - 2  

. 273، ص سید حمدین، المرجع السابق - 3  
4 -Mathieu Baudin ,Le développement durable ; nouvelle idéologie du XXIe  
siècle ?,L’HARMATTAN , Paris , 2009 , p 25. 
5- Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, SOMMET PLANETETERRE, Conférence 

desNations Unies sur l’environnement et le développement, Rio dejaneiro, Brésil 03-14 juin 1992, 

http://www.un.org/frennch/events/rio92/rio-fp.htm. ( consultéle 13-07-2017.) 

.509بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص  - 6  
، الصادرة 14، ج ر، العددالمتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06:المؤرخ في، 01-16: من القانون رقم 68المادة  - 7

  .2016مارس  07: في
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شید أكد على تر  قد من نفس الدستور نجدأن المشرع الجزائري19بالرجوع لنص المادة  یضاأو       

، لأملاك العمومیة للمیاهوا، منها حمایة الأراضي الفلاحیة لحفاظ علیهاواإستعمال الموارد الطبیعیة 

من جهة أخرى یضمن للمواطن بیئة ومواردها من جهة و حرص المشرع على أن یحمي البحیث نجد 

  .1العیش في  بیئة نظیفة حفاظا على صحته من التلوث
  

 :  تيسس هي كالآالأ هذه همأو  سسالأ من مجموعة على ترتكز المستدامة التنمیة نجد أن علیهو      

.المستدامة :نسانلإ ا ووه اهالمسؤول الأول عن التنمیة   

.ضرورة الإستخدام المتواصل إلیهانسان و سخرها االله لخدمة الإ من موارد  وما تحویه :    الطبیعة 

لتصدي واحل مشكلاتها البیئة و  موارد ستثمارإ في العلمیةما تعنیه من إستخدام المعرفة و : التكنولوجیا 

  .2للأخطار التي تواجهها

  
  

  :الثانيالفرع 

  اهدافهأو خصائصها و التنمیة المستدامة  تحدید مفهوم     

، وقد عتمادها من المجتمع الدوليإبعد ما تم 3قد تعددت تعریفات التنمیة المستدامةعلیه فو        

ا المستدامة مالمختص بدراسة موضوع التنمیة  1992عام  الموارد العالمیة الذي نشر حصر تقریر

  :  لى عدة تصنیفات منهاإتم تصنیفها شرون تعریفا للتنمیة المستدامة و یقارب ع

  : تعدد تعاریف التنمیة المستدامة  - أولا

 : قتصاديإتعریفات ذات طابع  - 1

لقضاء على الفقر من وا، قصى حدألى إالذي یقضي بزیادة رفاهیة المجتمع   أعلى المبد یرتكز       

، فتمثل التنمیة المستدامة لدول الشمال الصناعیة عن طریق 4مثل للموارد الطبیعیةستغلال الأخلال الإ

، ویتمثل في دول العالم الثالث لموارد الطبیعیةواستهلاك الطاقة إمتواصل في خفض كبیر و جراء إ

خذ ن یتم الأأو  ،لجنوبوالتجارة المتوازنة بین الشمال وامحاربة الفقر لفاعلیة و واتحقیق المزید من النمو 

جیال القادمة یاجات الأحتإحترام إووجوب  الملوث الدافع أمبدي ألدفع مقابل التلویث واالمشاركة " أبمبد

  . 5من التنمیة المستدامة
 

                                                           
  .السابقالمرجع  ،2016دستور  ،19المادة  -1
 المجلد،  الجامعة الكوت كلیة مجلة والحلول، المشاكل العراق في البیئي والتلوث المستدامة التنمیة، النجار نجم سهیل علیاء -2

  . 10، ص  2017،  الثانیة السنة 4 العدد ،الأول
كلیة الحقوق والعلوم ،  مجلة المفكر،  إشكالیة تحقیق التوازن البیئي في ظل إستمرار التنمیة الدائمة  ،طروب بحري -3

   . 270، ص 2012، نوفمبر  08السیاسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر، العدد 

.52، ص المرجع السابق ،العادليالم الغالبي و حیدر كاظم كریم س - 4  

.34ص ،السابقالمرجع  ،السید المراكبي- 5  
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  :جتماعيإما فیما یخص تعریفات ذات طابع أ - 2

، وتحسین سبل الحصول على لى النهوض برفاه الناسإ و لبشر واى العلاقة بین الطبیعة لإشیر ت      

نسان كما ق الإحترام حقو إ و  ،مندنى من الألوفاء بالحد الأوا، ساسیةلتعلیمیة الأواالخدمات الصحیة 

لمشاركة الفعلیة للقواعد الشعبیة في صنع وا لتعددیة،والتنوع وا لى تنمیة الثقافات المختلفة،إیشیر 

  .1رالقرا
 

  :بیئي تعریفات ذات طابع  - 3

لنهوض بها  وایكولوجیة النظم الإ علىلبیولوجیة و وا یتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المائیة       

قتصادیة هداف الإالعلاقات المترابطة المعقدة بین الأدارة إ و تمثل في تقییم یحتل التحدي المو 

  .2 عمال التنمیة المستدامةألبیئیة مكان الصدارة فیما یرتبط بواجتماعیة لإوا
  

لى الحد إستخدام الموارد إلتنمیة التي تقلص ا ون التعریف الجدید للتنمیة المستدامة هأ حیث       

ن تطبق على أ )بل یجب(ن دروس البیئة یمكن ألى إ"رید یلفیتیشیر دد وفي هذا الص دنىالأ

ستراتیجیة الحمایة العالمیة التي توفر مبررا بیئیا یمكن من إفكار أهي تشمل و  ،قتصادیةالعملیات الإ

ومنه التنمیة المستدامة على الصعید البیئي ، "ختیار دعوات التنمیة لتطویر نوعیة الحیاةواخلاله تحدي 

  .3لموارد المائیة وارض الزراعیة مثل للأستخدام الألإواي حمایة الموارد الطبیعیة تعن
  

   :المفهوم التقني - 4

 والتقنیات الصناعات من عصر إلى المجتمع ینقل الذي التنمیة من النمط ذلك إلى ویشیر      

 حتى الضارة، الغازات من الأدنى الحد وتنتج والموارد الطاقة من ممكن قدر أقل تستخدم التي النظیفة

  4.المناخ ستقرارإ وتحقیق التلوث من الحد یتسنى
  

   :لقانونيوا  الفقهيجانب الن متعریف التنمیة المستدامة  - ثانیا

ل لحد الساعة مفهوما غیر لكنه لا یزا، و ریف مفهوم التنمیة المستدامةلقد إجتهد الفقه في تع      

لقانونیة، كونه مفهوما یرتبط واخصبا لمزید من الجهود الفقهیة قابلا للتطور مشكلا بذلك حقلا ثابت، و 

  .5بالبیئة في آن واحدبالقانون و اسة وبالإقتصاد و بالسی

                                                           

.52الغالبي و حیدر كاظم العادلي، المرجع السابق، ص كریم سالم  - 1  

.53ص  ،نفسه المرجع  - 2  

.70المرجع السابق، ص  العولمة،إقتصادیات البیئة و ، مصطفى یوسف كافي - 3  
، المجموعة العربیة مؤشراتها  –أبعادها  -التنمیة المستدامة مفهومها ، 01دحت محمد ، طمدحت أبو النصر و یاسمین م -4

  . 83، ص 2017للتدریب والنشر، القاهرة ، مصر، 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -دراسة حالة الجزائر-الحمایة القانونیة للبیئة في ظل التشریع الجبائينور الدین،  قطار  -5

-2016الجزائر، ،02جامعة سطیف العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین،، كلیة الحقوق و البیئةالماجستیر في قانون 

  . 82ص  ، 2017
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یرجع الفضل في نحت مصطلح أنه  من جانبه، یرىالدكتور بومدین طاشمة  أن الملاحظ  منو        

ذلك من و  "مرتایاسأ" حث الهنديلباوا"محبوب الحق"إلى الباحث الباكستاني "التنمیة المستدامة "

تنمیة  ، فالتنمیة المستدامة بالنسبة إلیهمار برنامج الإنمائي للأمم المتحدةخلال فترة عملهما في إطا

غایاتها إذ تعامل مع الإنسان منطلقها و دیة فحسب تجعل لیست تنمیة إقتصاو  إقتصادیة إجتماعیة

تنظر للطاقات المادیة كشرط من العنصر المهیمن و نمیة بإعتبارها الأبعاد البشریة الإجتماعیة للت

  . 1شروط تحقیق التنمیة المستدامة 

 حتیاجاتإ تلبي على أنهاخالد قاسم الأستاذ یعرفها المستدامة  فالتنمیة في هذا الشأن أما        

 التيعن التنمیة  و هي تعبیرأحتیاجاتها إجیال القادمة على تلبیة خلال بقدرات الأالحاضر دون الإ

هي عملیة ستمرار و ، أو هي تنمیة قابلة للإلتواصلواستمرار ستقرار وتمتلك عوامل الإتتصف بالإ

  . 2جتماعي إقتصادي ، نظام إنظام  ،تفاعل بین ثلاث أنظمة  نظام حیويال

  :أنهاالفقه الفرنسي على  أیضا عرفهاكما 

Le développement durable se définit comme « un mode de développement qui 
répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures à leures propres besoins ».3 

  

المنعقد في ریودي جانیرو عام  مم المتحدةمؤتمر الأأما بالرجوع إلى التعریف الذي أفرده       

 ستدامة مع وجوب حصول الناس على حیاةن هو حجر الزاویة في الإنسان الإأكد على أ  1992

لبیئیة واحتیاجات التنمویة بالإتحقیق العدالة عند الوفاء و منتجة بطریقة متناغمة مع البیئة  صحیة

 نه لاأستدامة كما یعد ضروري في الإ هونظور یركز على التنمیة البشریة و لمستقبل هذا المواللحاضر 

جیال لمحافظة على الرصید المستقبلي  للأواحتیاجات تلبیة الإو جتماعیة لعدالة الإوائة رة البییغفل فك

 شهر تعریف فيأ "مستقبلنا المشترك"في تقریر ))1987یعد تعریف لجنة برونتلاندو  القادمة

                                                           

.236 ،235بومدین طاشمة، المرجع السابق ،ص  - 1  

.20ص  السابق،المرجع  قاسم،خالد مصطفى  - 2  
3
 -Yvette Lazzeri ,Emmanuelle Moustier,Le développement durable –du concepte à la 

mesure,L’HARMATTAN ,Paris , 2008,p12. 
 تفریر مقدم من طرف وزیرة البیئة النرویجیة السابقة"Gro Harlem Brundtland  " ت تقریرها كرئیسة للجنة فقدم ،1987عام

بدعوة  خافییر بیریز دي كویلار الأمین العام للأمم المتحدة قام 1983في عام مم المتحدة، حیث و ي أنشأتها الأالتنمیة التالبیئة و 

 ورئاستها، وهي اللجنة التي یُشار إلیها على نطاقٍ واسع باسم (WCED) اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیة برونتلاند لتأسیس

ستماع علنیة واسعة والتي تمیّزت إفي نطاق جلسات  بـالتنمیة المستدامة لتطویر المفهوم السیاسي الواسع المتعلق،لجنة برونتلاند

القوة الدافعة نحو  ولقد قامت لجنة برونتلاند بتوفیر. 1987، في شهر أبریل عام مستقبلنا المشترك تقریرها، تم نشرو  ،بالشمولیة

، الذي موریس سترونغ الذي كان یرأسه،(UNCED) الأمم المتحدة للبیئة والتنمیةمؤتمر /1992عام ) قمة الأرض(قمة ریو إقامة

جتماعیة مع الحفاظ والإ ى الارتباط الوثیق بین التنمیة الاقتصادیةعل "برونتلاند"تقریر  وأكد .كان عضوًا بارزًا في لجنة برونتلاند

یة للجوانب الثلاث ملاحظة متطلبات التنم إستراتیجیة للتنمیة المستدامة دون  على البیئة، وأشار التقریر إلى عدم إمكانیة تطبیق

  https://ar.wikipedia.org:   :أكثر أنظرلتعمق الإقتصادیة والإجتماعیة والبیئیة و 
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ستدامة ن الإأ، وذلك جیال القادمةحمایة رصید الأ على یركزحضي بقبول واسع، و ، و العلمیةدبیات الأ

جیال القادمة بقدرة الأ المساسجیال الحاضرة دون حتیاجات الأإتلبیة :"1ني وفق تلك اللجنة الشهیرةتع

  2."حتیاجاتهالتلبیة إ
  

أ مبد"ن الفكرة الجوهریة في هذا التعریف تكمن في أكید على أیجب التبهذا الخصوص و         

ن لهذا التعریف أخرى على أن جهة ض معیؤكد البو  .'جیال القادمةالرصید للأ حتمیة المحافظة على

، وعلى لكافة دول العالم السعي لتحقیق تنمیة مستدامة شاملةعلى الخصوص منها : ستحقاقات عدیدةإ

عدم و " خضرالسلوك الأ"ن ألقیم التي تعلي من شوا شاعة الثقافةإمع  لنامیة،واسها الدول الفقیرة أر 

  3 .كن بیئیاالمم لحدود  ستهلاك، وعدم تجاوزهالتوسع في الإ
  

، جابیة التي عرفها المجتمع الدوليهذه الخطوات الإی یرى الأستاذ قطار نور الدین أن وعلیه       

حمایة البیئة هي ، و لتنمیة الإجتماعیةواتوجه جدید یعتبر التنمیة الإقتصادیة، و لتكریس بدورها مهدت 

هو ما لح على إدماجها بشكل متوازن، و لمتكاملة للتنمیة المستدامة، ویواالركائز الثلاث المترابطة 

  :لمتمثلة في وا 4یعرف بأبعاد التنمیة المستدامة

  :البعد الإقتصادي  -أ 

من أجل و  ،تسعى الدولة جاهدة في الوقت الراهن على تحقیق الرفاهیة الإقتصادیة لأفرادها        

  المسطرة وفق مناخ قانوني  تجسید ذلك تضع كل دولة أطر السیاسة الإقتصادیة لتتناسب مع الأهداف

جوهریة مفادها إقتصادیا  یفرض معادلة أساسیة و  قتصادي، غیر أن فكرة النظام المستدامواسیاسي و 

، تحسین مستوى الدخل، لا یجب ترقیة الشغلالإقتصادیة سواء من حیث إحداث و  أن تحقیق الرفاهیة

دامة تحاول أن تجعل التوفیق بین هاتین ، فالتنمیة المستمبني على حساب المنظومة البیئیة أن یكون

  . 5لأخذ بالإعتبارات البیئیة  في حساباتهاواالمسألتین 
  

 لتحقیق صحیح بشكل المجتمع في قتصاديالإ الإصلاح إعادة ضرورة البعد هذا یتضمنعلیه و       

 .الحقیقي القومي الدخل من الفرد نصیب وزیادة لأفراده معیشة مستوى أفضل

                                                           

ستدامة و تطبیقاتها مع التركیز على العالم مدخل تكاملي لمفاهیم الإ(، التنمیة المستدامة عبد االله بن عبد الرحمن البریدي -1 

  . 51،52 ،، ص2015 ،العبیكان للنشر، الریاض ، )العربي
2 -Jacqueline Morand-Deviller : OP. Cit – P.17 .  

، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن التربیة البیئیة بشیر محمد عربیات و أیمن سلیمان مزاهرة،: للتوسع  أنظر أیضا  - 

.12،32، ص 2010،   

 -V: Mathieu Baudin , : OP. Cit – P.16. 

.51ص  السابق،المرجع  البریدي،لرحمن اعبد االله عبد  - 3  

.84ص  السابق،المرجع  الدین،قطار نور  - 4  

.262، 261بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص  - 5  
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 في متواصلة تخفیضات إجراء خلال من سواء ،الطبیعیة الموارد تبدید إیقاف ذلك یتضمن كما       

 الحیاة أسلوب في جذري تغییر وإحداث الكفاءة مستوى تحسین عبر للطاقة المبدد ستهلاكالإ مستویات

  .1البیولوجي التنوع تهدد التي ستهلاكالإ أنماط تغییر أو
  

  

   :البعد الإجتماعي - ب

وهدفها النهائي   ةلتنمیا نسان یشكل جوهرن الإأ ىعل المستدامة جتماعي للتنمیةالبعد الإ یركز       

جمیع  ىلإجتماعیة جتماعیة ومكافحة الفقر وتوفیر الخدمات الإهتمام بالعدالة الإمن خلال الإ

ضمان الدیموقراطیة من خلال مشاركة  إلىضافة بالإ ،3وتحسین سبل الرفاهیة 2المحتاجین لها

لتنوع وا، وتنمیة الثقافات  المختلفة 4ستدامة المؤسساتإ تخاذ القرار بشكل شفافیة و إعوب في الش

  .5لمشاركة الفعلیة  للقواعد الشعبیة في صنع القرارواالتعددیة 
  

النمو یتضح من ذلك أن تحقیق التنمیة الحقیقیة تستلزم شروطا أكثر من تلك التي یستلزمها و       

ا أنها تلتزم الإعتماد زم التوزیع العادل لثمار النمو على من ساهموا في إیجاده ، كم، إنها تلتالإقتصادي

لمجتمع وا، بالإضافة إلى تحقیق رفع  مستوى معیشة الفرد على الذات، وتلتزم الإحتفاظ بالتوازن البیئي

  .6في جمیع المجالات 
  

  :البیئيالبعد -ج
  

، 7لنهوض بهاواعلى النظم الإیكولوجیة لبیولوجیة و واادیة یتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المو        

، ، فهذه المعادلة لا عدول عنهالنظام البیئيوا النظام الإقتصاديفهو یتمثل أساسا في فكرة التلازم بین 

لإستخدام الأمثل لها وابحیث یتمثل البعد البیئي للتنمیة المستدامة في الحفاظ على الموارد الطبیعیة 

لتوجه إلى مصادر الطاقة واالإیكولوجي، والإختلال لحد من الإنحراف واضمن إستدامتها، على أساس ی

 ، لأن كل مساس بالبیئة هو تهدید للكائن البشري، ذلك ما یؤديتي لا تؤثر على البیئة بشكل سلبيال

                                                           

.103مدحت أبو النصر و یاسمین مدحت محمد، المرجع السابق، ص  -  1  
2

 :لإقتصاد الأخضر و أثره على التنمیة المستدامة الموقع الإلكترونيا -

/www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=4845http:/ - 2018 -5- 17: تاریخ الإطلاع .   
، دار من المحیط إلى الخلیج للنشر والتوزیع  01، طالأبعاد الإقتصادیة للمشاكل البیئیة وأثر التنمیة المستدامةجلال أحمد،  -3

  .265، ص 2017، الأردن ،
 :على التنمیة المستدامة الموقع الإلكترونيأثره لإقتصاد الأخضر و ا -4

/www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=4845http:/ - 2018 -5- 17: تاریخ الإطلاع.   

.53الم الغالبي و حیدر كاظم العادلي، المرجع السابق، ص كریم س - 5  
  .23ص المرجع السابق ،  ،)البیئي بالتوازن الإخلال لمشكلة قتصادیةالإ عتباراتالإ بعض( الصعیدي، االله دعب -6

.53العادلي ، المرجع السابق، ص  كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم - 7  
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وعدالة  نمیة إقتصادیةلقول أن التنمیة المستدامة هي التي تهدف في أساسها إلى تحقیق تواإلى إقرار 

  1.بیئة مستدامةإجتماعیة و 
  

  على والحفاظ، البیئیة النظم حمایة بالضرورة على یركز البیئي البعدیمكن القول أن علیه و         

 من البیئیة للنظم یحدث قد لما لتنبؤوا ،مستدیم أساس على لها لإستخدام الأمثلوا ،الطبیعیة الموارد 

  .2التنمیة جراء
  

  :ة المستدامةخصائص التنمی -ثالثا

 :كالتالي المستدامة التنمیة خصائص بعض ستنتاج إ و تحدید  یمكن سبق من تعریفات  ما ضوء وفي  

إذ یتطلب تولید دخل مرتفع یمحنه من إعادة إستثمار جزء منه حتى یسمح بإجراء  :الإستمراریة  - 1

كذلك القابلة للنفاذ بما لمتجددة و دام الموارد الطبیعیة اتنظیم إستخلصیانة للموارد و والتجدید واالإحلال 

  . 3یضمن مصلحة الأجیال المستقبلیة 

حرصها على تحقیق كل من تنمیة الموارد الطبیعیة لمتنوعة و وا التوازن بین البیئة بأبعادها المختلفة -2

أو تبذیر وفق إستراتیجیة حالیة ومستقبلیة محددة ومخططة بشكل جماعي لبشریة دون أي إسراف وا

  .4لمستقبل واذلك لتلبیة إحتیاجات الحاضر وعلمي سلیم و  وتعاوني

  .5الدینامیكیةتتمیز الإستدامة بالشمول والمدى الطویل و  -3

 .مستمرة میةوتنمتكاملة  أو شاملة تنمیة -4

 .مشروعاتها  جمیع في البیئي البعد تراعي بحیث زنةمتوا نمیةتو  عادلة تنمیة -5

 العملمراحل   جمیع في المواطنین مشاركة أو الشعبیة شاركةالم قیمة من تعظم التي التنمیة -6

 .التنموي

  .6الخاص منظوره فلكل والمجتمع والبیئة قتصادالإ بین التام العضوي الربط -7
  

  

   :من أهم أهداف التنمیة المستدامة -رابعا

  .ومتقدم منتج قتصادإ إلى للتحول ویفضي  الجمیع یشمل قوي قتصادإ بناء - 

                                                           
مرجع السابق، ص لعادلي، الكریم سالم الغالبي و حیدر كاظم ا : أنظر أیضا  .265بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص  -1

54.   
هیة والإقتصادیة، القاهرة، مصر، قالدراسات الف مركز، 01، طالتنمیة المستدامةالتنمیة الإقتصادیة و ، أحمد جابر بدران -2

   .102، ص 2014
  . 8المرجع السابق، ص ، النجار نجم سهیل علیاء -3
   .17مدحت أبو النصر و یاسمین مدحت محمد، المرجع السابق، ص  -4

  5 .265 ص السابق،المرجع  جلال،أحمد  -
   .83مدحت أبو النصر و یاسمین مدحت محمد ، المرجع السابق ، ص   -6
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  .المعیشي المستوى تحسینو  1المساواة غیاب ومكافحة الفقر لىع القضاء - 

  الطبیعیة الموارد ستخدامإ ترشید - 

 لكافة فضلأ حیاة لتحقیق ورشیدة واعیة دارةإ ،الطبیعیة الموارد دارةإ على الوطنیةدرات الق تحسین - 

  .2المجتمع فئات
  

  

  :الفرع الثالث

  ي التشریع الجزائريالتكریس القانوني لفكرة التنمیة المستدامة ف
  

 عتبارهإب البیئة، قانون أحكام ضمن المستدامة التنمیة مفهوم تكریس في الجزائري المشرع تجهإ       

 المادة في الوارد المستدامة التنمیة تعریف جاء ،العالم عبر البیئة حمایة قوانین علیه تقوم الذي ساسالأ

 المشرع وكیفها BRUNDTLAND تضمنه تقریر ذي ال للتعریف مطابقا 03/10 :رقم القانون من  03

 یضمن إطار في البیئي البعد إدراج مع ،جتماعیةإ و  قتصادیةإ التنمیة بین التوفیق یقضي مفهوم بأنها

  .والمستقبلة الحاضرة جیالحاجات الأ تلبیة

 علمشر ا وحذ الجزائري المشرع حذا بحیث تحقیقه، إلى تسعى كهدف عتبرهاإ أخرى جهة ومن      

 ،3العمومیة السلطات تحقیقه إلى كهدف تسعى المستدامة التنمیة لمفهوم بتكییفه یتعلق فیما الفرنسي

 إطار في البیئة بحمایة المتعلق 10 -03: رقم قانون  من 02 المادة أشارت إلیه في الحقیقة ماوهذا 

  .4 المستدامة التنمیة

 الجزائر في البیئة قانون أحكام ضمن المستدامة ةالتنمی لمصطلح المتزاید ستعمالالإكما یشیر         

 كیفیة حول المشرع لدى واضحة رؤیة غیاب ىإل بالنظر خرى،الأ التشریعات تقلید محاولتة على

  .5القانونیة  وطبیعته المفهوم تجسید
  

وبخصوص تكریس مفهوم التنمیة المستدامة من طرف المشرع الجزائري لم یتجسد مفهومه في         

صدرت الجزائر أ ، حیثالذي تبنى المفهوم صراحة ،10- 03: رقم نین التي سبقت صدور القانونواالق

تى ذلك من خلال الترسانة أیتلى حمایة البیئة وصیانتها من التلوث و إالعدید من القوانین التي تهدف 

هذا الصدد  وفي. صدرتهاأالتي 6متنوعة المشرع في نصوص قانونیة عدیدة و  وذلك ما جسده ،القانونیة

: بدایة بصدور أول قانون یخص حمایة البیئة في الجزائر القانون رقم الكانت أنه  إلى ،ینبغي الإشارة

                                                           

.88مدحت أبو النصر و یاسمین مدحت محمد، المرجع السابق، ص  - 1  
   .10، 9المرجع السابق، ص ، النجار نجم سهیل علیاء -2
  .      37، المرجع السابق، ص علال عبد اللطیف -3
   .المرجع السابق ،03/10:رقممن القانون  ،02المادة  -4

. 38علال عبد الطیف، المرجع السابق، ص  - 5  

.257بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص  - 6  
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، كما صدر بعد ذلك المرسوم 1الذي كان یتعلق بحمایة البیئة 1983فیفري  05لمؤرخ في وا 03-  83

، ثم جاء تهیئة المحیطمتعلق بدراسة تأثیر ال 21/04/1987:لمؤرخ في وا 87/91 :التنفیذي رقم

، ففي 2البیئةفي  لمتعلق بدراسة التأثیروا 1990فیفري  27المؤرخ في 78- 90:المرسوم التنفیذي رقم 

البیئي قبل الخوض في  للأثرلتقییم واثیر أللبیئة من خلال دراسة الت همیةأعطى أهذا المرسوم 

  .ة ثیر سلبي على البیئأیكون لها تقتصادیة التي قد المشاریع الإ
  

  

علیه یتضح أن دراسة مدى التأثیر على البیئة تعتبر في نظر المشرع أداة وقائیة تظهر من و        

خلال تحلیل آثار المشروعات التي یمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على السلامة البیئیة 

  3.بجمیع مكوناتها
  

، 19984نوفمبر 05لمؤرخ فيوا 98- 339 :رقم المرسوم التنفیذي یضاأ صدرتأ ،إضافة إلى ذلك    

خیرة ضارا بالبیئة فجاء هذا ت المصنفة التي قد یكون النشاط التي تقوم به هذه الأآالمتعلق بالمنش

ت التقید بها خلال مزاولة هذة آقامة هذه المنشلإ ،لذي وضع شروطا بیئیة خاصةواالمرسوم التنفیذي 

لتي واتقوم بها  نشطة التيصول علیها نظرا لخطورة الأتحدید الرخص الواجب الحت لنشاطها و آالمنش

المتعلق ، 2001دیسمبر 12:لمؤرخ فيوا 19- 01:بعده صدر القانون رقمو البیئة، تكون خطرا على 

ن تنظیم وتسیر النفایات أحتوى هذا القانون على نصوص خاصة في شإ، وقد 5تسییرهاو بالنفایات 

قلیم المتعلق بتهیئة الإ 2001دیسمبر 12 :المؤرخ في 20-01:رقمكما صدر معه القانون ، لبةالص

  .6لتنمیة المستدامةوا
  

لمتعلق بقانون وا 2001جویلیة 03لمؤرخ فيوا 10- 01:صدر القانون رقم بالإضافة إلى ذلكو         

لمتعلق بحمایة وا، 2003جویلیة  19لمؤرخ في وا 10-03:ر القانون رقم خیر صدو الأ وفي، 7المناجم

                                                           
 ،1983فیفري  08:فيالصادر  ،06العدد، ر ، جالمتعلق بحمایة البیئة ،1983فیفري  05: في ، المؤرخ03-83:رقمالقانون -1

   .الملغى

.10، العدد ر البیئة، جالمتعلق بدراسة التأثیر في  ،1990فیفري  27 :فيالمؤرخ  ،78-90 :رقممرسوم التنفیذي ال- 2  

.278بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص  - 3  
 م الذي یطبق على المنشآت المصنفةیضبط التنظی ،1998 نوفمبر 04: المؤرخ في ،339-98 :رقم المرسوم التنفیذي -4

   .1998 نوفمبر، 05الصادر في  ،82 ، العددر ج متها،قائیحدد و 
، الصادرة في 77، ر ج ،إزالتهاعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و المت ،2001دیسمبر 12: المؤرخ في ،19-01 :رقمالقانون -5

  .2001دیسمبر 15
الصادر في  ،70العدد ،ر جمستدامة،تنمیته البتهیئة الإقلیم و  المتعلق، 2001دیسمبر 12:، المؤرخ في20-01:القانون رقم -6

  .2001دیسمبر 15
دیسمبر  04في  ، الصاد35، العدد ر ج،المتعلق بقانون المناجم، 2001جویلیة  03:المؤرخ في ،10-01:القانون رقم -7

2001 .   
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، الذي كان نقطة تحول في تدعیم مفهوم التنمیة المستدامة لذلك كانت 1مةظل التنمیة المستدا البیئة في

، وهذه النقلة التشریعیة ي من أهم إهتمامات المشرع الوطنيالسلامة البیئیة ومحاربة عوامل التلوث البیئ

   2.الوطنیة كانت مواكبة لنظرة المجتمع الدولي 
  

  

الذي نشاطره الرأي ، على رأي الأستاذ عفیف عبد الحمیدو التطرق إلیه  سبق مایتضح م یهوعل       

كما  جتماعيوالإ قتصادي،والإ البیئي النظام بین التوازن تحقق التي التنمیة هي المستدامة التنمیة أن

 یؤثر ذلك أن دون ،الفرد ومتطلبات حتیاجاتإ تلبیة یكفل الذي النمو من حد أقصى تحقیق في تساهم

 قتصادیةالإ الفعالیة منها رئیسیة أبعاد ثلاثة ، بحیث لهاالطبیعیة مواردهو  البیئي النظام على سلبا

  . 3البیئة حمایةو  ، جتماعیةالإ والعدالة
  

  

  :الثاني المبحث                              

  الضریبة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة
  

  

حمایتها مدعومة بالرأي دورها في المحافظة على البیئة و  الدول في إطار تزایدسعیا لكثیر من         

، من خلال الإعتماد على الآلیات 4الغالب في الفقه نحو تبني سیاسة ضریبیة تخدم هذه الحمایة

إحدى الأدوات  هي، و على آلیة الضریبة البیئیة لتي من بین هذه الآلیات تم الإعتمادواالإقتصادیة 

  معالجة مشكلة التلوث البیئي خاصة في الدول النامیة و التي یمكن الإعتماد علیها لمواجهة المهمة 

  .لإعتماد علیها في تفعیل قوى السوق وا

شكاله قد یؤدي إلى آثار إیجابیة أو بحیث أن تطبیق ضریبة موحدة على التلوث بكافة أنواعه        

، فالضریبة لأنشطة الإنتاجیة الملوثة للبیئةااتجة عن ممارسة نمن أجل تخفیض معدلات التلوث ال

ي محور دراسنتا في الباب علیه ف الذي سیكون التركیز ،5البیئیة تفرض لتعزیز مبدأ الملوث الدافع

   .معمقالثاني بشكل مفصل و 

   :لتاليا و، في هذا المبحث إلى ثلاث مطالب أساسیة على النحضوء ما تقدم سنعرجعلى و   

  ).لتطورواالنشأة (نتناول فیه مفهوم الضریبة البیئیة من حیث س )المطلب الأول(

  .لضرائب البیئیةواهداف فرض الرسوم واسنتعرض فیه إلى أسس  )المطلب الثاني(

  .فیه عن طرق تحدید وعاء الضریبة البیئیة وكیفیة تحصیلها سنتحدث) الثالثالمطلب (
                             

                                                           

.المرجع السابق ،10-03:رقمالقانون  - 1  

.258طاشمة، المرجع السابق، ص  بومدین - 2  
-2001(الفترة خلال دراسة حالة الجزائر– التنمیة المستدامة فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق، عفیف عبد الحمید -3

  .57، ص 2014-2013، 1كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف ، مذكرة ماجستیر، )2012
 مجلة تكریت للعلوم، غیاب السند القانونيین دواعي الحمایة و تلوث البیئي بالضرائب على ال إبراهیم علي محمد، أحمد خلف، -4

   .221ص  ،2014، 04،العدد 16، جامعة تكریت، العراق ،المجلد السیاسیةالقانونیة و 

. 99، 98ص  السابق،المرجع  حافظ،كرم علي  - 5  
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  :الأول المطلب

  )لتطورواالنشأة (مفهوم الضریبة البیئیة                         
  

سنتناول فیه  )الفرع الأول(إلى ثلاث فروع أساسیة  المطلبعلى غرار ذلك سنتطرق في هذا و          

صولا إلى الدور المستحدث لها في سنركز فیه عن التطور التاریخي و  لذيوا ،نشأة الضریبة البیئیة

ما قیل في تعریفها سواء مدلول الضریبة البیئیة و سنتعرض فیه إلى  )رع الثانيالف( وفيمجال البیئة، 

  .لقانوني في تعریفهاوالقانوني مركزین على الجانب الإقتصادي ا ومن الجانب الفقهي أ

تمییز الضریبة البیئیة عن بعض النظم المشابهة لها لرفع اللبس عن سنقوم ب )الفرع الثالث( وفي 

  .لتفرقة بینها واریبة منها بعض المفاهیم الق

  

  :الأولالفرع 

 نشأة الضریبة البیئیة
  

للضریبة البیئیة  الحاصل تطور التاریخيلعن افیه ونبحث من خلال هذا الفرع سوف نعرج         

لمرتكزات التي واول الدراسات  أو ، من خلال  بیان نشأتها الأولى لها ذلك لإیضاح الدور المستحدثو 

التلوث من  إستعمالها كآلیة لحمایة البیئة منلا إلى تطورها في العصر الحدیث و وصو  أخذت تصورها

  .مواردها الطبیعیة أجل التقلیل والحد من إستنزاف البیئة و 
  

  لدور المستحدث لهاواالمرتكزات التاریخیة للضریبة البیئیة  :أولا

حیث التي تعتمد علیها الدولة  عامةهم مصادر الإیرادات الأو لرسوم من أقدم واالضرائب تعد         

خلال مراحل طویلة أساس الدراسات المالیة وذلك لأهمیة الدور الذي  شكلتقد ، و تحتل مرتبة الصدارة

ما تثیره من مشكلات فنیة ومن جهة أخرى ، غراض السیاسة المالیة من جهةتلعبه في تحقیق أ

 1.ة بفرضها أو بآثارهاقتصادیة متعلقإ و 
  

أن التطور الحاصل لنظریة الضریبة مكنها في العصر الحدیث لإشارة في هذا الشأن وتجدر ا         

من التخلص من النظریة التقلیدیة التي كانت  تعد الضریبة مجرد أداة مالیة لجبایة أكبر قدر ممكن 

أحد الأهداف التي تسعى  هو فأصبح الغرض الماليأما الیوم ، الإیرادات لتمویل الخزانة العامةمن 

الأهداف العدید من الأهداف منها تحقیق بجانب وذلك ، لضریبةل فرضها لدولة لتحقیقها عن طریقا

الأهداف ألا وهي ومستحدثة أهداف جدیدة الیوم  تضاف إلیهاكما لإجتماعیة و واالإقتصادیة والسیاسیة 

                                                           
ماجستیر في العلوم ، مذكرة  )الجزائردراسة حالة (فعالیة  السیاسة الجبائیة في الحد من التلوث البیئي  ،شلغوم مونیة  -1

  .46 ص ،2011 - 2010 علوم التسییر،و   قتصادیةكلیة العلوم الإ ،قتصادیة، جامعة منتوري قسنطینة  الجزائرالإ
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تسییر یة و قتصادیة لحماإكأداة  هذه الضریبة تستخدم أصبحت ، بحیث1نظرا لطابعها الخاص البیئیة

مستندة في فرضها على مبدأ الملوث الدافع  وذلك ،الطبیعیة ستنزاف المواردإ و لتقلیل من التلوث واالبیئة 

بغرض إدخال الآثار الخارجیة السلبیة الناجمة  للبیئة وذلك لیة تلویثهو یحمل الملوث مسؤ  بدوره الذي

  .2بهالإضرار واالذي یلحق بالبیئة عن التلوث 
  

الدراسات  الرجوع إلى أهمظهور فكرة الضرائب البیئیة وجب  هذا الشأن ولتوضیحوفي         

 ،1920في عامأول ظهور لها  كان، و لبیئیةمفهوم الضریبة اومهدت لالتي تصورت  الأولى الإقتصادیة

 إقتصاد الرفاهیة" كتابه المشهوردما نشر عن عالم الإقتصاد البریطانيل یرجع الفضل في ذلكبحیث 

یأخذ و  ،لإستهلاكا والإنتاج أ لفعل "التأثیر الخارجي" كما یسمى أو"البعد الخارجي" الج فیهحیث ع"

القاطرات  تخلفهاكمثال شظایا الفحم الحجري المتطایرة التي  "3آرثرسیسیل بیغو"البریطاني الكاتب 

إحتراق  مثلأضرار  تسببتأجج تتطایر أحیانا من المداخن و كنایة لقطع من الفحم الم وهي، البخاریة

ضریبة على الأضرار  فرضأن " بیغو ومن وجهة نظر، للسكك الحدیدیة  المحاذیةلحقول ا وللغابات أ

قد یدفع إلى وضع تجهیزات ضد مما ، یا تغرم بها شركة السكك الحدیدیةالناجمة عن تطایر تلك الشظا

أو هذه الفكرة  من هذا الطرح وإنطلاقا ،حد من النتائج السلبیةی أو ومن شأنه أن یقللتطایر الشظایا، 

ق یطبكان أول تبحیث  ،في العصر الحدیث )من یلوث یدفع(س فیما بعد مبدأ أس من خلاله الذي

  .19674عام خلال نظام الضریبة البیئیة في الولایات المتحدة الأمریكیة ل

                                                           
  .105 صالمرجع السابق،  ،فارسشیماء  -1
  .46، صالمرجع السابق، شلغوم مونیة  -2

، آرثر 1930و 1920، بشكل رئیسي بین عامي "سید كامبریدج"عتبر منذ فترة طویلة ی )1959-1877(آرثر سیسیل بیقو 3- 

. ، حیث كان الأستاذ أواصل دراسته  سي بیغو من بین المدافعین عن الأطروحات الإقتصادیة الكلاسیكیة خلال هذه الفترة

، وشارك  لجان مبریدجى منصب أستاذ في جامعة  كافقد تول: العدید من المجالات فيمارشال، كان علیه أن یتبع خطى سیده 

بحثه، على  لكن توجهاته الأخلاقیة تكمن وراءعلى الرغم من أن بیغو ترك بشكل أساسي عملاً اقتصادیًا مهمًا،  حكومیة مهمة،

، لا سیما تلك  هتمام إنساني ینعكس  معظم أعماله، إلا أنه كان متحمسًا بإالمقام الأول منظرا للإقتصادفي الرغم من أن بیغو كان 

، ا للغایة بشأن مسألة الرفاهیة،أي رفاهیة الأفراد، لطالما كان بیغو قلقً توزیع الدخل) وبشكل أخص التوظیف(تناول مشاكل العمل ت

جوهر كتاب  )بتعدیل(وإستأنفت  1920عام  نُشرت طبعتها الأولى، "إقتصادیات الرفاهیة"هذه المشكلة هي أنه كرس تحفته 

رفاه أحد أعضائه أقل من رفاه مبدأها الأساسي هو أن رفاه مجتمع معین یزداد عندما لا ینخفض  ،1912لعام  "الثروة والرفاهیة"

 عندما تأخذ جزءًا من، الي دخل الشركةعندما یكون هناك زیادة  إجم: حالاتثلاث ب یتحقق هذا الهدف بشكل رئیسي ،الآخرین

امة ، فإن منطقة التدخل العبالنسبة له لدخل على مدى فترة من الزمنالتفاوت  اعندما ینخفض  ،دخل الأغنیاء لنقله إلى الفقراء

  :أنظر  للتوسع أكثر. سیاسة نقل الثروةالمتمیزة هي توزیع الدخل، و 

- Christine BARTHET : licenciée en droit, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris PIGOU 
ARTHUR CECIL (1877-1959) ://www.universalis.fr/encyclopedie/cop-21/(,consulté le :14/05/2018   

 دراسة حالة مجموعة- یة في الجزائرالرسوم البیئیة في توجیه السلوك البیئي للمؤسسة الإقتصاددور الضرائب و  ،السعید زنات -4

منظمة  لبیئیة فيالإدارة ا: تخصص ،شهادة الماجیستیر في علوم التسیيمذكرة مكملة لنیل ،-سات الإقتصادیة بالمسیلةمن المؤس
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ضریبة جمع  ، تم إدخالتعد الأجهزة البیئیة وسیلة جدیدة، ففي فرنسالا  هذا الشأن وفي        

 تطورها ، ظهرومع ذلك ،1928عام الضریبة الداخلیة على المنتجات البترولیة ،1926عام النفایات 

نظمة التعاون والتنمیة ویتجلى ذلك من خلال م ،في العالملجیل الأول من السیاسات البیئیة مع ظهور ا

هذه الضرائب  ستخدامإ رلتبری" فعادال مبدأ الملوث"مصطلحبحیث تم نشر  ،(O.E.C.D) الإقتصادي

  .1 البیئیة الجدیدة

  

بط مع نشأة ن ظهورها إرتأإذ یمكن القول ، ك فیه أن وجود الضرائب منذ القدممما لاشو        

فرض الحوافز الضریبیة كأدوات لحمایة ا للوسائل الضریبیة و لكننا لم نجد دور ، و التجمعات البشریة

ضریبة تلوث المیاه لعام لضرائب التي فرضتها فرنسا من أبرز ا، و البیئة إلا في العصر الحدیث

فرضت  1980، وفي عام 1973تفرض ضریبة على الضوضاء عام كانت أول دولة ، و 1964

فرضت ضریبة على إنبعاث  1985عام  وفيلمنتجات المسببة للتلوث، واالضرائب على العملیات 

أكسیدات  لیشمل 1990في عام  تطبیقها تم توسیع نطاقبالتالي و  ،غاز ثاني أكسید الكبریت

في نفس ، و المركبات العضویة المتطایرة شملت 1999عام  وفي،  نبعاثات الهیدروكلوریكإ و النتروجین 

الضریبة العامة على  إصطلاح السنة تم دمج كل الضرائب البیئیة في ضریبة واحدة أطلق علیها

  . 2التلوث
  

  العلاقة التي تربط الضریبة بالبیئة:  ثانیا
  

أن یؤدي ذلك  هذا من شأنه  ف ثرواتهااستنز كإ تسبب لها بأضرارو الإنسان البیئة  لإذا إستغ         

 قد، لدرجة أنها ، وتنوع بیولوجيمن ماء، وهواء، وتربة ،ورها لحد كبیر یطال جمیع عناصرهاتدهحتما ل

توازن بین مختلف ال لختلامسببا بذلك إ، من جدید الطبیعیة اقادرة على تجدید مواردهغیر  تصبح

تي تعیش فیها وبالخصوص الإنسان ، الأمر الذي أصبح یهدد حیاة جمیع الكائنات الحیة المكوناتها

بین سعي حتمیا، من خلال تحقیق التوازن ضروریا و ونتیجة لهذا التدهور أصبحت حمایة البیئة أمرا ،

لثروات وایة الموارد البیئیة توفیر متطلباته من جهة، وبین مقتضیات حماالإنسان لإشباع حاجاته و 

الطبیعیة من جهة أخرى، وفي سبیل تحقیق هذا التوازن یتم الإستعانة بعدد من الأدوات، منها ما هو 

  3.تعتبر الضریبة من الأدوات الإقتصادیة لحمایة البیئة قتصادي، و إ وقانوني، ومنها ما ه

                                                                                                                                                                                

، ص 2015/2016 ،رالجزائ،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،لتجاریةاكلیة العلوم الإقتصادیة و  ،الأعمال، قسم علوم التسییر

74.   
1 - https://www.universalis.fr/encyclopedie/ecotaxe/3-perspectives-historiques-de-l-ecotaxe/. 
(Consulté le :14/05/2018). 

.37شیماء فارس محمد الجبر، المرجع السابق، ص  - 2  
3   - http : //ejustice.gov.ae/moj upload/meezan/issue204/index.html. Consulé le  29/10/2017.  
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 :الثانيالفرع 

  مدلول الضریبة البیئیة
  

بطئ الإجراءات القانونیة  وبساطة لتنفیذ و وان النقص في كفاءة أجهزة الرقابة أواضح من ال          

لتشریعات في كبح واالعقوبات المفروضة على المخالفین أدت جمیعها  إلى إضعاف دور القوانین 

قد إقترح الخبراء فرض رسوم على التلوث في شكل مدفوعات تتحملها الجهات ، و جماح التلوث

تكون ، ویرى هؤولاء الخبراء ضرورة أن ادة من القدرة الإستعابیة للبیئةالتلوث مقابل الإستف المتسببة في

   1.رسوم التلوث مكملة  لبعضها البعض حتى تعمل كأداة فاعلة في حمایة البیئةمعاییر الإنبعاثات و 

  
  

ضرائب البیئیة لأن ال، و أي بیان المقصود بهبما أن دراسة أي موضوع تستوجب أولا تعریفه و        

هي في الأساس فكرة إقتصادیة طرحت من فقهاء علم الإقتصاد لمعالجة فشل السوق، كما سبق 

من خلال هذا یمكن أن نقدم بعض التعاریف التي و  ،لتطور التاریخي لهاواتوضیحها من حیث النشأة 

ق إلى التعریف ف نتطر ، فبدایة سو في إطار تعریفهم للضریبة البیئیةلمؤلفین واالفقهاء أوردها 

  .من ثم الولوج إلى التعریف القانوني لهاالإقتصادي و 

  
  

  تعریف  الضریبة البیئیة من وجهة  الفقه الاقتصادي: أولا 

 الضریبةبتسمیات عدة منها الضرائب على التلوث البیئي منها  أو الآلیة سمیت هذه الوسیلة       

، ها البعض بالضریبة التصحیحیة، كما یسمیثتضع ثمنا للتلو وسیلة السعر لأنها  كذاو  الخضراء

ه وما كتبه في رثر بیجو فهي فكرتلآأو ضریبة بیغوفیان نسبة ل بالضریبة البیقوفیةسمیت أیضا و 

 الضریبة البیئیة أو ضریبة التلوثلدرجة إرتبطت معها  )الرفاهیة قتصادیاتإ( مؤلفه

 طریق معالجة واجهة فشل السوق عنفقد إقترح بیجو هذه الضریبة لم ، (PigouVian Tax)بإسمه

 وفه 2جتماعیة،لنفقات الإواكوسیلة لتحقیق التوازن مرة أخرى بین النفقات الخاصة الخارجیة، و  الآثار

مبدأ أن یدفع الملوث ثمن "فقد نادى بتطبیق  ،ول من دافع عن فرض ضریبة على الضرر البیئيأ

ناس بطریقة  تضر بالبیئة فلا بد أن یحاسبوا على ذلك المبدأ الذي یقول أنه عندما یتصرف ال" تلویثه

                                                           
  .143، ص 2001، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 01، طالإدارة والبیئة والسیاسة العامة كامل محمد المغربي، - 1
  .     69ص  ،السابقالمرجع  شیماء فارس محمد الجبر، -2
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على الدولة أن تتدخل عن طریق استخدام الضرائب، لحمل أولئك ،"بیجو"فحسب الضرر الذي أحدثوه، 

  1. الذین یخلقون المشكلات البیئیة على تحمل تكالیف الضرر الذي یحدثونه

قتصادیة كما إئیة هي في الأساس فكرة القول أن الضریبة البی من خلال هذا الطرح أمكنو           

قتصادي قد أورد عدة ، لذا نجد أن الفقه الإ2سبق توضیح ذلك، كما أنها نتیجة لفكرة بسیطة وفعالة

  :قتصادي منها مركزا على الجانب الإلها تعاریف 

  بأنها الضریبة التي تفرضها الحكومة على المنتج نظرا لأضرار یسببها " :عرفهاهناك من

تفرضها علیه إما لیخفض من جتماعیة اكبر من تكلفته الخاصة و ع تجعل التكلفة الاللمجتم

  ".إنتاجه أو لتعویض أفراد المجتمع 
  

 لمخرجات التي من وافعدها أعباء مالیة تفرض على المدخلات أ" بأنها  وهناك من یعرفها

، لخفض 3تخدامسشانها أن تولد أثار سیئة على البیئة، بهدف إحداث تغیرات في أنماط الإ

، نتیجة  تضمین نفقات التلوث ضمن 4حلال مواد أقل ضرراإ وما بالترشید أإ و الآثار السلبیة 

  ".نفقات الإنتاج

 الضریبة التي تمارس تأثیرا مرغوبا فیه على " :أنهاعرفها البعض على : تعریف آخر وفي

  ."البیئة 

  عن طریق تحسین الأسعار تعني ضمان حسن أداء السوق "جانب آخر من الفقه  كما أشارو

 ."فضلأ ولتظهر التكلفة الحقیقیة للنشاط على نح
 

قتصادي یتضح من خلال التعاریف المقدمة حول الضریبة البیئیة من وجهة الفقه الإ وعلیه        

المفروضة نه ركز على نوع واحد من الضرائب أیختلف من فكر إلى آخر فیؤخذ على التعریف الأول 

  .نه یوجد العدید من الضرائب أ، في حین الإنتاج على التلوث على
  

نه لم یختلف عن سابقه بحیث لم یشمل أنجد ، هة أخرى فیما یخص التعریف الثانيأما من ج       

غیر  نتیجة جعلهو ذلك أن تقسیم التعریف إلى هدف  جمیع الضرائب على التلوث بالإضافة إلى

  .واضح
  

                                                           

  1   . 86المرجع السابق ، ص الغالبي و حیدر كاظم العادلي ،كریم سالم   -
2 - Mourad AFIF, Dépollution et efficacité des  instruments économiques en situation 

d’incertitude sur les couts , thèse de doctorat, faculté des sciences économiques et gestion, 

université de Strasbourg,2010,p20.  

.70ص  السابق،المرجع  ،الجبرشیماء فارس محمد  - 3 
رؤیة (التنفیذیة في مواجهة المشكلات البیئیة ل بین المجالس الشعبیة المحلیة و التكام،  ناصر عبد المولى رشوان البص -4

   . 223ص  ، 2018التوزیع ، دار العلم والإیمان للنشر و  ،)لدور أجهزة الإدارة المحلیة
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تضح عدم إنه لم یعطي تعریفا واضحا كما أجد موجز لدرجة  ما یخص التعریف الثالث كانوفی     

  .بحیث لم یبین المقصود من الضریبة البیئیةفي ذلك ، دقته 

 اوضوحكان الأكثر دلالة و  الذي التعریف الأخیر وفيحسب رأینا أنه  ومما تجدر الإشارة إلیه       

طریق ذلك من خلال و السوق  ضمان حسن أداء، من خلال في توضیح المقصود بالضریبة البیئیة

  .المراد ممارسته التكلفة الحقیقیة للنشاط  من شأنها أن تظهر التي  تحسین الأسعار
  

  

  قانونيتعریف الضریبة البیئیة من وجهة الفقه ال :ثانیا 

أن الضریبة  البعض إلىذهب  الضریبة البیئیة من وجهة الفقه القانوني أما بخصوص تعریف      

قتطاعات المالیة الجبریة التي تكون بدون مقابل أو نفع خاص یستفید كل الإ:" بأنها) ئیةالبی(الخضراء

منه المكلف الذي قام بنشاط ألحق أو یلحق ضررا مستقبلا بالبیئة، وتقتطع مرة واحدة في السنة، مثل 

     .1"الملوثة الضریبة على النشاطات

ضة على الملوثین الذین یحدثون أضرارا بیئیة الضرائب المفرو :"خر بأنها لآفي حین عرفها البعض ا

ستخدامهم لتقنیات مضرة واقتصادیة المختلفة الناتجة عن منتجاتهم الملوثة من خلال نشاطاتهم الإ

  ".بالبیئة 

قتصادیة للملوثین قتصر على النشاطات الإإنه أنتقاد یمكن أن یوجه لهذا التعریف إإن أول       

  2.الملوثین من هذه الضریبة الأمر الذي یعفي الكثیر من
  

 نفقات: "عرفتها بأنها1999عام  (O.E.C.D)لتنمیة الاقتصادیة وامنظمة التعاون  فیما یخص أما 

  ".رتباط وعائها بالبیئةإیكون فرضها بسبب ، و حصیلها لحساب الخزانة العامةإجباریة بدون مقابل یتم ت
  

  .عامالضریبة البیئیة على أنها ضریبة بشكل  نه عرفأ السابقیتضح من خلال هذا التعریف و       

قتطاع نقدي إجباري یدفعه الفرد إسهاما منه في تحمل الأعباء إ:"تعریف أخر عرفت بأنها وفي

  ".لتكالیف واعتبار أن حمایة البیئة ضمن الأعباء إوالتكالیف العامة على 
  

حیث عرفها أي ریف الذي سبقه لا یختلف عن التع وتجدر الإشارة هنا أن هذا التعریف یكاد      

غلبها أختلاف  ألفاظها إلى أن إبالرغم من ما سبق من تعاریف و علیة نجد و 3.الضریبة بشكلها العام

 .تكاد تتفق في المضمون 
  

                                                           
في القانون العام،  ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري  رحمون محمد -1

 ،جامعة محمد لمین دباغین سطیفالعلوم السیاسیة ، ئة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و البی قانون: تخصص

                                                                                                                             .                     132 ، ص2016/ 2015،الجزائر

.77ص  السابق،المرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 2 

.71ص  ،نفسه المرجع  - 3 
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ذا كان وعاؤها وحدة مادیة لها أثر سلبي مثبت إالضریبة بیئیة  المركز الفرنسي للبیئةویسمي        

حصاء الضریبة البیئیة على أنها تلك التي یرتكز وعاؤها وروبي للإلدیوان الأكما یعرف ا ،على البیئة

لمیزة التحفیزیة ولویة لفیعطي الأ وروبیة للبیئةالوكالة الأ  تعریف بخصوص أما.ضرر بیئي  ىعل

حیث یعتبر الضرائب البیئیة تلك التي تكون مصممة من أجل أن یكون لها تأثیر ، البیئیة للضریبة

  .1لموارد وا، التلوث لتي تشمل الضرائب على الطاقة، وسائل النقلوامل على البیئة یجابي محتإ
  

ة سیلة لزیادة الموارد المالیلیست و  )الخضراء(وهناك جانب آخر یرى أن الضرائب البیئیة         

سطى لو وا، تتوافق مع دخل الطبقات الدنیا إنما هي بمنزلة مساهمةو ، للدولة أو لتغطیة عجز موازنتها

لطاقة الإستخراجیة ستصبح وافي تمویل نفقات إستدامة الموارد، وإلا فإن كلفة الموارد غیر المتجددة 

  . 2من كلفة الموارد المتجددة  أكبر
  

  :لتي أوردناها سابقا یمكن توصیف الضریبة البیئیة على أنها واالمقدمة  ومن خلال التعاریف وعلیه   

  یكون فرضها لمنشأة و ا وأ 3الدولة بصورة إلزامیة من الأفرادأنها مبلغ مالي نقدي تحصل علیه

 .ائها بالبیئةرتباط وعإبسبب 

   الحدي للتلوث عند  لى الضررإتكون مساویة یتم تولیدها و نقود تدفع عن كل وحدة تلوث هي

 .مستوى الكفء لتولید التلوث

 ن هذه الضریبة تعمل أو ، وهي التي تتولى جبایتها ضریبة البیجوفیة بواسطة الحكومة یتم فرض

 .عادة على توثیق مقدار الحد من التلوث

 ما تساهم حصیلتها في تمویل نفقات  أنها لیست وسیلة لزیادة الموارد المالیة للدولة بقدر

  .إستدامة الموارد البیئیة 
 

  البیئیة لرسومواالضرائب  أنواع: ثالثا

لحد من والى العمل على التقلیل إها تهدف كل بحیث هناك العدید من تصنیفات الضرائب البیئیة    

صنفین ویمكن تقسیمها إلى  ستغلال الرشید لهاالتلوث من أجل المحافظة على الموارد الطبیعیة والإ

  :لیهما من خلال هذا التقسیم إلذا وجب التطرق و 
 

 كل من   والذي یشمل : الصنف الأول -أ 

 لیةلرسوم التحویا والإتاوات أ : 

                                                           

.47ص  ، المرجع  السابق ،شلغوم مونیة - 1  

.43ص ،2010 دمشق، سوریا،، رة والنشصفحات للدراس ،01ط ،المائیةلإدارة المتكاملة للموارد ، ااحب الربیعيص - 2  
مدیریة مطبعة الثقافة ،  ،01ط أثرها على التنمیة الإقتصادیة،تصادیة والإجتماعیة والمالیة و العوامل الإق ،إلهام وحید دحام - 3

   . 93، ص2012 ، أربیل
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ویكون الغرض منها هو ة الخاصة بالبیئتعد مثلا لتغطیة تكالیف الخدمات سوم مثل هذه الر و  

لتي یمكن أن تستخدم وا، ستهلاكالإتاوة جراءات خفض التلوث مثل معالجة المیاه أي إإ و 

 .كنفقات بیئیة متعلقة بالمیاه

 الحاثة( التحفیزیة الرسوم(:  

 وأ  المنهجیین غییر سلوكلت معدةفي الأساس  وهي البیقوفیة الرسوم ضمنها وتدخل

 .لمستهلكینا

 الجبائیة البیئیة الرسوم ) La taxes écologiques(: 

التي یمكن  الجبائیة رفع مستوى الإیرادات1زیادات تحقیق أجل من تعد التي الرسومتلك  وهي 

   .2لحمایة البیئةخاصة توجیهها إلى تمویل مشاریع 
 
 

   :الثاني الصنف أما- ب

البیئي  التلوث مشكلة لحل خاصة  علیها عتمادالإ یمكن لتيوا البیئیة الرسوم لوالذي یشم        

 : منها السلبیة 3الخارجیة التكالیف ستدخالإ و 

 على على المنتجات الضریبة )Output Tax (: 

ما ضریبة قیمیة أو نوعیة على إ ،4الحكومة تفرضهاى المنتجات و ضریبة تحمل علوهي        

حداث إالتي یصاحب إنتاجها أو نشاطها تلوث للبیئة أي ، نتاجیةلوحدات الإنتاج في مختلف االإ

، ومن ثم تخفیض حجم الملوثات الناتجة الى نتاجأضرار اجتماعیة، بهدف تخفیض حجم الإ

  5 .جتماعیاإالمستویات المقبولة 
  

  

  :وفرض الضریبة البیئیة على المنتجات یحقق عدة مزایا منها

                                                           
ر، كلیة ، مذكرة ماجستی )دراسة حالة الجزائر( في تحقیق التنمیة المستدامة  مساهمة الجبایة البیئیة،  الباقي محمدعبد  -1

  .86ص ،2010- 2009 علوم التسییر، جامعة الجزائر،والعلوم التجاریة و   العلوم الاقتصادیة

.82، ص 2015ائر، ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجز عولمة الوعي البیئي، لدیب كما - 2  
تلك التكالیف التي یتحملها المجتمع دون أن تظهر أو یشار إلیها في حسابات المنشأة أو في  :یقصد بالتكالیف الخارجیة -3

الحسابات الإقتصادیة الوطنیة، بحیث تعتبر التكالیف الخارجیة الناجمة عن الآثار الخارجیة أو الجانبیة للنشاط الإقتصادي من 

ر التدمیر البیئي، والآثار الخارجیة هي تلك الآثار المتبادلة بین الفعالیات الإقتصادیة والتي لا  تقوم  في السوق وكأمثلة أهم مظاه

موت النباتات أو الحد من نموها،أضرار صحیة ناجمة عن تلوث الهواء وغیره، أضرار في الموجودات (عن الآثار الخارجیة 

ن بسبب التلوث والضوضاء، الإضرار بنوعیة المیاه، الإضرار بالثروة السمكیة وتناقص حصیلة المادیة، إنخفاض قیمة وإیجار مسك

  .49أحمد جلال، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك).الصید السمكي 

. 364المرجع السابق ، ص  العولمة، إقتصادیات البیئة و ، مصطفى یوسف كافي - 4  
 ، الدار )معاصرة قضایا - نظم –سیاسات (قتصادیات الضرائب إ، شماويعثمان ، شكري رجب الع سعید عبد العزیز -5

.                                                                                                                            430، ص 2007سكندریة ، مصر، الجامعیة، الإ
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  نخفاض التكالیف الإداریة المصاحبة لهاواحصیل الضریبة تسهولة إجراءات تنفیذ و. 

  لمنتجین للتحول إلى المنتجات البدیلة واإرتفاع أسعار المنتجات الملوثة مما یشجع المستهلكین

  1.لوسائل الصدیقة للبیئةوا
 

 نبعاثاتلإ ا والنفایات أ ضریبة )Emissions Tax (:  
 

، كما أنها تمارس قتصادیةنتاجي للوحدات الإاط الإالنشهذه الضریبة على مخلفات تفرض        

  الخارجیة السلبیة الآثار، فهي یتعین أن تعكس قیمة السوقیة للتكلفة الخارجیة للتلوثالأسعار  دور

ستخدام هذا الشكل من إ من ثم فإن جوهرو ،ئةملوثة للبیالناتجة عن تشغیل المشروعات ال 

نتاجیة ملوثة للبیئة إللمنتجین اللذین یمارسون أنشطة  عطاء الحریةإ والضرائب معالجة التلوث ه

لى المستویات إنبعاثات الملوثة للبیئة ختیار الطریقة الملائمة لتخفیض حجم الإإعن في البحث 

على التلوث الجوي ذي  ،لخطیرة على البیئةواتفرض هذه الرسوم على الأنشطة الملوثة و  2.المقبولة

على النفایات ،على الوقودذات المصدر الصناعي، عملةعلى المیاه المست ،مصدر صناعي

  .3الحضریة
  

  ضرائب الخدمات)Services Tax :( 

للإستفادة  وذلك على الخدمات المقدمة أو حقوق الإستعمال المقابل النقديالإتاوات و تسمى أ            

، وجمع النفایات بیل بشبكة المیاه الصالحة للشر التوص ومن أمثلة ذلك، معینةمن خدمات بیئیة 

  .4شبكات الصرف الصحيوكذا  معالجة میاه الصرف الصناعي أیضا، و لتخلص منهاوا
  

  

 :الثالثالفرع 

 تمییز الضریبة البیئیة عن بعض النظم المشابهة لها
  

وبعض المفاهیم الأخرى   5سمالر من خلال هذا الفرع الذي سنعالج فیه ضرورة تمیّز الضریبة عن        

، فقد نسمي لرسموا الضریبةذا الصدد إلى الصعوبة في إجراء عملیة التمییز أحیانا بین نشیر في هو 

                                                           
جامعة قالمة  ،حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة و الإنسانیة، الجبایة في الحد من التلوث البیئيدور ، أحمد فنیدس -1

   .155، 154ص ،2016، دیسمبر 18،الجزائر، العدد
                                                                                     .                                                  431 ، صعثمان، شكري رجب العشماوي، المرجع السابق سعید عبد العزیز -2

.155ص  ،أحمد فنیدس، المرجع السابق - 3  
   .96ص ، المرجع السابقعبد الحمید،  عفیف -4

 
الأول ، دار هومة للطباعة ، الجزء )المعنویین جبایة الأشخاص الطبیعیین و (حدیث النظام الجبائي الجزائري الخلاصي رضا، -5

  .124، ص 2005والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ریبة مصطلح ففي علم الجبایة الض ،شبه رسوم بیئیةفي حین أنها تعتبر  رسوما الضرائببعض 

.رغم الإختلاف بینهما ،بر كذلك عن الرسم، كما یعشامل یعبر عن الضریبة
1

  

  

رغم الإختلاف الواضح الموجود بین الرسم  دید الخط الأمثل للتفرقة بینهما،حلواقع لا یمكن توا       

نتیجة ما ، رب بین هذین الصنفین من الإقتطاعلضریبة البیئیة إلا أننا نشهد أحیانا نوعا من التقاوا

  : ذلك من خلال العناصر التالیة و   یسمى بالجبایة البیئیة
  
 

 بیئیة  لضریبة الواالتمییز بین الرسم  :أولا 

لسلامة البیئیة فهي وانظرا لما توفره الدولة من خدمات خاصة تستخدم فیها تقنیات التطهیر         

ستفادة المباشرة من لا عند الإإتفرض على المستفدین من هذه الخدمات رسوما خاصة لا تظهر 

ستفادة من رسم الإ، النظافة رسم وأرسم التطهیر  :یمكن أن یطلق علیها الرسوم البیئیة مثل خدماتها

  .2المیاه الصالحة للشرب

تلك الرسوم التي "بأنها  "بأنها المذكرة الجبائیة لوزارة المالیة الفرنسیة في الفصل التاسع  فتعرفها        

   .3"ضرار البیئیة التي تنتج عنها ستهلاك نتیجة الأتخضع لها مادة عند طرحها للإ

  

إقتطاع مالي :" بصفة عامة على أنه  الرسم فهو یعرف رضالأستاذ خلاصي  ل أما بالنسبة      

وذلك قصد تغطیة بدون مقابل نهائیة و ة جبریة و یطبق على أشخاص طبیعیة أو معنویة بصف

یضا بالنسبة  للرسم أن أو  ."اف المسطرة من قبل السلطة العامةتحقیق الأهدالمصاریف العامة و 

الدولة حسب أساس فرض الرسم یتحدد من قبل  للشخص إختیار دفع هذا الرسم من عدمه  بحیث

عادة ما یكون الرسم أقل بكثیر من مستوى تكلفة إنتاج الخدمةتكلفة إنتاج الخدمة و 
4
تعریف آخر  وفي.

قتطاع مالي تحدده السلطات العامة على الملوثین للمساهمة في إ" بأنها  الرسوم البیئیةیمكن تعریف 

  ".غییر سلوكهم لصالح البیئةرقابة وإصلاح البیئة ودفعهم إلى ت

  

  :نستخلصها فیما یلي الملاحظات  لنا بعضفمن خلال هذا التعریف السابق یتضح        

                                                           

. 76ص  ، المرجع السابق،السعید زنات -  1 

.357ص  ،، المرجع السابقالعولمةإقتصادیات البیئة و  مصطفى یوسف كافي،  - 2 

.47شلغوم مونیة، المرجع السابق، ص  - 3  

 
  .124خلاصي رضا، المرجع السابق، ص -4
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ورسوم ) taxes parafiscale(شبه رسومو ) taxes(رسوم ال منها عدة صور الرسوم البیئیةتتخذ  أنه

یكولوجیة تعني دراسة طلح الإوبما أن مص یكولوجیةالضرائب الإوهناك من یطلق علیها تسمیة  نتفاعإ

  .taxes environnementales (1(ستعمال عبارة الرسوم البیئیةإالوسط والبیئة فیفضل البعض 
  

، المدفوعات الإلزامیة غیر المعوضة"تلك عبارة عن فیمكن القول على أنها  الضرائب عن أما                  

بحیث  ،"صص لغایات غیر مرتبطة بأساس الضریبةقد تخود ریعها إلى المیزانیة العامة و التي یع

، لیف إصلاح الأضرار في سعر المنتجتفرض الضرائب البیئیة لتعزیز مبدأ الملوث الدافع ودمج تكا

تعدیل سلوكهم السلبي المضر من أجل تقویم و  لمستهلكینوافهي تخلق الحافز لكل من المنتجین 

  .2بالبیئة
  

 هم هنا ربح، أقصى تحقیق على یبحثون هم قتصادیونالإ لأعوانا نإف الرسم یخص فیما أما       

 الحالة هذه ففي التلوث، في زیادة یقابله ما وهذا ، الإنتاج في الزیادة مقابل رسم أي دفع على قادرین

التي  یمكن تعریفها بأنها  من خلال هذه الرسوم 3المقابل، ویدفعون یلوثون فهم البیئة أمر یهمهم لا

الإلزامیة المعوضة بحیث یسترجع الریع من خلال إستخدامه في تنفیذ أهداف مرتبطة المدفوعات "

  ".بأساس الرسم 

حقوق " على أنها للرسومآخر یرى الأستاذ عوینات عبد القادر في تعریفه  فمن جانب وعلیه       

كل نشاط  امبالإستخدیقصد  في هذه الحالةو 4".نقدیة مقتطعة من طرف الحكومة إزاء إستخدام البیئة

بهدف تغطیة  تفرض الرسوم البیئیةفإن  لذا ،یعتبر التلوث نشاطا یغیر سلبا البیئة، و  یغیر المحیط

 مبدأ الملوث الدافعیحدد وفق  للرسملمبلغ الحقیقي وامجموع تكالیف التسیر للنفایات الحضریة تدریجیا 

من طرف المصالح المختصة حیث التقدیر یتم جزافیا  هذه الحالة وفي ،هذا حسب الكمیة المرمیةو 

یحدد مبلغ الرسم بناء على معطیات تتعلق أساسا بتحدید مبلغ یساعد في القضاء على الآثار المترتبة 

  .5ماكن التفریغ أو على ذلك لاٍعادة رسكلة النفایات الموجودة في المزابل 
  

فالرسم یمكن  ،قلیل التنوع یعتبر ساس الذي یحتسب منه الرسم فهولأا وأما بالنسبة  للوعاء أ       

دة من طرف المصانع لمسدوانبعاثات الملوثة كالرسوم على المیاه الملوثة ن یحتسب مباشرة من الإأ

                                                           
 :مقال منشور على الموقع الإلكتروني  اتت الضریبة حتمیة على الأكیاس البلاستیكیة ؟هل ب -1

 greenarea.me/ar/224980 08/10/2018: ، تاریخ الإطلاع  2017،  07یولیو: یخ وضع المقال ، تار . 
شمال  مجلة إقتصادیات ،یئةسات الإقتصادیة على حمایة البتحفیز المؤسو  السیاسات البیئیة في ردع  دور، بوذریع صالیحة -2

  .    100، ص 2017، 17العدد حسیبة بن بوعلي، الشلف،الجزائر، ، جامعةإفریقیا
 .104حة، المرجع السابق ، ص بوذریع صالی -3

. 91ص ،، المرجع السابقدرعوینات عبد القا - 4  

.101، 100بوذریع صالیحة، المرجع السابق، ص  - 5  
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حد مدخلات أ منحتسابها إنبعاثات الملوثة فیمكن لكن في حالة صعوبة قیاس الإ ،لمصالح المیاه

  .1ستخدام الوقودإلرسوم المسددة عن لتي لها تاثیر على البیئة بالنسبة للمخرجات كاوانتاج  الإ
  

عملیة التمییز  یرى من جانبه أن هذا المقام تجدر الإشارة أن الأستاذ دعاس نور الدین  وفي       

على هذا الأساس فإن الضریبة البیئیة في مفهومها یشمل و ، عتبارات عملیةإ و  ستعتمد أصلا على مقایی

فتسمى  ة بشؤون البیئةالدولة من خدمات مرفقیة متصل جمیع الإقتطاعات التي تفرض على ما تقدمه

للشرب رسم التزوید بالمیاه الصالحة ، كرسم التطهیر و Fees and Chargeتاوي الأبالرسوم و 

   .فهي توافق الرسم من حیث الأهداف البیئیة للسیطرة على التلوث وفق مبدأ الملوث الدافع ،2وغیرها

  

 وب من الفقه یشیر إلى تضاؤل أهمیة الرسوم أمام الإتجاه نحتجدر الإشارة أن هناك جانو        

یدل على  "الرسم"بدل الضریبة كون لفظة (taxes) الرسم  إصطلاحقد یفسر إستخدام لضرائب، و ا

نظرا  ،بشكل أكبر مقارنة بإستجابتهم للضرائبمهذب یحظى بإستجابة الناس عادة و مخفف و تعبیر 

فدافعها یستطیع طلب خدمة  ،الجبرارد السیادیة تعتمد على عنصر المو لكون الضریبة تندرج في عداد 

، بینما الرسم یندرج ضمن تغطي النفقات العامة دون نفع خاص، فهي فعة مباشرة من الدولةمن أو

الإقتطاعات التي تتمیز بصفتها كمورد إقتصادي بمعنى صفة الإختیار للخضوع مع تغطیة تكلفة 

  .3المتلقاة بشكل مباشر من طرف المستفید من الخدمة رمزیة من قیمة الخدمة العامة

لمبیدات كما تفرض على واكالمواد الكیماویة : أن الرسوم تفرض على الموارد الملوثة للبیئة نجد  بحیث

  .4منتجات ملوثة كوسائل النقل أما رسوم الإنتفاع فتفرض على الخدمات المهددة للبیئة 
  

یتمثل في التخفیض  منها دور مزدوج الأوللها الرسوم  أن الحالة في هذه الإشارة تجدر وعلیه       

تحقیق الإنتعاش الإقتصادي من خلال تخفیض تكالیف عناصر یتمثل في  لثاني وامن مستوى التلوث 

  .1الإنتاج

                                                           
جتماعیة كدافع لتبني سیاسة بیئیة مسؤولة من طرف منظمات المسؤلیة الإمداخلة بعنوان  عمر شریف و بومدین بروال، -1

جتماعیة المسؤولیة الإو جامعة بشار الملتقى الدولي الثالث حول منطمات دیة والتجاریة وعلوم التسییر قتصا، كلیة العلوم الإعمالالأ

  .2012فیفري  15و 14، لیومي 

، لقانون العام  تخصص قانون البیئةفي ا ، مذكرة ماجستیرفي القانون الدولي للبیئة الدافع وثالمل مبدأ ،دعاس نور الدین -2

  .     60، ص 2016/ 2015 ،مین دباغین سطیفجامعة محمد الأ
 2012ردن، عمان، الأ ،، دار زهران للنشر والتوزیع01، ط  تطبیق فنیات الضرائب بالنظام الجبائي، حمید عبد االله الحرتسي -3

   .53، ص 
 :مقال منشور على الموقع الإلكتروني  هل باتت الضریبة حتمیة على الأكیاس البلاستیكیة ؟ -4

 greenarea.me/ar/224980  المرجع .  08/10/2018: ، تاریخ الإطلاع  2017،  07یولیو: یخ وضع المقال ، تار

 .السابق 
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  عانات لإوا  (taxes)بین الرسم التمییز: ثانیا 

یة الإیجابیة التي تمنحها الحكومة للمنشآت هي مساهمات مالیة تعتبر من الحوافز المال الإعانات      

، ففي حالة الإعانة ئها في الموارد البیئیة المختلفةالإنتاجیة لتشجیعها على معالجة نفایاتها قبل إلقا

ستثمار عانات الإإن المتسببین في التلوث یتلقون أبمعنى ، زالة التلوثإیكون الوعاء مرتبط مباشرة ب

عانات لها منطق مشابه للدوافع الخاصة هذه الإ، لجدیدة لمعالجة النفایاتلمراكز االممنوحة لتشیید ا

ولى المتسبب في التلوث یدفع رسم عن كل الحالة الأ في وعلیه ،نبعاثات الملوثةبدفع الرسوم عن الإ

عادة ما یتم  و . عانة عن كل وحدة تلوث یزیلهاإالثانیة فهو یحصل على الحالة أما  ،وحدة تلوث یخلفها

ستثمارت الخاصة بالمئة من تكالیف الإ 40ففي فرنسا مثلا یتم  تمویل  ،عانة مسبقاید نسبة الإتحد

2بتصفیة  المیاه 


   :لمعیاروا (taxes)الفرق بین الرسم : ثالثا 

لمعیار االعون الإقتصادي إلى تحقیق أقصى ربح وذلك بدفع الرسم كحل أنسب له لأن  یسعى      

 نشاطاته توسیع إلى یسعى وبالتالي ،یحد من الأنشطة التي یقوم بهابحیث ، بهیناسفي هذه الحالة لا 

 هذه یقابل الذي المناسب الرسم بدفع، فیقوم عن هذا النشاط الناتجة نبعاثاتالإ تتزاید خلالها ومن

 المنظم یطلبه مبلغ أي دفع على قادرةالملوثة  المنشآت بعضوبالتالي تكون  ،والمخلفاتت نبعاثاالإ

  .قتصادیةالإ أنشطتها في التوسع عن الناتجة التلوث زیادة مقابل الرسم بتحدید یقوم ذيال
  

، أحجام الشركات لا یراعي القدرات ة  لجمیع المنتجین بإختلافبالنسبلمعیار المحدد ابالتالي فو        

 الذي المستوى باختیار للمنتج یسمح، بحیث طالنشا حجم حسب نبعاثاتالإ مقدار یراعي فهو الرسم أما

أما المعیار .الرسوم لها خاصیة اللآمركزیة وتخفیض التكالیفأن  وعلیه یتضح للتلوث، أنسب یراه

  .بحكم خاصیته المركزیة یؤدي إلى تحقیق هدف منع التلوث مباشرة
  

 الرسم أن إذ التلوث، معالجة بتكالیف التغیرنلاحظ بأن المعیار غیر عادل من حیث  وعلیه       

فسلطات التنظیم تعمل بطریقة فعالة عن طریق لهذا ، قتصاديالإ الأداء حیث من المعیار نم أحسن

، عندما یكون عدد الملوثین كبیروذلك ، دم التلوث، عند إستعمالها للرسومتكالیف عنسبة تخفیض 

                                                                                                                                                                                
،  2016، مركز الكتاب الأكادیمي، الجزائر،  01، طالمستدامة  الأمن الغذائي والتنمیةفاطمة بكدي و رابح حمدي باشا،  -1

  . 224ص 
     جتماعیة كدافع لتبني سیاسة بیئیة مسؤولة من طرف منظماتالمسؤلیة الإ (مداخلة بعنوان عمر شریف و بومدین بروال، -2

  عمال دولي الثالث حول منطمات الأجامعة بشار الملتقى القتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر كلیة العلوم الإ، )عمالالأ

  .2012فیفري  15و  14جتماعیة ، لیومي المسؤولیة الإو  
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 لتلوثعندما تكون تكنولوجیا فعالیة التلوث غیر متجانسة، وعندما ترتفع سرعة التكلفة الحدیة لمنع او 

   1. العكسیةتستعمل المعیار في الحالة و ، بالنسبة للضرر الحدي على البیئة
  
  

   :لضریبة البیئیةواالتمییز بین الثمن : رابعا 

ن تكون ثمنا أو ریعا تتلقاه واأن الضریبة البیئیة لا تعد الفقهیرى بعض من جانب آخر و في حین       

، غیر أنه یمكن الرد على هذا الرأي ال وتلویث البیئةتعمسإلة من الملوثین في مقابل منحهم حق و الد

 قتصادیة یتعذر منع التلوث منعا مطلقا وبالتالي لافمن الناحیة الإ، لقانونیةواقتصادیة من الناحیتین الإ

تاحته مجانیا بدون إ وعلى بدیلین وحیدین هما الحظر التام للتلوث أ الخیار رینبغي التبسیط لدرجة قص

  .، فكل من البدیلین غیر واقعي وغیر رشید ا التلوثهنفقة یتحمل
    

  

ستعمال البیئة في عتراض على الضریبة بحجة أنها ثمنا لإومن الناحیة القانونیة لا مجال للإ             

لأن ، موارد البیئیة تماثل حقوق المالكستعمال على الإحین أن السلطات العامة لیس لها قانونا حقوق 

  ، ومن ثم فإن الضریبة البیئیة لا یمكنلمسئول عن الإدارة أو حارس الشيءعدى مركز امركزها لا یت

  تطبیقها أن تكون ثمنا لأنها تنشأ بموجب قانون وتنقطع جبرا ولا تملك الإدارة بإرادتها الذاتیة إقامتها 

  .2 أو تحدیدها أو تعدیلها خارج إطار النصوص الملزمة

  
  

  )taxes parafiscale(لرسوم الشبه الجبائیة واة البیئیة الضریببین  التمییز: خامسا 

إقتطاعات " رف الرسوم شبه الجبائیة على أنهابالرجوع إلى مجلس الدولة الفرنسي نجد أنه ع      

، مهني طات العمومیة من أجل هدف إقتصاديإجباریة ، لها تخصیص خاص، منشأة من طرف السل

  " .جتماعي عموما إ وأ

شبه الجبایة على أنها مجموع الرسوم التي لها  3كثر تفصیلا یمكن تعریفأ وعلى نحو       

لیس إلى مفهوم ینصرف إلى الرسوم و  هون حیث فرضها، تحصیلها ومآلها، و خصوصیات خاصة م

تعتبر " یعرفها على أنها  17- 84من القانون  15، ونجد في هذا الشأن أن نص المادة 4الضرائب

، في الجدول الملحق بقانون المالیةلإتاوات الواردة وا، لرسوموا، كل الحقوق، یةبمثابة الرسوم شبه الجبا

                                                           
  .105، 104صالیحة، المرجع السابق، ص  بوذریع - 1

2 - http://www.alukah.net , le consulté12/05/2017. 

 فاعل دور نحو" مؤتمر إلى مقدم بحث ،)البیئي بالتوازن الإخلال لمشكلة قتصادیةالإ عتباراتالإ بعض( الصعیدي، االله عبد-3

ة للبیئة ، وهیئة القانون ، بالتعاون مع الهیئة الإتحادیلعربیة المتحدة ، كلیة الشریعة و في دولة الإمارات ا"البیئة  حمایة في للقانون

  .5ص ،  1999مایو  4 – 2لمتحدة الإنمائي في الفترة من مم اتنمیتها وبرنامج الأأبحاث البیئة والحیاة الفطریة و 

.28ص  سابق،مرجع  الدین،قطار نور  - 4  
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لایمكن تأسیس أي رسم شبه جبائي لبلدیات، والولایات والمحصلة لفائدة شخص إعتباري غیر الدولة وا

  1".تحصیلة إلا بموجب حكم من أحكام قانون المالیةو 
  

  : لمتمثلة فيواشبه الجبایة إستخلاص خصائص  ومن خلال التعاریف المقدمة سابقا أمكن      

 ،طاعالإقتنهائي تام بین كلفة الخدمة و على أنها إقتطاع نقدي إجباري تتمیز الرسوم شبه الجبائیة  - 

  .2یرعاها قانون، إما بقانون سیادي عام أو خاص بحیث

زانیات فروعها میصیصات المیزانیة العامة للدولة و أن الرسوم شبه الجبائیة لیست من بین تخ - 

  .لمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والجماعات الإقلیمیة وا، الإداریة

للأشخاص الإعتباریة لإشتراكات الموجهة وا، الأتاوى أن شبه الجبایة تتشكل من الحقوق، الرسوم - 

  .لمؤسسات الإداریة العامة واهیئاتها الإقلیمیة و فروعها غیر الدولة و 

  .جتماعي ا وبایة تكون موجهة لتغطیة نفقات ذات طابع إقتصادي أأن الرسوم شبه الج - 

لأن أوجه صرفها " عدم تخصیص الإیرادات للنفقات"الجبایة لا تخضع مطلقا لقاعدة  أن الرسوم شبه - 

  3 .تكون مقابل خدمة تقدمها مؤسسة مختصةمحددة مسبقا و 
  

أنها  ، نجدبها الرسوم شبه الجبائیة ستنتاج الخصائص التي تتمیزإبعد و ومن جانبنا  وعلیه       

ترقى  لا، بحیث صنیفها على أنها رسوم شبه جبائیةیمكن تلتي بدورها واتنطیق على الضریبة البیئیة 

بحیث كلیهما مبلغ  ،ه في خصائصها لرسوم شبه الجبائیة، لأنها تتشابأن تكون ضریبة في حد ذاتها

ما أن شبه الجبایة فتحصیلها یحصل من أجل تحقیق ك ،، كما فرضهما یكون إلا بقانوننقدي إجباري

نه شبه لأبرسوم شبه جبائیة لذا من الأجدر تسمیتها لخاص ا ومنفعة یقوم بتقدیمها المرفق العام أ

 .شتراكاتلإواتاوى ن تشمل الإأالجبایة واسعة ویمكنها 
  

  :الثانيالمطلب 

  لضرائب البیئیةواهداف فرض الرسوم أو أسس 
  

لفلسفي واسوف نعرج في هذه الدراسة على ومن خلال هذا المطلب إلى الأساس القانوني               

سنتناول في  وعلیه، رأي الفقهاء في فرضها من عدمهالضرائب البیئیة و واستخدام الرسوم إ و لفرض 

 دراستنا في وفي، لضرائب البیئیةواستخدام الرسوم إ و لفلسفي لفرض واالأساس القانوني ) الفرع الأول(

 أهم الدراسات سوف نتناول )الفرع الثالث( وفي، مبررات فرضهاأهداف و موضحین  )الفرع الثاني(

  .الضریبة البیئیة في مكافحة التلوث البیئيإستخدام قتصادیة التي أثبتت كفاءة الإ

                                                           

. 1984-28، المتعلق بقوانین المالیة ، ج ر ، العدد  1984جویلیة  07، المؤرخ في  17-84من القانون  15المادة  - 1  
   .55، ص المرجع السابق، حمید عبد االله الحرتسي -2

.28ص  السابق،المرجع  الدین،قطار نور  - 3  
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  :كل ذلك على النحو التالي 
  

  :ولالأ الفرع 

  رائب البیئیةلضواستخدام الرسوم إ و لفلسفي  لفرض واالأساس القانوني  
  

لفلسفیة وامن ثم الإتجاهات الفقهیة ، و ن أجله تفرض الضریبة البیئیةسنوضح الأساس الذي م       

الأخیر الرأي الراجح في تطبیقها وذلك ما سنتناوله من خلال  وفيخرى عارضت فرضها أو التي أیدت 

  :العناصر التالي 
  

    یئیة لضرائب البواالأساس القانوني لفرض الرسوم : أولا

  :ساس لمكافحة التلوث البیئي ذلك من خلال نظریتین أعتماد فكرة الجبایة البیئیة كإتتجلى أهمیة 

  .ة ضد التلوثیو عقوبة مالأعتبار الضریبة البیئیة كغرامة إ :النظریة الأولى - 

تطویر و  لبیئيثار التلوث اآ ون الموارد المتأتیة من الضرائب البیئیة تستغل في محأ : النظریة الثانیة- 

هذا مقابل تطویر تقنیات الحد من عفاء الضریبي و سالیب جدیدة صدیقة للبیئیة في شتى المجالات، الإأ

  .1 التلوث البیئي في المصانع
  

، لكن هذا ساس القانوني للضریبة البیئیةفالمشكل المطروح إذن یتمثل في كیفیة تحدید الأ علیهو        

م أنها عقوبة أساس أللصعوبات التي قد تظهر من جانب  تكییفها على  الهدف یعتبر شاق المنال نظرا

 وذلك لثانیة،واالأولى  تحلیل النظریتن ، كما سیتم توضیح كل هذه الجوانب من خلالنها تعویضأ

  .قتصادیین  لمفكرین الإا وأ یینوجه النظر للباحثین البیئألى إ: التطرق ب
  

ضمان لهدف منها هو وا، لتراخیص البیئیةوانظام التصاریح تفرض كإجراء لتطبیق  فهيعلیه و       

بمعنى صریح ، فإذا قام نشاط ما بمخالفة الشروط التي ینص علیها التتحقیق أهداف بیئیة محددة

لمنشأة تخضع ا ومارس التصریف بدون تصریح فإن الشخص المسؤول أأو  ، المحددة مخالفة المعاییر

تتكلف أضعاف رسوم إستخراج التصاریح، هذا ویمثل مستوى الغرامات  ، التي عادة ماللغرامات البیئیة

كافیة لإلتزام المقبول فإن الغرامات المنخفضة التكلفة تعتبر غیر واأهمیة من أجل تحقیق الإلتزام 

  .2لضمان التوافق، بینما تواجه الغرامات المرتفعة صعوبة في التطبیق
  

                                                           

.354ابق، ص المرجع الس العولمة،إقتصادیات البیئة و ، مصطفى یوسف كافي -  1 
، ادة الماجستیر في العلوم الساسیة، مذكرة لنیل شهدور الحوكمة المحلیة في إرساء المدن المستدامة، نصر الدین لبال -2

اح ، مرب العلوم السیاسیة ، جامعة قاصديالعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و  ، قسموالإقلیمیة  إدارة الجماعات المحلیة: تخصص

  .   35،34، ص2012- 2011،-الجزائر- ورقلة
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  ن القول أن الضریبة البیئیة على التلوث البیئي هي عقوبة في حین هناك جانب من الفقه یرى بأ      

بعید على منذ زمن ب لأن الفقه القانوني قد إستقر و ، یجعلها بعیدة كل البعد عن الضرائأو جزاء مالي

ن القانون الضریبي لیس قانونا إستثنائیا أو لا عقوبة على مخالفة القانون أن الضریبة لیست جزاء و 

  .  1بغیضا تحكمیا 
  

من قانون ) 514(بالتحدید نجد أن المادة القانون الفرنسي و  وفيلكن هذا الأمر مردود علیه لأنه       

قررت لجنة الإدارة فرض غرامات مالیة على المنشآت المصنفة الضارة  2000البیئة الصادر في عام 

ادل هذه الغرامة قیمة تعر الواجب إتباعها بشأن البیئة، و لمعاییوابالبیئة التي تخالف الإشتراطات 

لآثار الضارة التي لحقت بالبیئة جراء ا والأعمال التي یجب على المنشأة المصنفة القیام بها لمح

حال قیام المنشأة المصنفة الضارة بالبیئة  وفينشاطها، على أن تودع هذه الغرامة في الخزانة العامة 

  2.لغرامة المدفوعة منه أو جزء منهاإلیه ا بإنجاز الأعمال التي من شأنها إصلاح الضرر البیئي ترد

تفرض على یمكن أن  التي  جزاءات على أنهاالغرامات المالیة  البیئیة یمكن إعتبار أن هذه لهذا  و 

لتي واتصیبه في ذمته المالیة دون المساس بجسمه أو حریته أو منزلته الإجتماعیة، الملوث البیئي و 

 الغرامةلإعتداء علیها، وقد تكون واتلویث البیئة  مخالفاتها إزاء حرصت بعض التشریعات البیئیة تقریر 

  .لرسوم على الأنشطة الملوثة للبیئة وافي شكل فرض زیادة في الضرائب 
  

  لرسوم البیئیةواستخدام الضرائب والفلسفیة لفرض واالإتجاهات الفقهیة : ثانیا   

  لإقتصادیین ما بین مؤیدواالمفكریین البیئیین  آراء كرة الضریبة البیئیة إلى إنقسامت فدلقد أ       

من هذا و ، لأقاویلوابحیث أن المبررات الملائمة لفرض هذه الضرائب تختلف فیها الآراء ، معارضو  

وصولا إلى آراء تمكن ، ذلك من خلال تحلیل آراءهمو  نحاول عرض الإتجاهات الفقهیة المنطلق سوف

  .هداف التنمیة الإقتصادیة المستدیمةأو اشى بتشجیع إستعمالها، بما یتمتوجیه و  من
  

  

  تجاه المؤید لفرض الضرائب على التلوث البیئيالإ   -1

 منآ وعند عدم إستغلالها على نح ،د الطبیعیة قابلة للنفاذ وللتلوثأن الموار  الواضح من        

رفاهیتهم بلیة و امة من أجل الأجیال المستقتنمیة مستدإلى صیانة دائمة و خصوصا وعقلاني وتحتاج 

تقترح الضریبة   ، لذا3لإستخدام الغیر العقلانيوالإنحسار واللتدهور للنضوب و  عرضةلا فإنها إ و 

الخضراء أن الأطراف الملوثة یجب أن یواجهوا ضریبة تأسیس على الضرر المقدر الذي یأتي من 

 أیضا أنصاركما یبرر  ،4إنبعاثات التلوث الصادر من الإنتاج أو من نشاطات تلك الأطراف الملوثة

                                                           

.101ص  السابق،المرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 1  

. 341،  340ص  ، زنكنه إسماعیل نجم الدین زنكنه، المرجع السابق - 2  

.42ص  السابق،المرجع  الربیعي،صاحب  - 3  

.115محمد صالح تركي القریشي، المرجع السابق، ص  - 4  
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ة في حد لصحواعامة المواطنیین  إلى حمایة صحة بحیث تهدف ،الأخذ بهافرض الضریبة البیئیة 

هذا فضلا أن ، إذ أنها جزءا من رأسمال الإنساني ،، بل أنها ركیزة أساسیة لهاذاتها أحد أشكال التنمیة

قل التقلیل من إستهلاك المواد الأ فرض الضریبة البیئیة من شأنه أن یساعد على منع أو حتى على

  .1لكفاءة في العملواالتي تسبب أضرارا للصحة  العامة 
  

  : الإتجاه المعارض لفرض الضرائب على التلوث البیئي - 2

ة الأجیال اللاحقة من فعلى الرغم من وجاهة الرأي الذي یبرر فرض الضریبة بضرورة حمای      

الحالیة بعبء الضریبة على التلوث البیئي یسبب خسائر في ، إلا أن تحمیل الأجیال خطر التلوث

ى الجیل ، لذلك لا یوجد حماس لدلتي لم تولد بعدا ومستوى رفاهیتهم إذا ما قارناها بالأجیال اللاحقة أ

تتسبب  لأنها إن حققت مكاسب في الموارد الطبیعیة للجیل اللاحق فأنها،الحالي لفرض هذه الضریبة

، بحیث أنه تشیر بعض الدراسات الحدیثة إلى أن الضرائب على التلوث بة لهمبخسائر مالیة بالنس

لتي ینظر إلیها الفقه وا، التي یعاني منها النظام الضریبي بدلا من أن تقلل التشوهات البیئي تزید

  .2الحدیث على أنها ضرائب مشوهة
  

مكوناتها ما قدي لموارد البیئة و لتسعیر النواومن الرأي المعارض لأعمال الأدوات الإقتصادیة         

افحة التلوث محلا لعروض مكینبغي جعل مسألة حمایة البیئة و  یقوم على الحجة الأخلاقیة بأنه لا

 ، فالتقدیر الإقتصادي في نظرهم یبقيتحمل المسؤولیة القانونیة حیالهانما یستوجب إ و  ،ربحیةتجاریة و 

من  ة شاملةلمكونات البیئیة یعني خسار واقدان العناصر ، في حین أن فعلى البیئة بمثابة سلعة إشباعیة

  .شأنها أن تهدد تمتع الإنسان بحقوقه وإثراء هذه الحقوق
  

لتي تجعلها غیر واأهم العوامل المشتركة بین الأدوات الإقتصادیة وفضلا عن ذلك أن من         

دخول عوامل تحفیز، و لوالقائم على عنصري المرونة وافعالة هو سحب المحتوى الإقتصادي منها  

لتوجه نحو تحقیق أهداف واستخدام أسالیب إداریة عن طریق تدخل الإدارة العمومیة، إ وسیاسیة أ

، كما أن أخذ الإقتصادیین بمثل هذه الأدوات یقوم على إختیار تنمیة على حساب هدف حمایة البیئةال

عتبارات أخرى دون الإهتمام كلاهما لإداریین یلجؤون إلى إواقلة التكلفة ، في حین أن السیاسین 

  . 3بالمعاییر البیئیة
  

الضریبة البیئیة لا تمثل إلا حلا جزئیا محدود الفاعلیة في یتضح من خلال ما تقدم أن   وعلیه       

، یدین الجدد تجاه المسألة البیئیةوینبع ذلك من النظرة المحدودة لمدرسة التقل ،مواجهة المشاكل البیئیة

                                                           

.105، ص المرجع السابق حافظ،كرم علي - 1  

. 96الى  93ص  المرجع السابق ، شیماء فارس محمد الجبر،  - 2  

.128دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص  - 3  
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فهدف هذه المدرسة . قتصادیة ولیس على أسس أخلاقیة إفروض هذه المدرسة على أسس حیث تبنى 

تدهور  1، وفي ظل هذا الهدف یكون من المسلم به وجودستغلال الأمثل للموارد البیئیةهو مجرد الإ

، بمعنى أن دور الضریبة هو في الغالب تقلیل فداحة الخسائر ولكنه تدهور یمكن التحكم فیه2بالبیئة 

لتنظیم قابلة واأنها مثلها في ذلك مثل السوق من وجهة هذا الرأي فالضریبة البیئیة  ،لیس منعهاو 

 . 3للتطبیق كحل جزئي ولیس كحل كامل

  :لتوفیقي لفرض ضرائب على التلوث البیئيوا الرأي الراجح  -3

 البیئة تلوث ةبقضی هم هتمامإ عدم حول موضوع البیئة كانت وجهة نظر الإقتصادیین في السابق     

  وتحقیق وزیادته الإنتاج فعالیة تحقیق على منصبة قتصادالإ لعلم الأساسیة الأهداف كانت نماإ و 

  صیانتها هي أمور ذات كلفة عالیة الثمن ن مشروعات حمایة البیئة و أو  4،قتصاديالإ الفائض 

هم على وركزوا إهتمامات ،، ومن ثم فقد تجاهلوا الإعتبارات البیئیة عند دراسة مشروعاتهمغیر ضروریةو 

تدهور العدید من هذه الموارد ید الضغوط على الموارد البیئیة و لكن مع تزاالإعتبارات الإقتصادیة، و 

یقنوا أن إغفال البعد البیئي یؤثر سلبا على أو ستنزافها، أدرك الكثیر من الإقتصادیین قصر نظرهم إ و 

ضع خطط التنمیة، الأبعاد البیئیة للمشروعات عند و لى المطالبة بمراعاة إالمدى البعید، وهو ما دعا 

  5.ستمرارها وابهدف حمایة البیئة من جهة، وضمان نجاح تلك المشروعات 
  

وإن ظلت دون ، لیست في واقع الأمر سوى حل محدود البیئیة الضریبةبأن  أمكن القول  وعلیه       

تطبیقها یؤدي إلى إستفحال جودها و من جانبنا بحیث عدم و  نراههذا ما و ، 6شك أفضل من اللاحل

   .التلوث البیئي بكل أشكاله خاصة من جانب التصنیع 
  

  :في ظل الآراء الفقهیة السابقة  البیئیة للضرائب الموجهة نتقاداتالإ  - 4

 : التالیة النقاط في الانتقادات هذه أبرز تلخیص یمكن

  فإنها الأخرى الدول ذلك في ركهاتشا أن دون الدول من دولة في بیئیة تطبیق ضریبة إذا تم 

 سواقالأ في سواء المنافسة على الدول هذه من القادمة الشركات قدرة على سلبیة آثار تسبب

                                                           
1 -  http://www.alukah.net , consulté le 12/05/2017. 

   . 25ص المرجع السابق ،  ،)البیئي بالتوازن الإخلال لمشكلة قتصادیةالإ عتباراتالإ بعض( الصعیدي، االله عبد -2
3 - http://www.alukah.net , consulté le 12/05/2017. 

: د ، تخصص . م. ، رسالة  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  نظام ل نائیة للمنتج الملوث، المسؤولیة الجكمیلة روضة قهار -4

، 2016/2017بي بكر بالقاید ، تلمسان، الجزائر، أ، قسم الحقوق ، جامعة ن جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانو 

   .22ص 
  .08ص  ،2016الأردن،  التوزیع،و  ادریة للنشر، الجن 01، طالطاقة المتجددة ،مروان عبد القادر أحمد - 5

6 -  http://www.alukah.net , consulté le 12/05/2017. 
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 النظیرة الشركات تتحملها لا إضافیة ضریبیة أعباء تتحمل الشركات لداخلیة فهذها وأ الخارجیة

 .الأخرى الدول في

 الضرائب هذه شك بلا الصناعة تقاوم سوف لأنه البیئیة، الضرائب بعدالة الثقة عدم 

 فرض على ینطوي الوضع كان إذا العكس لتفسیر كافیا لیس مرالأ هذا ولكن المستحدثة،

 الضریبة "تتجاوز أن " هو مرالأ هذا علیها ینطوي التي المخاوف القوانین، ومن أنواع بعض

  .للتلوث المسموح به مثلالأ الحد

 التي حددتها   للتلوث الحدیة الأضرار منحنى أي الضرر دالة ولح الدقیقة المعرفة وجود عدم

 مكافحة على العاملین من الكثیر وربما قتصادیینالإ من الكثیر ویشیر لمثالیة،وابیغ نظریة

 .التلوث

  حصاء كل وانظرا لصعوبة تقدیر  عملي، بشكل ضرارالأ دالة تقدیر الصعوبة من أنه

 . البیئیة الضرائب لفرض القانوني الأساس حول الجدل مما أثار الأضرار البیئیة ،

 السلع على دخله من أكبر نسبة ینفق لأنه بالغني مقارنة الفقیر تؤذي البیئیة الضرائب 

 تلوث على الضریبة فرض حالة ففي الضرائب ، هذه بفرض أثمانها تتأثر التي ستهلاكیةالإ

 الزیادة مواجهة في كبیرة صعوبة یرةالفق العائلات ستجد غیرها أو ضریبة الكربون مثل الهواء

 . لتدفئة المنزلیةوا الإضاءة أعباء في

 البحوث في صیاغتهوتحلیله و  وضعه تم ما یعكس لا البیئیة للضرائب التطبیقي الإطار إن  

 البیئیة، الضرائب تخفیض في ضئیل الضرائب هذه أثر العملي الواقع ففي النظریة لدراساتوا 

 وهذا الأرباح من قدر أكبر جمع هو الوحید هدفهم أن الملوثون نجد المثال سبیل فعلى

 تكلفة من أقل تكلفة یشكل البیئیة الضریبة مادام سعر البیئیة السیاسة أهداف مع یتعارض

  .1التلوث تخفیض
  

  :الفرع الثاني

  مبررات فرض الضریبة البیئیةأهداف و 
  

لذا وجب ، فرضهااف البیئیة المتوخات من إن فرض الضرائب البیئیة له أهمیة في تحقیق الأهد      

لأهداف التي أدت إلى فرضها من خلال توضیحها في العناصر واالتطرق لتوضیح هذه المبررات 

  :المتمثلة في 
  

  :البیئیةمبررات فرض الضریبة  - أولا
  

                                                           

.102، المرجع السابق، ص ربیعة بوسكار - 1  
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ى أن لشركات علواإن المبرر الأساسي لفرض الضریبة البیئیة یتمثل في أنها وسیلة تجبر الأفراد    

  :1 تسلك أحد السبل الثلاثة
  

 أن تتوقف تماما عن النشاط الملوث للبیئة. 

  ستخدام حصیلة الضریبة في إأن یتحمل الملوث تكالیف نشاطه الضار بالبیئة بحیث یتم

 .معالجة الأضرار التي سببها السلوك البیئي الضار

 2البحث عن حلول فنیة تكفل قیامه بانشطة دون تلویث البیئة 

حمایة الصحة ل المهمة لتقلیل التلوث البیئي و من الوسائهي أن الضریبة البیئیة  جدیر بالذكروال  

العامة للمواطنین إضافة إلى أنها تؤدي إلى تجنب الآثار السلبیة للإنبعاثات الملوثة للهواء والماء 

  3. لتربةوا

  :ها یحتاج الى الضرائب والرسوم البیئیة أن إستحداثها و تطبیقفرض لملاحظ من خلال وا

 ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر في حمایة البیئة. 

 ضرورة توفر تقنیات قیاس درجة التلوث. 

  عدالة متخصصة في المسائل البیئیة. 

 
 

من أجل تأسیس قاعدة متینة لتعزیز مكافحة التلوث البیئي ،هناك إضافة إلى العناصر السابقة و  وعلیه

   :ا منها عناصر مساعدة یمكن الإعتماد علیه

  فراد المجتمع أو دور منظمات المجتمع المدني النشطة التي تحسس الأعوان الإقتصادیین

 .بخطورة التلوث البیئي

 وضع سیاسات تربویة ترسخ حمایة البیئة في عقول تلامیذ طلاب المدارس. 

  4لحد من التلوث البیئيواإستراتیجیة إعلامیة مقننة  بضرورة المساهمة في حمایة البیئة. 
  

  ):الضریبة البیئیة(أهداف الجبایة البیئة  - ثانیا

  :تتمثل أهداف الجبایة البیئیة فیما یلي 

                                                           

.106ص  السابق،المرجع  حافظ،كرم علي  - 1  
العلوم ، مذكرة  ماجستیر في من التلوث البیئي ي وأثر الضریبة البیئیة في الحدالوعي البیئالتربیة و مین قادر، أمحسن محمد  -2

                 .68، ص2009كادیمیة العربیة، الدانمارك ،، الأالبیئیة ، كلیة الادارة والاقتصاد
  .144ص  السابق،المرجع  حسن،بتول مطر عبادي و عباس جلیل  -3

ورقلة ،الجزائر،  ، جامعةمجلة الباحث،  في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة أهمیة تدخل الحكومات، فارس مسدور -4

   . 349ص  ،2009، 07العدد
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إذا أضحت  ،1تهدف إلى تصحیح نقائص السوق عن طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة التلوث - 

صة قلة الموارد المالیة المخصتكفي  لردع المخالفین وكذا ضعف و حدها لا الإجراءات القانونیة و 

  .لحمایة البیئة

المساهمة في إزالة التلوث عن طریق ما تضمنته الجبایة البیئیة من إجراءات عقابیة سواء كانت  - 

  .غرامات مالیة أو عقوبات جنائیة یتعرض لها كل مخالف لقواعد حمایة البیئة

  هذا ما نصت علیه مختلف الشرائع و  ،لعالمواضمان بیئة صحیحة لكل شخص في المجتمع  - 

  .لإتفاقیاتوالقوانین او 

  .لعالمواغرس ثقافة المحافظة على المحیط لدى المجتمع  - 

  .عالمیا من النشاط الإنساني الضاروقایة البیئة محلیا و  - 

  .لتقلیل من التلوثا ولضرائب تؤدي بالمكلف إلى الإتجاه نحواالحد من التلوث  - 

  .مشتركةتحقیق تنمیة سریعة ذات فوائد  - 

  .مالیة جدیدة من خلالها یتم إزالة النفایاتإیجاد مصادر  - 

  .2لخطیرةا وتحفیز أو تشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أ - 

  .تغریم الملوث المساهمة في تطبیق مبدأ - 

  .لمواد الأنظفواتغییر سلوك المستهلكین لصالح المنتوجات  - 

  .ةتغییر سلوك المنتجین لصالح النشاطات الصدیقة للبیئ - 

  .یرادات الضریبیةتسمح بزیادة الإ - 

  .ستعمال موارد الجبایة البیئیة في النفقات التي تحد من التلوثإتحسین النفقات البیئیة ب - 

  .لمدخراتوا، س المالأر  :العاملةخفض الضرائب على الید  - 

   .3نظفبتكار لصالح المنتوجات الأالإ تحفیزو  العمل على تشجیع - 
  
  

  :الثالثالفرع 

  قتصادیة التي أثبتت كفاءة الضریبة البیئیة في مكافحة التلوث البیئيالدراسات الإ أهم
  

  

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، العربي لحمایة البیئة  من خلال الجبایة البیئة - حاجتنا إلى التعاون الأوربيكمال رزیق،  - 1

   .342، ص 2009،  01وق، بن عكنون، الجزائر، العدد ، كلیة الحقالإقتصادیة والسیاسیة

.357المرجع السابق، ص  العولمة،إقتصادیات البیئة و ، مصطفى یوسف كافي - 2  
م البواقي، أ، جامعة داریةمجلة الدراسات المالیة المحاسبیة والإ ،)عرض تجارب دولیة(الجبایة البیئیة  مصباح حراق، -3

  . 97، ص 2014، 01دالعد
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 1البیئیة وسعها إنتشارا في السیاسةأ و" الأدوات البیئیة"یمكن القول أن الضرائب البیئیة من أبرز       

الضریبة البیئیة  سفرت نتائجها عن كفاءةأقتصادیة العالمیة التي هناك العدید من الدراسات الإیث  حب

  :هم هذه الدراسات هي أو ، ي مكافحة التلوثف
  

  

  : ( Schultze) دراسة شولتز - أولا 

لى المعلومات التي لا إستخدام ضریبة التلوث التي تتمثل في تقلیل في الحاجة إالتي أوضح فیها مزایا 

زیادة الكفاءة و قتصادیة الإ في الظروف ستجابة للتغیرت على الإآزیادة مقدرة المنشت، و آتبوح بها المنش

فضلا عن تقلیل ما تنطوي علیه  ،جتماعیاإلمجالات المرغوبة ا وتوجیه المخترعات نحو  ،نتاجیةالإ

  .ت التجاریةآالرقابة الحكومیة المباشرة للمنش

   :(Majone) دراسة ماجون - ثانیا 

تحافظ على المرونة رد، و رات الكفاءة في تخصیص المواعتباإ و ن ضریبة التلوث تتفق أنتائجها  كانت

  .دارة التي ترتبط بالرقابة المباشرةلیات الثمن، كما تقلل تكالیف الإآالتي تتمیز بها 

  :(kneese)  دراسة نیس -ثالثا 

تبین منها أن الضریبة أكثر كفاءة من سیاسة الرقابة سعار و لأوادراسة عن التلوث تم التركیز في هذه ال

 تخفیضلى إستخدام ضریبة التلوث أدى إ، كما تبین أن كافحة التلوثالمباشرة في مجال م الحكومیة

بلیون  250 - 100فورات تتراوح بین وبالتالي تحقق و  %90 - % 40تكالیف مكافحة التلوث بین 

   .2دولار

تستهدف الدراسة تقدیر أقل تكلفة ممكنة لبرنامج مكافحة  :(Johnson) دراسة جونسن  -رابعا

قل أب مكن تحسین نوعیة المیاه في النهرأنه ی أثببتهذه الدراسة  نتائج ومن بین، دیلاوارالتلوث لنهر 

خرى على مجرى النهر ستخدام نظام ضریبي تتباین فیه معدلات الضریبة من منطقة لأإتكلفة ممكنة ب

  .ضرار بین هذه المناطقختلاف حجم الأإلى إستنادا إ

 Wisconsin) ویسكنسن  ه على نهرركز في دراسته هذ :( Dorcey) دراسة دورسي -خامسا

رتفاع إتبین هذه الدراسة أن ، و لمرافق البلدیةواالذي تعرض للتلوث بسبب فضلات مصانع الورق (

لى تحسین نوعیة المیاه إضریبة التلوث على مصانع الورق فوق مستوى التكالیف الحدیة الخاصة أدى 

لزامها على تركیب إمعاییر البیئیة كما یجب جبار المصانع على التقید بالكما أدى إلى إ. رفي النه

ثر ة ذات الأنشطلضرائب البیئیة على الأوایجب فرض الرسوم ، كما نبعاثات معدات للحد من الإ

                                                           
1

   .47ص المرجع السابق، ، یفن سمیث، ترجمة إنجي بنداري أحمدست - 

.353المرجع السابق، ص  إقتصادیات البیئة والعولمة، ،مصطفى یوسف كافي  - 2  
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نفاق على غراض الإلى صندوق جهاز البیئیة لأإن تخصص حصیلتها أیجب و  السلبي على البیئة 

 .1اهرة التلوثظمن  أو التقلیل الحد
               

  

  :المطلب الثالث                              

  . طرق تحدید وعاء الضریبة البیئیة وكیفیة تحصیلها              

بتداءا بإختیار المادة ، إالضریبة البیئیة وتحدید مقدارها سنتناول في هذا المطلب تحدید وعاء  

التطبیق  الواجبالإقتطاع  إختیار نسبةد الوعاء، إضافة إلى تقدیرها أو ما یسمى تقنیا بتحدیالخاضعة و 

لمتمثلة في وامن خلال الخطوات المتبعة في الإقتطاع الجبائي البیئي  طریقة التحصیلعلى الوعاء و 

 :  هيثلاث خطوات أساسیة و 

 .تحدید الوعاءهي تحدید نسبة الإقتطاع الجبائي و و الخطوة الأولى تتمثل في معرفة  - 

 .التصفیةهي ا تحدید مبلغ الإقتطاع الجبائي و في الطریقة التي یتم بهالخطوة الثانیة المتمثلة  - 

 .التحصیلهي ة في طرق دفع الإقتطاع الجبائي و لمتمثلواالخطوة الثالثة  - 

 ،تجدر الملاحظة أن عملیات التحصیل لها بعد إداري أي ترتبط بآلیات عمل إدارة الضرائبو       

تصفیة أو نسبة الإقتطاع الجبائي هي عملیات ذات بعد وعملیة ال 2في  حین أن تحدید الوعاء

                      .هناك أیضا بعد بیئي ،3جتماعي إضافة إلى البعد الإداريإ و إقتصادي 
  

 )الفرع الأول(ونقسمه إلى ثلاث فروع أساسیة منها  المطلبعلیه سنسلط الضوء في هذا و          

  سنتعرض فیه إلى )الفرع الثاني( وفيلضریبة البیئیة واوم سنتناول فیه إجراءات تحدید وعاء الرس

مساهمة و  سنتكلم فیه عن  دور )الفرع الثالث( وفيمنازعته تحصیل الوعاء الضریبي البیئي و  إجراءات

  .لضرائب البیئیة في إزالة التلوث البیئيواإیرادات الرسوم 
  

  

  :الأولالفرع 

                                                           

.354، ص المرجع نفسه   - 1  
 تحصیل الضریبة Recouvrement  یق حوزة المكلف إلى صناد مجموع العملیات التي تهدف إلى نقل مبالغ الضریبة من هو

، تختلف طرق تحصیل الضریبة حسب طبیعة الضریبة محل حلقة ضمن التنظیم الفني للضریبة ، بحیث یعد التحصیل آخرالخزینة

   .الجبایة
 أنظر ، اب تعریفتها على أساس هذه القیمةإحتسئها أو تعیین المال الخاضع لها و یراد به تقریرها بالنسبة إلى وعا تصفیة الضریبة

، دار هومة 02، ط )معجم لشرح المفردات القانونیة(فرنسي  –المعاني قاموس قانوني عربيالمفردات و  ،طاهري حسین  :ل 

  .120ة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص للطباع

2
هو في ضریبة الأرباح عبارة عن صافي الأرباح على أساس د به المبلغ الذي یخضع للضریبة و عام یرا وعاء الضریبة بشكل - 

   .143المرجع السابق، ص طاهري حسین ،  أنظر.ت التي باشرها الممول بعد خصم التكالیف اللآزمة نتیجة العملیا
في  الدكتوراهأطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،)بالرجوع إلى حالة الجزائر(-الأدوات الأهـداف و  - لســیاسة الجبــائیةا، فلاح محمد -3

   .16، ص  2006-2005التسییر قسم ، العلوم الإقتصادیة، الجزائر، م الإقتصادیة وعلو  لعلوم الإقتصادیة ، كلیة  العلوما
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  ئیةلضریبة البیواإجراءات تحدید وعاء الرسوم 

كذا  قواعدها و  تحدید، لمادة التي یجب أن تخضع للإقتطاعالوعاء یقصد به تحدید ا تحدیدإن       

  الوعاء یستلزم نوعین من العملیات  تحدیدفإن  وعلیه ،لحدث المنشئ للضریبةا ویتجسد في الواقعة أ

 لثانیةوا ،الخاضعة من خلال تحدید نظري للمادة الخاضعة تتمثل في إختیار المادة، الأول إقتصادي

  تقدیر هذه المادة  بحیث تهتم بتحدید الأسلوب الأمثل للوصول إلى الأساس الخاضع للضریبة

     .1أو قیاسها

سنتطرق   العنصر الأول ،لذي سنقسمه إلى ثلاث عناصر أساسیةوامن خلال هذا الفرع علیه و و     

تحدید سنتناول فیه  كیفیة  العنصر الثاني يوف ،ختیار المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي البیئيإفیه 

تقدیر ل  نخصصه  الثالث العنصر وفي،  )الذي تفرض علیه الضریبة الجزء(الوعاء الضریبي البیئي 

             .)تقدیر المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي( الوعاء الضریبي البیئي 

 ختیار المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي البیئيإ : أولا

ختیار العناصر إن إختیار المادة التي تفرض علیها الضریبة، وفي مجال ضریبة التلوث فإیعني      

منطقیة بین قوم على أساس وجود علاقة واضحة و یجب أن ی التي یتضمنها الوعاء الخاضع للضریبة،

وعاء بشكل داخل الالعناصر ، أي یتعین تحدید ثیرها المادي الملموس على البیئةتأواقعة التلوث و 

فیها الضریبة،هذا التحدید داخل الحدود الجغرافیة التي تطبق دقیق وأن تعطى تعریفات موحدة محدد و 

التأثیر البیئي للضریبة، وتتمثل  مصداقیةیزید من لتعریف الموحد للعناصر الخاضعة للضریبة واالدقیق 

  :2تالیةالضریبة على التلوث في العناصر ال الجوانب المرتبطة بتحدید وعاء

 ختیار المادة التي تفرض علیهاإختیار وعاء الضریبة على التلوث أي إ. 

 ختیارتحدید الجزء الذي تفرض علیه الضریبة من الوعاء محل الإ. 

 تقدیر وعاء الضریبة على التلوث أي قیاسه . 

  3یعد إختیار الوعاء هو نقطة البدایة في تنظیم أیة ضریبة. 
 

  )الجزءالذي تفرض علیه الضریبة(یبي البیئي تحدید الوعاء الضر : ثانیا  

                                                           
نشیر إلى تحدید مجال التطبیق سیرتبط هو عنصر محل الإخضاع ومجال تطبیق الضریبة، و :  یقصد بالمادة الخاضعة  -1

  .صناعي تجاري، حرف، فلاحي: العنصر المادي، الدخل، الربح، وطبیعتهما : ر بعناصر الضریبةالآخ

.34، المرجع السابق، ص حمید عبد االله الحرتسي:  للتوسع أنظرل  
ص قانون وأعمال ، ، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصطار التنمیة المستدامةإالحمایة القانونیة للبیئة في حسونة عبد الغني،  -2

   .80،79، ص  2013- 2012، بسكرة ، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
3

مجلة البحوث القانونیة ، ) دراسة حالة مصر(الضریبة البیئیة كأداة لسیاسة حمایة البیئة تقویم، محمد السید الشناوي عمرو - 

   . 415، ص  2011، أفریل 49، العدد قتصادیة والإ
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ختیار المادة التي إي ، أ1هو تحدید الجزء الذي تفرض علیه الضریبة من المادة موضوع الضریبةو        

ي یتضمنها الوعاء الخاضع ختیار العناصر التإن إمجال ضریبة التلوث ف وفيتفرض علیها الضریبة، 

ثیرها المادي أتالتلوث و  د علاقة واضحة ومنطقیة بین واقعة بینساس وجو أن یقوم على أ، یجب للضریبة

ن تعطى تعریفات أو  ،2دقیقو  ي یتعین تحدید العناصر داخل الوعاء بشكل محددأالملموس على البیئة، 

ثیر أخیر یزید من مصداقیة التن هذا الأموحدة داخل نطاق الحدود الجغرافیة التي تطبق فیها الضریبة لأ

، ، العوادمنبعاثاتالإ د یشملها وعاء ضریبة التلوث منهابة ویدخل ضمن العناصر التي قالبیئي للضری

شمل على یالضریبة  ن وعاءإف هذه الحالة وفي ،تلقى في البیئة لسائلة التيوالمخلفات الصلبة واالتدفقات 

لمواد الصلبة واة لكیمیائیامنها كذلك تصریفات المواد كسید الكبریت و أشعاعات الملوثة للهواء كغاز الإ

ومجاري المیاه نهار لنفایات التي تحدث تلوث البیئة نتیجة تصریفها في میاه الأواغیرها من المخلفات و 

  . 3 غیرها من الموارد البیئیةو 
  

ومن أجل التحكم الجید في وعاء الجبایة البیئیة لا یتأتى ذلك إلا من خلال إیجاد جهاز معلوماتي 

لجبائیة فعال لضمان تقدیر الموارد الطبیعیة بكل أصنافها ینتج عنه متكامل متناسق للأعوان ا

  : 4بالضرورة

  .إصلاحات النظام المحاسبي المالي إیجاد محاسبة بیئیة بالجزائر ضمن -  

لیس للتركیز على الموازنة في توازن ائیة لتحقیق التنمیة المستدامة و رصد الموارد المالیة الجب - 

  .المیزانیة العامة للدولة

  .لجمركیة للمؤسسات التي تساهم في تحقیق التنمیة المستدامة واتفعیل الحوافز المالیة  - 

لمعنویین وا للأشخاص الطبیعیین حمنها تخفیض الضرائب على الأرباالجبائیة و متیازات التوعیة بالإ - 

  .للقیام بأنشطة ترقیة البیئة

  .ال حمایة البیئةتفعیل المنافسة على الجائزة الوطنیة المرصودة في مج - 

  .لمعلومات المالیة المتطورةواستغلال التقنیات إ و تفعیل طرق التحصیل بالطرق الحدیثة  - 
  

  )تقدیر المادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي(  البیئي الوعاء الضریبي تقدیر:  ثالثا  

                                                           
1

   . 421، المرجع السابق ، ص عمرو محمد السید الشناوي - 

.97ص  السابق،المرجع  محمد،عبد الباقي  - 2 

.98ص  ،ع نفسه المرج - 3  
مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي  ،") حالة الجزائر"تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة(  ،عجلان العیاشي -4

  .14، ص  2008أفریل  الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ،المنعقد بجامعة سطیف،مستدامة  و لالدولي حول التنمیة ا
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  لضررللوصول إلى تقدیر لوعاء ضریبة التلوث یتسنى لجهة الإختصاص صیاغة وحدات ا        

معدلات تحسب على أساس أهمیة المخاطر الناتجة عن كل نوع من أنواع تزحمها في شكل جداول و و  

  . 1الملوثات
  

   تحدید سعر الضریبة البیئیة مفهوم - 1

بوجه عام المبلغ المالي الذي یجب على الممول أن یدفعه عن كل   یقصد بسعر الضریبة        

، فهو عبارة عن الضریبةبة المئویة التي یتم بها تحدید مقدار لنسواأو ه وحدة من موضوع الضریبة،

  2 .لى قیمة وعائها أو محلهاإمقدار الضریبة منسوبا 

یحدد وفق المستوى المعیاري للتلوث ، أي عند النقطة التي  البیئیة  سعر الضریبة بحیث أن      

فإن  وعلیه، الحدیة لمكافحة التلوثالیف یتعادل فیها كلفة الضرر الحدي الذي یسببه الملوث معى التك

، مع الإشارة إلى أهمیة العملیة 3، أو تكلفة إزالة الضرریجب أن تساوي تكلفة تفادي الضرر الضریبة

  . 4الإنتاجیة و حاجتنا إلیها من عدمها 
  

  

اء لوعوالعلاقة بین مبلغ الضریبة ا وومن الجدیر بالذكر هنا  یمكن القول أن سعر الضریبة ه      

یعرف سعر الضریبة ، و بة مئویة من وعاء الضریبةنس تأخذ هذه العلاقة في الغالب صورة، و الضریبي

ل بعض الأحیان تفرض الضریبة في صورة مبلغ نقدي معین على ك وفيفي هذه الحالة بأنه قیمي، 

  .یعرف سعر الضریبة في هذه الحالة بأنه نوعي وحدة كمیة من وعاء الضریبة ، و 

نما تدخل فیها عوامل تأخذ وان تحدید سعر الضریبة لیس مجرد عملیة حسابیة فحسب فإ وعلیه    

  . 5لبیئیةوالسیاسیة والإقتصادیة وابالحسبان الأوضاع الإجتماعیة 
  

  تحدید سعر الضریبة البیئیةطرق   - 2

  :التواليهي على دت طریقتین لتحدید سعر الضریبة و تاریخیا وج

  )طریقة التحدید المسبق لحصیلة الضریبة(:(Répartition)سعر الضریبة التوزیعیة  -أ

وهي الضریبة التي یترك المشرع فیها سعر الضریبة من دون تحدید مكتفیا بتحدید المبلغ الإجمالي    

  .معینةالواجب تحصیله كضریبة مقدما ثم یوزع هذا القدر بین المكلفین وفقا لأسس 

  )ید سعر الضریبةطریقة تحد(:(quotité)الضریبة القیاسیة  - ب

                                                           

.365كافي، إقتصادیات البیئة والعولمة ، المرجع السابق ،  یوسف مصطفى - 1  
                                                                                                                              .425ص  ، السابق المرجععمرو محمد السید الشناوي،  -2
.97باح حراق، المرجع السابق، ص مص -3  
4

   .344، ص المرجع السابق، البیئةالعربي لحمایة البیئة  من خلال الجبایة  -حاجتنا إلى التعاون الأوربي، كمال رزیق - 

.130ص  ،السابقالمرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 5  
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ن یحدد حصیلتها هي الضریبة التي یحدد المشرع من خلالها سعر الضریبة مقدما من دون أو       

، كما أن یر بتغیر المادة الخاضعة للضریبةتتمیز هذه الضریبة بأن حصیلتها تتغفي تلك اللحظة، و 

ختلف درجة تحققها حسب ما إذا لكن هذه العدالة تتتحقق فیها إلى حد كبیر، و  بیةقاعدة العدالة الضری

  : 1كانت

 الثابت(النسبي  سعر الضریبة: (  

تسمى  هذه الحالة  وفين السعر یبقى ثابتا على كامل المادة الخاضعة للضریبة إفي هذه الحالة ف   

ذن فالضریبة تحسب إ الضریبة النسبیة بحیث تطبق بمعدل واحد وثابت مهما تغیر الوعاء الضریبي،

معدلها لا یتغیر بتغیر و قیمة المادة الخاضعة للضریبة و ل ثابت مهما كان حجم أعلى أساس معد

یتمیز هذا ، و 3لشخصیةوابمراعاتها للظروف الإقتصادیة مما یجعلها تتسم بالمرونة و  ،2قیمة هذه المادة

  4.دارة الضریبیة لإوالبساطة لكل من الممول واالأسلوب بالسهولة 
 

 تصاعدي سعر الضریبة :  

میز أسلوب التصاعد یت، و لهافقا لهذا الأسلوب یتصاعد سعر الضریبة مع تزاید الوعاء الخاضع و     

 ،5تصاعدیا بالشرائحها یكون نوعین تصاعدا بالطبقات و لتصاعد فیوا مبدأ العدالة ،بأنه یتمشى مع  

لأوفق ا وهصادي و قتوتأخذ به التشریعات المالیة في الدول المتقدمة، كما أنه یعد من أدوات التوجیه الإ

ویة لدى الملوثین لتخفیض لما ینطوي علیه من حوافز ق نسب في التطبیق في حالة الضرائب البیئیةلأوا

فقد یكون له أثر  ،6مستویات إنبعاثاتهم  إلى الحد الذي تكون معه الضریبة مقبولة إقتصادیاكمیات و 

فیض ما یقذفه الى البیئة من وحدات فعال في حث الملوث على تجنب الأسعار المرتفعة  وبالتالي تخ

  7.التلوث
  

یسري على جمیع المكلفین سواء ما تقدم  بأن سعر الضریبة موحد و یتضح من خلال  وعلیه        

، إلا أن خضوع جمیع المكلفین لذات الأسعارأكان سعرا نسبیا أم تصاعدیا، أي إن القاعدة هي 

                                                           

. 130،131ص  ،السابقالمرجع   - 1  

.80ص  ،، المرجع السابقونیة للبیئة في اطار التنمیة المستدامةالحمایة القان، حسونة عبد الغني - 2 
كلیة  ،السیاسیةكلیة القانون للعلوم القانونیة و مجلة ، الضریبة على حركة رؤوس الأموال، لي جاسم الزبیديعبد الباسط ع -3

                  .109ص ،  2013، العراق جامعة الموصل، ،الحقوق

. 425، ص ناوي،المرجع السابقعمرو محمد السید الش - 4  

.131ص  ،السابقالمرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 5  

. 426عمرو محمد السید الشناوي ، المرجع السابق ، ص  -  6  

. 80ص  ، المرجع السابق ، طار التنمیة المستدامةإالحمایة القانونیة للبیئة في حسونة عبد الغني ،  - 7  
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لأنشطة من دون غیرها لیحقق ضریبة لبعض ایخفض سعر الالمشرع قد یخرج عن هذه القاعدة و 

  .1منها ما یقع في مجال حمایة البیئة منها ما یقع في مجال الإستثمار و ، أهداف
  

قیاسیة إنما یخص الضرائب المباشرة یخص تقسیم الضریبة إلى توزیعیة و تجدر الإشارة  فیما و        

دولة تحدید من سیقوم یة لأنه یصعب على ال، أما الضرائب غیر المباشرة فلا یمكن أن تكون غیر قیاس

 2.عددها مقدمابالعملیات و 

  

  :الثانيالفرع                                         

  منازعتهت تحصیل الوعاء الضریبي البیئي و إجراءا                      
  

یستوجب البیئي  بائي تقدیرها ثم حساب مبلغ الإقتطاع الجبعد تحدید المادة الخاضعة و           

كلیا أي مرة  الدفعهناك عدة كیفیات ممكنة في هذا المجال حیث یمكن أن یكون الأمر تحصیله، و 

ي تعنى لمنازعات التواسوف نتطرق إلى تحدید الجهة المختصة في تحصیل لفرع ففي هذا ا واحدة

           المختصة في تحدیدسنعالج فیه الجهة  الأولالعنصر ذلك من خلال بمجال التحصیل الضریبي، و 

الوعاء الجهة المختصة بفض منازعات  العنصر الثاني وفي، البیئيالوعاء الضریبي  تحصیلو 

  .لضرائب البیئیةواتحصیل الرسوم صعوبة إحصاء و مدى  لعنصر الثالث  تقییموا الضریبي البیئي
 

  الوعاء الضریبي البیئي تحصیل و  الجهة المختصة في تحدید : أولا 

لمتمثلة في الجهة المختصة في وامن خلال دراستنا لهذا الفرع سوف نتطرق إلى العناصر        

  الجهة المختصة بتحصیل الوعاء الضریبي البیئي  سیتم توضیحثم  ،تحدید الوعاء الضریبي البیئي

تها في  من خلال مناقش ثم بیان كیفیة  توزیع حصیلة الإیرادات الجبائیة البیئیة ،جراءات تحصیلهإ و 

  :النقاط التالیة 

  الجهة المختصة في تحدید الوعاء الضریبي البیئي  - 1

فتقوم به تحصیله  بخصوص ، أماالرسم من قبل مصالح إدارة البیئةوعاء  دیحدفي هذا الشأن        

على مدیریة الضرائب بالولایة أن تقوم بوضع سجلات الضرائب  أیضا ، كمامصالح الإدارة الجبائیة

 على أساسعلى المعلومات المؤسسة للوعاء و  بناءاهذا و  ،سبتمبر من كل سنة 30تاریخ  لولح قبل

تتضمن هذه ریل، و بأ 30هذا قبل تاریخ كل مصالح مفتشیة البیئة للولایة، و  ن من قبلم المبلغ المقدم

  :المعلومات البیانات التالیة

  الإسم أو تسمیة المنشأة. 

                                                           

.131ص  ،السابقالمرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 1  

. 109 ص عبد الباسط علي جاسم الزبیدي ، المرجع السابق ، - 2  
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 العنوان الصحیح. 

 الصنف. 

  مل المضاعف المطبق على النشاط لمعاوا. 

بطبیعة الحال تخضع لقواعد دفع الضرائب  أما فیما یخص تسدید و دفع هذه الرسوم       

 تلكیقوم محصل الضرائب المختص إقلیمیا بتحصیل  كماعن طریق الجداول، وذلك المستحقة 

  .الرسوم

ب بالولایة، بالنسبة لكل واحد من فیتم ذلك من قبل مدیریة الضرائ أما فیما یخص مسك الإحصائیات 

 تاریخ بحیث یتم إرسالها إلى مصالح البیئة بالولایة لكي یتم ضبط هذه الإحصائیات قبل ،الرسومهذه 

  .دیسمبر من كل سنة 31
  

 واجب الإستحقاقالرسم  یبقى،  ففي هذه الحالةعن نشاطها  توقف المنشأة الملوثة بخصوصأما   

لوث، ویجب على وذلك مهما كان تاریخ التوقف عن النشاط الم ،ةقائما خلال السنوالتحصیل 

یوما لدى الإدارة المكلفة  15مدة عن وقف نشاطهم خلال  الإبلاغ و التصریح لهذه الرسوم الخاضعین

حلول السنة المدنیة الجدیدة، فإن إستحقاق هذا الرسم على تجاوز هذا الأجل و أما في حالة ، بالبیئة

  . 1السنة الجدیدة 
  

الذي یمكن إعتباره اللبنة الأولى الذي تضمن مجموعة  25- 91فمن خلال الإشارة للقانون رقم        

منه على وضع رسم جبائي  117، وبناءا على نص المادة م الغایة منها الوقایة من التلوثمن الرسو 

اصة على ، بحیث یمكن تطبیق هذا الرسم خلخطیرة على البیئةا ولأنشطة الملوثة أاسنوي على 

 117للإشارة في هذا الصدد تم تعدیل المادة و  ،3382-98الأنشطة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

لقانون  202، والمادة 3 2000من قانون المالیة لسنة  54بالمادة  1992من قانون المالیة لسنة 

  .4 2002المالیة لسنة 
  

  جراءات تحصیلهوا لوعاء الضریبي البیئيا بتحصیلالجهة المختصة  -2

  :لوعاء الضریبي البیئيا بتحصیلالجهة المختصة  -أ
                                                           

ج ر،  ،1992لسنةقانون المالیة  المتضمن ،1991دیسمبر 18المؤرخ في  25-91قانون رقم  من 117أنظر المادة  - 1

   .1991دیسمبر  18 :فيالصادر  ،65العدد
یحدد ت المصنفة و یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآ ، 1998نوفمبر  05ؤرخ في ، الم339-98:المرسوم التنفیذي رقم -2

  .الملغى.  1998نوفمبر 04: ، الصادرة في  82،  العددقائمتها،ج ر
، ج ر،  2000المتضمن قانون المالیة لسنة ،1999دیسمبر 25: المؤرخ في  11- 99: من قانون رقم  54أنظر المادة -3

  . 1999دیسمبر 25: ي ، الصادرة ف92العدد 
، ج  2002المتضمن قانون المالیة لسنة ،  2001دیسمبر 23:المؤرخ في   21-01: من قانون رقم  202أنظر المادة  -4

  . 2001دیسمبر  23: ، الصادر في  79ر، العدد 
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هو یتكفل ، و ح التي تسمح له بأدائه مهامهمن الملاحظ أن مركز الضرائب مزود بالمصال       

لرسوم واعلى غرار باقي الضرائب ق المكلفین التابعین له قانونا و بالرسوم البیئیة الواقعة على عات

  . 1الأخرى
  

  :لوعاء الضریبي البیئيبتحصیل ا جراءات المتعلقة الإ - ب 

لتي تنتج عن الأنشطة الملوثة للبیئة فإن واص إجراءات تحصیل الرسوم البیئیة فیما یخ       

المنشآت المصنفة لتلك حصاء إ و تقوم بإعداد قائمة جرد  الولائیةلمدیریات حالیا واالمفتشیات سابقا 

سندات الإیرادات وتحصیل فهي تتكفل بالجداول و ، 2ضرائب المتعددة، بحیث تحیلها إلى قباضة السنویا

الفاتح من أفریل من كل حلول بل بحیث تحیلها إلى قباضة الضرائب ق، 3لأتاوىوالرسوم واالضرائب 

ت الملوثة التي تم إنشاؤها عند قیام المفتشیات الولائیة للبیئة بإحصاء المنشآت ذات النشاطاسنة، و 

عشر  15مهلة لها  تمنحملیة الإحصاء قبل الفاتح ماي، و لاغ  مسیري هذه المنشأت بع، تقوم بإبحدیثا

لومات التي عرضتها ، لمنازعة المعیوم تسلمه البلاغ المتعلق بالجردیوما للمخاطبة بالضریبة من 

بإخفاء  قیامه في حال، أو معلومات خاطئة قدمو حالة ما قام المخاطب بالضریبة  وفي، مفتشیة البیئة

تقوم المفتشیة بتحریر في هذه الحالة ، تحصیلهشیة البیئة تتعلق بتحدید الرسم و علومات مهمة عن مفتم

  .4فیه الغرامة التي تساوي مبلغ الرسم المحدد لهذه المنشأة وتوضح محضر تبین
  

  :كیفیة  توزیع حصیلة الإیرادات الجبائیة البیئیة -ج

أنه لم یحدد طریقة توزیع حصیلة الجبایة  الجزائري نجد النظام الجبائي البیئي إلى بالرجوعو      

مبدأ الملوث  خلافا لما جاء بههذا ، و 2002في قانون المالیة لسنة  الإیكولوجیة المنصوص علیها

إلى مكافحة تؤدي  لجبایة بطریقة واتوزیع حصیلة التلوث الذي قدم تصور كیفیة تقدیر و  ،الدافع

أجل القضاء على المشاكل  ره لم یحدد كیفیة توزیع الجبایة منالضرر الذي یمس البیئة، كما بدو 

لى صنع إمنه توجه   %50نجد بل یوجه لأهداف أخرى غیر بیئیة كالرسوم على الوقود ، البیئیة

التي  لى غیر المجال البیئيإتوزیع وعاء الجبایة الإیكولوجیة  مما یترتب علیه ،الطرقات السریعة

المالیة  ، مما ینتج عنه تقلیص في المواردالحقیقي هدفهادها عن من ثم إبعاو  خصصت من أجله،

ه في هذه الحالة لأن، ممارسة الأعمال الوقائیة بحیث یؤدي إلى الحد من ، المخصصة لمكافحة التلوث

                                                           

. 72المرجع السابق ، ص  ،قطار نور الدین  - 1  
   . 148، المرجع السابق ، ص  -دراسة حالة الجزائر -في تحقیق التنمیة المستدامة عبد الباقي محمد ، مساهمة الجبایة البیئیة -  2

. 72المرجع السابق ، ص  ،نور الدین قطار - 3  
   . 148، المرجع السابق ، ص  -دراسة حالة الجزائر -عبد الباقي محمد ، مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة 4
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من التوجه ما یدفع أصحاب المنشآت الإقتصادیة إلى  ، ممالرسم البیئي كل خصوصیاته الردعیةا یفقد

  .1تخفیض التلوث ل لأسالیبواضل الطرق أجل البحث عن أف
  

ن تخصیص الضرائب البیئیة لایتفق مع إ، فلعامةو شمولیة المیزانیة اأوفقا لمبدأ عمومیة       

ستخدامه إالمبادئ العامة للمیزانیة بحسب الأصل، ففي كافة التطبیقات نجد أن عائد هذه الضریبة یعاد 

  : 2ل عدیدة من أهمهافي نطاق سیاسات مكافحة التلوث تحت أشكا

  .التلوثتعویض ضحایا  -  

  .داریة لمؤسسات حمایة البیئة تغطیة النفقات الإ -  

  .تمویل البحوث المتعلقة بمكافحة التلوث   - 

   .مراقبتهتجهیزات جماعیة لتنقیة التلوث و  تمویل - 

ستثمارات إ عانةإ و منح مكافأت للملوثین اللذین ینجحون في خفض التلوث الناجم عن أنشطتهم  - 

  .التنقیة التي یشرعون فیها
  

  

لأحكام المتعلقة  ل هما یمكن ملاحظته من جانب الدكتور وناس یحي یرى أنه من خلال إستقراءو        

س هناك تصور واضح لطریقة تجمیع أنه لی، یكولوجیةالرسوم الإحصیلة توزیع كیفیة تحصیل و ب

ومنه تظل فكرة الموازنة بین الأجیال في إستغلال ، لإعتمادات لخدمة الأجیال القادمةصرف هذه او 

، المالي الذي كان بالإمكان تحصیلهفلا الرسم حقق الجانب  ،3نظریة الموارد الطبیعیة مجرد فكرة

  .4 لا هو غیر سلوك المنشآت في التخلي عن التلوث ت المالیة في نظام التحفیزات، و نتیجة التنازلا

أن إیراداتها  البیئیةبخصوص الإیرادات الجبائیة إننا نرى في هذا و رة من جانبنا فتجدر الإشاو      

زالتها لأن حصیلتها إ و فهي لا تكفي لمواجهة الأضرار البیئیة  ،لتي لاتساهم إلا بنسبة ضئیلةوامحدودة 

ردعه بتت فعالیتها في التصدي للملوث و خاصة إذا أثى مستوى حصیلة الضرائب الأخرى، و لا ترقى إل

  .لى تغییر سلوكه البیئي الإیجابيمما یؤدي إ

فالهدف الأساسي من فرض  لهذاو  ،أهدافها حققتالضریبة البیئیة قد أدت دورها و  وبهذا تكون  

الضرائب البیئیة لیس الحصول على أكبر قدر من الإیرادات بقدر ما تستخدم أیضا كمحفز لتقلیل من 

  .جل حمایة البیئةالتلوث لأ
  

  

  

                                                           
 المالیة ،دارة و فرع قانون الإ ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر،الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة ، بن صافیة سهام -1

  .183، 182، ص   2010،2011،  01جامعة الجزائر  كلیة الحقوق بن عكنون ،

. 429عمرو محمد السید الشناوي ، المرجع السابق ، ص  -  2  
، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر ة لحمایة البیئة في الجزائرالآلیات القانونی وناس یحي ،-3

   . 91،ص   2007بلقاید ،  تلمسان، الجزائر، جویلیة 
 مجلة الدراسات المالیة وتقییم أثر التحفیزات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائر، ،  الصدیق طاهري -4

   .50ص  ، 2016جوان -05، العدد 03، جامعة الجزائر داریةالإ المحاسبیة و
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 الوعاء الضریبي البیئيصة بفض منازعات الجهة المخت : ثانیا  

 البیئيالمراحل المتعلقة بفض المنازعات الخاصة بالوعاء أهم سوف نتطرق لتوضیح  في هذا العنصر

   :التواليلثانیة المرحلة القضائیة على واإلى مرحلتین الأولى المرحلة الإداریة  ونقسمها
  
  

  

  :تعلقة بتحصیل الوعاء الضریبي البیئي المرحلة الإداریة للبت في المنازعات الم - 1  
  

لضرائب البیئیة  وافیما یخص فض المنازعات المتعلقة بالرسوم خصوصا، ففي هذه المرحلة و       

لحصیلة وافیمكن لأي خاضع للرسم خاصة المنشآت المصنفة سواء تعلق الأمر بمنازعة البیانات أ

، أما في ما یخص الطعن بتحدید وعاء الرسم تقوم بائیةلرسم لدى مصلحة الإدارة الجالنهائیة المتعلقة با

، أما إذا تعلق الأمر التكفل به ذلك قصدمصالح الإدارة المكلفة بالبیئة و بإرساله إلى  المصالح الجبائیة

، فیعود لمصلحة الإدارة الجبائیة بحیث تعد هي فإن الجهة التي لها الحق في البت 1بأخطاء مادیة

  .2ل في هذا الطلبالجهة المختصة للفص

دور هو مدیریة  الولائیة للضرائب ال دور هذا النوع من المنازعات أنأن  تجدر الإشارة هناو        

تماما دورها ینعدم  بحیث ،القائمحصیل أو البت في النزاع الت جانبمن تعلق الأمر تنفیذي فقط سواء 

، تصفیة الرسمالوعاء و ص تحدید هو نفس الشأن فیما یخالتحري عن النشاطات المعینة و شأن في 

 ،فقط بأخطاء مادیة كما سبق توضیح ذلك فهي لا تتكفل بهذه المنازعات إلا إذا تعلق الأمروبالتالي 

  .3تصحیحها أن تقوم ببحیث یقع على عاتق الإدارة  الجبائیة 
  

  :المرحلة القضائیة للبت في المنازعات المتعلقة بتحصیل الوعاء الضریبي البیئي - 2
  

                                                           
  الخارجیة لوزارة المالیة طبقا للهیكلة الإداریة المكلفة بتطبیق النظام الجبائي وعاءا  هي المصالح الجبائیة: المصالح الجبائیة  

مفتشیة الضرائب وقباضة الضرائب المختلفة : ومنها ومراقبة الأموال العامة إیرادات و نفقات عمومیة  وتحصیلا ، وتسییر 

والمدیریة الولائیة للضرائب وخزینة البلدیة وخزینة المصالح الإستشفائیة والخزینة العمومیة ، كل هذه المصالح لها مهام أساسیة 

قابض الضرائب أو أمین  بإعتبارها المسؤولة قانونا عن الوعاء والتحصیل الجبائي حسب الإختصاص الإقلیمي، أو من حیث كون

حالة  حوكمة الجبایة المحلیة كآلیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامةعجلان ،  العیاشي. الخزینة البلدي هو المحاسب المحلي 

  . 169، ص  2014، لسنة  14، العدد مجلة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، )2011-2008(ولایة المسیلة  –
  :للتوسع أنظرل  و.  81، ص  السابق جعالمر وناس یحي ،  -1

  La procédure Contradictoireالإجراء الحضوري : هما هناك إجرائین و :  المختلفة لتصحیح الوضعیة الجبائیةالإجراءات 

هو و : إجراء التصحیح الحضوري  - أ. بحیث أن لكل منهما مجال یطبق ضمنه  La procédure d'office  والإجراء التلقائي

التصحیح  اء لا تتثبت ضمنه الزیادات في الإقتطاعات الجبائیة إلا بتقدیم العنصر الجبائي لمختلف ملاحظاته حول إقتراحاتإجر 

هذا تحت طائلة بطلان كل عملیات التحقیق سواء تعلق الأمر بتحقیق محاسبي أو بتحقیق معمق في في الوضعیة الجبائیة، و 

  .  قابة الشاملةمجمل الوضعیة الجبائیة أو حتى عند الر 

كما یدل علیه إسمه، فإن الإجراء التلقائي یسمح للإدارة الجبائیة بتحدید مبالغ الإقتطاعات : إجراء التصحیح التلقائي  - ب 

  . 196المرجع السابق ، ، محمد فلاح  :أنظر ل .الجبائیة المستحقة دون وجوب أخذ ملاحظات العنصر الجبائي بعین الإعتبار
  . 149المرجع السابق ،  ، -دراسة حالة الجزائر  –محمد ، مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة عبد الباقي  -2

. 143قطار نور الدین ، المرجع السابق ، ص  - 3  
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لتي بدورها تتولى دراسة الطعون واما بخصوص المرحلة القضائیة یتسنى لمدیریة البیئة أو       

على مستوى كل ولایة للبت فیها  المتعلقة بتحدید وعاء الرسوم البیئیة ثم تقدمها للجنة الولائیة المشكلة

  .وجوبا ضد مدیریة البیئة للولایة بالتالي فإن الدعوى ترفعو 

تعلق بحالة عدم إستقلالیة المنازعات الجبائیة المتعلقة بالرسوم البیئیة لإرتباطها بمآل أما فیما ی   

المنازعة الضریبیة بصفة عامة فإن الدعوى ترفع وجوبا ضد إدارة الضرائب بصفتها من حدد وعاء 

  .  1لمتابعةواصدار جدول التحصیل إ و الرسم وقام بتصفیته 
  

ترفع وجوبا ضد البلدیة كونها صاحبة الإختصاص  هيف الدعوى القضائیةبخصوص أما      

من قانون الضرائب  مكرر 263المادة  نص وهذا بموجب م التطهیرتصفیة رسو الحصري في تحدید 

سلطة لها كما لبت فیها، اكذا و تتولى دراسة الطعون  بدورها هي التيو لرسوم المماثلة واالمباشرة 

          .2أمین خزینة البلدیة تنفیذها  بعد ذلك ض أو بالرفع لیتولىإصدار قرارات سواءا بالإلغاء أو بالتخفی

  لضرائب البیئیةواتحصیل الرسوم صعوبة إحصاء و تقییم مدى   :ثالثا

هي خصوصیة تتعلق ، و لنظام الضریبي الجزائرتحصیل الرسوم البیئیة مشكلا عویصا في ا یجد     

یر ، فمسألة تحصیلها قد تشكل خسارة غطابع البیئية منها الرسوم ذات الخاصلرسوم و وابكل الضرائب 

   .المحلیةلمیزانیات وا، وكذا میزانیة الدولة مبررة بالنسبة لمخصصات البیئة
  

نظرا  طنیة شاملة یضعف من إیراداتها،من الملاحظ أیضا أنه في حال غیاب إحصائیات و و      

كمیات التلوث مثلا الهواء یجعل رر البیئیة و یث صعوبة تقییم الأض، بح3لإستحالة تقییم التكلفة البیئیة

من تحدید قیمة الضریبة في الكثیر من الأحیان غیر حقیقي مما یشجع على مواصلة النشاط الملوثما 

تقیید كما تظهر الصعوبة كذلك في عدم القدرة على ، 4دام سعر الضریبة أقل من تكالیف التلوث

  5.حصر جمیع مصادر التلوث و 

رسوم اذ قطار نور الدین یرى أن الحل یكمن في إیجاد تقنیات جدیدة تجعل مبالغ الومن جانب الأست

شتراط إ و، ألماءوالغاز واذلك من خلال تضمینها في فواتیر الكهرباء البیئیة واجبة التحصیل فعلا، و 

  .6شهادة عدم الخضوع لها للإستفادة من بعض الخدمات العمومیة 
  

                                                           

. 143، ص المرجع نفسه - 1  

. 144، ص  المرجع نفسه - 2  

. 154، ص المرجع نفسه  - 3 
،  فعالیة تطبیق الرسوم و الضرائب البیئیة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة في الجزائرصید مریم ، محرز نور الدین ،  -4

  . 630،  2015، 02، العدد 09مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، المجلد 

. 128دعاس نور الدین ، المرجع السابق ، ص  - 5  

. 155ص  نور الدین ، المرجع السابق ، قطار - 6  



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

93 

إذ تفرض على الملوث ، الدفع فیها عن الأسلوب التقلیدي یختلف أسلوبفالضریبة البیئیة مثلا        

أین یرجى منها أن  ،لیس إلى الضحیةریة العمومیة المكلفة بتحصیلها و الذي یدفعها إلى الجهة الإدا

وقد تتم إعادتها من قبل الإدارة  ،عادة تأهیل البیئةواتقوم بتوجیه عوائدها لصالح تعویض المتضررین أ

مبدأ یة للحد من تلویثهم بما یتوافق و ة المكلفة بتحصیلها إلى الملوثین في شكل إعانات مالالعمومی

  .1الملوث الدافع

  :الثالثالفرع 

  لضرائب البیئیة في إزالة التلوث البیئيوامساهمة إیرادات الرسوم دور و 
  

لمرآة العاكسة لدور ، یمثل اموال المحصلة من الجبایة البیئیةمما لاشك فیه أن إستعمال الأ       

ة الملحة للمجتمع تجعل إستعمال لكن المصالح الإقتصادیئیة في الحد من التلوث البیئي، و الضریبة البی

  .یر من الأحیان للطموحات البیئیة توجیه هذه الموارد المالیة مخالفا في كثو 
  

 ادات البیئیة في مكافحةدام الإیر تبلور إستخ  الأول العنصرهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال و       

 لعنصروا ،تقییم حصیلة وفعالیة توزیع الإیرادات البیئیة  العنصر الثاني وفي ،زالة التلوث البیئيإ و 

  .لضرائب البیئیةواتحسین فعالیة تحصیل الرسوم إستراتیجیة إصلاح و  الثالث
  

  زالة التلوث البیئيإ و تبلور إستخدام الإیرادات البیئیة في مكافحة :أولا 

لضارة بالبیئة، على النشاطات االضریبة البیئیة هو وضع أعباء مالیة تكمن الغایة من تحصیل       

ة، یسمى ذلك بالإصلاحات غیر ضار مع المصادر الطبیعیبالتالي إیجاد محفزات لتعامل سلیم و و 

  2.، تأثیرات خارجیة سلبیة یتوجب جعلها داخلیة عن طریق جبایة الرسوم البیئیةالبیئیة
  

زالة إ و لرسوم البیئیة توجه بالأخص إلى صنادیق حمایة البیئة وافحصیلة هذه الضرائب  وعلیه     

  .التلوث وكذا التي تصرف في أوجه الإنفاق الإجتماعیة 
  
  

 :التلوث وإزالة للبیئة الوطني الصندوقدور  -  1

 حمایة برامج لمختلف یلیةتمو  هیئةبإعتباره  التلوث وإزالة للبیئة الوطني الصندوق یمكننا تعریف   

 على لخطیرةا وأ الملوثة الأنشطة على المطبقة الرسوم ناتجهي عبارة عن  ایراداتهبحیث  البیئة،

كذلك و  ،بالبیئة المتعلقة والتنظیمیة التشریعیة المخالفات على المفروضة الغرامات ناتج ،البیئة

 تفریغ عن والناتجة العارضة التلوث دثحوا عن الناجمة التعویضاتو  ،والدولیة الوطنیة المساعدات

 لمیزانیة الخاصة لتخصیصاتاو  ،الجو في أو المائیة الأملاك ضمن أو البحر في خطیرة كیمیائیة مواد

 .التلوث مكافحة عملیات لتمویل والموجهة للصندوق الممنوحة القروضوكذلك  ،الدولة

                                                           

. 92ص  ، المرجع نفسه - 1  

. 299ص  ، 2008، الریاض ، ، العبیكان للنشر 01،ط الإقتصاد الیوم كیف یعمل ؟ هاني صالح ، - 2  
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  :1بخصوص أهم نفقات الصندوق فهي متعددة  منهاأما
 

 وذلك بما یتماشى  النظیفة لتكنولوجیاتاإنتهاج  ونح القائمة المنشآت تحویل مساعدة

 ،والوقایة الاحتیاط مبدأ مع

  مراقبة عملیات تمویل كما یتم  المصدر، في التلوث مراقبة عملیات على نفاقالإیتم 

 مكاتب أو العالي التعلیم مؤسسات طرف العلمیة من والأبحاث والدراسات البیئة حالة

 ،والأجنبیة منها الوطنیة اساتالدر 

  عن الناجم التلوث حالة في ستعجاليالإ بالتدخل المتعلقة العملیات تمویلكما یتم 

 للتكنولوجیات المستخدمة اتستثمار الإ بتشجیع المرتبطة العملیات تمویلو  الحوادث،

 وأ البیئیة بالمسائل المتعلقة والتحسیس الإعلام نفقات تمویل كما یتم النظیفة

  . البیئة مجال في الناشطة خاصة العامة المنفعة التي تقدم خدمة لجمعیاتا
  

لذي تم وان تحصیل هذه الرسوم البیئیة یعود لفائدة الصندوق الوطني للبیئة إف بالتاليو         

في مكافحة التلوث و ذلك من أجل مساهمته  147- 89:  ستحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقمإ

لتي تصب في وا، لقروضوا، لغراماتوالتعویضات، وا، قید في حسابه إیرادات من الرسومیلذي وا2البیئي

 ،لأنشطة التي تقي من التلوث وامجال حمایة البیئة ، إلى جانب نفقات الصندوق لتمویل الإجراءات  

وث زالة التلإ و لكن ما یمكن ملاحظته أن قلة الرسوم البیئیة المخصصة كلیا للصندوق الوطني للبیئة 

   .3قد یعود السبب في ذلك لإشتراك قطاعات أخرى عدیدة في المصادر المالیة المتأتیة من البیئةو 
  

 تجسیدعلى  المؤسسات سیساعد التلوثلة زالإ الوطني الصندوقء نشافي أن إ شك من ماوعلیه       

على حثها على د لبلافي ا الرئیسیةلساخنة ط النقاتحدثه في ا التي التلوثلة إزا إلى الرامیةیعها رمشا

 تشخیصعلى  سیساعد الخطیرةت للنفایا مسح  إعدادأن  من المؤكدو ، نظافة أكثر تكنولوجیاد عتماإ

  .4لمعالجتها الأولى النموذجیة بالمشاریع المبادرة من یمكن الذي الأمر، تحدیدهاو  الأولویات
  

  

  : تخصیص حصیلة هذه الرسوم في أوجه إنفاق إجتماعیةمن خلال  -2

                                                           

. 238عفیف عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  - 1  
 :یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم ،  2001دیسمبر  13:،المؤرخ في  408-01: ، من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -2

: في  ،الصادرة  78،ج ر ، العدد  الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص بالصندوق الوطني للبیئة ، 147- 89

   . 2001دیسمبر  19

. 156قطار نور الدین ، المرجع السابق ، ص  - 3  
 زكرلمفي الملتقى الدولي ، ا ةمداخلة مقدم،  ) نةازوـمتـلال تنمیة بیئیة حإیة في ـلمحلت اماعاـلجدور ا(مزریق ، عاشور  -4

  .23، ص معسكر  – مصطفى إسطنبوليلجامعي ا

- Développement Local, Gouvernance et Réalité De l économie  National 26-27 avril 2005. 
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كثر تأثرها بأي زیادة جتماعیة الألا تتعارض مساعي حمایة البیئة مع مصالح الفئات الإحتى       

لتعلیم           وا، كالصحة ه الرسوم في أوجه إنفاق إجتماعیة، یمكن تخصیص حصیلة هذالرسومفي 

 ومنه تكون هذه ،ور الشباب، المرافق الجواریة ودلحدائقوا، تهیئة الأماكن العامة جتماعيلضمان الإوا

تكفل تمویل مشاریع حمایة  ، وحتىحصیلتها مستقبلایتأثر وعاؤها و  ، ولاالرسوم البیئیة مقبولة إجتماعیا

، واسعة الإستهلاك برسوم بیئیة، كما یمكن إستبدال رسوم تقلیدیة تفرض بصفة مباشرة على مواد البیئة

  1 .ذلك تجنبا لتضخم الرسوم البیئیةو 
  

  لة و فعالیة توزیع الإیرادات البیئیةتقییم حصی :ثانیا

  :  الحدیث عنها في النقاط التالیة سوف نتطرق إلى تقییم حصیل الإیرادات البیئیة من خلال  
  

  :یرادات البیئیةضعف  حصیلة الإ  -1

شارة أنه من خلال تخصیص إیرادات الرسوم البیئیة للأغراض البیئیة أو صنادیق البیئة تجدر الإ      

، یكون له أثر إیجابي      2ستثمر الموارد المالیة كقروض میسرة أو منح في المشروعات البیئیة التي ت

تحفیزي بالنسبة للمنشآت التي تمارس أنشطة ملوثة مما یدفعها إلى إقتناء أجهزة جدیدة صدیقة للبیئة و 

  .3وكذا مساهمتها في دعم وإنتاج سلع أنظف 

 

 0.023 و 2002عام  في بالمئة 0.025 ب الجبایة البیئیة حصیلة تم تقدیر الجزائر فيو       

 البیئیة الجبایة إیرادات ضعف مدى على یدل نتیجة لهذه المعطیات المقدمة و  ،2008عام  في بالمئة

 قارناها ما إذا خاصة للبیئة، الصدیقة الأنشطة تمویل في فعال بشكل مساهمتها مما یضعف في

 المحلي الناتج إجمالي من بالمئة 3.6بحوالي سنویا تقدر التي جزائرال في للتلوث الباهظة بالتكالیف

 جمیع على تطبق لكونها لا البیئیة الجبایة إیراداتمردود  فيهذا النقص  تفسیر ویمكن الخام،

  .4التلوث وإزالة للبیئة الوطني للصندوق كلیة بنسبة تعود لا حصیلتها أن إلى إضافة الملوثین،

  :ات البیئیة لأغراض بعیدة عن مكافحة التلوثتوزیع الإیراد   -2 

قضایا البیئة غراض بعیدة عن مكافحة التلوث و فتوزیع حصیلة الضریبة البیئیة على ضعفها، لأ       

لعمومیة في وا، یضاف إلى ذلك الضبابیة دف الرئیسي الذي أسست من أجلهما یفقد الرسوم البیئیة اله

إخصاع إیرادات الرسوم البیئیة في معظمها لقاعدة التخصیص      یتم5تمویل المشاریع البیئیة، بحیث

نفس الوقت الإستثناء الوارد علیها ، قد جعلها تحید عن أهدافها البیئیة بإستخدامها لأغراض  وفي

                                                           
   .51،ص ع السابقالمرج،  تقییم أثر التحفیزات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائر،  الصدیق طاهري -1

. 36ص  نصر الدین لبال ، المرجع السابق ، - 2  
   .57ص  لمرجع السابق،ا ،تقییم أثر التحفیزات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائر،  طاهري الصدیق -3

  4 . 240عفیف عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص -
   . 57ص  المرجع السابق ،،  زات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائر، تقییم أثر التحفی الصدیق طاهري -5
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مكن المشرع من التحایل على البیئة بطرق شتى ، مما یبرز الأولویة المستمرة للأهداف  بحیثأخرى 

  .1ة وكل هذا على حساب الأهداف البیئیةلإقتصادیواالمالیة 

  

انت البیئة من الملاحظ أن وجود رسوم بیئیة من حیث الوعاء فقط لأن تلك الرسوم التي كو         

یئة هي الحدث بالتالي تكون الب، و منها البیئة من عائداتهافید ، دون أن تستعلة وجودها وتأسیسها

، بحیث تخصص هذه الرسوم كلیا لصالحها بطریقة مباشرةعكس مالیا ، دون أن تنالمنشئ لهذه الرسوم

ستفید منها البیئة بطریقة لفائدة میزانیة الدولة أو لفائدة میزانیة البلدیة أو جهات أخرى، بحیث لا ت

  : 2، وعلى سبیل المثال منهامباشرة
  

  الرسم على رفع النفایات المنزلیة. 

 الرسم على الإستهلاك الداخلي للمواد التبغیة. 

 الرسم الإضافي على المواد التبغیة. 

   الرسم على المنتوجات البترولیة    .  
  

، إما الأهداف حصیل الإیرادات الضریبیة البیئیةوتجدر الإشارة أن الأهداف المتوخات من ت      

ما یمكن و . لبیئيواجتماعیة فإنها تتعلق عادة بهدف التوازن الإقتصادي لإواقتصادیة لإواالبیئیة 

ظته كذلك أن الأنظمة الجبائیة البیئیة الحدیثة تدرج ضمن مخطط عملها أهداف مالیة، ملاح

الجبائیة البیئیة، خاصة  السیاسةكیفیة إیجاد التوازن فیما بینها ضمن جتماعیة وبیئیة و إ و قتصادیة، إ

من ضة و لعدالة البیئیة هي أهداف متناقواكذا هدف العدالة الإجتماعیة وهدف الفعالیة الإقتصادیة و 

لهدف وا ن الفعال بین الهدف الماليلهذا یحرص المشرع على التواز  ،إیجاد التقارب بینها الصعب

   3.البیئي 
  

  :لضرائب البیئیةواتحسین فعالیة تحصیل الرسوم إصلاح و  إستراتیجیة - 3

یرادات تحصیل الإذا أهمیة كبیرة، من أجل تسهیل و إن إصلاح الإدارة الجبائیة یكون من خلال جانبین 

  :الجبائیة البیئیة  

  : على صعید الوسائل المادیة -أ

لمتمثلة في واالمتاحة للإدارة الجبائیة قد تسهل في آداء طبیعة عملها  لإمكانیات المادیةواإن الوسائل 

  : 4جملة من الوسائل

                                                           

. 151نور الدین ، المرجع السابق ، ص  قطار- 1  

. 152، ص  المرجع نفسه - 2  

. 175، ص  نفسهالمرجع  - 3  
  . 186فلاح محمد ، المرجع السابق ، ص  -4
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  إلى ن الجبایة تنتمي أو صة الجبائیة بالمباني الإداریة اللائقة خاالإدارة  تزوید مصالح

 .للدولةالشؤون السیادیة  

 ضافة إلى توفیر وسائل التنقل، تحسین و تطویر إستعمال الشبكات المعلوماتیة بالإ

  .لبیانات المتعلقة بالمادة الخاضعة للإقتطاع الجبائي واهذا لتسهیل جمع المعلومات و 

 ع لذین یتعاملون یومیا ملأعوان اوالمادیة للموظفین وابالوضعیة الإجتماعیة  التكفل

ملفات ذات أهمیة بالغة، كما یتعاملون أیضا مع مبالغ مالیة تخص إیرادات معطیات و 

لتحفیزات المهنیة یسمح لهم واذلك من خلال وضع  نظام للأجور و  ،الدولةموازنة 

 التي یصادفونها أو لرشوةواكل محاولات الإغراء  ردعلى الأقل بالحفاظ على كرامتهم و 

 . یتعرضون إلیها

 ذلك من خلال الإستعمال العقلاني و الإداري  التسییروب الإقتصاد في إنتهاج أسل

بالإضافة إلى توجیه  مناهج الحدیثة في العمل المكتبي،ستحداث الإ و للوسائل المادیة 

خاصة و  والأهداف الأساسیة ذات المردودیة بدل تلك الثانویةلأنشطة ا ونح الجهود

 .الجبائیةعملیة تحصیل الإقتطاعات  تحسینالجبائیة و  الرقابةفیما یتعلق بتكثیف 
  

   :على صعید الموارد البشریة - ب

من الواضح كذلك أن العنصر البشري له أهمیته في هذه المسألة لأن وراء الوسائل المادیة  بشر       

  بذلك فإذا كانت الوسائل المادیة تحدد حجم و ، یسیرونها ویفكرون في تطویرها وتحسین أدائها

مكانة هذه الإدارة ضمن الهیئات الأخرى  تحددلإدارة الجبائیة فإن الموارد البشریة طبیعة مهام او 

  . مستقبلها، إستمراریتها و كذا قدرتها على تسییر النظام الجبائي ككل تحددللدولة، كما 

مع مراعاة جانب الكفاءة المهنیة، التكوین  فعالیجب تسییر الموارد البشریة بشكل  الصددهذا  وفي

  . 1اصل وكذا وضع إستراتیجیة لتسییر المسار المهنيالمتو 

    

 

                                                           

.  188 ، 187، ص  المرجع نفسه - 1  
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  تمهید

تلعبه الضریبة  من الممكن أن الدور الذي خلال هذا الفصل سیتم التطرق إلى كیفیة بلورة  ومن       

  اديالنمو الإقتصفضلا عن تحقیق التوازن الضروري بین متطلبات ة و ییئبالبیئیة في تحقیق حمایة 

  . فعذلك في ظل تكریس مبدأ الملوث الداومتطلبات حمایة البیئة  و  

دوات حدى الأ، إذ هي إبالضریبة الخضراءأیضا  تسمىكما و أتعتبر الضریبة البیئیة بحیث        

ر من ، فضلا عن كثی، تبنتها معظم الدول المتقدمةرةكوسیلة معاص الفعالة في حمایة البیئةالإقتصادیة 

 لأكفأ على الإطلاق،وا، بحیث یعتبرها الكثیر أنها أنجع أدوات حمایة البیئة عربیة منها الجزائرالدول ال

ذلك من خلال فرضها على المتسبب بالتلوث لتغییر سلوكه البیئي فهناك من یرى أنها أداة للردع و 

بي على الملوث ، بحیث هذا الدور الردعي للضریبة البیئیة یكون له أثر إیجانتهاج سلوك بیئي أنظفإ و 

     .لیجعله یفكر في الحافز الذي من خلاله یعدل سلوكه بإستخدام تقنیات صدیقة للبیئة 

علیه سنحاول من خلال هذا الفصل توضیح أهمیة الدور المنوط بالضریبة البیئیة من خلال و      

ویثا للبیئة كما مؤسسات الأكثر تللواتحفیزیة خاصة على المنشآت المصنفة كوسیلة ردعیة و إستخدامها 

وف على بعض التجارب في بعض الدول لوقوا، الدافع مبدأ الملوثفي تعزیز  تاتقییم فعالیسیتم 

  .العربیة منها لمدى إستفادة الدو و المتقدمة 
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  :الفصل الثاني

  دورها في تكریس مبدأ الملوث الدافعالضریبة البیئیة و 
  

التي یجب  الآلیاتلتنفیذ هناك مجموعة من ا والتطبیق أ حیز یةالبیئ  الجبائیة السیاسة لوضع       

لضرائب وا  لمالیة، منها الرسومواذها بعین الإعتبار، من بین هذه الآلیات الأدوات الإقتصادیة أخ

   .البیئیة التي یتم تجسیدها من خلال تفعیل و تكریس مبدأ الملوث الدافع 

، تم إستحداثها ضمن رسوم إیكولوجیة جدیدة ارة عنفهي عبذات طابع مالي، هذه الآلیة       

الإصلاحات الجبائیة التي قامت بها الجزائر في فترة التسعینات ، بحیث تم إعتمادها من خلال القانون 

، في ذلك تماشیا مع التوجهات الجدیدة، و یة المستدامةة في إطار التنمالمتعلق بحمایة البیئ 10- 03

هذا التطور أثر كبیر ، بحیث كان لئةقوانین الدولیة في مجال حمایة البیظل التطورات الحاصلة في ال

تضمینه في قوانینها الداخلیة   ، مما دفع إلىللكثیر من الدول في إعتماد وتطبیق إصلاح جبائي بیئي

  . من بینها الجزائرو 
  

مزدوج منها ، ذات غرض لضرائب على التلوثواالبیئیة تتضمن مجموعة من الرسوم  جبائیةفال      

إقتصادیة فعالة لتوجیه النشاطات الملوثة تستعمل كوسیلة  ما هو ردعي وما هو تحفیزي، بحیث

بالإضافة إلى تعدیل سلوك هذه المنشآت إلى إنتهاج طرق وأسالیب أفضل في أنشطتها  والمضرة بالبیئة

  .في الحدود المسموح بها قانونا  الإقتصادیة لغرض التقلیل من التلوث البیئي
  

بیر لأسالیب الإقتصادیة التي لاقت إهتمام كوالضرائب البیئیة واحدة من الأدوات والهذا تعد الرسوم و    

یات أعلى من الحمایة البیئیة، ، بحیث یمكن أن تساهم في تحقیق مستو في العدید من الدول المتقدمة

ها الیوم بشكل متزاید على هي تتمثل في وضع أثمان لإستخدام الموارد البیئیة التي أصبح ینظر إلیو 

  .لیست موارد مجانیة كما كان في إعتقاد الإقتصادیون التقلیدیون الأوائلها موارد نادرة  و أن
  

من الملاحظ أن تطبیق الضریبة البیئیة كأداة لمواجهة التلوث یختلف عن أسلوب التنظیم و      

 وأنسب الطرق لتقلیل إصدارت أوذلك في كونه یترك للملوثین حریة تحدید للائحي، واالقانوني 

عادة واقد یتم ذلك عبر مدخلات الإنتاج أو تغییر نوعیة المنتجات أ، و قلها نفقةأو نبعاثات التلوث إ

  .ما إلى ذلك إستخدامها و 

لل التلوث هو تحفیز الملوثین لأن یجدوا بأنفسهم الطریقة التي تق إذ جوهر أسلوب الضریبة البیئیة 

ذلك بدلا من ترك هذه المهمة لسلطة مركزیة تنفرد بتحدید ما یجب إتخاذه من الصادر عن أنشطتهم، و 

ذلك بما من شأنه إحداث التغییر الهیكلي المطلوب من خلال إستخدام الرسوم جراءات، و إ و خطوات 

  .لضرائب  البیئیة إلى جانب الأدوات الأخرى وا
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في محاربة التلوث           نها لا تكفي وحدها ، إلا أمن تحمس الإقتصادیین الشدید لها إلا أنه بالرغم   

ة لها لحمایة البیئة لیة مكملآ وهو ما یقرر أنه مما ینبغي التأكید علیه أنه یجب النظر في تفعیل أداة أو 

هذا سیكون الشق الثاني و  نب المسؤولیة عن الضرر البیئيتتمثل في تفعیل المبدأ من جامن التلوث و 

  .   ثاني على نحو مفصل من الدراسة في الباب ال

الدور  فیه سنعالج )المبحث الأول (لذا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى مفاصله من خلال      

 )المبحث الثاني(أما ي تعدیل السلوك البیئي للملوث و لتحفیزي للضریبة البیئیة وأثره فواالردعي 

  . مدى إستفادة الدول العربیة منها في بعض الدول المتقدمة و  ةتجربة الضریبة البیئیل فخصصناه 
  

  :الأوللمبحث ا

  لتحفیزي للضریبة البیئیة وأثره في تعدیل السلوك البیئي للملوثواالدور الردعي 
  

ونتیجة  العامة لى تدخل حقیقي للسلطاتواحترام البیئة التي تدعظهور الحاجة الملحة لإإن         

لتصدي لفشل الأسواق وفشلها في حمایة البیئة وتوفیر لذلك  وضعت السلطات العامة سیاسات بیئیة ل

 أداة" ، تسمىهل من خلال تطویر ترسانة تشریعیةأدت هذه السیاسات إلى توسع مذ وقد، السلع البیئیة

 قتصادیةتسمى الأدوات الإ "الثاني لجیلوا "ستخدام التهدید بالعقوبة الإداریةإب، وذلك "الجیل الأول

  .19201في عام  Pigou ضریبةمنها  قتصادیینظریة للإبحیث  ولدت النماذج الن
  

لتي تؤثر وا، لتوجیه وبعث النشاطات الإقتصادیةعلیه تعتبر الضرائب وسیلة إقتصادیة فعالة و         

من هنا یظهر الأثر المباشر للضرائب على البیئة  أو بالأحرى على بصفه مباشرة وفعالة على البیئة و 

  . یكون أیضا إما إیجابیا أو سلبیا أو منعدما ة التنمویة، و تندرج في العملیالموارد الطبیعیة التي 
  

عندما تستعمل الضریبة كوسیلة لكبح النشاطات إیجابیا بالتالي یكون أثر الضریبة على البیئة و        

عندما تشجع النشاطات  سلبیاأثرها ثة عن طریق فرض ضرائب مرتفعة ، ویكون الإقتصادیة الملو 

، عندما تكون لا إیجابیة  ولا سلبیة منعدمایكون أثرها لغائها و واثة عن طریق تحفیض الضرائب أالملو 

ا تظهر الضریبة كوسیلة تحفیزیة بهذقتصادیة الملوثة و أي أنها لا تغیر من تطور النشاطات الإ

  2.تشجیعیة لحمایة البیئةو 

                                                           
1 - BELAIDI Tinhinen, Contribution à l’évaluation de l’efficacitédes instruments de la 

politique environnementale littorale en Algérie :Cas de Béjaia , Magister en Sciences 

Economiques Option : Economie de l’Environnement , Université Abderrahmane Mira de 

Bejaia , Année universitaire 2010/2011.p.07. 

   .175ص  السابق،المرجع  البیئة،الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة  سهام،بن صافیة  -2
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ثره في أو الردعي للضریبة البیئیة  دورالفإن هذه  النظرة یمكن تحلیلها من زاویتین،  وعلیه        

نظف البیئي الأ التحفیزي وأثره في تحفیز السلوك  دورهاو  )كمطلب أول( توجیه السلوك البیئي للملوث

فعالیة الضریبة البیئیة في تعزیز مبدأ أفردناه لدور و ) المطلب الثالث(أما  ،)كمطلب ثاني(للملوث 

  .الملوث الدافع 
  

  

  :الأولالمطلب 

  السلوك البیئي للملوث توجیهثره في أو ر الردعي للضریبة البیئیة الدو 
  

إن وضع مجموعة من الرسوم البیئیة الغرض منه هو تحمیل مسؤولیة التلوث على أصحاب        

لهذا فإن الدور ، و 1شراكهم في تمویل التكالیف التي تستدعیها عملیة حمایة البیئةإ و الأنشطة الملوثة 

، داة من شأنها أن تكون آلیة ضغطأ وبه هذه الرسوم  یكمن في أنها وسیلة أ الردعي التي تضطلع

لال تطبیق القیمة تخفیض التلوث من خالملوثین للإمتثال لأحكام الصب و تحث على تشجیع 

من قبل المنشأة أو تجاوزها  ،2الامتثال مبتطبیق المعامل المضاعف في حالة عدو  ،القاعدیة للرسم

  .التلوث  الحد المسموح به من

  

الطابع الردعي الذي سنتطرق فیه إلى  )الفرع الأول( وهذا ماسیتم توضیحه من خلال      

 وفيثرها في ردع السلوك البیئي للملوث أو الضریبة البیئیة ) الفرع الثاني(من خلال للضریبة البیئیة و 

بیئیة في ظل مبدأ الملوث لأخیر سنعرج على تقییم فعالیة الدور الردعي للضریبة الوا )الثالث الفرع(

  .الدافع 
  

  :الأولالفرع 

  الطابع الردعي للضریبة البیئیة
  

قدرة على إعادة توجیه التنمیة أكثر الآلیات نجاعة و  یعد یبة البیئیةالضر  أداة إن إستخدام     

فمن ، لحد من تدهور الوضع البیئيل تسعىأمام نجاح أي سیاسة تقف عائق قتصادیة حتى لا الإ

الإنبعاثات الغازیة إنبعاث الملوثات للبیئة مثل التفكیر مثلا في فرض ضرائب على مختلف خلال 

فهذا  كل السوائل الصناعیة، و لمخلفات البلاستیكیةواالصلبة  لمخلفاتواثاني أكسید الكربون، النفایات 

ائلهم الإنتاجیة وسإلى إعادة النظر في أسالیبهم و  بالضرورة قتصادیین الإ بالملوثین من شأنه أن یدفع

                                                           
،  الأدوات القانونیة اللآزمة لكفالة تنفیذ التشریعات البیئیة في دول مجلس التعاونالإستعدادات و أحمد مبارك سالم ،  -1

   . 24، ص  2013، السعودیة ، مجلة التعاون ، الریاض ابع سلسلةالإصدار الر 

.77ص السابق،المرجع  یحي،وناس  - 2  
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عتماد أسالیب بالتالي التوجه لإي التقلیص من أعبائهم الضریبیة و ف الطوعیةرغبتهم من خلال  ذلكو 

  .1 تخدم البیئةو وسائل إنتاجیة أقل تكلفة ضریبیة، 
  

  فإن الغرض من فرض الضریبة البیئیة بشكل عام لیس فقط من أجل معالجة النفایات،  وعلیه     

  .2 سلوك الملوثتعدیل و بل من أجل تغییر . دة إیرادات الخزینةلا من أجل زیاو 
  

   منشأة الملوثةالبیئي لل سلوك الإستخدام الضریبة البیئیة كأسلوب ردعي لتعدیل : أولا 
  

بالتالي تمهد اجات المجتمع ، و في تلبیة إحتیتؤدي الصناعات بأنواعها المختلفة دور مهم    

لما لهذه الصناعات أهمیة إلا و . في تحقیق التنمیة الإقتصادیة قامة مؤسسات تساهمإ والطریق نح

خاصة مع توسیع ، و لماءا ولتربة أا وأنها أصبحت تمثل إحدى أهم الملوثات البیئیة سواء للهواء أ

ستخدام الوسائل اللازمة إ ولحدود السلامة البیئیة أ لخاص في هذه الصناعات دون مراعاةالقطاع ا

  .3ثات البیئیة الناتجة عنها لتقلیل من حدة الملو 

ثل  تحدید مفهوم السلوك البیئي علیه في البدایة وجب توضیح بعض المفاهیم  المهمة مو       

ذلك حسب درجة خطورة نظرا لتعدد أصنافها و ، لمتسببة في التلوثا وأ الملوثة المنشآتتعریف و 

  .تمارسة  الذيالنشاط الملوث 

  : تعریف السلوك البیئي - 1

 في البیئیة للقضایا هااستجابت عن معلنة المؤسسة تتبناه الذي السلوك ذلك البیئي بالسلوك ویقصد      

 تهدفو  ،الطبیعیة والموارد البیئة على والحفاظ أهدافها تحقیق بین الموافقة ةمحاول ،تهاحمای حتمیة ظل

 لتزامالإ إلى دفیه بیئي سلوك تبني إلى المحددات من لمجموعة ستجابةإ قتصادیةالإ المؤسسات

 ،جهة من الأخضر الإنتاج وزیادة الخسائر بتدنیة یسمح البیئة على إیجابي تأثیر بخلق البیئة بحمایة

 الطاقة من قدر بأقل بالمؤسسة المحیطة البیئة وتحسین التلوث على بالقضاء السلبي الأثر من والتقلیل

 .4أخرى جهة من تهلاكسالإ وبترشید

  
                                                           

 :حسن بوغشي، الآلیة الضریبیة وإمكانیة خلق تنمیة صدیقة للبیئة ، الموقع الإلكتروني  -1

https://www.hespress.com/opinions/324848.html  تاریخ   16/10/2016:، تاریخ وضع المقال ،
  . 10/05/2017:طلاعالإ

 :مقال منشور على الموقع الإلكتروني  هل باتت الضریبة حتمیة على الأكیاس البلاستیكیة ؟ -2

greenarea.me/ar/224980  08/10/2018: ، تاریخ الإطلاع   2017،  07یولیو: ، تاریخ وضع المقال . 

. 109كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي ، المرجع السابق ، ص  - 3  
 دراسة قتصادیةالإ للمؤسسات البیئي السلوك على الحكومیة الضغوط أثر دویس، الطیب محمد كیحلي، سلمى عائشة -4

 . 314ص،   2016 / 16 العدد الجزائر، ورقلة، ، مرباح قاصدي جامعة،  الباحث مجلة ، ستطلاعیةإ
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  :تصنیفهامعاییر و ) لمؤسسةا وأ( أة المنش مفهوم تحدید -2
  

   إیجاد یمكننا لا بحیث ،ي للمنشأة یبدو من الأمور الصعبةإن الحدیث عن ضبط مفهوم لغو          

 مصطلح"institution" نجد ما یقابلها باللغة الفرنسیة نماإ و مصنفة  مؤسسة أو منشأة مصطلح

 أو " établissement" تأسیس معنى إلى تشیر أنها حیث من وتتشابه منفردا، مؤسسة أو منشأة

"installation" بالصحة المضرة الخطرة، تالاجبالم تتعلق وقد إنتاج وحدة أو محل ، منشأة أو 

  .1للراحة المقلقة تالاجلما وأ
  

من أجل تحقیق  منظمة تم تأسیسها یقصد به) institution(فتعریف المؤسسة بالإنجلیزیة        

ل من ، ویخضع لككل هیكل تنظیمي مستقل مالیا"نها كما تعرف أیضا بأ ،مجموعة من الأعمال

ن أجل تحقیق أكبر قدر من ، وهدفها دمج جمیع عوامل الإنتاج مجتماعيطار القانوني والإالإ

  . 2أو تبادل الخدمات المختلفةتبادل السلع  الإنتاج، أو
  

 الآلات جمیع یضم لصناعةا وأ ملللع مكانبه  یراد العربیة اللغة في المنشأة مصطلح أما     

 مصطلحات تستعمل الفقهیة الدراسات فإن المصنفة للمنشآت الفقهیة التعریفات أما بخصوص .لعمالوا

 یختلف ولا ،ةخطر  محال ،مصنفة مؤسسة ،مصنفة منشأة " :فینظر إلیها على أنها ،للتعبیر متعددة

  .كبیرة بدرجة علیه فهو یرتكز المصنفة للمنشأة القانوني التعریف عن الفقهي التعریف
  

 لذلك یجاورها، لمن زعاجإ وأ ضرر ستغلالهاإ عن ینشأ التي هي المصنفة فالمنشأةوعلیه        

 كذلك وهي بتشغیلها، المتعلقة الشروط تتضمن رخصة على الحصول یقتضي خاص نظام لها یسن

 أو صناعي ستغلالإ وكل السلع، صلاحإ وأ تجمیع أو إنتاج في العمال فیها یشتغل منشأة عن عبارة

  . 3الإنسان وصحة أمن على خاصة ضرار،إ وأ تلوث یسبب أو مخاطر یخلق أن یرجح زراعي

  
  

  هامة مصادر تشكل التي الصناعیة المنشآت مجموع تعني المصنفة منشأةلل آخر تعریف وفي      

، وذلك كعقوبة دفع ضرائب أكثربالبیئة هو من ی لقاعدة الأساسیة مفادها أن الذي یحدث ضررا أكثروا

كلما كانت الضرائب أكثر كلما  وعلیهعلى تدمیر البیئة من خلال إعتماد تكنولوجیا عدوة للبیئة ، 

  .4أحس الملوثون بأثرها

                                                           

. 37، المرجع السابق ،  ص قهار كمیلیة روضة - 1  
  . 10، ص  2019، دار الكتب المصریة ، مصر ،  إعادة إبتكار المؤسسات للوصول للتمییزالنبي محمد ، سید عبد  -2

. 37، المرجع السابق ،  ص قهار كمیلیة روضة - 3  
   . 350ص ،، المرجع السابق فارس مسدور -4



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

105 

 أولها شرطین، تخضع إلىأن  یجب ،مصنفة منشأة هناك كون أن ،في حین یرى توجه أخر      

 تدرج أنوثانیها   ،قانونالتي یحمیها ال المصالح على اجازعإ وأ خطرا المنشأة هذه تشكلیجب أن 

 من التي الجالم أساس علىیكون  وجودهاف من وجهة نظر أخرىو  .المصنفة المنشآت قائمة ضمن

  .1لحدیثوا التقلیدي هبمفهوم العام لنظاموا والجوار للبیئة أضرارا یلحق أن وتسییرها تشییدها شأن
  

 بدایة مع تزامنا وذلك  1810 سنة خلال فرنسا في ظهر المصنفة شآتالمن مفهوم أن لاشكو         

 للمنشآت القانوني النظام أن فضلا عن هذا نجدو ، لتكنولوجيوا الصناعي التقدم مواكبا الصناعیة الثورة

 19 في الصادر 633- 76:  رقم القانون ضوء في أساسه یجد فرنسا في البیئة لحمایة المصنفة

  .  1976 جویلیة
 

 وثیقـة أو جـدول وفـق ومحـددة معرفـة تكـون المصـنفة المنشـآت ومن الملاحظ في هذا الشـأن أن    1 

، لمخزنـةا وأ المسـتعملة لمـوادوا النشاط طبیعة حسب المنشآت تفرق لتيوا  (nomenclature )تسمى

 اطابعهـ حسـب المنشـآت تصـنف، ومنـه عتبـارالإ بعـین أخـذها یمكـن التي الأخرى المعاییر من لعدیدوا

 وهـي مخـاطر تشـكل التـي وتلـك لتصـریح، تخضـع وهـي تلویثـا أقـل منشـآت إلـى لخطـر،ا وأ الملـوث

  .2لترخیص خاضعة

  
  

هـــذا الشـــأن نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري قـــد رتـــب المنشـــآت الخاضـــعة لتـــرخیص وفـــق درجـــة  وفـــي      

الـــذي یـــتم  الصـــنف الأولذلـــك قســـمها إلـــى ثلاثـــة أصـــناف منهـــا لخطـــورة التـــي تـــنجم عـــن إســـتغلالها و ا

ص مــن طــرف یخضــع إلــى التــرخی الصــنف الثــانيالتــرخیص بــه مــن طــرف الــوزیر المكلــف بالبیئــة أمــا 

الــذي یكــون مــن إختصــاص رئــیس المجلــس الشــعبي  الصــنف الثالــث فــيأمــا و ، المخــتص إقلیمیــا الــوالي

  .3البلدي 
  

  

  لمؤسسات الصناعیة بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده لم یولي الإهتمام فیما یخص مشكل او      

المرسوم  على البیئة، إلا من خلال صدورنها أن تسبب مضار للجوار و أمن شا لتجاریة التيوا

                                                           
  .  38قهار كمیلیة روضة ، المرجع السابق ،  ص  - 1
  .  41،  ص  المرجع نفسه - 2
یضبط التنظیم الذي یطبق على ،  1998نوفمبر 04: ، المؤرخ في 339-98: من المرسوم المرسوم التنفیذي رقم  55لمادة ا -3

القانون من  42المادة  أنظر .الملغى  1998نوفمبر ،  05، الصادر في  82العدد  ،ج ر المنشآت المصنفة و یحدد قائمتها ،

 15، الصادرة في 77ر،إزالتها،ج علق بتسییر النفایات ومراقبتها و لمتا،  2001دیسمبر 12: ،المؤرخ في19-01 :رقم

یضبط التنظیم المطبق  ،2006مایو سنة  31المؤرخ في  ،198-06المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة أنظر . 2001دیسمبر

  .2006یونیو لسنة  04الصادر في  ،37عدد  ر،ج  ،البیئةعلى المؤسسات المصنفة لحمایة 
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لتي تنعدم فیها معاییر النظافة بحیث والغیر صحیة والمؤسسات الخطیرة واالمتعلق بالعمارات  76/341

خطار التلوث الصناعي في یعتبر هذا المرسوم بمثابة أول میلاد لتشریع یخص حمایة البیئة من أ

المتعلق  83/03همها قانون والمراسیم من أبرزها والذي تم تعدیلة بمجموعة من القوانین واالجزائر 

 بالحمایة المتعلق الرابع الباب أحكام ضمن المصنفة للمنشآت كامل فصل كرس الذي، 2بحمایة البیئة

 للمنشآت تعریفه في الفرنسي بنظیره ثرتأ الذي ،2003 لسنة البیئة قانون إلى وصولا المضار، من

 عنوان تحت الخامس الفصل أحكام ضمن "المصنفة المؤسسات" تسمیة علیها مطلقا المصنفة،

  3.المنشآت هذه بتعداد كتفىإ أنه على "الخاصة القانونیة الأنظمة"
  

لتي وا 2003من القانون المتعلق بحمایة البیئة لسنة  18یتضح ذلك من خلال نص المادة و        

 والمناجم الحجارة ومقالع لمشاغلوا والورشات المصانع القانون هذا لأحكام تخضع"  تنص على أنه

 خاص، أو عمومي معنوي، أو طبیعي شخص كل یملكها أو یستغلها التي المنشآت عامة وبصفة

 والموارد یئیةالب لأنظمةوا لفلاحةوا لأمنوا لنظافةوا العمومیة الصحة على أخطار في تتسبب قد والتي

 مثل مثله ،4"الجوار براحة المساس في تتسبب قد أو السیاحیة، لمناطقوا لمعالموا لمواقعوا الطبیعیة

  . 1983 سنة الصادر للبیئة السابق القانون
  

  ضبط مفهوم المنشآت المصنفة نجده قد تجسد من خلال المرسوم التنفیذي  من حیثو          

هي كل وحدة تقنیة  ثابتة "  01فقرة  02حدید في نص المادة بالتو  2006لسنة  198- 06رقم 

یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في 

  5." التنظیم المعمول به
  

 یئةالب حمایة قانون ضمن المصنفة بالمنشآت الخاصةإن التدابیر التي إتحذها المشرع الجزائري        

 ،الصناعي لأصلا وذ لتلوثا والمتمثل في للتلوث مهم بمصدر مههتماإ تترجم المراسیم تدابیر وكذا

 الأساسي الهدف المصنفة المنشآت لتشریع غیرها أو زراعي طابع ذات أنشطة خضوع ورغم یبقى الذي

                                                           
تخضع المعامل الیدویة والمعامل والمصانع والمخازن والورشات وجمیع المؤسسات الصناعیة أو  "أنه تنص على   01ادة الم -1

التجاریة التي تتعرض لأسباب الأخطار والأضرار سواء بالنسبة للأمن وسلامة الجوار والصحة العمومیة أو البیئة أیضا لمراقبة 

،  1976فیفري  20: المؤرخ في  34- 76من المرسوم ." علیها في  هذا المرسوم  السلطة الإداریة ضمن الشروط المنصوص

  .1976مارس  : 12في  ، الصادر21 العدد،ج ر،  اللاصحیة أو المزعجةالمتعلق بالعمارات الخطیرة و 

.، الملغى ، المرجع السابق  83/03القانون رقم  - 2  

. 39قهار كمیلیة روضة ، المرجع السابق ، ص  - 3  

.، المرجع السابق  03/10من قانون رقم  18المادة  - 4  
یضبط التنظیم المطبق على ، 2006مایو سنة 31:المؤرخ في ،198-06: من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة  -5

   2006مایو لسنة  04، الصادرة في 37، ج ر، عدد المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
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 ملحقة ئمةقا ضمن مدرجة مختلفة بعادأو  طبیعة ذات صناعیة أنشطة على ینطبق حیث الأخیر، لهذا

  1.لیهإالصنف التي تنتمي  تناسبمع  نشطة التي تتضمنها ترتیبا أبجدیابالمرسوم ترتب فیها الأ
  

  :  حصولها على الترخیصو  المنشآت المصنفة بإستغلالالإجراءات المتعلقة  -2

 وفيالترخیض لمباشرة نشاطها و ذلك وفق إتباع شروط معینة  ىبإمكان حصول المنشأة المصنفة عل 

  : ذلك من خلال مراحل وهي ، و ل إحترامها للأحكام المتعلقة بممارسة النشاط ظ
  
  

   :الأولىالمرحلة 

لمتمثل في وا، ثم إیداع ملف الطلب دة دراسة التقییم البیئي للمشروعلتي تبدأ بضرورة إعاوا      

لى إنشاء بعد فحص الطلب تمنح اللجنة المختصة مقرر الموافقة المسبقة ع، و 2رخصة الإستغلال

لا یسلم م الناتجة عن دراسة ملف الطلب، و المؤسسة المصنفة، الذي یتضمن الإشارة إلى مجموع الأحكا

لتأكد من ا ولهدف من هواإلى موقع المؤسسة 3هذا المقرر للمستفید إلا بعد قیام اللجنة بزیارة میدانیة

  . 4ة المسبقةلنص مقرر الموافقللوثائق المدرجة في ملف الطلب و  مطابقة المؤسسة
  

  :الثانیة المرحلة 

لمتمثلة في تسلیم رخصة واتأتي المرحلة الموالیة  لإیداع الطلب الإجراءات السابقة بعد إستكمال     

  . 5الإستغلال إلى المستفید في أجل ثلاثة أشهر إبتداءا من تاریخ تقدیم الطلب
  

  :فةالسلطات التي لها السلطة في تسلیم الرخصة للمؤسسة المصن -3

أما فیما یتعلق بالسلطات التي لها السلطة في تسلیم الرخصة للمؤسسة المصنفة فأشارت إلیها        

ؤسسة ، فبموجب قرار وزاري مشترك بالنسبة للم1986-  06من المرسوم التنفیذي رقم  20نص المادة 

سة المصنفة من ؤسبموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمالمصنفة من الفئة الأولى، و 

بموجب قرارمن رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسة المصنفة ، و الفئة الثانیة

إلى  24من الفئة الثالثة، غیر أن المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة تخضع لإجراءات محددة بالمواد 

حمایتها ، كما المؤسسات المصنفة و م المطبق على من نفس المرسوم أعلاه الذي یضبط التنظی 27

                                                           

. 43لسابق ، ص قهار كمیلیة روضة ، المرجع ا - 1  

. 45، المرجع السابق ، ص  الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةحسونة عبد الغني ،  - 2  
قانون الإدارة المحلیة، كلیة : رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص ،دور الإدارة في حمایة البیئة ، مقدم حسین -3

    .  70، ص  2012،  2011ة أبو بكر بالقاید ، تلمسان ، الجزائر ، الحقوق والعلوم السیاسة ، جامع

. 282علي سعیدان ، المرجع السابق ، ص  - 4  

. 70مقدم حسین ، المرجع السابق ، ص  - 5  

.، المرجع السابق  198 – 06من المرسوم التنفیذي رقم  21و  20المادة  - 6  
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كما هو منصوص  1تخضع هذه المؤسسات للمراقبة من طرف لجنة مختصة أثناء ممارستها لنشاطها

  .علیه من نفس المرسوم سالف الذكر 
  

أمكن القول أن المشرع الجزائري قد تبنى معیارا تدریجیا فیما یتعلق بالجهة المختصة  وعلیه        

كلما  خطورة هذه المنشآت على البیئةهمیة و أ، إذ كلما زادت المنشآت المصنفة 2غلالبتسلیم رخصة إست

یوازن بین حمایة إرتقى مستوى الجهة الإداریة المختصة بتسلیم رخصة الإستغلال، فهو حاول أن 

من جهة أخرى حریة النشاط الإقتصادي بحیث خفف المشرع الجزائري من إجراءات البیئة من جهة و 

كتفى بالترخیص لها بموجب قرار إ و  الفئة الثالثةلتي هي من واالإداري على النشاطات البسیطة التعقید 

التي شدد  الفئة الأولىعلى عكس المنشآت المصنفة من  ،در عن رئیس المجلس الشعبي البلديیص

  .3في ضرورة الحصول على الترخیص من السلطات المركزیة 
  

ارمة التي من لشروط الصوا خلال هذه الإجراءات المشرع  منحسنا ما فعل في هذا الصدد و         

المختصة كل حسب  تسلیم رخصة إستغلال المنشأة الموافقة من طرف الهیئات شأنها أن تضمن قبل

رر وفق مراحل متسلسلة بدایة من إعداد دراسة التأثیر البیئي إلى غایة تسلیم مقمجال إختصاصها و 

فهو لدلیل على حرص المشرع  من وجهة نظرنا یعد رقابة قبلیة، اهذ، و الموافقة على منح الترخیص

منح التراخیص للمنشآت تدامة و تعزیزه لإستمراریة التنمیة المسئري على إهتمامه بحمایة البیئة و الجزا

  .المصنفة  للحفاظ على البیئة دون المساس بها

  
  

   :شأة الملوثةكأسلوب ردعي لتعدیل سلوك المن المعامل المضاعفإستخدام  - ثانیا

كوسیلة ردع من خلال الإجراءات العقابیة التي تنجر  یظهر الجانب الردعي للضریبة البیئیة       

 التشریع طور فقد الجزائر تحدیدا فيعلى وجه الخصوص و و  ،4على عدم الدفع من طرف المكلف بها

طرق الردعیة، فنذكر منها فیما یتعلق بال أحكامه ةلمستمدوا ،المصنفة بالمؤسسات المتعلق والتنظیم

المطبق على ثلاث مستویات في المنشآت المصنفة بصفة المعامل المضاعف إعتماد المشرع أسلوب 

  : 5متزامنة منها

                                                           

. 70مقدم حسین ، المرجع السابق ، ص  - 1  
2

لمصنفة المعنیة  تطابق الأحكام والشروط المتعلقة وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة ا" خصة إستغلال المنشأة المصنفة هير  - 

  .، المرجع السابق  198- 06المرسوم التنفیذي رقم  :أنظرفي ذلك للتوسع  ."صحة وأمن البیئة بحمایة و 

. 55، ص ، المرجع السابق لتنمیة المستدامةالحمایة القانونیة للبیئة في إطار احسونة عبد الغني ،  -   3
  

. 355المرجع السابق ، ص ،   العولمةإقتصادیات البیئة و مصطفى یوسف كافي ،  -  4  
یقصد به یضاعف قیمة الضریبة بحسب طبیعة و أهمیة النشاط الملوث و خطورته وكمیة النفایات المخلفة  :المعامل المضاعف ا

   . عن هذا النشاط

. 42المرجع السابق ، ص الدین،ور طار نق - 5  
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  بحسب نظام الرخصة  4الى 1همیته من واالمعامل المضاعف المطبق على طبیعة النشاط

 .لتصریحواأ

 حسب مقاییس  3الى 1مخلفة من المعامل المضاعف المطبق على نوع من النفایات ال

 .الخطورة

  بحسب الكمیة  2,5مرورا ب  3الى  2المعامل المضاعف المطبق على كمیة النفایات من

 . المطروحة من النفایات خلال السنة
  

 المنشآت مختلف من تصدر ،والتحویل التصنیع لحركة كنتیجةتجدر الملاحظة هنا أنه و و          

 یجب  الجو في المنتشرة لصلبةوا السائلة لجزیئاتوا لبخاروا لدخانوا ث الغازنبعاإ في تتمثل نبعاثاتإ

 نبعاثاتالإ  حدود تتجاوز لا وأن التقنیة الأحكام حترامإ جویة نبعاثاتإ عنها تنتج التي المنشأة على

 تجاوزت إذا المنشأة على التكمیلي الرسم یفرضبحیث   ،138- 06 التنفیذي رقم المرسوم في الواردة

 المنشآت مصدرها یكون التي المستعملة للمیاه یمكن یضاأو  ،القصوى القیم حدود منها المنبعثة لكمیاتا

 في المذكورة 1ىالقصو  القیم حدود تجاوزت إذا لاسیما التلوث، في تساهم أن المصنفة الصناعیة

 ویقوم لة،السائ الصناعیة للمصبات القصوى القیم  یضبط لذيا 1412-  06: رقم التنفیذي المرسوم

 المعامل لتحدید وذلك المنبعثة التلوث كمیات بتحدید المستدامة والتنمیة للبیئة الوطني المرصد

  .3الضرائب قابض إلى البیئة مدیریة مصالح ترسله الذي المطبق المضاعف
  

أن المشرع الجزائري أنه قد حدد معیار النشاطات الملوثة من خلال  هذا المقام نجد وفي        

، لخطیرة على البیئةواالذي یتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة ، 336-  09رسوم التنفیذي رقم الم

، 06و 05و 04أنه حدد في كل من المواد  4من نفس المرسوم السابق 02بحیث نجد في المادة 

حدد المشرع  03من المادة  01، ففي الفقرة لمدرجة في الملحق لها مضاعف ثابتالنشاطات ابحیث 

لخطیرة على البیئة ما بین واالمستدل بكل واحدة من النشاطات الملوثة ـأ المعامل المضاعفجزائري ال

                                                           
، مذكرة للحصول على  الجزائري القانون في الدولیة و الآلیات بین المستدامة التنمیة إطار في البیئة حمایة،  سلیماني مراد -1

ن میرة  ، هیئات عمومیة وحوكمة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحما: شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص

  . 58، ص  2015/2016بجایة ، الجزائر ،

الذي یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة ،  2006أفریل  19:، المؤرخ في  141 141-06: المرسوم التنفیذي رقم  -2

  . 2006أفریل  23: ،الصادر في 26،ج ر، العددالسائلة
  . 58السابق، ص المرجع ،  سلیماني مراد -3

المتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو  ،2009أكتوبر  20 :فيالمؤرخ  ،336 -09المرسوم التنفیذي رقم  من 02المادة  -4

   . 2009، لسنة  63ج ر ، العدد  البیئة،الخطیرة على 
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 بالتاليو  .1كمیة النفایات المخلفة من هذا النشاطهمیة النشاط وكذا نوع و أو بحسب طبیعة  10إلى  01

فشل الإمتثال و  المضاعف في حالة عدم للرسوم البیئیة في بتطبیق المعامل الوظیفة الردعیةتتمثل 

  .2النظام التحفیزي 

 على البیئیة لضرائبواالرسوم  فرض من الهدف أن لیه نستنتج من خلال ما تم تقدیمهعو             

على سلوكها  ثیرأللت من خلال المعامل المضاعف،  الردعي تطبیق النظام  هو المصنفة المنشاة

، بحیث  یظهر ذلك من خلال للموارد البیئیةلاني في تسییرها تنتهج أسلوب عق وجعلها خیاراتهاو 

ذلك للتعامل مع ناءا على القوانین سابقة الذكر و الأسلوب  الصارم الذي إعتمده المشرع الجزائري ب

ذلك اوز حدود عتبة التلوث المقررة  و المنشأة الملوثة من حیث مضاعفة الرسوم المفروضة في حال تج

  .ذا مانجده صائب من وجهة نظرناهإطار تطبیق مبدأ الملوث الدافع و في 
 

:الفرع الثاني  

ردع السلوك البیئي للملوث تحقیق ثرها فيواالضریبة البیئیة   
 

ما له من قد یخلفه فرض الضریبة البیئیة و  فمن خلال هذا الفرع سوف نعرج على الأثر الذي         

  جابته لمقتضیات حمایة البیئةستإ و الملوث التي من شأنها أن تحقق تعدیلا على سلوك  إیجابیة آثار

  : ذلك من خلال التطرق لها في العناصر التالیة و 
  

  :ئیة على الأنشطة الملوثة للبیئة خطوات  فرض الضریبة البی –أولا 

لمنشأة تحقق توازنها عند ما وا، فإن المؤسسة أ قبل تطبیق السیاسة التصحیحیة للضرسبة البیئیة

عند هذا المستوى لا تدمج كمیات التلوث التي ، و المعطى في السوقلحدیة للسعر تتساوى الإنتاجیة ا

  .عوامل الإنتاج تفرزها ضمن 
  

 لمنشأة لكمیات التلوث التي تفرزهاوایتنج عنه تخفیض المؤسسة أ عند فرض الضریبة البیئیةأما   

مل المؤسسة ، بحیث تعتحقق شرط التوازن عند نقطة محددةبالتالي یمما یصاحبه زیادة في التكالیف و 

 3على تخفیض كمیة التلوث الناتج عن نشاطها الإنتاجي إلى أن تتساوى التكلفة الحدیة لتخفیض

لتكلفة الإجتماعیة حیث یلتزم واالتلوث بحیث تقدر الضریبة بمقدار الفرق بین التكلفة الحدیة الخاصة 

  .4مستهلكهاتج السلعة و الضریبة یوزع بین من ن كان عبءإ و ، منتج بدفع الضریبة قانونا للدولةال
 

                                                           

.  111المرجع السابق ، ص  حسین،مقدم  - 1  
مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة  المالیة ،الحلول صادیة و حمایة البیئة بین الأسباب الإقت،  سیلة بالحاج سلیمة و  -2

   . 141، ص  2011العلوم السیاسیة ، جامعة إبن خلدون بتیارت ، الجزائر ، العدد التجریبي سبتمبر ، كلیة الحقوق و 
3

   . 617، ص  المرجع السابق، صید مریم ، محرز نور الدین  - 

. 87مرجع السابق ، ص ، الكریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي -   4
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  البیئي هاسلوك لتقویم المنشأة الملوثةتأثیر فرض الضریبة البیئیة ومدى إستجابة :  ثانیا 
 

، فإنها مبدأ الملوث الدافعیجري تطبیقها بموجب  آرثر بیقوإن أدوات الإستدخال التي إقترحها        

، فتسعى على تصحیح آلیات 1لجماعةستعمال ملك یتسبب في إلحاق الضرر باإ و تعاقب الممارسات أ

، أي بمعنى آخر تسمح بإستدخال المؤثرات الخارجیة تماعیةالسوق التي لا تعكس مجموع النفقات الإج

  .2 اج الملوثنتلرسوم أن تتدخل في كل المراحل المختلفة لعملیة إواب ئبحیث یمكن لهذه الضرا
  

تعدیل سلوكه ما یدفعه إلى الإستجابة لتقویم و أن خوف الملوث من العقاب حتونستنتج من ذلك        

عدم التراخي في ؤولة عن كشف المخالفات البیئیة و البیئي ، لذلك ینبغي تنمیة قدرات المؤسسات المس

بحیث أن فرض الضریبة البیئیة على النشاط . 3توقیع العقوبات البیئیة على المخالفین لقوانین البیئة

  :  4 لمتمثلة فيواأحد الخیارات بالتالي قد یترجم في ك البیئي و د یؤثر في تقویم السلو الملوث ق

 :الضریبي العبء نقل -1

  كاملة بصورة الضریبة عبء نقل بعملیة الملوثة المنشآت قیام طریق عن العملیة هذه وتتم       

  ضتخفی أو الأسعار برفع إما التلوث، لضریبة الخاضعة لخدمةواأ السلعة مستهلكي إلى جزئیة أو 

  كان إذا وكذلك الضریبة، عبء نقل بعملیة یسمح الصناعة سوق كان إذا وذلك الإنتاج حجم 

  منتجاتها سعر في النسبي التغییر كان إذا أي مرن، غیر الصناعة هذه منتجات على الطلب 

  تلجأ ولهذا منها، المطلوبة الكمیة في أقل نسبي تغییر إلى سیؤدي الضریبة فرض عند المباشرة 

  بها الخاص الكلي رادالإی یتأثر ولا المستهلك، إلى الضریبة عبء نقل إلى الحالة هذه في اعةالصن 

  في لنجاحها سببا یعد ما وهو المتقدمة، الصناعیة الدول في السابقة الحالات تتوافر ما وغالبا سلبیا، 

  .5تكالیفال نم وغیرها الضریبة تكلفة نقل 

 :ضریبةال عبء تجنب - 2

 تتجنب أن لها یمكن خلاله ومن معین سلوك نتهاجإب للبیئة الملوثة المنشآت تقومالحالة  هذه وفي     

 :التالیة راتالخیا إحدى في سلوكاتها أهم تتمثلبحیث  الضریبة، عبء

 .التلوث مكافحة معدات تركیب صورة في الأجل قصیر بإستثمار القیام -

 .التلوث ومكافحة البیئیة النوعیة تحسین تكنولوجیا في الأجل طویل بإستثمار القیام -

                                                           

. 375ص  زنكنه إسماعیل نجم الدین زنكنه، المرجع السابق ، - 1  
، جامعة أدرار ، 17،  العدد  مجلة الحقیقة، دور الضریبة البیئیة في حمایة البیئة و الحد من التلوثحروشي جلول ،  -2

   .  212، ص 2011الجزائر، 

. 217حروشي جلول ، المرجع السابق ، ص  - 3  
   . 610، ص  المرجع السابق ،صید مریم ، محرز نور الدین  -4
   . 100ص  المرجع السابق ، ،)دراسة حالة الجزائر( مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة  عبد الباقي محمد ،  -5
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  .منها بیئیا الضارة لملوثاتوا نبعاثاتالإ تنخفض أو تنعدم جدیدة مصانع إحلال بعملیات القیام -
 

 :قتصادیةالإ الموارد توجیهو  توطین إعادة – 3

 المنشآت تقوم حیث الضریبة، عبء من تقلل أن السلوك هذا طریق وعن للمؤسسة یمكن وعلیه     

 الدولي المستوى على خارجیا أو الدولة، داخل داخلیا إما المتاحة، قتصادیةالإ مواردها توجیه دةبإعا

 الضریبة معدلات فیها خفضنوت التلوث، رارأض فیها تقل التي المناطق في ستثمارالإ إلى یؤدي بما

 أو بیئیة، تشریعات افیه توجد لا التي الدول إلى راتهاستثماإ تحویل أو الدولة، داخل النائیة كالمناطق

 تجاهلإا وه هذا ، بحیثالنامیة الدولة من معظمهایتنین أن و  البیئیة، راربالأض یختص فیما تحفظات

 في للبیئة الملوثة الصناعات توطین بإعادة تقوم لتيوا الجنسیات، متعددة العالمیة الشركات لدى السائد

 حمایةب علیها خاصة مفروضة قیود أو بیئیة، تتشریعا فیها یوجد لا التي تلك خاصة ، النامیة الدول

 .1البیئة

 :كلیا الضریبیة مدفوعاتها لتحمل منشآتلل البدائل المتاحة  - 4

 البدائل أهم أما ،الممكنة البدائل في تبحث أن الملوثة المنشآت على وجب هذه الحالة وفي

  :یلي فیما تلخیصها فیمكن

 .الموزعة الأرباح تخفیض - 

 .راضالإقت زیادة -

 .الجدیدة تراستثماالإ تخفیض  -

 ، المنشأة تنمهجها التي المخزون سیاسة على أساسا یتوقف البدائل هذه من أحد ختیارإبالتالي فإن و 

  .2لمنشأةا التي تملكها المالیة والقدرات التدفقات وحالة ، المتاحة ستثمارالإ وفرص
  

  .الملوثة  اتالصناع قطاع على ئیةالضریبة البی الناتج عن تطبیق رثتقییم الأ :   ثالثا

من شأنه أن یؤدي إلى إحداث آثار متعددة یئیة على نشاط المؤسسات الملوثة إن فرض ضریبة ب      

لإقتصادي للمتعاملین تعدیل السلوك ا، إضافة إلى تأثیرها في تقویم و على تخصیص الموارد الإقتصادیة

الإقتصادي تفاعل وإستجابة الأطراف المعنیة  یصاحب عملیة التأثیر في السلوكالإقتصادیین، و 

ى هذه الإستجابة من شأنها أن تحقق مكاسب جدیدة عل، و 3بالسیاسة الضریبة البیئیةبالنشاط الملوث 

لخدمات والأسواق القائمة للسلع واأو نم ، حیث قد یتم خلق سوق جدیدةمستوى المشاریع الصدیقة للبیئة

 عن الناشئ للمنشآت قتصاديالإ السلوك في التغیر على یترتبحیث  ب، 4التي تنتج بالأسالیب الجدیدة

                                                           
  .  101ص المرجع السابق،،)ة حالة الجزائردراس( مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة  محمد، عبد الباقي  -1

 2 101ص ، المرجع نفسه -
   . 610، ص  المرجع السابق ،صید مریم ، محرز نور الدین  -3

. 109، ص  2015التوزیع ، الجزائر ،،  دار الخلدونیة للنشر و منظمة التجارة العالمیة و التحدیات البیئیة ، دیب كمال  -  4
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 في السیاسة هذه بفاعلیة یتعلق فیما أهمها ،متعددة قتصادیةإ آثار الضریبیة السیاسة لتطبیق ستجابتهاإ

 وجهة من الأمثل الإنتاج تحقیق سبیل في وتوجیهها، قتصادیةالإ الموارد لتخصیص الكفاءة تحقیق

 الجودة من فیه المرغوب المستوى تحقیق أو لخدماتوا السلع من المنتج من واءس المجتمع نظر

المتسببة  الصناعة قطاع على خصوصا البیئیة الضریبیة السیاسة تأثیرأكثر ل توضیحال ویمكن .البیئیة

  :1جانبین  من في التلوث وذلك

 

   :الشق الأول

 تحدث والتي ، التصنیع عملیات في ةالمستخدم المدخلات على سواء بیئیة ضریبة فرض إن      

 على بیئیة ضریبة فرض المثال سبیل وعلى العملیات، هذه عن الناشئة نبعاثاتالإ على أو للبیئة، تلوثا

 تلك بین وإبدال ستعاضةإ عملیة حدوث إلى یؤدي بدوره  ذلك نإف معینة، كیماویة مواد على أو الطاقة

 تلك إستخدام عن التوقف إلى یؤدي وقد بدائلها، بین  ها،علی بیئیة ضریبة فرض تم التي المدخلات

 الإبدال عملیة یصاحب قد كما الصناعة، بواسطة المدفوعة رائبالض في زیادة من إلیه لما المدخلات

 یؤدي وقد للصناعة، التنافسي الوضع علىقد یؤثر  وبالتالي التكالیف، في زیادة إلى المدخلات بین

  .للصناعة الإنتاجیة العملیة نمط فيرات تغی إحداث إلى
 

   :الشق الثاني

 مما ، التلوث كثیفة للصناعات خاصة الإنتاج تكلفة رتفاعإ إلى التلوث ضریبة فرض یؤدي قد      

 تزداد قد بل منتجاتها، أسعار رتفاعإ مما ینتج عنهالصناعات، هذه عن العرض نخفاضإ عنه یترتب

 عن للبیئة تلوثا تحدث التي المنشأة صنع من عناصر اكهن یكون لا الذي الحد إلى التكالیف هذه

 عن الناشئة المرتفعة التكالیف هذه بتحمل زامإل هناك كان ما إذا الإنتاج عن والتوقف نشاطها ولةمزا

 ستیعابإ على قادرة تكون لا التي الصغیرة للمنشآت بالنسبة ذلك ویحدث البیئیة، ضرائبال فرض

 النهایة في یؤدي بما التلوث مكافحة ووسائل أجهزة في ستثمارالإ مكنهای لا الوقت نفس وفي الضریبة

  .والمنافسة السوق من والخروج الإنتاج عن اهتوقف إلى
  

 تهرب عن ناتج فهذا عالیة، نسبیا تعتبر البیئة حمایة تكالیف كانت إذاعلیه یتضح أنه و       

 مشروعاتهم، عن نجمت سلبیة آثار عنه نتج البیئة، حمایة تكلفة عبء تحمل من المشروعات أصحاب

 والقطاع الحكومة جهود تظافر یستدعي ما هذا البیئیة، المنظومة في مستمرا ختلالاإ یسبب مما

  .2تصحیحها و  الاختلالات هذه لمواجهة الخاص

  

                                                           
   . 102ص  المرجع السابق ، ،)دراسة حالة الجزائر( همة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة مسا عبد الباقي محمد ،-1

. 54بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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  :الثالثالفرع 

   في ظل مبدأ الملوث الدافع الدور الردعي للضریبة البیئیةفعالیة تقییم 
  

م عثرة على تنافسیة المؤسسات مما شكل لهكان له تأثیر واضح  طبیق الضریبة البیئیة إن ت       

یعد أثر الضریبة البیئیة على المنافسة أكثر وضوحا من أثار الأدوات ، و على قدرتهم التنافسیة

بعد إنتشار عقوبات على الصعید الدولي خاصة و بحیث ظهر هذا النوع من ال ،1الإقتصادیة الأخرى

، إلى إنتهاج هذا الأسلوب خطیرة، مما دفع بهذه الدولبعدما طرحت مشاكل بیئیة عدیدة و  عةالصنا

كذا ردعا لمن إعتدى على البیئة بجمیع عناصرها صلاحا للأضرار التي مست البیئة و من الردع إ

  .2ذلك بمخالفة النصوص القانونیة و 
  

 وذلك لتطویرواحفزا على الإبتكار مأكثر أن الأسلوب الردعي قد یكون نلاحظ فمن وجهة نظرنا  

  . هو بیئي بإبتكار طرق جدیدة تتماشى مع ما
  

 فعالیة ه وبخصوص أن بن حبیب عبد الرزاق والأستاذبن عزة محمد ستاذ یرى كل من الأ بحیث      

إذ  ،لأفراد على الحفاظ على البیئةواحث المؤسسات الإقتصادیة تظهر من خلال  الضریبة البیئیة 

یئي الحدیة نفقات التدمیر البمفادها تساوي الضریبة البیئیة و  تنتقل من النظرة التقلیدیة التي یجب أن

كذا مقارنة معدل الضریبة بتكالیف تقلیل همها تأثیر الضرائب على التلوث و ، أبمعاییر أكثر عقلانیة

  .3التلوث
  

 إحداث إلى یؤدي البیئة ثتلو  مكافحة مجال في الضریبیة السیاسة ستخدامإیتضح أن  وعلیه       

  لها الخاضعة للصناعات الاقتصادي السلوك تقویم في تأثیرها إلى بالإضافة ،متعددة تخصصیة آثار

. البیئیة الجودة منه جتماعیاإ مرغوب هو ما یحقق بما عام بشكل قتصادیةالإ المواضع وتعدیل 

 السیاسة مع وتفاعلا منها، ستجابةإ للصناعات الاقتصادي السلوك في التعدیل عملیة ویصاحب

  .4رات التي تم ذكرها سابقاالخیا أحد إلى اللجوء بآخر أو بشكل الضریبیة
  

هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بها من خلال قوانین المالیة الجزائریة لا سیما  وفي      

لتدریجي للجبایة على یه التجسید ابحیث أظهر إهتماما بیئیا واضحا من خلال تبن ،1992بعد سنة 

                                                           

. 71شلغوم مونیة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
  .108ص  السابق،المرجع  حسین،مقدم  -2
3

دور الجبایة في  ردع و تحفیز المؤسسات الإقتصادیة على حمایة البیئة من  ( ، بن عزة محمد ، بن حبیب عبد الرزاق - 

سلوك المؤسسة  :مداخلة في الملتقى العلمي الدولي حول  ، ) دراسة تحلیلیة  لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر –أشكال التلوث 

  . 163ص  ، 2012نوفمبر  21و  20یومي الإقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة و العدالة الإجتماعیة  

   . 100ص  المرجع السابق ،، )دراسة حالة الجزائر( في تحقیق التنمیة المستدامة  مساهمة الجبایة البیئیة عبد الباقي محمد ،-4
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ة على البیئة في الجزائر من خلال لمحافظوا، بشكل ردعي من أجل الحمایة الأنشطة  الملوثة  للبیئة

لأكید أن إستعمال الجبایة وا ،ردعيمنها ماهو و  وقائي وضع مجموعة من الرسوم منها منها ماهو

، أو ردعیة أمام إنتهاك واضح للبیئة ة للبیئةیة یراد منها حمایة قبلیالبیئیة أداة إحتكاریة سواء كانت وقائ

علیه نجد أن المشرع الجزائري قد أشار في القانون رقم ، و ب فرض رسم أو تحصیل جبایة مابموج

في إنتهاج دة المشرع لذي یعكس إراوامن بین مبادئ تسییر البیئة  مبدأ الملوث الدافعإلى  10- 03

  . 1وارد الطبیعیةالنهج الضریبي من أجل إستعمال عقلاني للم

  
  

  :الثانيالمطلب 

  ثره في تشجیع السلوك البیئي الأنظفأو الدور التحفیزي للضریبة البیئیة 
  

تأثیره في السلوك البیئي  إلى الدور الردعي للضریبة البیئیة ومدى ما سبقتم التطرق في          

لق أصحاب المشاریع وذلك من خلال فرض هذه الرسوم البیئیة التي من شأنها أن تق، للملوث

بالتالي تؤدي الصرامة في تطبیقها إلى إعادة ، ونظرا أنها أموال باهضة و بیئةقتصادیة المضرة بالالإ

التفكیر من طرف أصحاب المنشأت الملوثة إلى إنتهاج طرق قد تساهم في تفادي دفع أموال كبیرة 

لات ذات تكنولوجیا متطورة آو ائل لأجل ذلك قد یتم اللجوء إلى تحسین الإنتاج من خلال إستعمال وس

  .كما  تساهم في التخفیف من أضرار التلوث البیئي، فنكون أمام سلوك تحفیزي ،لا تضر بالبیئة
  

نما إ و ، ب الإعتماد على الجبایة العقابیة وحدهان حمایة البیئة لا یتطلأ تجدر الإشارة بحیث       

، ذلك أن إكتساب عفاءات جبائیةإ و تحفیزیة  یجب كذلك التركیز على الجانب التحفیزي من أدوات

خدمات تكون ، ما یجعل مخرجات من سلع  و اهظةتكنولوجیا صدیقة للبیئة یتطلب تحمل تكلفة ب

  . بأسعار تنافسیة 
  

علیه سنحاول من خلال هذا المطلب الغوص في فروعه لمعرفة الطابع التحفیزي للضریبة و       

ثرها في تعدیل أو ندرس فیه الضریبة البیئیة  )الفرع الثاني(ثم یلیه )  الفرع الأول(البیئیة من خلال 

سنحاول تقییم فعالیة الدور التحفیزي  وفیه )للفرع الثالث(تشجیع السلوك البیئي الأنظف وصولا 

  .للضریبة البیئیة في ظل مبدأ الملوث الدافع 

  

  

  

                                                           

  1 .108ص السابق،المرجع  حسین،مقدم  -
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  :الأولالفرع 

  الطابع التحفیزي للضریبة البیئیة
  

 دوات المبنیة على الحوافز هي الجیل الثاني لأدوات السیاسة البیئیة التي تم صیاغتها ر الأتعتب        

 من الممكنو  ،لإتحاد الأوروبيوالتسعینات في الولایات المتحدة الأمریكیة واعمالها في الثمانینات إ و 

بأقل تكلفة من و من الممكن أن تحقق نتائج سریعة ، و للوائحوالعیوب النظم  إعتبارها إستجابة بدیلة

مشروعات من لمعنویة من یقومون بأعمال أو وا، بحیث منح الأشخاص الطبیعیة 1الأدوات التنظیمیة

الأمر الذي نراه من شأنه أن یحسن السلوك  ،2تدابیر تحفیزیةشأنها حمایة البیئة وتحسینها مكافآت و 

یتم توضیحه من خلال التطرق هو ما سق للبیئة و لصدیواللسلوك الأنظف  3إتجاههاو البیئي المناسب 

  : للعناصر التالیة 
  

  إستخدام الضریبة البیئیة كأسلوب تحفیزي أهمیة : أولا
  

تخذها السلطة الضریبیة جراءات ضریبیة معینة تإ و فالحوافز الجبائیة یقصد بها تلك التدابیر         

كثر أ وین  لتحقیق هدف أفقا لسیاسة ضریبیة معینة كتحفیز الأفراد على إتباع سلوك معالمختصة و 

  .من الأهداف  التي تسعى لها الدولة 

التسییرات الضریبیة التي یمنحها المشرع للأنشطة المختلفة "كما عرفها البعض على أنها       

 على تعمل ضریبیة سیاسة كل "أیضا  البیئیة الضریبیة بالحوافز یقصدكما  4".لتحقیق أهداف معینة 

 في تساهم التي لمجالاتا ونح ستثماراتالإ توجیه خلال من المجتمع، لحلصا بیئیة أهداف تحقیق

  .5" البیئة إتجاه إجابیا المؤسسات سلوك تعدیل إلى بآخر أو بشكل یؤدي مما التلوث، درجة تخفیض
 

  

 لمؤسساتواتظهر أهمیة الجانب التحفیزي للضریبة البیئیة في حال إلتزام المنشآت  وعلیه       

بالتالي یمكن للسلطات الحاكمة التنازل عن جزء و  ،لإتخاذ التدابیر اللآزمة لحمایة البیئةستجابتها إ و  

من حقها المالي بتنزیل عن الضریبة على بعض الفئات الممثلة بالوحدات الإقتصادیة الاستثماریة في 

  6.بالتالي تحقیق الأهداف المرجوة تشجیعها على الإستثمار و فیزها و سبیل تح

                                                           
    .35ص  السابق،المرجع  لبال،نصر الدین  -1

.  337زنكنه، المرجع السابق ، ص   زنكنه إسماعیل نجم الدین - 2  

.   93ص .  2006، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  التنظیم القانوني للبیئة في العالم محمد خالد جمال رستم ، - 3  

. 107شیماء فارس محمد الجبر ، المرجع السابق ، ص  - 4  
 مجلة ،الجزائریة الصناعیة المؤسسات في البیئة حمایة كسلو  على البیئیة السیاسة أدوات أثر بختي، ابراهیم خامرة، هرالطا -5

   . 338، ص  2016/ 16العدد  جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، ،الباحث
التشریعات العراقیة ، سیاسة الإمتیازات والحوافز الضریبیة وتطبیقاتها في الجانب الإقتصادي و نجیب أحمد المفتي  حیدر -6

،  2013العراق ، ،  06، العدد  02المجلد جامعة دیالي ،  ، السیاسیةكلیة القانون للعلوم القانونیة و مجلة ،   )دراسة تحلیلیة (

   . 224ص 
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یهدف نظام فرض الرسوم الإیكولوجیة خاصة على المنشآت المصنفة إلى تطبیق تحفیز  بحیث       

یر حثها على إعتماد أسالیب للتسیمؤسسات الملوثة لمكافحة التلوث و ضریبي للتأثیر على خیارات ال

، یضاف إلى ذلك تحفیزات في إطار نوعیة الحیاة، وتحسین الإطار المعیشي و للموارد البیئیةالعقلاني 

  .1تطویر الإستثمار
  

  

 لذلك یرى البعض بأنه من الضروري مكافئة الأنشطة الإقتصادیة الإیجابیة برفع الضرائب عنها       

، أي تفرض الضرائب ب على الأنشطة الإقتصادیة السیئةالوقت نفسه یجب أن تفرض الضرائ وفي 

 ثل ضرائب على التلوث م ضرائب الخطایاعلى المساوئ لا على المحاسن أو بتعبیر آخر تسمى 

 الضرائب الخضراء، فیرى هذا الإتجاه أن لتي تسبب آثار خارجیة غیر مرغوبةعلى كل الأنشطة او 

نفس الوقت  وفي، لأن فرض هذه الضریبة یساعد على تحسین البیئة مصممة خصیصا لحمایة البیئة

  . 2تحصل الحكومة على الإیرادات
  

  

ل أن  أهمیة الدور التحفیزي للضریبة البیئیة یمكن إعتباره إحدى بناء على ما تقدم أمكن القو و       

أن نذكر على سبیل المثال یمكن  السیاقفي هذا و ، البیئیة طرق التدخل الغیر المباشرة للألیات الجبائیة

  :لمتمثلة في وابعض الطرق التحفیزیة 

  بالنسبة  %7الى  %17تخفیض نسبة الرسم على القیمة المضافة من

  ( GPL/carburant) . زات الموجهة لتزوید المركبات بالغاز المسماةللتجهی

  تخفیض نسبة الرسم على القیمة المضافة(TVA)  7الى  %17من% 

  .الخ ...بالنسبة للمكیفات الهوائیة المشغلة بالغاز الطبیعي أو غاز البروبان 

 إعفاء السیارات المستعملة كوقود غاز(GPL) 3.من قسیمة السیارات 

 
 

 ،وم البیئیة قد تلعب دورا تحفیزیالرسوافرض الضریبة  یتضح من خلال الطرح السابق أنو          

 ، بمعنى أنه یتوجب علیه دفع الضریبة ل المتسبب في التلوث تكلفة باهضةن التلوث یحمأ وهو  

 السلوكفي   تؤدي إلى التشجیعبالتالي و 4هذه التكلفة توفر حافزا للتغییر في سلوك مسبب التلوثو 

تخفیضه إلى المستویات المحددة  منشآت الملوثة في مستوى التلوث و ، إذا عدلت الالبیئي الأنظف

                                                           
لة المصریة للدراسات القانونیة المج، أثر الجبایة البیئیة في الحد من التلوث البیئي في الجزائرطاهري الصدیق ،  -1

   . 429ص  ، 2015، دیسمبر  06، العدد  الإقتصادیةو 

. 160، ص  2011عمان ، الأردن ، ، دار دجلة ،  01ط  إقتصادیات المالیة العامة ،لعبیدي ،  محمد سعید علي - 2  

. 42طار نور الدین ، المرجع السابق ، صق - 3  

. 47، المرجع السابق ، ص ستیفن سمیث ، ترجمة إنجي بنداري أحمد  -  4
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تتمثل في تشجیع الملوثین في تخفیض  وظیفة وقائیة، وفي نفس الوقت تؤدي بالبیئة حتى لا تضر

  . 1مستوى التلوث من خلال تطبیق القیمة القاعدیة للرسم
  

نجد قد ضمن في بابه الخامس وذلك إستنادا إلى نص  03/10:انون رقمإلى الق بالرجوعو         

نها أن تقلل من التلوث نجد أن المشرع الجزائري قد إعتمد إجراءات تحفیزیة من شأ 77و 76المادتین 

یستفید كل شخص طبیعي أو "من القانون المذكور أعلاه  77بناءا على نص المادة علیه و و    البیئي

ة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبة یحدد هذا التخفیض معنوي یقوم بأنشط

الصناعیة التي تستورد التجهیزات التي تسمح في  لمؤسساتا أما فیما یخص2".بموجب قانون المالیة

 لتقلیص من التلوث في كلواسیاق صناعتها أو منتجاتها بإزالة أو تخفیف ظاهرة الإحتباس الحراري 

عفاءات جبائیة إذا إنتهجت أسالیب متطورة في نشاطها معتمدة إ و فید بدورها من إمتازات قد تست3،أشكاله

  .یئة، مما قد یحقق تنمیة مستدامةعلى تكنولوجیا صدیقة  للب
  

 قد أفرد نوع من الحوافز الجبائیة الإستثنائیة التي اق نجد أن المشرع الجزائري بدورهوفي هذا السی      

من  1مكرر 12لمؤسسات في مجال الإستثمار، وذلك بناءا على نص المادة قد تستفید منها هذه ا

  : 4لتي توضح  تلك المزایا الآتیةواالمتعلق بتطویر الإستثمار  03 -01الأمر
  

  :سنوات) 05(، لمدة أقصاها خمسفي مرحلة الإنجاز -1
  

ت الطابع الجبائي غیرها من الإقتطاعات الأخرى ذالضرائب و والرسوم واالحقوق  أو خلوصإعفاء  -أ

لخدمات الضروریة واالمطبقة على الإقتناءات سواء عن طریق الإستیراد أو من السوق المحلیة، للسلع 

  .الاستثمار لإنجاز

كذا الإشهار كیات العقاریة المخصصة للإنتاج و إعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل المل - ب

  .القانوني الذي یجب أن یطبق علیها

  .لزیادات في رأس المالواحقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات  إعفاء من - ج

  .عفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاجإ -د

  
  

                                                           
   . 141ص  ،المرجع السابق الحلول المالیة ،ة بین الأسباب الإقتصادیة و البیئحمایة ، سیلة بالحاج سلیمة و  -1

.، المرجع السابق03/10من القانون  77،76أنظر المادة  - 2  
،  13جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد  ، مجلة المفكر،  ، النظام  الجبائي البیئي بین الردع و التحفیزحسونة عبد الغني  -3

                 . 189، ص  2015مارس 
، المتمم ، ج رالمعدل و  المتعلق بتطویر الإستثمار،  2001أوت  20: ، المؤرخ في  03-01، الأمر  01مكرر  12المادة  -4

   .  2001، الصادر في 47عدد
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  :  سنوات) 10(لمدة أقصاها عشرفي مرحلة الإستغلال ، و  -2

ا المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر إبتداءا من تاریخ معاینة الشروع في الإستغلال التي تعده ذلكو 

  : لمستفید من المشروع  ا وأ

  .الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات -أ

  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -ب
  

، یمكن أن یقرر المجلس الوطني أعلاه 2و 1ابقا خاصة في الفقرتینالتي تم ذكرها سا زیادة على المزای

  .إضافیة طبقا للتشریع المعمول به  للإستثمار منح مزایا
  

  

تجدر الإشارة أنه في ظل إستخدام الضرائب البیئیة التي من شأنها أن تدفع المنشآت  وعلیه        

أساس الضرر الذي تحدثه المنشآت  الملوثة للبیئة مقابل الأضرار، عندما یتحدد سعر الضریبة على

  . 1على تقلیل ما تقذفه إلى البیئة من وحدات التلوث  في منطقة معینة فإن ذلك یكون حافزا للصناعة

، في النظام الإستثنائي من الفصل جزائري في قانون تطویر الإستثمارهذا ما أقره المشرع الو      

الثاني تحفیزات جبائیة تستفید منها الإستثمارات التي تستعمل تكنولوجیا خاصة من شأنها أن تحافظ 

ذلك ما تمت الإشارة و  2تدخر الطاقة في إطار التنمیة المستدامة، و د الطبیعیةالبیئة، وتحمي الموار على 

  .إلیه في المراحل التي تم التطرق إلیها 
  
  

  :الثانيالفرع 

  ثرها في تشجیع السلوك البیئي الأنظفواالضریبة البیئیة 
        

ذي یخلفه فرض الضریبة ال لتشجیعيوافمن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى الأثر الإیجابي          

لیة التشجیعات الضریبیة یمكنها أن تلعب آ وعلى أسلوب أ عتمادالإ ، فمن هذا المنطلق نجد أنهالبیئیة

قتصادي بشكل عام حتى نحو خدمة سیاسة حمایة لنشاط الإواستثمار دورا أساسیا في إعادة توجیه الإ

 دعم البحث العلمي  :لا الحصر على سبیل المثالذلك من خلال عدة تدابیر منها و ، البیئة

  .ستثمار في مجال الطاقة البدیلةلإوابتكار تشجیع الإو 

إعفاء كل الوسائل المتعلقة  خلاللتشجیعات الضریبیة من واالإعفاءات تطبیق ذلك من خلال و       

ك كذلالضریبة على القیمة المضافة، كما یمكن  عفاءها منإ و ستثمار في هذا المجال لإوابتكار بالإ

   .3 شركاتبالضریبة على ال المتعلقةتخصیص المقاولات المشتغلة في هذا المجال بتسعیرة تحفیزیة 

                                                           

.340ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 1  

.432ص  ،، المرجع السابقالبیئي في الجزائر أثر الجبایة البیئیة في الحد من التلوث الصدیق،طاهري  -   2
  

 : حسن بوغشي، الآلیة الضریبیة وإمكانیة خلق تنمیة صدیقة للبیئة ، الموقع الإلكتروني -3

https://www.hespress.com/opinions/324848.html  ،تاریخ ،   16/10/2016: تاریخ وضع المقال

  .، المرجع السابق 10/05/2017:الإطلاع



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

120 

لمترتبة جراء فرض الضریبة البیئیة إلى وامن خلال ما تم طرحه سیتم توضیح أهم الآثار المشجعة و 

  :فيلمتمثلة واأهم النقاط 
  

 

  : اربتكتحفیز الإو   لتشجیع الضریبة البیئیة كحافز - أولا

 لمیاه وادور المحفز للإبتكار، عندما تصبح الطاقة   تلعب الضریبة البیئیةبالنسبة للمنتجین قد         

، یطور ازیة خاضعة للتكییف الضریبي فسوفلغوالسائلة واكذلك النفایات الصلبة لمواد الخام و وا

، وذلك من أجل یة البیئةلتلوث وحماطرق جدیدة للإنتاج  مما یتحقق من خلالها مكافحة ا 1دافعوها

كما   الإستدامة البیئیةفمثل هذا الحافز لمثل هذا التحدیث البیئي مهم لتحقیق  وعلیه، تقلیل مسؤولیتهم

فیواجه مسببوا التلوث حافزا  2،له أثر في تفعیل التنافسیة حیث تعتمد منتجات الغد على إبتكارات الیوم

ستحداث طرق خفض جدیدة زهیدة التكالیف حیث أن إ و ، تلوثإلى إبتكار الجدید لتقلیل الیدفعهم دائما 

 مما یقابله إستجابة تلقائیة 3،على ضرائب التلوثالطرق تستطیع تقلیل إنفاق الشركة هذه 

تحفیز الإبتكار و ه أن یعمل على تشجیع هذا من شأن، و تقنیات صدیقة للبیئةلوجیا و عتماد تكنو إ و 

بالتالي فالتمسك بالإبتكار البیئي بدوره یعزز حمایة البیئة من و  ،4الملوثین لتغییر سلوكهم الضار بالبیئة

  . 5لتكنولوجي واخلال إدخال التقدم العلمي 
  

، أنه یمكن وصفه بالخیار الأكثر أهمیة ویمكن إعتباره المعیار ویتضح من خلال ما تم تقدیمه       

أو یكون الإبتكار ودي صدیق للبیئة  أي أنارات على أساس المطالبة البیئیة،الجدید في تقییم الإبتك

  . 6مواد ملوثة وضارة للبیئةوسیلة لإلغاء أسالیب ومنتجات و 
  

  

  

   : ستثمارللإ لتشجیع الضریبة البیئیة كحافز - ثانیا

لفات صلبة أو لإنتاجیة للمورد الطبیعي تترك مخواكل العملیات الإستثماریة أن  الواضحمن        

تحتاج لمعالجات متعددة قبل التخلص منها للحفاظ على الصحة العامة  بحیث، سائلة مضرة بالبیئة

ذات طبیعة إقتصادیة  لإنتاجیة لیست مجرد عملیاتوا، لذلك فالعملیات الإستثماریة لكائنات الحیةوا

، بل عملیات ذات جة السوق من المنتجات المختلفة وحسبتصنیعیة لمواد أولیة لتلبیة حاتحویلیة و 

من ثم فإن المنتجات السلعیة ذات طبیعة إقتصادیة تترك مخلفات مضرة بالبیئة، و  تماعیةطبیعة إج
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، محددة لتنظیم العملیة الإنتاجیة داریةإ و ، فهي تحتاج كل منها إلى تشریعات قانونیة بیئیةإجتماعیة و و 

  1.خاصة ما یتعلق بآلیات التحكم بحجم التلوث للموارد الطبیعیة المستدامة
  

 فإنه بالإمكان ،تخلفه المصانع من إنبعاثات ملوثة مافرض ضرائب على  زیادة على وبالتالي        

 لبیئة،ل قد تسبب تلوثا التي لمنتجاتاكذا و لمواد الإنتاجیة واقتناء الوسائل إ عملیة إلى كذلك اللجوء

ق متیاز یتعلإأي  ستثنائها منإ على القیمة المضافة و خاصة  لأسعار مرتفعة من الضریبة إخضاعها

الطرق ختیار إضرورة على  الوقتیؤثر مع  بدوره قدهذا و  ،سترداد الضریبيالإو  الإعفاءو  ،بالخصم

العدید من  جلبالتحفیزات الضریبیة من شأنها بحیث نجد أن  ،التي قد لا تضر بالبیئة والأسالیب

ما یترتب یبیة و التقلیص من التكلفة الضر  ، من خلالمن الإستثماراتستفادة قتصادیین للإالفاعلین الإ

كل الأسالیب توظیف الطاقات البدیلة و تغلال و سإقتصادیین على تحفیز الفاعلین الإ أیضا، عنها

  .2 الصدیقة للبیئة
  

ة لكل من یقوم بأعمال لمادیواعلیه من خلال هذه التقنیة قد یستفید من بعض المزایا المعنویة و            

  ، من مساعدات مادیة درء بعض أعمال التلوثلبیئة و ة االقانون أهمیتها في حمای معینة یقدر

أو حتى التسهیلات القانونیة للمشاریع الصناعیة   3یضا الإعفاءات الضریبیةأو أو ضمانات مالیة 

 51المادة  الجزائري في لمشرعا5إلیها، رناالنفایات كما أشرسكلة و 4خاصة التي تعمل على إعادة تدویر،

 الدولة تمنح إمتیازات نزالتها بأوامراقبتها النفایات و  بتسییر المتعلق 19- 01القانونمن  52و

تثمینها وإزالتها حسب وفرزها ونقلها و جراءات تحفیزیة قصد تشجیع تطویر نشاطات جمع النفایات إ و 

  .6الكیفیات التي یحددها التنظیم 
  

لتحفیزات وامن هذا الجانب یرى الأستاذ مصطفى یوسف كافي في مقابل هذه الإعفاءات و        

لتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة التكالیف الباهضة التي یتحملونها بغیة وا، الجبائیة التي ذكرناها

                                                           

.46ص  السابق،المرجع  الربیعي،صاحب  - 1  
 :حسن بوغشي، الآلیة الضریبیة وإمكانیة خلق تنمیة صدیقة للبیئة ، الموقع الإلكتروني  -2

https://www.hespress.com/opinions/324848.html  ،مرجع السابق ال.  
اط شفي إسقاط حق الدولة عن المكلفین في مبلغ الضرائب الواجب  السداد مقابل إلتزامهم بممارسة  ن الإعفاء الضریبيیتمثل  -3

  طالبي محمد ، :  أنظر ل. ذلك حسب أهمیة النشاط كما قد یكون هذا الإعفاء جزئي أو كاملمعین في ظروف معینة و 

،  06، العدد  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ،) سبل تفعیلها في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر أثر الحوافز الضریبیة و (

  .  317ص 

. 335زنكنه إسماعیل نجم الدین زنكنه، المرجع السابق ، ص  - 4  
 ،ج رإزالتها،ا و راقبتهمالنفایات و  متعلق بتسییر، 2001دیسمبر  12:في  ، المؤرخ19-01:من القانون رقم  51المادة أنظر  -5

   . 2001دیسمبر  15: الصادرة في  ، 77
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، ثم أن الإعفاء، كلما كان لمدة أطول كلما إضمحلت تكلفة ر ملوثةإكتساب تلك التكنولوجیات الغی

من آثار التلوث البیئي من أن التخفیف  ، كما یرى كذلكتلك التكنولوجیات مع مرور الزمن إكتساب

  :  1لمتمثلة فيوالرسوم البیئیة یتطلب عدة مراحل والمتمثلة في الضرائب واخلال الجبایة البیئیة 
  

  مرحلة إنتقالیة: 

ین لمرحلة التصنیع الصدیق ها إعداد الأعوان الإقتصادییتم من خلال هذه المرحلة فيف  

لنشاطات الإنتاجیة واموجهة لأصحاب المصانع ، من خلال إنتهاج إستراتیجیة إعلامیة للبیئة

  .التي تتسبب في مشاكل بیئیة 

 

  مرحلة المشاریع النموذجیة : 

تبین أهمیتها وضرورة ، و ى تحمل تكلفتهالة لقدرتها علهي تلك المشاریع التي تقیمها الدو و         

، یأخذون نظرة عن صادين المتدخلین في النشاط الإقتتوسیع  رقعتها ما یجعل الأعوان الإقتصادیی

  .طبیعة تلك المشاریع على أرض الواقع 

 

 المشتركة  مرحلة المشاریع النموذجیة: 

بین المستثمرین بینها و الأعباء مقسمة تجعل  بحیث، فیها أساسیا قد تكون الدولة طرفا         

ا یزید من التشجیع  ، بغیة تعمیق تجربة إعتماد مشاریع  مماثلة صدیقة للبیئة ملأجانبا والمحلیین أ

بضرورة إنتهاج نفس النهج من طرف الخواص عن طریق مشاریع مشتركة فیما بینهم أو عن طریق 

 . شراكة أجنبیة
  

الإعفاءات الضریبیة التي تهدف إلى تشجیع  هذه تشكلالأخیر أمكن القول أنه  وفي       

شكلا خاصا بمساعدات الدولة ، لوثة طرق الإنتاج الغیر الم وفيستثمارات في التجهیزات البیئیة الإ

التي تزداد أهمیتها، هذا النوع من التحفیز یمكن أن یساهم في تسریع إدخال وسائل للإنتاج المنخفضة 

  2.لتنمیة المستدامة التي تحترم البیئةا ونتقال نح، ویمكن تشجیعها لتسهیل الإ لمنعدمة التلویثا وأ
  

  :البحث العلمي  لتشجیع الضریبة البیئیة كحافز -ثالثا

نما إ و ، علق بنوع الإستثمار لتحقیق الربحلا یت إن التوجه الصحیح إلى إستثمار المورد الطبیعي     

إعداد و ، ید، كإستخدام التقنیات الحدیثةبكیفیة  الإستثمار لتحقیق الجدوى الإقتصادیة على المدى البع

                                                           

. 361العولمة ، المرجع السابق ، ص یوسف كافي ، إقتصادیات البیئة و  مصطفى  - 1  
تاریخ  ، https://www.maroclaw.com:  الموقع الإلكتروني، ) حمایة البیئة في التشریع المغربي (، محمد اهتهوت -2
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لتي تتمحور وامورد الطبیعي على نحو عقلاني  ستثمار الإ و ستدامة إ و  لبحوث العلمیة لتنمیةواالدراسات 

  :في 
  

  التطور التقني :  

تحسین آلیات ، و رفع مستوى الإدارة المستدامةلمجال التقني المطلوب لوایتطلب دراسة الدور          

لعلمیة من أجل إیجاد الوسائل الي تساعد في تقلیل التلوث وا، وكذلك دعم البحثیة 1التحكم في المورد

 ، أو تقدیم خبرات فنیة2لمتجددة القلیلة التلویث للبیئةوااهم في تطویر مصادر الطاقة البدیلة أو تس

  . 3تقنیة لذلكو  

هناك :لتعاون في خطط الرقابة على الملوثات مثال ذلك واكما یمكن كذلك تنفیذ برامج المعالجة        

الدراسة أن هناك تصور لإستخدام  كان من نتائج، و معهد الكویت للأبحاث العلمیةدراسة أنجزت في 

ضمن  كان من، و اثات الملوثات من هذا المصنعتكنولوجیا حدیثة في أحد المصانع للتقلیل من إنبع

تنفیذ البرامج البیئة مشاركة القطاع الخاص في إعداد و  من الأمثلة الأخرىو . دراسة للجدوى الإقتصادیة

مساهمتها في إعداد برنامج و )  MCSD(للتنمیة  نجد مشاركة رجال الأعمال في اللجنة المتوسطیة

الدول على  هو برنامج یساعدو )  MEDPOL(لتحكم في التلوث في المنطقة المتوسطة واالقیاس 

نفس  وفيلتحكم فیه واعداد أیضا تطبیق البرامج المتعلقة بالتلوث بما فیها قیاس التلوث إ و صیاغة 

  4.لحد من التلوثوایل الوقت صیاغة خطط العمل التي تسعى إلى التقل
  

  بحوث التنمیة التقنیة: 

مراقبة نوع  المیاه  ، مثلالمناطقیةواإستخدام الحاسبات للتنبؤ بالتغیرات المناخیة  العامة  

    5.وحجم تلوثها 

   : مشجع لإدخال العامل البیئيو  الضریبة البیئیة كحافز -رابعا
  

 یسیة في مختلف القرارت والأنشطة حالیا ومستقبلاة والرئفقد أضحت البیئة من العوامل المتحكم     

على في هذا الجانب یرى الأستاذ دیب كمال أن تكون أولویة الأخذ بالإعتبارات البیئیة بحیث 

الأولویات الإقتصادیة نظرا لأنه بدون مراعاة الإعتبارات البیئیة لا یمكن أن تستمر المكاسب 

  .6الإقتصادیة المتوقعة
  

                                                           

.  44المرجع السابق ، ص  الربیعي،صاحب  - 1  

. 140كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي ، المرجع السابق ، ص - 2  

.107ص  سابق،الالمرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 3  
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بیئیة العالیة تخلق فرص لمقام تجدر الإشارة أن هناك من یرى أن المعاییر الهذا ا وفي      

، وهذا الرأي النمو الإقتصاديبعض الأحیان ثمة رأي یقول أن التنظیمات البیئیة تحفز  وفي، إقتصادیة

ي ، وضمن هذا الرألدول الإسكندنافیةا وغالبا ما یوضح بالإشارة إلى النجاحات التي حققتها ألمانیا أ

ستعمال إ وبمعنى بیع منتوجات أ(في بعض الأحیان لوحظ أن الصناعیین الذین لدیهم معاییر بیئیة 

، فإن المجتمع یضغط من هم أكثر ربحیة من منافسیهم) یهمطرق لها تأثیر أقل على البیئة من منافس

ذه ، وهجدیدة تدخلها الحكومة وتنظیمات  ) (Environmental Stakdardأجل معاییر بیئیة 

المعدات التي تصنع على لوث وعلى منتوجات حساسة بیئیة و على الت الفرص المعدات التي تسیطر

 لشركات التي ترغب في تطویر تكنولوجیا جدیدة لتحقیق هذا الإهتمام سوفوافالدول ، تلك المنتوجات

مما قد  ،نما أیضا سوف تباع التكنولوجیا إلى شركات أخرىإ و ، لن تكون في السوق على نحو مباشر

التي تخلق  "المنتوجات الخضر" یستجیبون على نحو جید لدعم ما یسمى یؤثر على المستهلكین و 

  .1فرص تسویقیة جدیدة 
  

یحقق للمؤسسات فوائد  من الواضح في هذا الشأن أن تبني مفهوم التسویق الأخضر الإبتكاريو        

، فضلا عن المحافظة على البیئة توجه بیئيبالذات الذین لدیهم ومكاسب كبیرة ویقربها من زبائنها و 

یشیر الأستاذ ثامر یاسر البكري إلى المزایا المترتبة هذا الجانب  وفي، وترشید إستخدام الموارد الطبیعیة

  :عن ممارسة التسویق الأخضر نوجزها كالآتي 

  تلبیة حاجاته بمنتجات صدیقةإكتساب سمعة جیدة في المجتمع و و إرضاء حاجات المالكین 

  .للبیئة

  تركیزها على إنتاج سلع آمنةإدارة العملیات الإتناجیة و و تحقیق الأمان في تقدیم المنتجات  

  .صدیقة للبیئة و  

  القبول الإجتماعي للمؤسسة بخصوص إلتزامها البیئي.  

 تأیید المجتمع لها ة الخضراء للملاحقات القانونیة و دیمومة الأنشطة بحیث تتجنب المؤسس

  2. اتها الصدیقة للبیئةبسبب تقدیم منتج
  

في معاییر منح شواهد  إدخال العامل البیئيمجرد ب هأن في هذا الجانب كذلك یمكنا القول كماو        

، من شأنها هي الأخرى أن اللآزمة لمستوفیة للشروطوا التصنیف الذي تمنحها إدارة الضرائب للمقاولات

، البیئیة للمعاییر نتاجیة حتى تستجیب إلى حد معینسالیبها الإأو تدفع المقاولات إلى تحسین وسائلها 

سرعة تصفیة الطلبات (متیاز الذي تحظى به المقاولة المصنفة أمام الإدارات العمومیة لإلذلك نظرا و 

تسهیل عملیة و  سیاق إدخال العامل البیئي وفي...). ستفادة من الصفقات العامةلملفات، أفضلیة الإوا

                                                           

. 65محمد صالح تركي القریشي ، المرجع السابق ، ص  - 1  

. 25،  24، ص  2015، دار الخلدونیة ، الجزائر ، البعد البیئي للتسویق سمیر سعید بن سحنون ،  - 2  
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لمواد الإنتاجیة الملوثة واخیرة ستجد نفسها مجبرة على توضیح الوسائل تصنیف المقاولات، فهذه الأ

  .1للبیئة، من خلال تخصیص قسم خاص لها في بیاناتها المحاسباتیة
     

له  البعض كما یسمیه البیئي على التلوث ضریبالت أنمن خلال ما تم تقدیمه یتضح علیه و و         

، في حمایة عدة مجالات وفيهداف تحقیق شتى الأ فعال على جمیع المستویات فيدور كبیر و 

یؤدي إلى  لما قدو  .توجیههو  ستثمارقد یستخدم لتشجیع الإ كما سبق أن رأینا أنهو  تحسین البیئةو 

لى زیادة إنكماش لى تخفیض مقدار الضریبة في فترات الإإقتصادي، كما قد یؤدي ستقرار الإلإتحقیق ا

  .نفاق في تلك الفترة الإ

ن یستخدم كوسیلة لحمایة البیئة من التلوث إذ أفالتحفیز الضریبي البیئي من جانبه  وعلیه        

فراد لتقلیل التلوث الناتج عن ممارسة أنشطتهم وذلك أ وسواء منشأة كانت أیدفع الملوث سوف 

، فمثلا الضریبة على لأثمان التي تدفعوابحیث یقرر كل منتج كیف یتلائم  ،2للحصول على الحوافز

تؤدي أجهزة إضافیة للتحكم في التلوث و الإنبعاثات في الهواء قد تؤدي ببعض المصانع إلى تركیب 

ربما تلجأ إلى إعادة تصمیم المنتجات بحیث تولد نفایات ، و تغییر عملیاتها الإنتاجیة لىببعضها إ

  .4ة  لمنشآت إیجابیا تجاه البیئوامما یؤدي بشكل أو بآخر إلى تعدیل سلوك الأفراد ، 3أقل
  

حتى تكون هذه الضرائب البیئیة فعالة لحمایة البیئة یجب أن تقود الأسعار من هذا المنطلق و و        

الضریبیة الملوث إلى تقلیص نسبة التلوث إلى المستوى الذي یكون فیه السعر الأحادي للرسم مساوي 

نبعاثات الملوثة وتحسین فض الإدیة للنظافة، وهذه للموارد الضرائب لا یكون لها فقط أثر خحللتكلفة ال

بالمقابل، فإن  الحفاظ على الموارد، ولكن یمكن أن تشكل أیضا مصدر یسمح بتخفیض الضرائب،

حترام البیئة وازیادة أعباء القطاع الصناعي الذي یجب تأهیله نح فرض رسوم مرتفعة قد یؤدي إلى

  5.را كبیرا في الأنظمة المقارنةوتعویده على هذه الإجراءات الجبائیة الحدیثة التي تعرف تطو 
  

من وجهة نظرنا یتضح من خلال ما تم تقدیمه أن ضرورة التركیز كذلك على الجانب و  وعلیه        

ن حافزا بحیث من شأنه أن یكو ، یةلمساعدات الجبائوالمتعلقة منها بالإعفاءات واالتحفیزي خاصة 

                                                           
 :، الموقع الإلكتروني  الآلیة الضریبیة وإمكانیة خلق تنمیة صدیقة للبیئةحسن بوغشي،  -1

https://www.hespress.com/opinions/324848.html  تاریخ   16/10/2016:، تاریخ وضع المقال ،

  . 10/05/2017:الإطلاع

. 105شیماء فارس محمد الجبر ، المرجع السابق ،ص  - 2  

. 132كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي ، المرجع السابق ، ص  - 3  

  4 . 190المرجع السابق ، ص التحفیز، ظام  الجبائي البیئي بین الردع و الن حسونة عبد الغني ،-
   ، https://www.maroclaw.com: ، الموقع الإلكتروني) حمایة البیئة في التشریع المغربي (،محمد اهتهوت -5

  .المرجع السابق  



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

126 

لمؤسسات واإستجابة المنشآت ه أن یؤدي إلى رى الباحثة من شأن، بحیث تضروریا لتقلیل من التلوث

أن یعدل السلوك البیئي للملوث راك أهمیة حمایة البیئة من خلال ، وصولا إلى إدالملوثة بطریقة طوعیة

  . إلى السلوك الأنظف 
  
  

ج صدیق لهذا من الأجدر أن تتدخل الدولة كشریك في عملیة تحویل هیاكل الإنتاج إلى إنتاو        

نه تحمل تكالیف هذا ، ذلك أن الشخص المعنوي الوحید الذي یمكبر أمرا أساسي، بل ضروريللبیئة یعت

لها من هذه یمكن أن یكون ذلك في شكل عقود شراكة متناقصة تنسحب الدولة من خلا، و الإنتقال

  :علیه لابد من و ، ریجیاالمشاریع تد
  

  

 لحوافز الجبائیة واعلى الإعفاءات  التركیز. 

  د الجبائیة المتأتیة من الجبایة البیئیة في البحث  العالم الهادف إلى إنتاج إستغلال الموار 

 .إبتكارات تعزز الصداقة مع البیئة        

  إستغلال نسبة من الإیرادات المتأتیة من الجبایة البیئة في تمویل الحملات الإعلامیة 

 .التحسیسیة بأهمیة الحفاظ على البیئة        

  لطبیعیة بحیث تعي البشریة خطورة التلوث واالمحافظة على البیئة البشریة ضرورة نشر ثقافة 

 .1لأرضواثره على الإنسان أو البیئي        

  وحدات معالجة التلوث المستوردة من   تعمل الحكومات على إعفاء أجهزة ومعدات وأن

 .الخارج من الضرائب الجمركیة أو تخفیضها 

 مما یساعد هذا  الصناعات،عات أخرى كمواد أولیة لهذه إنشاء مشاریع تستخدم مخلفات صنا 

 .البیئةفي تقلیص كمیة المخلفات الصناعیة التي من الممكن أن تلوث       

  على الحكومة تشجیع المنشآت الملوثة على معالجة نفایاتها قبل إلقائها في الموارد البیئیة

یتم معالجتها قبل إلقائها في البحر ذلك عن طریق تقدیم إعانة عن كل وحدة میاه ، و المختلفة

 .لأنهرا وأ

  تفعیلها ، فمثلا تشمل إدخال إصلاحات علیها و  وتشریع قوانین في المجال البیئي أ:  

  لغلاف الجويوامنع إستخدام السیارات التي تصدر عوادم الغازات الملوثة للبیئة. 

  شجار الحزام الأخضرأو منع تقطیع أخشاب الغابات. 

  الأنهار الأسماك مما یؤدي إلى تلوث البحر و م السموم في صید منع إستخدا. 
  

                                                           

. 374العولمة ، المرجع السابق ، ص طفي یوسف كافي ، إقتصاد البیئة و مص -  1  
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مجال إستخدام الضریبة  الأخیر أمكن القول في هذا الشأن  یجب الإستفادة من تجارب الدول في وفي

  . 1غیر الضریبة في مجال البیئةالبیئیة و 
  

  :العوامل الواجب أخذها في الإعتبار عند تطبیق المنهج التحفیزي -خامسا 
  

 تتم ن أو ، بدون أن یكون هناك مقاییس محددة إن الأدوات الإقتصادیة لا یمكن أن یتم تطبیقها

لتنفیذ، بحیث أنه لعمل ضریبة على واقدرة على التطبیق لقیاس بكفاءة عالیة و واعملیة الرصد 

  .إستهلاك مادة معینة  فیجب أن تحدد المستویات المطلوبة

 لو كانت قدرتها على یدیة حتى و دامها كبدیل للأدوات التقلالأدوات الإقتصادیة لا یسهل إستخ 

  .لقیاس على كفاءة عالیةواالرصد 

 لعملیة وا ین في الإعتبار العوامل الواقعیةالمزیج المناسب لأكثر من منهج للأدوات آخذ  

 .لسیاسیة والإقتصادیة وا

  تمال للنجاح فيلمنتج لها أكبر إحوالإستخدام والتلوث واالرسوم منها رسوم الإنبعاث  

 همأو لتنفیذ واجدت آلیة أو نظم كافیة للتطبیق  دارة النفایات إذا أوإ و تحقیق التحكم في التلوث 

تشغیل مرافق معالجة الصرف الصحي رسوم هو تمویل التكالیف لإنشاء و هذه ال مهام

   .2المحافظة علیهوابالإضافة إلى الأنشطة الحكومیة الأخرى التي تهدف إلى تحسین البیئة 

  

  :الثالثالفرع 

  تقییم فعالیة الدور التحفیزي للضریبة البیئیة في ظل مبدأ الملوث الدافع
  

  

، من شأنه أن یشجع على الإستجابة الدور التحفیزي للضریبة البیئیة لا بد الإشارة من أن       

تلك الصدیقة للبیئة و  یز بین الأنشطة الملوثة، كما یؤدي إلى التمیلقائیة في التقلیل من حدة التلوثالت

، ویعطي للمنشأة الملوثة فرصة لإكتساب تكنولوجیا صدیقة للبیئة مما یساعدها على إنتاج سلع لها

  . 3أكثر تنافسیة مقارنة بالسلع التي تستخدم تكنولوجیا ملوثة للبیئة
  

  

یر تقنیات ع لتجنبه كتطو ، فإن الصناعات ستفعل ما تستطیبحیث إذا أصبح التلویث نفقة مهمة      

ن الدافع للربح حافز ، ذلك أتوفیر الطاقة، و عادة تدویر الموادإ و ، تغییر الوقود الذي تحرقه، و أنظف

، فهي تشجع الناس أیضا على ئیة أو كما تسمى الضرائب الخضراء، فالضرائب البیقوي للتجدید

  .معالجة جذر المشكلة بدلا من التعامل مع أعراضها 
  

                                                           

. 376، ص  العولمة ، المرجع السابقطفي یوسف كافي ، إقتصاد البیئة و مص -  - 1  

. 273،  272دین ، المرجع السابق ، ص سید محم - 2  

. 133، المرجع السابق ، ص الم الغالبي و حیدر كاظم العادليكریم س - 3  
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البیئیة قد تتجنب بعض المعارك القانونیة المتطاولة الإمتداد التي تأتي مع  كما أن الضرائب       

ائب البیئیة مرونة أكثر ، وتعطي الضر ، لأن المراهنات ستكون أقل قیمة )كل شيء أو شيء(تعلیمات

، لأنها أن تغیر الضغط  وستكون أرخص جدا ، فعن طریق زیادة الأجر أو خفضها تستطیعللحكومات

ستولد ریعا عاما یمكن إستخدامه لتنظیف التلوث والإستثمار في ، و ر كفاءةها بطریقة أكثق أهدافستحق

   .1أنشطة تمنعه في الوقت نفسه كالنقل الجماعي
  

ثة على حفزت مستغلي الوحدات الصناعیة الملو إذ ، لبیئةواوزارة تهیئة الإقلیم فمن جانب         

من أجل لغبار والتنقیة الجو من الغازات  هیزاتضرورة تطویر أنظمة نظیفة عن طریق إقامة تج

التجهیزات القائمة بهدف تحسین فعالیتها،  إعادة تأهیلو على التخفیف من نسبة الملوثات  المساعدة 

نفس الشأن حثت الوزارة على ضرورة تنفیذ عقود لإزالة التلوث من أجل الخفض التدریجي  وفي

  .2لسلطة المكلفة بذلكوافاوض علیها بین كل من الملوث لمستوى الإنبعاثات الملوثة بحیث یتم الت

    

  :الثالث المطلب

  الدافع الملوث مبدأ تعزیز في البیئیة فعالیة الضریبةدور و 
  

لفعالیة التي وانتطرق في هذا المطلب إلى توضیح أهمیة الدور ترتیبا على ماسبق سوف و         

م هذا یقس، من خلال تطار تعزیز مبدأ الملوث الدافعي إتصبوا إلى تحقیقها الضریبة البیئیة وذلك ف

دور الضریبة البیئیة في تعزیز مبدأ  )الفرع الأول (، نتناول فيأساسیةالمطلب إلى ثلاث فروع  

قتصادیة للضریبة البیئیة في ظل مبدأ الملوث لإواالفعالیة البیئیة  )الفرع الثاني( وفي، الملوث الدافع

في تقییم أثر الإعانات المترتبة عن فرض الضریبة البیئیة سنتطرق إلى )  لثالفرع الثا( وفي. الدافع

  .ظل مبدأ الملوث الدافع
  

  :الأولالفرع 

  في تعزیز مبدأ الملوث الدافع دور الضریبة البیئیة
  

 سعر في الأضرار إصلاح تكالیف لدمج الدافع الملوث مبدأ لتعزیز البیئیة الضرائب تفرض        

   البیئة على سلبا المؤثرة النشاطات بتغییر لمستهلكینوا المنتجین من لكل الحافز وخلق المنتج

 جتماعإ ففي البیئة، تحسین إلى توجیهها یمكن التي العائدات وزیادة التلوث على كبرأ سیطرة وتحقیق

                                                           
1

،  كیف تحول روح المغامرة القطاع العام:إعادة إختراع الحكومة ، ، و تید غایبلر، ترجمة محمد توفیق البجیرمي دیفید أوزبورن - 

  . 354، ص  2011، بیكان للنشرالع
، ص ،  2011، دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع ، الجزائر،  النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضهحمیدة جمیلة ،  -2

202 .   
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  الرسوم فرض خلال من وذلك البیئة حمایة فكرة عن الأوربي تحادالإ دول جمیع دافعت كیتو

 قتصادیةالإ الوسائل نجحأفهي  ئب البیئیة التي تعتبر أداة أساسیة في تطبیق مبدأ الملوث الدافعلضراوا

  . 1طلاقالإ على كفئلأوا البیئة لحمایة الحالیة
  

  :الضریبة البیئیة لها دور مزدوج أمكن القول  أنمن خلال ماتقدم و وعلیه          

إعمالا بمبدأ الملوث الدافع  من أجل محاربة  یتمثل في تخفیض من مستوى التلوث :الأول الشق 

لمصادر الصغیرة لتلوث المنتشر بشكل أكبر ا وغلب مصادر الملوثات سواء مصادر التلوث الكثیف أأ

لملوثین الذین علیهم تحمل الأكبر على استهلاك فیقع  العبء لإوا، النقل لمرتبطة أساسا بالإنتاجوا

لضرائب واف هي الرسوم لأداة  الأساسیة  لتحمیلهم هذه التكالیوایتسببون فیه الذین  التلوث  تكالیف

  . البیئیة

قتصادي من خلال تخفیض تكالیف عناصر الإنتاج مما یحقق نتعاش الإالإ تحقیق: الشق الثاني

  .2 جبایة التنمیة المستدامة

  

  :الثانيالفرع 

  الدافع قتصادیة للضریبة البیئیة في ظل مبدأ الملوثلإواالفعالیة البیئیة 
  

لحد وان الهدف الأساسي من تفعیل السیاسة البیئیة هو تحسین نوعیة البیئة أمما لاشك فیه          

لرسوم البیئیة  وا ذلك من خلال تفعیل الضرائبقتصادیة و إمن النشاطات المضرة بها، مع تحقیق تنمیة 

قتصادي على لإوابیئي لیه من الجانب الإ الى مدى تحقیق الهدف التي تصبو إلذا وجب التطرق 

 :التوالي

 :الفعالیة البیئیة-أ

تغییر سلوك الملوث سواء كان منتجا أو مستهلكا من خلال  غایتهالرسوم البیئیة وان الضرائب إ     

ستخدام تكنولوجیات إ و نتاجهم إلى تغییر أسلوب إتعمل على تحفیز المنتجین ، و تحمیله لمسؤولیة تلویثه

، كما تشجع جتها قبل طرحها في البیئةنتاج الملوثات أو معالإ و ك ستهلاإجدیدة تسمح بتخفیض 

لى منع إلمنتجات النظیفة للبیئة، فهي تهدف ا وتحویلها نحهلكین على تغییر سلوكات الشراء و المست

  .3 علاجیةأكثر منها  وقائیةأنها تعتبر كسیاسة  ي ، أصلاح أضرار التلوثإلیس التلوث و 

  

                                                           

.63ص  السابق،المرجع  قادر،محسن محمد أمین  - 1  
علوم التسییر قتصادیة  و علوم الإ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الالجزائر في الاقتصادیة التنمیة أثر تلوث البیئة فيسالمي رشید ،  -2

  .127،128، ص 2006-2005، جامعة الجزائر، 

  . 84م مونیة، المرجع السابق، ص شلغو  -3
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ي الضریبة یتحدد بمقدار تكلفة مكافحة أن مقدارها إف ،لى مبدأ الملوث الدافعإد ستناالإعلیه فو          

حیث أن هذه الضریبة تواجه  ،زالة الضرر الناتج عنهإالضرر الناتج عن التلوث أو بمقدار تكلفة 

 ، بمعنى أنه لایمكن أن یكون للرسوم البیئیة أثر إلا إذا1الملوث بكامل تكالیف نشاطه الملوث للبیئة

لا سیجد الملوث دائما فائدة من دفعها إ و كانت قیمة الرسوم تساوي قدر الإمكان تكالیف مكافحة التلوث 

  .2لإستمرار في تلویث البیئة وا
  

 بعدا بیئیا، فهذا یعني أن هناك لبیئیة هي جزء من النظام الجبائيیتضح أن الرسوم ا وعلیه      

تحداث الوسائل الجبائیة أو تعدیل التشریعات الجبائیة للجبایة یجب أن یؤخذ بعین الإعتبار عند إس

نتهاج سلوكات والتي یجب أن تركز على إیجاد الأثر التحریضي الذي یدفع نحواأثناء الإصلاح البیئي 

  :3لا تضر بالبیئة ، حیث یكون هذا الإصلاح بإعتماد ثلاث خطوات متكاملة تتمثل في 

 ئةإلغاء التشریعات الجبائیة المضرة بالبی. 

 إعادة هیكلة الرسوم الحالیة. 

 تأسیس رسوم بیئیة جدیدة.  
 

أمكن القول أنه تكمن الفعالیة البیئیة في مدى قابلیة الهدف البیئي بتقلیص آثار النشاط  وعلیه        

، فكلما كنا أمام أداة تحقق أكبر قدر ممكن تائج المرغوب فیها للتحقق واقعیالنواالإنساني على البیئة 

لمكاسب وا، دون إغفال المنافع هذه الأداة أكثر كفاءة من غیرها هداف كلما إستطعنا القول أنمن الأ

ن أهناك جانب آخر یرى أن الضریبة البیئیة ، إلا أن 4لإجتماعیة التي قد تنشأ بالتبعیةواالإقتصادیة 

 الصدیقة الأنشطة تمویل في بفعالیة المساهمة عن بعیدة زالت لا فهي البیئي، المستوى علىفعالیتها 

 تكالیف حجم رتفاعإ ظل  في خاصة ، البیئیة والضرائب الرسوم مداخیل ضعف إلى بالنظر للبیئة،

 ما التي البیئي والتدهور التلوث معدلات من تحد لم الرسوم والضرائب ههذأن   إلى إضافة التلوث،

  .5الأخرى بعد سنة ترتفع فتئت

  

  
  

  

                                                           

. 73ص  شیماء فارس محمد الجبر ، المرجع السابق ، - 1  
ة لنظام القانوني لحمایا: حولمداخلة ألقیت في الملتقى الدولي  ،) الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة( صونیة بن طیبة ،  -2

، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  التشریع الجزائري ،البیئة في ظل القانون الدولي و 

   . 13، ص  2013دیسمبر  10- 09

. 83، المرجع السابق ، ص  عولمة الوعي البیئيدیب كمال ،  -  3  

  4 . 83بق ، صدعاس نور الدین ، المرجع السا -

. 256عفیف عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  - 5  
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  :المحافظة على القیّم البیئیة  - ب

لبقاء، واللمجتمع بإعتبارها تمثل إطار الحیاة  1البیئیة القیملمستدیم الحفاظ على ا ویتطلب النم       

الإقتصادي الحاد إلى إستنفاذ بعض الموارد الطبیعیة أو یؤدي إلى تلوث  النشاطفقد یحدث أن یؤدي 

 لتسییروابیئة من جهة لهواء، في هذا المحتوى یجب حمایة الواالبعض الآخر كالمیاه، الأراضي، 

هو ما یعتبر من أولویات السلطات العمومیة في لموارد الطبیعیة من جهة أخرى، و الطویل المدى ل

الجبائیة تكون من خلال الإخضاع الإضافي للأنشطة  السیاسةالبلاد، فعملیة حمایة البیئة في إطار 

اویة السائلة الناتجة عن معالجة مواد كتصریف المواد الكیم( الملوثة التي تتعامل مباشرة مع البیئة 

  ).إستهلاكیة في البحر أو في الودیان
  

نظرا لأن عملیة التطهیر تكلف نفقات باهضة وهذا باعتراف الأخصائیین فمثلا إنشاء محطة و        

بذلك فإن هذه ر من إنشاء مصنع لإنتاج الورق، و لمعالجة وتطهیر المیاه یكلف ثلاث مرات أكث

 بالنشاطبما أنها ترتبط ، و ة البیئیة من جهةالإضافیة تساهم في تمویل مشاریع حمایالإقتطاعات 

من  النفایاتمن هذه  للتخلص السبلالملوث فإنها تجبر ضمنیا أصحاب هذه الأنشطة بإیجاد أفضل 

  2.لتخلص منهاا وأخرى كعملیة الرسكلة أ من جهةو  جهة

  :قتصادیة الفعالیة الإ -ج

ن تكون فعالة أر القول أن الفعالیة من الجانب البیئي لا تكفي بل وجب أیضا مما سبق  یجد       

قتصادیة التي تعني تحقیق الأهداف البیئیة بأقل تكلفة قتصادي أي تتمتع بالفعالیة الإمن الجانب الإ

نها قادرة على أبمقارنة الضرائب مع السیاسات التنظیمیة الموجودة نجد ، و معقتصادیة ممكنة للمجتإ

هي تعظیم  الإقتصاديبالمعنى  الفعالیةأي أن .3 لى نفس الهدف البیئي للمعیار بأقل تكلفةإلوصول ا

  .4الفائدة بتقلیل التكلفة 

                                                           
 البیئیة أنه الجوانب لأحد الأفراد أحد یعینها قد التي القیمة بین مبدئیا الإقتصادي التحلیل یمیز ،البیئیة القیمة في التفكیر عند -1

قیم الإستخدام "الفئة الأولى هي .الفردي لإستخداممرتبطة با تكون لا قد التي والقیم الأشكال، من بشكل منها یستفید نفسه هو

 الأنهار تمدنا أن الأخشاب، ویمكن على الحصول في الغابات إستخدام یمكن (وتشمل القیمة الإنتاجیة لبعض جوانب البیئة"

 مراقبو ویقدر لعامة،ا للمتنزهات زیاراتهم قیمة من الناس یعلي( "الترفیهیة القیم"و ،) ذلك وغیر بالأسماك، والمحیطات النظیفة

 أیضًا ، وتشمل) ملوثة غیر بشواطئ السباحة الناس ویستطیع الطیور، فصائل من متنوعة مجموعة مراقبة من تمكنهم الطیور

 في العالمي الجوي الغلاف دور الإستخدام قیم فئة ضمن ندرج أن یمكننا ذلك، إلى إضافة الأفراد، صحة على البیئة جودة تأثیرات

 قد لأنهم البیئة الأفراد یقیِّم أن إحتمالیة وهي الأفراد، بإستخدام أخرى مرة ترتبط التي القیمة فئات من أخرى فئة اخ وثمةالمن تنظیم

  . 79ستیفن سمیث ، ترجمة إنجي بنداري أحمد ، المرجع السابق ، ص : للتوسع أنظر ل. ما مرحلة في منها یستفیدون

. 51فلاح محمد ، المرجع السابق ، ص  - 2  

. 78، المرجع  السابق ، ص شلغوم مونیة - 3  
تأثیر أحواض النفایات الناتجة عن  –دراسة حالة –تقییم تكالیف التدهور البیئي كأداة للحفاظ على البیئة  ،فیة علاويص -4

  یة  الحقوقمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة ، كل، ) DP كسونطرا( نشاطات الحفر بمنطقة حاسي 

  . 74، ص  2007،  2006، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر تسییر البیئة ،لعلوم الإقتصادیة ، فرع إقتصاد و او  
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للسیاسة البیئیة تفتح المجال  ن الضریبة البیئیة كأداة اقتصادیةإلى كل ماسبق فإوبالإضافة      

  :لمتمثلة في وارات التي تطرحها  ستجابة لأحد الخیاواسعا أمام المؤسسة الملوثة للإ
  

  ذا كان الطلب غیر مرن إقد تقوم المؤسسة بنقل عبئ الضریبة جزئیا أو كلیا الى المستهلكین

 .حتكارإذا كانت في وضعیة واأ

 قتراض رباح الموزعة أو زیادة الإقد تستوعب المؤسسة مدفوعاتها الضریبیة مقابل تخفیض الأ

 .أو تخفیض الاستثمارات الجدیدة

  ستثمار في تركیب معدات لى التخلص من عبئ الضریبة عن طریق الإإقد تتجه المؤسسة

ضرارا إحلال مصانع جدیدة أقل واستثمار في تكنولوجیا تحسین البیئة ألإواالتحكم في التلوث أ

 . 1 بالبیئة

  

ضا من الجانب البیئیة لوحدها لا تكفي لذا وجب أن تكون فعالة أی الفعالیة صفوة القول أن تطبیقو    

إستعمال مختلف و سمح بتقییم بحیث أن الفعالیة الإقتصادیة ت ،البیئي لتحقق السیاسة البیئیة أهدافها

لبیئیة وا قتصادیةالإالأهداف ها یخدم واقعیة هدفالبیئیة حسب منهجیة الجبائیة  السیاسةعناصر 

  .الإجتماعیةو 

  

  : الفرع الثالث

  في ظل مبدأ الملوث الدافعض الضریبة البیئیة تقییم أثر الإعانات المترتبة عن فر 
  

بعة هذا یتوقف على الإستراتیجیة المت، و عانات الخضراء فرصة أو تحدیاإعتبار الإیمكن         

تحسین الأداء  علیه فالبلدان النامیة یجب أن تدرك أن البلدان الصناعیة تفرض السعي إلى، و لتطبیقها

المعاییر ، في حین لا یمكن للبلدان النامیة في الجنوب تطبیق عملیات الإنتاجالبیئي للمنتجات و 

                                                           
 نفقات على التأثیر شأنها من والتي ، البیئة حمایة في المستخدمة والطرق الوسائل مجموعة: الاقتصادیة بالأدوات یقصد   

 كلیا تنتقل نتاجالإ تكالیف على التأثیر على دواتالأ هذه وتعتمد النهائیة، الموارد أسعار كذلكو  ، ستثماریةالإ المشروعات یراداتوإ 

 الموارد ستغلالإ حجم على تؤثر قد بدورها هذه النسبي، هیكلها على تؤثر ثم ومن ،المنتجة والخدمات السلع أثمان لىإ بعضها أو

 التعاون منظمة فهار تعو،  السعریة والكوابح بالحوافز یعرف ما طریق عن ستهلاكالإ حجم وكذلك ،ونوعیته نتاجالإ وحجم البیئیة

 أن وتستطیع منشودة أهداف تحقیق أجل من السوق وقوى الأسعار نظام خلالها من تستعمل طریقة أنها على قتصادیةالإ والتنمیة

 الأدوات إستعمال إن قتصادیین،الإ عوانالأ بها یقوم التي الأنشطة لمختلف والتكالیف المنافع تقدیر حلول آثار الأدوات لهذه تكون

 :أنظرل  .البیئة على سلبیة آثار لها التي النشاطات تكالیف بمعرفة تسمح المستدامة والتنمیة البیئة حمایة بغرض الإقتصادیة

  . 107ربیعة بوسكار ، المرجع السابق ، ص 

. 78شلغوم مونیة، المرجع  السابق ، ص - 1 
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لتي تستطیع تطبیقها بفضل الدعم الصناعي أو تتحمل واإلا من خلال الإعانات المقدمة لها،  البیئیة

لإبتكار والفنیة التي بإمكانها أن تدعم الإستثمار أوالبشریة واهذه الإعانات بسبب إفتقارها للموارد المالیة 

  . خضر الأ

خرون آو هناك من یستند إلى تقسیم الإعانات إلى ثلاث فئات وفي هذا الشأن إقترح خان و         

علیه فالإعانات ، و لقبیحةوالردیئة وا، من خلال هذا التقسیم فمنها الفئة الجیدة نهجا مثیر للإهتمام

لتطویر في واثل البحث لتشجیع الأنشطة المستدامة م: مل مختلف التدابیر المعتمدة مثلاالجیدة تش

، أما الإعانات الردیئة فتشمل التخفیضات في تكلفة الوقود الأحفوري أو مبیدات التكنولوجیا البیئیة

تسیر عموما في الإتجاه المعاكس لما یقترحه الإقتصاد الأخضر، أما الإعانات القبیحة تؤدي ت و الآفا

لكفیلة واسلبیة مثل الإعانات المقدمة للأسمدة  إلى سیاسات مبهمة یمكن أن ینجم عنها آثار إیجابیة أو

  . 1لكنها تزید بتلوث المیاه بزیادة إنتاجیة الأراضي و 
  

علیه ومن خلال ما تم التطرق إلیه في خصوص أثر الإعانات البیئیة المترتبة من جراء فرض و        

عانات الذي یعطى للإ التكییف ه یرى أن، فمن جانب الأستاذ دعاس نور الدین فإنضرائب البیئیةال

حیالها بغض الطرف حول ، لا ینبغي أن یتخذ على أساسه أي موقف سلبي البیئیة على أنها إستثناء

عن أفضل السبل للحد  لبحثوا، لكن یبقى من الضروري مواصلة الإجتهاد فائدتها الكبیرةجاذبیتها و 

  . 2للجوء إلى مثل هذه الأداةعدم تشویه المنافسة في الأسواق دون امن التلوث وحمایة البیئة و 
  

  :   3توجد جملة من الإنتقادات الموجهة للإعانات منها وعلیه 

 على الحصول بغرض المنشآت بعض به تقوم قد الذي الشيء الضرر حجم تقدیر في المبالغة 

   .أكبر دعم

                                                           
  تعتبر بمثابة تدابیر وإشتراطات یلزم القانون بالإمتثال إلیها ، ولكن قد تكون طوعیة غیر ملزمة لتلبیة رغبة : یة المعاییر البیئ

وحاجیات قطاع الصناعة والمستهلكین ، ولها أربعة نماذج شائعة تهدف جمیعها إلى ضمان التجانس بین النشاط الإقتصادي 

  :وحمایة البیئة وهي على التوالي 

جودة المحیط  معاییر -1  

  معاییر التصریف والتفریغ في الوسط البیئي  -2

  المعاییر بشأن عملیة الإنتاج -3

. المعاییر المتعلقة بالمنتج -4  

. 74دعاس نور الدین ، المرجع السابق ، ص : أكثر أنظر  للتوسع  
لدولة مع الإشارة إلى حالة الدول العربیة آفاق تطبیق الإستراتیجیة المالیة الخضراء في ظل الدور الجدید لولهي بوعلام ،  -1

  . 193، ص 2014،  12، العدد  العلوم التجاریةة العلوم الإقتصادیة والتسییر و مجل، النفطیة 

. 70دعاس نور الدین ، المرجع السابق ، ص  - 2  

. 104ربیعة بوسكار ، المرجع السابق ، ص  - 3  



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

134 

 یرادإ على بحصولها البیئیة الناحیة من كفاءة قلالأ المؤسسات مرارإست لىإ عانةالإ تؤدي قد 

 .إضافي

 لىإ أخرى منشآت دخول الى الطویل المدى في ؤديی قد الملوثة للمنشآت عانةالإ منح أن كما  

 ،التلوث إنتشار الى یؤدي مما نتشارهاإ و  القطاع

 إعادة وبالتالي التلوث عبء الملوث وتحمیل النفقات تضمین مبدأ ضد یعمل الإعانة منح إن 

 منظمة وضعت وقد المبدأ بهذا العمل قبل علیه كانت ما ىلإ المشروعات لىإ النسبیة مراكزال

 فیها یجوز التي للحالات بشروط مقیدة إستثناءات نسانیةالإ والتنمیة قتصاديالإ التعاون

 .عاناتالإ

 للموارد مثلالأ التخصیص دون یحول البیئیة السیاسة آثار لمواجهة الإعانة منح أن كما. 

 الإعانة منح أن كما ختلاسالإ فرص خلق في ویساهم ةالدول كاهل یثقل عاناتالإ منح إن 

 ) بالبیئة مضرة غیر تكون قد ( المختلفة القطاعات على یدةزامترائب ض تفرض الدولة یجعل

 .عانةالإ عبء تتحمل وبذلك
  

  :ثانيالالمبحث 

  تجربة الضریبة البیئیة في بعض الدول المتقدمة

  ومدى إستفادة الدول العربیة منها 
  

عن مدى فعالیتها لرسوم البیئیة و وامن خلال ما تم التطرق إلیه بخصوص تطبیق الضرائب          

تصحیح سلوك الملوثین من منتجین مالها من فعالیة في بیئي و في تدعیم الحمایة البیئیة من التلوث ال

  .لتحفیزي وامستهلكین من خلال دورها الردعي و 
  

یث تختلف هذه الأهمیة من دولة لأخرى تبعا لإختلاف فمن الواضح  إدراك مدى أهمیتها، ح       

ستعمالها كأداة إقتصادیة لحمایة البیئة شهدت إهتماما إ و أولویتها، لكن الأكید أن هذة الرسوم البیئیة 

  متزایدا من طرف الحكومات، وذلك نتیجة لإدراك هؤولاء لمدى مردودیتها الإقتصادیة كأداة تمویلیة 

اة حمائیة، ففي بعض الدراسات نشرت حول الرسوم البیئیة في دول منظمة التعاون فعالیتها البیئیة كأدو 

  .1لتنمیة تشیر إلى بعض الدلائل التي تؤكد فعالیة الرسوم البیئیة في محاربة التلوثواالإقتصادي 

  .، بإختلاف الأنشطة الإقتصادیة یات مختلفةبحیث تم تطبیقها على مستو 
   

، إلى ثلاث مطالب بحیث سیتم التطرق في نقسم هذا المبحث من الدراسةسوف  وبناءا على ذلك      

 وفي، ة البیئیة لمواجهة التلوث البیئيلبعض التجارب العالمیة في تطبیق الضریب )المطلب الأول(

                                                           

. 82سابق ، ص ، المرجع ال عولمة الوعي البیئيدیب كمال ،  - 1  
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الوقوف على )المطلب الثالث (تكریس دور الضریبة البیئیة في التشریع الجزائري أما )  المطلب الثاني(

  .شكالات تطبیق الضریبة البیئیة واات أهم المعوق

  

  :الأولالمطلب 

  تطبیق الضریبة البیئیةبعض التجارب العالمیة في 

  لمواجهة التلوث البیئي
  

في بعض الدول المتقدمة نأخذ على سبیل  1لتوضیح الصورة أكثر حول الجبایة البیئیةغیر أنه و        

 لتركیزوافي تطبیق الضریبة البیئیة ى عاتقها علالمثال لا الحصر بعض تجارب الدول التي أخذت 

)  الفرع الأول(، سنعالج في هذا المطلب ثلاث فروع علیهو  ،الأداة على حمایة البیئة من خلال هذه

تجربة الدول العربیة  )الفرع الثاني( وفي، البیئیة الضرائبتطبیق  تجربة الدول المتقدمة فينعالج فیه 

إستفادة الدول العربیة  مدىتقیم تجربة الضریبة البیئیة و )  الفرع الثالث (في تطبیق الضریبة البیئیة و

  .سها في مطلب منفرد للتفصیل فیها ذلك سوف ندر الجزائریة و هنا نستثني التجربة ، و منها
  
  

  :الفرع الأول

  البیئیة الضرائبتطبیق  تجربة الدول المتقدمة في
  

بعض الدول المتقدمة قد بدأت قرن العشرین، كانت لى السبعینات من الإفي وقت مبكر یعود        

 من"لمبدأ وفرضت جمیع هذه الدول الضرائب وفقا . دام الضرائب كوسیلة لتشجیع حمایة البیئةخستإب

، لهذا فالجبایة 2للحد من تلوث الهواء والموارد المائیة والبیئة المعیشیة والبیئة الحضریة" یلوث یدفع

لأوروبیة من أجل التقلیل من الأخطار وامستعملة من طرف الدول العربیة البیئیة كإحدى الأسالیب ال

  :فمن بین التجارب للدول المتقدمة منها . 3لمحافظة على البیئةواالبیئیة 
  

  

  البیئیة الضرائبتطبیق  تجربة الولایات المتحدة  في: أولا 

یضا في تصمیم من أكثرها ألبیئیة و عالم إهتماما بالمشاكل اتعتبر الولایات المتحدة أكثر دول ال      

  ، لذا تعددت القوانین المتعلقة بالبیئة سواءالحفاظ علیها أو لتوجیه سلوك الأفراد سیاسات بیئیة فعالة

لحد من آثاره أو معالجتها، حیث توجد مجموعة من ا ولعمل على تخفیض التلوث أوالمنشآت نحوا

تشمل ولایات أو على المستوى الفیدرالي و مستوى اللحوافز للحد من التلوث سواء على الواالضرائب 

لتي یتحدد سعرها وفقا لمعدل واضریبة الإنبعاثات ائب التلوث منها ضریبة الإنتاج و مجموعة من ضر 

                                                           

. 363العولمة ، المرجع السابق ، ص إقتصادیات البیئة و  مصطفى یوسف كافي ، - 1  

. 37شیماء فارس محمد الجبر ، المرجع السابق ، ص  - 2  
   . 328، المرجع السابق، ص العربي لحمایة البیئة  من خلال الجبایة البیئة  - حاجتنا إلى التعاون الأوربيكمال رزیق ،  - 3
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ى الصناعات التي تصاحب رسوم عل، كما تفرض ضرائب و لتلوث البیئيالإنبعاثات أو معدلات ا

  .1د المسموح به قانونا نشاطها ملوثات بیئیة تزید عن الحإنتاجها و 
  

  

   البیئیة الضرائبتطبیق  تجربة الدنمارك في:  ثانیا  
  

النفایات المدمرة التي كانت  2، حیث إنخفضترك رسما على النفایات الصلبةفرضت الدنما      

 % 7.8، وقد إرتفعت نسبة إیرادات الضریبة البیئیة من  % 18إلى  %88تذهب دون معالجة من 

إرتفعت هذه ، بحیث 1993 إلى 1990ذلك خلال فترة ن مجموع الإیرادات الكلیة و م % 7.3إلى 

ظمة التعاون الإقتصادي لعام من إجمالي إیرادات الضرائب البیئیة لدول من %10النسبة لتصل إلى 

2001.   

 2008المرتبة الأولى بین الدول الأوروبیة في فرض الضرائب عام  إحتلتالدنمارك أن وعلیه نجد 

   .3من الناتج المحلي الإجمالي % 5.9قدرت نسبة عائداتها من الضرائب البیئیة حوالي  حیث
  

  

  البیئیة لى الضرائبإالرسوم تجربة الصین من :  ثالثا  

، تصادیة الناجمة عن التلوث البیئيبدأت الصین بالبحث في الخسارة الإق 1980منذ عام و        

دولي یتوقع البنك الو . ي الإجمالي بسبب تلوث الهواءج المحلمن النات % 3- 2حیث تفقد سنویا حوالي 

ملیار یوان ) 390(، أن الصین سوف تضطر لدفع ثمن إقتصادي مقداره وفقا لإتجاه التنمیة الحالي

، 4من الناتج الإجمالي % 13هو ما یمثل و  2020عن تلوث حرق الفحم في عام للأمراض الناجمة 

نبعاثاتها عن طریق إسیاسة تشجیع الشركات والأسر للحد من تبني  علیه ومنذ فترة طویلة بدأت فيو 

  . فرض رسوم التلوث الذي تسببه، مع الضرائب والإعانات التي تعتبر تدابیر تكمیلیة

ستهلاك، ضرائب الموارد وضرائب الإ خاصةلسیاسات الضریبیة الحالیة للصین اأما الحدیث عن       

من یسبب "وفقا لمبدأ . میعا تفضیل البلاد للسلوك الصدیق للبیئةوضرائب المركبات والسفن، تعكس ج

نبعاثات على أساس ضروب وكمیات الملوثات، بما في ذلك یدفع الملوثون رسوم الإ ،"یدفع التلوث

  .میاه الصرف الصحي، والعادم، والضوضاء، والنفایات الصلبة، والنفایات الخطرة

وفي . نبعاثاتملیار یوان من رسوم الإ 5.8ه حوالي ، جبت الصین ما مجموع2000عام  وفي     

داریة تسبب التلوث في جمیع أنحاء البلاد إ وألف وحدة إنتاجیة أ 440، دفعت نحو 2011عام 

وفرضت العدید من . ملیار یوان 20.2نبعاثات بقیمة رسوم الإ) باستثناء منطقة التبت ذاتیة الحكم(

، ولكن ما زالت 2003عاثات الأعلى من المعاییر الوطنیة لعام نبالحكومات المحلیة للملوثین رسوم الإ

                                                           

. 267، ص  2008، الدار الجامعیة ، بیروت ،  أهداف المجتمعالنظام الضریبي و سعید عبد العزیز عثمان ،  - 1 

. 88كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي ، المرجع السابق ، ص   - 2  

. 89، ص  المرجع نفسه - 3  

. 65، ص  المرجع نفسه  - 4  
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نبعاثات ولئك الذین دفعوا رسوم الإأ ویبد في إطار السیاسات الحالیة،. المعاییر الحالیة غیر كافیة

ولكون العقوبة على التلویث خفیفة، تختار بعض الشركات دفع رسوم . كأنهم كسبوا الحق في التلویث

نبعاثات لیس علاوة على ذلك فتحصیل رسوم الإ، ستثمار في أسالیب أنظفن الإنبعاثات بدلا مالإ

ووفقا لوزارة المالیة ، إلزامیا بموجب القانون، لذلك تواجه السلطات البیئیة صعوبات في الجمع

والمصلحة العامة للضرائب في الصین، فإن الغرض المهم من وضع قانون الضرائب البیئیة هو 

  ".نبعاثات بالضرائب البیئیةستبدال رسوم الإإ"
  

تشانغ جي ون، نائب مدیر معهد سیاسات الموارد والبیئة لمركز بحوث التنمیة على حد قول و   

 : التابع لمجلس الدولة وأستاذ القانون في كلیة الدراسات العلیا للأكادیمیة الصینیة للعلوم الاجتماعیة

ثات لتغییر الوضع الشاذ الذي في ظله مَن یلتزموا نبعاالصین تعمل حالیا على رفع مستویات رسوم الإ"

نبعاثات فیجب أن تكون رسوم الإ. بالقانون علیهم أن یدفعوا أكثر من أولئك الذین ینتهكون القانون

ووفقا لقانون حمایة البیئة الجدید في الصین، سیتم . أعلى من تكلفة قیام الشركات بمعالجة التلوث

     ."دء البلاد جمع الضرائب البیئیةنبعاثات بعد بإلغاء رسوم الإ
       

نبعاثات ثاني أكسید إووفقا لقانون الضرائب البیئیة المقترحة، تفرض الصین الضرائب على        

ویمكن للسلطات أن تزید . یوان لكل وزن مكافئ من ثاني أكسید الكربون 100 – 10الكربون بمعدل 

ك، ستنشئ البلاد سوق الكربون حیث تسمح الشركات لى ذلإبالإضافة . من معدل الضریبة تدریجیا

ن قانون الضرائب البیئیة أفي نظر الأستاذ تشانغ، ف.نبعاثاتالمسببة للتلوث الأقل بتداول تصاریح الإ

إنشاء سوق الكربون هو مشروع ضخم یتطلب صیاغة طرق حسابیة "المقترحة یضع إطارا فقط، و

  .1"إنه من السابق لأوانه مناقشة تدابیر ملموسة"فیرى . "محددة وقواعد تجاریة مفصلة للانبعاثات
  

وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك العدید من المناقشات حول القضایا المتعلقة بالضرائب البیئیة        

على سبیل المثال، هل ینبغي فرض ضرائب تلوث المنتج على الثلاجات المستخدمة للفریون 

ت عالیة التلویث؟ هل یتعین على ركاب الطائرات أن یدفعوا ضریبة والمنتجات التي تعمل بالبطاریا

نبعاثات؟ هل یجب على المشغلین في المحمیات الطبیعیة والمنتجعات السیاحیة الكربون أو رسوم الإ

                                                           
نبعاثات ثاني أكسید الكربون بإثنین من الأشكال، واحد هو ضریبة إالضرائب على عادة ما یجري جمع أنھ  تجدر الإشارة  -1

والآخر هو فرض الضریبة على . الكربون التي تفرض على منتجات الطاقة مثل النفط والفحم وغیرهما من الوقود الأحفوري

یصعب قیاسها، فدائما ما تفرض الضریبة على  نبعاثات ثاني أكسید الكربونإوبما أن كمیة . نبعاثات ثاني أكسید الكربون مباشرةإ

وهكذا یتم فرض ضریبة الكربون بدءا من منتجي الوقود ومرورا بتجار الجملة وتجار . أساس الكمیة المستهلكة من الوقود الأحفوري

  .لى المستهلكینإالتجزئة وأخیرا 

  : ، الموقع الإلكتروني، مجلة الصین المصورة ضرائب خضراء صارمة: جیاو مونغ ، ضرائب البیئة   

http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/20105/11/content_687316.htm تاریخ الإطلاع ،: 
08/09/20117 .   
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أن یدفعوا ضرائب الموارد والبیئة؟ هل یجب أن یتمتع المستثمرون في محطات معالجة میاه الصرف 

ستثمار یع الحد من التلوث بالتخفیضات الضریبیة من حیث ضرائب الإالصحي وغیرها من مشار 

البیئي وضرائب الخدمات البیئیة؟ بالإضافة الى ذلك، قد تثیر الضرائب على التجارة الدولیة للمنتجات 

  .البیئیة قلقا واسعا أیضا
  

فیما إذا لمقترحة حول قانون الضرائب البیئیة اقائم جدل هناك  یرى الأستاذ تشانغ أنكما          

أما بخصوص  ،أم إستثناء بعضهابالبیئة  صلة التي لهاالضرائب تفرض على جمیع القطاعات  كانت

أن تدرج رسوم التعویض البیئي المفروضة على شركات الفحم والتعدین في  من الممكن ،الحالة الأولى

دة، مما یثیر تساؤلات حول لكن جمع الضرائب البیئیة یشمل إدارات حكومیة متعد. الضرائب البیئیة

أما إذا كان مجرد فرض الضرائب البیئیة على الملوثین الذین یدفعون . كیفیة تعاون مختلف الإدارات

ع الضرائب البیئیة، وما إذا كان ینبغي یجمتحول كیفیة  جدلنبعاثات، وأیضا هناك حالیا رسوم الإ

   1.ن في القانوننبعاث ثاني أكسید الكربو إإدراج ضرائب الكربون وضرائب 
  

مصنعا مسبب  375، بأنها قد أغلقت السلطات في العاصمة الصینیة بكینوهذا قد أفادت        

ضافت لجنة بلدیة بكین للإقتصاد واللتلوث ،وذلك كجزء من خطة عمل الهواء النظیف التي تطبقها 

لخزف وامواد البناء و  لطلاءوا، أن المصانع المغلقة تشمل مجالات السباكة وتكنولوجیا المعلومات

خططت "  2017و 2013بین عامي " وفقا لخطة عمل الهواء النظیفو  ،لصباغةوالأثاث والزجاج وا

شركة منذ كشف  663وقد أغلقت المدینة . 2014مصنع مسبب للتلوث في عام  300بكین للإغلاق 

ة في شرك1200، سیتم إغلاق 2016بحلول نهایة عام ، و 2013م النقاب عن الخطة في عا

  .2المجموع
  

ومن ناحیة أخرى نجد بوادر تطبیق مبدأ الملوث الدافع  بصورة غیر مباشرة  من خلال فرض        

، إن السلطات ) شینخوا(وكالة الأنباء الصینیة  یتضح هذا ما أدلت بهلرسوم البیئیة، و واالضرائب 

ث بإصلاح الأضرار التي تطبیق نظام عقوبات یلزم الجهات التي تسبب التلو  2020تعتزم بحلول 

  .لحقت بالبیئة أو دفع تعویضات
 

وتمثل الخطة التي بدأ تطبیقها بالفعل في سبعة أقالیم، أحدث الخطوات في حملة إجراءات       

ونقلت شینخوا عن وثیقة أصدرتها المكاتب  .2017لعام  صارمة للحد من التلوث تطبقها الحكومة

                                                           

  : ، مجلة الصین المصورة، الموقع الإلكتروني ارمةضرائب خضراء ص: جیاو مونغ ، ضرائب البیئة  -1 

http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/20105/11/content_687316.htm المرجع السابق ،.  

: ، تاریخ و ضع المقال    http://www.greenline.com.kwhg : الخط الأخضر، الموقع الإلكتروني -2 

.                                                                                                                             29/10/2017:، تاریخ الإطلاع 01/11/2014
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أن بكین تسعى إلى تطبیق نظام شامل  وعي ومجلس الحكومة،العامة للجنة المركزیة للحزب الشی

  .للتعویض عن الأضرار لحمایة البیئة خلال السنوات الثلاث المقبلة
 

لشركات التي تلحق أضرارا بالبیئة سیتعین علیها المساعدة ا وأضافت الوكالة أن الأفراد أكما و        

تهدف العقوبات إلى تشدید و  .یمكن إصلاحهافي علاج هذه الأضرار أو دفع تعویضات إذا كان لا 

ستعادة التوازن إ على تلوث التربة والمیاه والهواء وتحمیل الشركات تكالیف تطهیر هذا التلوث و  الرقابة

إلى الأنهار، مما تسبب في  حوادث تسرب مواد كیماویة سامةمن بینها  البیئي بعد عدة حوادث كبیرة

، وتنظر الحكومة أیضا في خطة منفصلة تعاقب شركات النفط نفوق الأسماك في السنوات الأخیرة

  .1 البحریة على الأضرار التي لحقت بالبیئة البحریة
  

  البیئیة الضرائبتجربة ألمانیا في تطبیق :  رابعا

  2فرض ضرائب تلوث المیاهضریبة على الضوضاء و  1976في عام  ألمانیا فقد فرضت       

التي تعادل نصیب الفرد من تصریف " وحدة التلوث"لضریبة على عتمدت نسبة اإ ، و 1981منذ عام 

، ثم "وحدة تلوث"ماركات ألمانیة لكل  10في السنة الأولى كان معدل الضریبة . المیاه الملوثة سنویا

ثلث لضریبیة أنها كانت دافعا لحوالي وقد أظهرت دراسة في تطبیق الوسائل ارتفع المعدل كل عام، إ

من البلدیات باتت تعمل  % 20ن أو ، انیا للإستثمار في معدات التنقیةودة في ألمعدد المصانع الموج

 ،یمكن أن تتمتع بتخفیضات ضریبیةو  3بشكل حدیث مرافق معالجة میاه الصرف الصحي على تطویر

  . 4جمیع ضرائب تلوث المیاه التي تم جمعها تستخدم في تحسین جودة المیاهنه أو 
  

عن فرض ضرائب التلوث فإن منح الحوافز قد طبق أول مرة في  أما في خصوص ما تقدم      

) الردیات(ألمانیا، في أواخر الستینیات من القرن الماضي طبقت ألمانیا نظام الودیعة القابلة للإسترداد

نتیجة إستخدام رسوم  % 15بحیث إنخفض إنتاج النفایات السامة بنسبة .5على زیوت المحركات

  . 19916النفایات  السامة عام 

                                                           
 : الموقع الإلكتروني، ) الصین تلزم الشركات الملوثة للبیئة بإصلاح الضرر أو دفع تعویضات(،  نایف صباح -1

https://www.arab48.com  11/05/2018: ، تاریخ الإطلاع  18/12/2017: ، تاریخ وضع المقال .  

. 37محمد الجبر ، المرجع السابق ، ص شیماء فارس  - 2  

. 48، ص  المرجع نفسه - 3  

  : ، مجلة الصین المصورة، الموقع الإلكتروني ضرائب خضراء صارمة: ضرائب البیئة جیاو مونغ ، 4- 

.المرجع السابق،  http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/2015-05/11/content_687316.htm . 

. 38شیماء فارس محمد الجبر ، المرجع السابق ، ص  - 5  

. 100كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي ، المرجع السابق ، ص  - 6  
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حتى الآن، أنشأت معظم البلدان المتقدمة النظام الضریبي الكامل الذي یشمل ضرائب علیه و        

ولم یعزز هذا النظام الضریبي فقط التنمیة  ،الطاقة وضرائب المرور وضرائب التلوث وضرائب الموارد

فیمكن  ،ة وحمایة البیئةقتصاد والبیئة، بل لعب أیضا دورا هاما في الحفاظ على الطاقالمتوازنة للإ

  1. لإدارة الضریبیةوالنظام الضریبي للصین أن تتعلم الكثیر من تلك البلدان في تصمیم ا
  

  البیئیة الضرائبفي تطبیق  فرنساتجربة :  خامسا
  

كانت أول دولة تفرض ، و 1964ضریبة تلوث المیاه لعام من أبرز الضرائب التي فرضتها فرنسا        

لمنتجات وافرضت الضرائب على العملیات  1980، وفي عام 1973ضاء عام ضریبة على الضو 

توسیع  تمإنبعاث غاز ثاني أكسید الكبریت و فرضت ضریبة على  1985عام  وفيالمسببة للتلوث، 

 شملت 1999عام  وفي، نبعاثات الهیدروكلوریكواأكسیدات النتروجین  لیشمل 1990نطاقها في عام 

نفس السنة تم دمج كل الضرائب البیئیة في ضریبة واحدة أطلق علیها ، و یرةالمركبات العضویة المتطا

، تبین أن أهم  تطبیقها للضریبة البیئیةخصوص التجربة الفرنسیة و ب و، 2الضریبة العامة على التلوث

 هي التركیز على حمایة البیئة 1990ملامح الخطة القومیة البیئیة التي تبنتها الحكومة الفرنسیة سنة 

للإلتزامات العالمیة  واتوافقت أهداف الخطة هذه مع التعهدات بحیث  ،طریق الضرائب البیئیة عن

  : لمتمثلة  فیما یليوا
  

 ) .% 30-  %20(تحقیق درجة  التلوث البیئي تتراوح بین  .1

 ) .% 60-  %40(زیادة المعالجة للمیاه المالحة بنسبة  .2

 .لمصادر الزراعیة لسیطرة  على تلوث المیاه الناشئ عن اواالوقایة   .3

 .زیادة النسبة المستخدمة  من النفایات في عملیات إعادة  التدویر أو تورید الطاقة  .4
  

لتكون  1991ذلك خلال سنة ة إلى ذلك فقد تلا الخطة إنشاء وكالة للبیئة وترشید الطاقة و بالإضافو  

  .3لنفایاتدارة الضریبة الجبائیة على الأماكن التي تلقى بها اوامسؤولة عن تحصیل 
 

أدت الحركة الإحتجاجیة التي قام بها سائقوا شاحنات  2013أما ومع التطورات الحاصلة  في       

ة المرور ، إذ قالت وزارة الداخلیة الفرنسیة أن حركحول تطبیق الضریبة البیئیةفرنسا  في النقل العمومي

في  شاحنة 2200تیجة لمشاركة الأخرى نلمناطق الفرنسیة وابین باریس  التي عرقلت حركة المرور

كان المطلب الأساسي للمحتجین إلغاء ، و شاحنة 4500حتجاج صرحو بقدر حین أن المنظمون للإ

                                                           

  : ن المصورة، الموقع الإلكتروني، مجلة الصی ضرائب خضراء صارمة: ضرائب البیئة جیاو مونغ ،  -1 

.المرجع السابق،  http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/2015-05/11/content_687316.htm . 

. 37شیماء فارس محمد الجبر ، المرجع السابق ، ص  - 2  

. 363العولمة ، المرجع السابق ، ص إقتصادیات البیئة و  مصطفى یوسف كافي ، - 3  
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الضریبة البیئیة المفروضة علیهم بحجة أنه ینظر للإحتجاجات على أنها تعبیر إزاء السیاسة 

تحصیل الضریبة الحكومة تنفیذ و  ل التوترات علقت، وسعیا لنزع فتیها الحكومةالإقتصادیة التي إنتهجت

  .1على الأقل 2015إلى غایة   2014التي كان من المقرر أن تدخل حیز التنفیذ في عام 
  

في تصریح لها لصحیفة جورنال دو  "هیدالغو"دعت عمدة باریس هذا وفي نفس الشأنو         

الهواء في العاصمة  دیمانش الفرنسیة أنها مصممة على إنتهاج خطة قد طرحتها لخفض درجة تلوث

في المدینة ) لمازوتا والدیزل أ(الفرنسیة بحیث دعت إلى حظر السیارات التي تعمل بزیت الغاز

نها مصممة على السماح للسیارات ذات الإنبعاثات المنخفضة فقط بإستخدام أو ، 2020بحلول عام 

ا أن نسبة التلوث مرتفعة شوارع باریس الرئیسیة بحیث أكدت عمدة باریس أن كل هذه الإجراءات سببه

ن محاربة التلوث من أولویات الباریسیین فیما یؤكد أو ، مما یشكل خطرا على الصحة العامةفي باریس 

. بالمئة منهم حظر السیارات التي تعمل بالدیزل حسب إستطلاع للرأي أجرته الصحیفة المذكورة  54

لمحركات التي تعمل بالدیزل رغم تفوقها وكانت أبحاث أجرتها منظمة الصحة العالمیة قد كشفت أن ا

   .2بالكفاءة على محركات البنزین تنتج كمیات أكبر من التلوث
  

شهدت فرنسا مظاهرات مستمرة لأربع أسابیع متوالیة  قد  2018مع الآونة الأخیرة لسنة و        

، ماضیةخلال الأشهر ال % 23شهدت أعمال شغب ضد إرتفاع أسعار الوقود منها الدیزل بنحو 

على سنتا  2.9سنتا على الدیزل و 6.5بحیث  تسبب قرار الرئیس الفرنسي ماكرون بفرض زیادة 

" السترات الصفراء" یطلق على متظاهريالبنزین بدءا من الأول ینایر، في إنطلاق حركة الإحتجاجات و 

Gilet jauneكومة إلى إلغاء ، مما أدى بالحفي خسائر إقتصادیة كبیرة ، مما تسببت هذه الإحتجاجات

  .20193لغاز لعام وازیادة الضرائب على الوقود وجمدت أسعار الكهرباء 
  

  

ثین في المجال لبحوث التي قام بها العدید من الباحواعلیه یتضح من خلال بعض الدراسات و           

لوث تسیطر على الترئیسیة تجعل الدول الأغنى تنظم و ، أن هناك ثلاث أسباب الإقتصادي والبیئي

  :على نحو صارم حتى تنجح في مواجهتها لتأثیرات التلوث 
  

                                                           
: ،على الموقع الإلكترونيعلى الضرائب البیئیة   إحتجاجات بفرنساقناة الجزیرة ،  -1

htt://www.aljazeera.net/news/ebuiness/2013/12/1 تاریخ الإطلاع 2013/12/1 :، تاریخ وضع المقال ، :

13/10/2017  .  

،  9/12/2014: ، تاریخ و ضع المقال   http://www.greenline.com.kwhg :الخط الأخضر، الموقع الإلكتروني  -2 

                                                                                                                     29/10/2017 :تاریخ الإطلاع
3
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني  "كارثة إقتصادیة " إحتجاجات السترات الصفراء : وزیر المالیة الفرنسي  - 

https//www.masrawy.com  2018دیسمبر 10: ، تاریخ الإطلاع  2018دیسمبر  10: ، تاریخ وضع المقال .  
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 لویة أعلى بعد أن یستكمل المجتمع الضرر البیئي یحصل على أو أن  :السبب الأول

  .لتعلیمواالإستثمارات الأساسیىة  في الصحة 

 أن المجتمعات ذات الدخل الأعلى لدیها أعداد كبیرة من الموظفین الفنیین : السبب الثاني 

  .ستعمال الإجبار  في حالات معینةإ و دیها موازنات لمراقبة النشاطات لو 

   لقوة على فرض والتعلیم یمنح المجتمعات المحلیة الإمكانیة واأن الدخل الأعلى  :الثالثالسبب

موقف الحكومة  عن بغض النظر ، )(Higher Environmental Standardsمعاییر بیئیة عالیة

لسیطرة على واتائج تبین أن هناك علاقة قویة جدا بین التنظیم أن هذه النبحیث  ،المركزیة

 .1لدخل الفردي واالتلوث وطنیا 
 

أن فعالیة الضریبة البیئیة تكمن في زیادة إستعمال التكنولوجیا  فمن خلال ماتقدم نجدعلیه و         

دة من وحدات النظیفة وخاصة في الدول مرتفعة الدخل قد قللت الضرر البیئي الذي تخلفه كل وح

دخال الإعتبارات البیئیة من أجل الوصول إ و المادة الخام المستهلكة، نتیجة التغییر التكنولوجي الجدید 

ن إعتماد ضرائب أو ، 2الذي یمكن أن یستدام عبر أجیال المستقبل النمو الإقتصاديإلى المستوى من 

لتي تؤثر على نوعیة الهواء واارات بیئیة وخاصة عند تطبیقها على الملوثات الناجمة عن عوادم  السی

تكون لها فعالیة دي في نظرنا إلى نتائج إیجابیة وخاصة على المستوى البیئي و ، قد یؤ لصحة العامةوا

  .كبیرة في محاربة الملوثات الصغیرة 

  .تدخل ضمن تجربة بریطانیا) النقل(فرض رسوم أو ضریبة الإزدحام   تجربة:  سادسا

 3التي تسمى رسوم أو بضریبة الإزدحام حمایة البیئةمن الضریبة البیئیة لخر یوجد هناك نوع آ      

، في 2003ومة في مدینة لندن وذلك عام من طرف الحك) النقل(تم فرض رسوم الإزدحام بحیث 

تناد إلى وضعت خطة لندن إسكلم مربع ، و  20.7ة أمیال مربعة مركز المدینة الذي تبلغ مساحته ثمانی

، فإنه یتعین على على ناجمة عن المركبات الكبیرة عالیةلما كانت كمیة التلوث ال، و لدافعمبدأ الملوث ا

ذلك من أجل أن تقلل بصورة كبیرة كثر إذا دخلت منطقة الإزدحام ، و مستخدمیها أن یدفعوا رسوما أ

  .4من الإزدحامات المروریة في المدن 

  السوید ن تجربةضم تدخل )النقل(  زدحامالإ  ضریبة فرض تجربة:  سابعا

                                                           
، ص 2011، الأردن ،، عمان، إثراء للنشر والتوزیع 01، ط مقدمة في علم الإقتصاد البیئیة، محمد صالح تركي القریشي -1

54 .   

. 221محمد صالح تركي القریشي ، المرجع السابق ، ص  - 2  

. 106، المرجع السابق ، ص  كرم علي حافظ -  3  

. 58، ص  2016 الریاض،  كان للنشر ،ی، العبو وسائط النقل الخضراء: اءالحیاة الخضر محمد عبد الكریم قعدان ،  -  4  
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، إنتهجت السوید نفس التوجه من ة فیما یخص تجربة ضریبة الإزدحامعلى غرار التجربة البریطانی    

بحیث تم تطبیق . خلال فرض هذه الضریبة التي كان لها دور فعال لتقلیل من الإزدحام المروري

   2006لسنة ) یولیو(وز تم 31لغایة و ) ینایر(كانون الثاني  3ولم من ضریبة الإزدحام في ستوكه

 الطوابیر تقلیل بهدف الجماعي النقل حركة وتوسیع  ذلك بغیة تسهیل حركة المرور بدون عوائقو 

 أن السوید في المسجلة العربات مالكي كل على كافة  هي عبارة عن ضریبة یجبو  1،البیئة وتحسین

  محطة، 18 عددها البالغ ع،الدف محطات إحدى عبر العربة عبور حال في زدحامالإ ضریبة یدفعوا

 عند سواءمساءا   06:30 الساعة صباحا ولغایة  06.30الساعة  من العادیة الأسبوع أیام خلال

   : ضریبة الإزدحامالعربات التالیة من  ویستثني ،ستوكهولم وسط من لخروجا وأ الدخول

 السلك في المسجلة عرباتال، طناً  14 عن الإجمالي وزنها یقل لا التي لباصاتواذ الإنقا عربات - 

- أجنبیة تسجیل لوحات تحمل التي العربات -  الناریة الدراجات - يالتاكس سیاراتو  الدبلوماسي

  .2السائل الغاز غیرئیة أو غازیة كهربا اتسیار  -  العسكریة العربات

لا تقلل بحیث التي لا تشجع على القیادة في وسط المدینة " زدحامضریبة الإ " تجدر الإشارة هنا أن و  

تقلل بشكل حاد من نوبات الربو عند  تذهب لأبعد من ذلك ، فهي لتلوث بلوافقط من حركة المرور 

  .الأطفال
  

 10و  5، قد خفضت مستویات تلوث الهواء بین )ستوكهولم (فالضریبة التي فرضتها السوید         

ظهر التحسن  ،% 50ب من سقط في نهایة المطاف معدل نوبات الربو عند الأطفال بنسبة تقر وا، %

كثر وانخفاض في معدل نوبات الربكان الإف، نخفاض في التلوثفي الصحة بشكل تدریجي أكثر من الإ

بعد بضع  %47رتفع إلى نسبة إخلال الأشهر السبعة الأولى من الضریبة ولكنه  % 12من نسبة 

 ،2006من ینایر إلى یولیو ، زدحام في ستوكهولم كتجربةبدأت ضریبة الإ بحیث  .سنوات من التنفیذ

أعادت حكومة المدینة  عتباراً لنجاح التجربةإ و  ، %25إلى  20تقلیل عدد الزیارات إلى من خلالها تم 

  . 20073 في أغسطس زدحامالإفرض ضریبة 
  

  

  )كنموذج أكیاس البلاستیك(التجربة الإیرلندیة للضریبة البیئیة :  ثامنا
   

                                                           
على الموقع ،  2006)یولیو(تموز  31-)ینایر(كانون الثاني  3تجربة ضریبة  الإزدحام في ستوكهولم خلال الفترة  -1

  . 2018/ 11/ 25: تاریخ الإطلاع ،  www.stockholmsforsoket.se :الإلكتروني 

. 107، المرجع السابق ، ص  كرم علي حافظ -  2
 

3
 :على الموقع الإلكتروني مقال منشور،  ضریبة الإزدحام على وسط المدینة لتخفیض هجمات الربو للأطفال، باتریك إیركولانو -

 https://ar.innerself.com/content/living/health/environmental/15048-congestion-taxes-on-

downtown-driving-cuts-kids-asthma-attacks.html , consulté le : 13/08/2018.  
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، فهي تفرض ، إیرلنداب على أكیاس البلاستیكلتي تفرض ضرائمن بین الدول الأوروبیة ا      

سنتا على كل كیس من البلاستیك ولم یتم فرض هذه الضرائب من أجل الحصول  22ضریبة قدرها 

علیه فمنذ فرض ضریبة على ، و لمزید من الإیرادات الضریبیة، ولكن لتوجیه سلوك المواطنینعلى ا

مستوى إنتاج الأكیاس بشكل كبیر، بحیث أدى ذلك إلى إنخفاض أكیاس البلاستیك في إیرلندا إنخفض 

  .كیسا فقط  20كیسا في السنة إلى  328إستهلاكها للفرد الواحد من 
  

كیس بلاستیك سنویا ،  198وبي على سبیــــل المقــــــارنة یبلغ متوسط إستهلاك الفرد الأور و          

سي من فرض هذا النوع من فكان الهدف الأسا .20131دراسة أجرتها المفوضیة الأوروبیة عام  وفق

تبدیدها للأكیاس الملقاة في الضواحي، ومنع إهدار الموارد و  لتخلص من المشهد المقززا وهالضرائب 

فرانك الإیرلندي  الواقع یرى الخبیر الإقتصادي وفي، ث لقیت الضریبة دعما شعبیا واسعا، بحیدون داع

كان لها تأثیر جذري حیث إستحسنها الناس في أوروبا و  التي رائبأنها قد تكون أكثر الض كونفري

قد أثبت هذا التغییر ، و بین عشیة وضحاها % 90بنسبة  قللت عددالأكیاس البلاستیكیة المستخدمة

لحال بالنسبة  للبلدان التي جربت الضریبة البیئیة فقد نجحت أكثر في التخفیف من ا و، كما ه2نجاحه

  .3المشكلة
  

  ) .أكیاس التسوق(التجربة البرتغال للضریبة البیئیة على  : تاسعا
  

بعد فرض ضرائب بیئیة على الأكیاس البلاستیكیة  الخفیفة أو كما یسمیها البعض بأكیاس        

با من المراكز التجاریة الكبرى وكذا من النفایات التسوق حیز التنفیذ بالبرتغال إختفت هذه الأخیرة تقری

 10یقضي بفرض في إطار إصلاح الضریبة البیئیة و لقي هذا الإجراء الذي یندرج  وعلیه، المنزلیة

میكرون ، ترحیبا من قبل كبریات  50سنتیمات كرسم على شراء كیس بلاستیكي سمكه أقل من 

  .لذین قلصوا بشكل ملحوظ من حجم نفایاتهم البلاستیكیة وامن عموم البرتغالیین و  سلاسل التوزیع
  

  

تاریخ  2015، فمنذ فیبرایر جمعیة البرتغالیة لشركات التوزیعتائج إستطلاع أجرته البحسب نو       

في المئة من المراكز التجاریة الكبرى فقط لا زالت تستخدم هذا  9بدء العمل بهذة الضریبة الخضراء 

                                                           
 :مقال منشور على الموقع الإلكتروني  هل باتت الضریبة حتمیة على الأكیاس البلاستیكیة ؟ -1

greenarea.me/ar/224980 ،  08/10/2018: ، تاریخ الإطلاع   2017،  07یولیو: تاریخ وضع المقال . 

. 43، المرجع السابق ، ص ستیفن سمیث ، ترجمة إنجي بنداري أحمد  - 2  
 :مقال منشور على الموقع الإلكتروني  ة حتمیة على الأكیاس البلاستیكیة ؟هل باتت الضریب -3

greenarea.me/ar/224980 ،  المرجع السابق. 
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رق النوع من الأكیاس البلاستیكیة، مما أثبت فرض رسوم على إستهلاك الأكیاس البلاستیكیة أنها ط

  1.التقلیص من آثارها على البیئة  وفيفعالة ساهمت بشكل كبیر في الوقایة 

  
  

  )البلاستیكیة أكیاس (التجربة الیونانیة  للضریبة البیئیة على :  عاشرا
  

أما فیما یخص التجربة الیونانیة نجد أنه إنخفض إستخدام الأكیاس البلاستیكیة في الیونان        

، ووفقا للبیانات لكل كیس) دولار 0،47(یورو 0،4غة لبالوالضریبة البیئیة بصورة حادة بعد تطبیق ا

، فإن إستخدام أكیاس البلاستیك في عشرة من بحاث السلع الإستهلاكیة بالتجزئةالتي جمعها معهد أ

مقارنة بنفس الفترة قبل  % 76الأسواق المركزیة الكبرى في الربع العام الأول من العام إنخفض بنسبة 

شار المعهد إلى أنه إذا ما إستمر الإتجاه الحالي فإنه سیتم إستهلاك عدد أقل من أو ، مضىعام 

  . ملیار كیس بلاستیكي 1،5بمقدار 2018أكیاس البلاستیك عام 

الیونانیة ، من خلال فرض ضریبة بیئیة، أن " جریك ریبورتر"تأمل الحكومة وفقا لصحیفة  وعلیه    

  . 2یكیة للتغلب على مشكلات البیئةیقل إستهلاك الأكیاس البلاست

  

  :الفرع الثاني 

  تجربة الدول العربیة في تطبیق الضریبة البیئیة
  

لم  ، لا تزاللى التلوث في معظم الدول العربیةع لرسوم البیئیةواأما الحدیث عن الضرائب          

ن أنها  أن تكشف عذلك في غیاب الكثیر من الإحصائیات التي من شترقى  إلى المستوى المطلوب و 

لأدوات الجبائیة المفروضة في وا أخرى فلا تزال هنالك بعض الأنظمةمن جهة ، و أرقام مرعبة من جهة

بعض الدول العربیة تتمتع بالطابع العقابي أكثر منه تحفیزي، بالإضافة إلى عدم كفایة مردودیتها 

  3.موازنة الدولة نصرافها  إلى تغطیة أمور أخرى في إ و لتغطیة  الأضرار البیئیة  

ولهذا سوف نسلط الضوء على بعض تجارب الدول العربیة للحد من التلوث البیئي من خلال تطبیق   

  :هذه الأداة منها
  

  لضرائب البیئیةواتطبیقها للرسوم  و  مصرتجربة : أولا 
  

                                                           
مقال منشور على الموقع  تجربة ناجحة بالبرتغال تساهم في الحفاظ على البیئة ،" أكیاس التسویق "فرض الضرائب على  - 1

 : الإلكتروني 

. 03/01/2017 :الإطلاعتاریخ  ،15/09/2016 :المقال، تاریخ وضع   https ://bayanemarrakech.com   

: مقال منشور على الموقع الإلكتروني إنخفاض حاد في إستخدام الأكیاس البلاستیك بالیونان بعد تطبیق ضریبة البیئة ،  - 2 

. 09/09/2018: ، تاریخ الإطلاع  06/2018/ 07: ، تاریخ وضع المقال   https://www.youm7.com  

  3 . 371العولمة ، المرجع السابق ، صإقتصادیات البیئة و  مصطفى یوسف كافي ، - 
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دل لمعوا 1967لسنة   38وفي هذا الخصوص نجد أن قانون النظافة العامة المصري رقم         

فرض رسوم إجباریة یقوم بأدائها شاغلوا العقارات المبنیة بما لا یجاوز  1976لسنة  31بالقانون رقم 

. بایة هذه الأموال للنظافة العامةتخصیص حصیلة ج، و  % 2نسبة معینة من قیمتها الإیجاریة كنسبة 

وم لجمع تضمنت إجراءات مقترحة من فرض رس 1992كما أن خطة العمل البیئي المصري سنة 

، تلك الإجراءات التي عدها ائب على المنتجات الضارة بالبیئةلتخلص منها، أو فرض ضر واالنفایات 

تساعد في زیادة الوعي بالمساهمة من قطاعات نحو حمایة الموارد الطبیعیة، و  البعض خطوة كبیرة

  .1مكافحته لفة في تحمل تكالیف منع التلوث و المجتمع المخت

أول قانون مصري موحد لحمایة البیئة في مصر بجمیع  4/1994القانون رقم أما بصدور        

یتوافق ذلك مع الإتجاه التشریعي الدولي الخاص لتدهور و والإستنزاف وانظمتها من التلوث واعناصرها 

 لتنمیة، كما یعدواجاء هذا القانون مواكبا للفلسفة العالمیة التي ربطت بین البیئة ، بحیث بحمایة البیئة

  .2قانون مصري ینص على تطبیق الأدوات الإقتصادیة لتحقیق أهداف السیاسة البیئیة أول 
  

، إلا أنه مازالت لحة لفرض الضریبة البیئیة في مصرعلى الرغم من أن الحاجة أصبحت مو        

  :معوقات متعددة تحول دون تطبیقها من أهمها هناك 

  .لیات الإنتاجیة أن مصر لم تألف بعد فرض الضریبة على العم - 

 حرق القمامة دون وعي، و لخاصةواإن نسبة كبیرة من مصادر التلوث تتمثل في المصانع العامة - 

  .بخطورة هذا الإجراء

  .لمعوقات الإداریة التي تؤثر في تطبیق الضریبة البیئیة وا - 
  

، إلا ه المعوقاتاوي بالرغم من وجود هذهذا الشأن یرى الأستاذ عمرو محمد السید الشن وفي        

فرض ضریبة یكون من شأنها التخفیف من مظاهر التلوث قدر الإمكان، وذلك من تذلیلها و  أنه یمكن

خلال إقتراح یكون على مرحلتین، یأتي تطبیق الضریبة البیئیة في مصر في مرحلة ثانیة یسبقها 

على أن  ،ض بیئیةعفاءات الضریبیة لأغراعلى التوسع في فرض حزمة من الإ مرحلة أولى ترتكز

تطبیق الضریبة البیئیة بصورة متدرجة وفقا لمراحل محسوبة تراعي الظروف الإقتصادیة  یأتي

  .3لثقافیة والإجتماعیة وا
  

  لضرائب البیئیةواوتطبیقها للرسوم  العراقتجربة : ثانیا 

                                                           

. 378المرجع السابق ، ص  ، زنكنه إسماعیل نجم الدین زنكنه - 1  

. 449،  448عمرو محمد السید الشناوي، المرجع السابق ، ص  - 2  

. 454،  453، ص نفسه المرجع  - 3  
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 مما سلیم، رغی نحو على مصممة العراق ومنها النامیة البلدان عموم في البیئیة الجهود نإ      

 النهج لىإراق الع في البیئي للعمل لراهنا طارالإ یفتقر بحیث ،فالتكالی ومرتفعة ثرالأ ضعیفة یجعلها

 رامج ب لتمویل والتمویل الكفاءات في نقصا هناك یؤشر كما البیئیة، القضایا معالجة في تیجيتراسالإ

 المعتمدة السیاسات تخرج ولا العراقیة ، یئةالب منها تعاني التي الجسیمة البیئیة التحدیات مع والتعامل

 وعقوبات إداریة وامرأو  تنفیذیة ولوائح تشریعات من لرقابةوا السیطرة دواتأ على عتمادالإ سیاق عن

 نإ و  هي، فهتمامالإ ذات البیئة تولِ  لم  2017 – 2013 الوطنیة التنمیة خطة نإبحیث  ،جزاءاتو 

 بین الروابط بسبب دقة كثرأ نواحي على تركز نأ جبی هتماماتالإ فإن عامة خطوط على ركزت

لإعتماد على الأدوات افي إقلیم كوردستان أن بالخصوص ، وهذا نجد و 1معالجتها مرادال القضایا

خلت التشریعات البیئیة الخاصة من الإقتصادیة في حمایة البیئة لازال ضعیفا إن لم یكن منعدما، فقد 

ة من فرض ضرائب أو رسوم على نشاطات ملوثة  تقوم بها الجهات النص على صلاحیة الإدارة البیئی

ن القانون البیئي في إقلیم كوردستان قد أعتبر الأجور أعن  لأفراد، بغض النظرا ولخاصة أواالعامة أ

تحسین البیئة، ون موردا عن موارد صندوق حمایة و لغرامات البیئیة المستوفاة بموجب القانوالرسوم وا

  . في القانون ذكرا للضریبة البیئیةمن دون أن نجد 

رده  نقصا لابد للمشرع أن یسده من خلال أو وهذا ما یراه الأستاذ زنكنه إسماعیل من جانبه       

  فاعلة من الوسائل الحدیثة في حمایة البیئة كوسیلة ناجعة و  دوات الإقتصادیةلتعویل على الأواالأخذ 

  . 2تحسینهاو 

 رائبالض بنیة على للمحافظة راقالع في الخضراء رائبالض تخدامسإ یمكنعلى ضوء ذلك و       

 المالیة، السیاسة تنظیم لإعادة ستخدامهاإ بالإمكان فهي واحد، آن في البیئة على لمحافظةوا الكلیة

 والقیمة والأرباح الدخل على رائبض بفرض تهاادیراإ من ترفع الحكومات معظم نأ یلاحظبحیث 

 بالنظام تحید لكنها الداخل، توزیع إعادة إلى ذلك یؤدي ما وغالباً  خدمات،وال السلع على المضافة

 تتبدل عندما ولكن والاستثمار، والإدخار العمل عن الناس نهي بمحاولة السوي النسق عن قتصاديالإ

 من كلاً  تحسین إلى ذلك یؤدي أن یمكن الموارد،نزاف ستإ و  التلوث على ضرائبب الحالیة الضرائب

  .3مستدام مسارى إل ونقله قتصاديالإ لنظاموا البیئة
  

 النشاط یغیر أن شأنه من راقالع في راءالخض ضرائبال ستخدامإ نأمن الملاحظ علیه و و       

 حرق عن الناتجة الكاربونیة نبعاثاتالإ على رائبالض تفرض فقد عدیدة، مجالات في قتصاديالإ

                                                           
 كلیة مجلةالعراق ،  في البیئي التلوث ظاهرة من للحد المقترحة البیئیة السیاسةسعدون منخي عبد ،  بلاسم جمیل خلف ، -1

  . 167ص ،  2016،  48 العدد  ،بغداد جامعة،  الجامعة قتصادیةالإ للعلوم بغداد

. 379المرجع السابق ، ص  زنكنه إسماعیل نجم الدین زنكنه، -  2  
  . 173ص ،  المرجع السابقعبد ،  بلاسم جمیل خلف ، سعدون منخي -3
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 السامة للنفایات المولدة النشاطات على تفرض قدو  ،راريالح حتباسالإ من تحد ثم ومن والغاز النفظ

 على تفرض وقد التنفسیة راضوالأم الحامضیة الأمطار من تحد وبذلك للهواء، الملوثة المواد تقلل أو

 .الكفاءة زیادة إلى تؤدي مما المیاه ستخدامإ

 :وهي تتحقق ثلاثة أهدافاً  هناك فإنراء الخضرائب الض نظام نطبق عندماعلیه من الملاحظ أنه و 

 .للموارد العادل التوزیع 1 -

 .المتجددة غیر للموارد الكفوء ستخدامالإ 2 -

 .1والاستهلاك الإنتاج خلال من للموارد المصدر قتصاديالإ النشاط على القضاء 3 -
  

  لضرائب البیئیةوافي تطبیق  الرسوم  الأردنتجربة : ثالثا 
  

في  تطبیق الضرائب الخضراء، فإن وزارة البیئة في الشأن الأردني وبحسب مصدر من أما       

، كما لایمكن فرض ضریبة وفر بدیلا للمواطنین عن سیاراتهم، لعدم وجود قطاع نقل یالأردن صعب

أكیاس " على أمور أساسیة للمواطنین كالنفط في حین یمكن فرضها على أمور ثانویة مثل 

  ".البلاستیك
  

أن الضرائب الخضراء وسیلة  إسراء التركحاد الجمعیات البیئیة هذا الشأن تعتبر رئیس إت وفي       

، بحیث ترى إسراء الترك الإنسان في العیش في بیئة سلیمة داة من أدوات تحقیق مبدأ الإستدامة لحقأو 

لتي فرضته الكثیر من تشریعات الدول الملوثة وا، لبیئیة أنها  نوع من العقوباتعلى أن الضریبة ا

كان لدیها  لتي لم تقم بتقنینه إلا بعد أنوا، بریطانیامریكا و ر البیئة الأساسیة مثل أللهواء كأحدعناص

  .2من غالبیة أفراد الشعب مستحدثةشبكة مواصلات منظمة و 
  

  لضرائب البیئیةوافي تطبیق  الرسوم  سوریاتجربة : رابعا 

 وة مهمة في هذا المجالنظرة قانونیة للتشریعات البیئیة السوریة نجد أن سوریة خطت خط وفي     

 یسمى، الذي تم بموجبه فرض رسم سنوي 2005لعام  42عرفت هذا النوع من المجال التشریعي رقم و 

لمركبات الزراعیة والقاطرات وامركبات الأشغال لشحن و واعلى جمیع مركبات النقل  رسم حمایة البیئة

ا الرسم ذا الشأن یحبذ لو رفع مبلغ هذهناك جانب في ه، و لخاصةوالدراجات الآلیة من الفئة العامة وا

لحد من التلوث من واحمل في طیاته بعض الحوافز الضریبیة للمنتجین على البیئة أكثر من ذلك و 

، لتشجیع المواطنین على إستعمال السیارات غیر الملوثة فع الضرائب على السیارات القدیمةخلال ر 

الخاص بالبیئة  نجد أنه حمل في طیاته تقریر  2002لعام  50، وإذا نظرنا للقانون رقم لحدیثةوا

                                                           
  . 174ص  ، المرجع السابقبلاسم جمیل خلف ، سعدون منخي عبد ،  -1

2
، مقال منشور في جریدة الغد ، الضرائب الخضراء إستحالة تطبیقها لعدم توفر شبكات ووسائل نقل عام حدیثة فرح عطیات ،  - 

   . 03/01/2017:، تاریخ الإطلاع على المقال s/880493:www.alghad.com/print p htt: على الموقع الإلكتروني 



الدور الوقائي للضریبة البیئیة في مجال الضرر البیئي                        :        الباب الأول   

 

149 

الخاص بنظافة الوحدات الإداریة  2004لعام  49لملاحظ أیضا قانون رقم وامسؤولیة من یلوث البیئة، 

معالجتها بالشكل الصحي مفهوما واضحا لأنواع النفایات وقواعد عامة لجمعها ونقلها و  جمالیتها قدمو 

  .لسلیموا

  
  

، الموارد اضح لفرض ضرائب بیئیة على الطاقةخلال القانونین السابقین غیاب و من  یتبینلكن و      

لمستهلكین بتغییر النشاطات والم یخلق الحافز لكل المنتجین یة تطبیقا لمبدأ الملوث الدافع و الطبیع

لابد لذلك .دعم المشاریع الملائمة للبیئةافة إلى غیاب الحوافز الضریبیة و المؤثرة على البیئة سلبا، إض

  . 1من إعادة تصمیم الضرائب الخضراء بحیث تغیر من سلوك الملوثین للبیئة
  

  :الفرع الثالث

  مدى إستفادة الدول العربیة منهاو للدول المتقدمة  تقیم تجربة الضریبة البیئیة 
  

لى عرض إ و أهم التجارب التي أنتهجت على المستوى الدولي إلى في الفرع الثاني  لقد تطرقنا         

 تجربة الضریبة البیئیة المعتمدة في الدول المتقدمة  التي نجحت في تطبیقها ومن ضمن الدول التي تم

من وجهة و  ،ضج في تطبیق الضریبة البیئیة، لأسباب تتعلق بمستوى النإختیارها للدراسة خاصة ألمانیا

خص التلویث القابلة ، تفضل الأغلبیة الساحقة من البلدان المتقدمة، الضریبة على ر النظر العملیة

 من المفترض أن یكون مرد ذلك إلى كون الضرائب البیئیةي مجال مكافحة التلوث البیئي، و للتداول ف

  .2یمكن تنفیذها من خلال الجهاز الإداري القائم و البیئیة أداة مألوفة من أدوات السیاسة 

محل تجارب لكل من الدول المتقدمة كما لها مرونة وفعالیة في مواجهة مشاكل البیئة وهذا ما أثبتته ال 

فهي تمكن من تحقیق إیراد لمواجهة التلوث والتقلیل من التكالیف المعتمدة من طرف الدول . الدراسة

  . البیئي والحد منه 3لتقلیل من ظاهرة التلوث

بیئیة على مستوى الدول ما تم عرضه فیما یخص تجربة تطبیق الضریبة ال ویتضح من خلال        

لعراق التي كانت إحدى الدول محل الدراسة مازالت لا ترقى للمستوى وا من بینها مصربیة و العر 

كونها یعود هذا و . المطلوب في تطبیق الضریبة البیئیة على غرار ما حققته الدول المتقدمة من نجاح 

 ردهالموا الأفضل ستغلالالإ ىإللأولى ابالدرجة  تسعى كانت ،النمو طریق في السائرة الدولمن 

 على نعكسإ الذي وتدهورها البیئة حساب على ذلك كان ولو التنمیة إلى الوصول أجل من الطبیعیة

 الدول كانت وإن النمو الإقتصادي عجلة وقف سبیل في تهدیدا یشكل حتى صار المجالات، مختلف

                                                           
1 -htt://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/print/141196.consulté le 03/01/2017. 

، سلسلة قضایا إقتصادیة الرخص القابلة للتداول كافحة التلوث بإستخدام الضرائب و مهیل ، –جون نورغارد ، فالیري ریبیلین  -2

   . 2000ندوق النقد الدولي ، واشنطن العاصمة ، ، ص
   . 343ص ،  نفسهالمرجع ، العربي لحمایة البیئة  من خلال الجبایة البیئة  - حاجتنا إلى التعاون الأوربيكمال رزیق ،  - 3
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 أجل من ئمةالملا والوسائل الحلول إیجاد حاولت إذ الشأن، هذا في السباقة هيلمتقدمة وا الصناعیة

  . 1التلوث من الحد
  

البیئة في وطنها من كما یتضح  أیضا أن كثیر من الدول العربیة قامت بإصدار قانون جبایة       

، ففي هذا الإطار یمكن أن تبرم إتفاقیة ثنائیة بین الدول لعراق، الأردنوا، مصر وسوریا بینها الجزائر

، بحیث أصبح التعاون العربي 2لى تعاون جبائي بیئيلعربیة لحمایة البیئة للوصول إواالأوروبیة 

من بین الأسالیب التي یمكن أن تكون وروبي لحمایة البیئة أمرا مهما وضروریا في الوقت الحالي و الأ

لتي أصبحت إحدى وامحل تعاون عربي أوروبي للمحافظة على البیئة هي الجبایة  البیئیة الموحدة 

  . 3التلوث من أجل بیئة نظیفة الوسائل المشجعة على التقلیل من

  

  :المطلب الثاني

  تكریس دور الضریبة البیئیة في التشریع الجزائري
  

تطبیق الضریبة البیئیة في التشریع ) الأول الفرع( في هذا المطلب ثلاث فروع یتناولنعالج        

لمتعلق بالتنمیة وائة الجزائري وكیف أخذ بها المشرع الجزائري من خلال تطبیقها في قانون حمایة البی

الفرع ( وفي لرسوم لمبدأ الملوث الدافعواتطبیق الضرائب تجسید و  مدى)  الفرع الثاني(المستدامة في 

  .التشریع الجزائري في لرسوم البیئیةواتقییم فعالیة  الضرائب  سوف نتطرق إلى)  الثالث
  

  :الأولالفرع 

  يالتشریع الجزائر  في تطبیق الضرائب البیئیةتجربة 
 

رتكزت أساسا على مجموعة إ، الجزائر في إطار حمایة البیئةإن الإستراتیجیة التي تبنتها         

لتي وا .4لرسوم البیئیةواقرار مجموعة من الضرائب إفتم  ،تصادیة تمثلت في الجبایة البیئیةقإأدوات 

، 5لإنبعاثات الجویةاو ، لقطاعات الصناعیةوامنها مجالات النفایات الصلبة شملت مختلف القطاعات و 

بحیث جاء تطویر الجبایة البیئیة في الجزائر كإستجابة لمنظمات حمایة البیئة وكذا لتحقیق مفهوم 

                                                           

. 03قهار كمیلیة روضة ، المرجع السابق ،  ص  - 1  
2

   . 341، ص المرجع السابق،  لحمایة البیئة  من خلال الجبایة البیئة العربي -حاجتنا إلى التعاون الأوربيكمال رزیق ،  - 

3
   . 327، ص  المرجع نفسه - 

.191، ص  2010 التوزیع ،، دار الخلدونیة للنشر و  01، طالبیئي  قتصادالإ عبد المجید قدي ، -  4  
5

ات الإقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال تحفیز المؤسسدور الجبایة في  ردع و  ( بن عزة محمد ، بن حبیب عبد الرزاق ، - 

  . 164ص  ، المرجع السابق ، ) دراسة تحلیلیة  لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر –التلوث 
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ترتكز أساسا على الإجراءات   ،ئیة ذات الأهداف البیئیة المطبقةلإجراءات الجباواالتنمیة المستدامة 

   .1)الرسوم البیئیة( الردعیة

  

  

تتمثل في  ،19922 لعام  25-  91 ل ضریبة بیئیة من خلال قانون المالیةتم إدخال أو بحیث       

ن الحق في بیئة عتبار أإ، أو ما یسمى بالجبایة الخضراء التي تفرضها الدولة بالرسم على التلوث

هذه الآلیة لها طابع مالي ، و ان المساهمة في إزالة التلوث، من أجل ضمنظیفة هو حق مطلق

حیث تم ، 3ة الإرادات العامة، وعادة ما تكون رسوما مالیة على المواد الملوثةقتصادي تساهم من جهإ و 

بعد تجسیدها لم یتم إلا  إلا أن،  )TAPD( لخطرةا والمتعلق بالنشاطات الملوثة أ الرسومفرض 

، 20034،2004، 2000،2002من خلال قوانین المالیة لسنوات ترتیبات جبائیة إستحداث عدة 

بما یجعلها  2002لخطیرة على البیئة ا ومعدلات الرسم على الأنشطة الملوثة أ، تعدیل 2005،2006

  .5أكثر تحفیزا للحد من التلوث 
  

لأدوات على التأثیر في نفقات الإنتاج بالإرتفاع مما قد ا وومن جهة أخرى  تعمل هذه  الرسوم أ       

من ثم مایؤثر عل هیكلها النسبي و  ، هذالخدمات  المنتجةواینقلها كلها أو بعضها إلى أثمان السلع 

خفیض من یدفع إلى التل علیها مما یكبح عجلة الإنتاج و یؤثر على الطلب علیها في السوق فیقل الإقبا

لتي أوقفت وافي الجزائر  2008مثال ذلك ضریبة السیارات التي فرضت عام و ، إستغلال الموارد البیئیة

  . 6كذا إنبعاث الغازاتلي قللت من إستهلاك الوقود و التابیرة المتسارعة لتسویق السیارات و الوت
  

في وضع سیاسات نطلاقا من هذا فقد سعت الجزائر إلى إقرار الضرائب البیئیة محاولة منها إ و         

مشاكله في المستویات بغیة جعل التلوث و  لمعاییروابیئیة عن طریق توظیف العدید من الأدوات 

                                                           
   .  10المرجع السابق ، ص  ،) الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة( صونیة بن طیبة ،  -1
 18:في ، الصادر65العدد  ر،ج  ،1992یتضمن قانون المالیة لسنة  ،1991دیسمبر 18:فيالمؤرخ  ،25-  91:رقمقانون  -2

  .1991دیسمبر

. 366ص  المرجع السابق ،  ، التنمیة الإقتصادیةالنظام القانوني لحمایة البیئة و أحمد لكحل ،  - 3  
 EN.I.CA.BISKRA ةمؤسس حالة دراسة– الصناعیة تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسة دارة البیئیة فيدور الإ لطیفة،برني  -4

  .36ص  ،2007-2006، جامعة محمد خیضر بسكرة علوم التسییر ،قتصادیة و ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإ
   . 10المرجع السابق ، ص  ،) الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة( صونیة بن طیبة ،  -5

. 86، ص  رجع السابقالم،  التحدیات البیئیة، منظمة التجارة العالمیة و دیب كمال  - 6  
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 نظفوضع حد لمختلف أشكال التلوث، والحث على إنتاج أ1ها ومن ثملحدود التي یمكن السیطرة علیوا

  .2متطلبات التنمیة المستدامة في الجزائریث یستجیب لأهداف حمایة البیئة و بح

  

  

  

  3الرسوم الخاصة بالنفایات الصلبة: أولا 

  : )الطبیة( العلاجیة بالنشاطات  التي لها علاقةتحفیزي على عدم تخزین النفایات الالرسم  - 1

في هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري قد أولى إهتمام بالغ الأهمیة لموضوع النشاطات         

لتي إعتنت بالموضوع في والذي یظهر جلیا من خلال النصوص القانونیة في هذا المجال، واالعلاجیة 

هذا ما أشار إلیه ، و 4اكذا معالجتهوع من النفایات بدایة بتجمیعها وفرزها و كیفیات تسییر هذا الن تحدید

   .5زالتهاإ و مراقبتها المتعلق بتسییر النفایات و  19/01من القانون رقم  18نص المادة 
  

ایات النشاطات من نفس القانون السالف الذكر بتعریف نف 07فقرة  03كما جاءت المادة       

لعلاج ا وعلاج الوقائي ألوالمتابعة واكل النفایات الناتجة عن نشاطات الفحص   :العلاجیة على أنها

   .6"لبیطريوافي مجال الطب البشري 

                                                           

. 85، ص  المرجع نفسه - 1  
مذكرة  ،حالة الجزائر دراسة في ظل التنمیة المستدامة الاقتصادیة للمشكلات البیئیة تحلیل الآثار عبد القادر عوینان، -2

  .125ص ،2008 البلیدة،،علوم التسییر، جامعة سعد دحلب قتصادیة و ماجستیر، كلیة العلوم الإ
و المتعلق  ، 1983فیفري  08المؤرخ في  03-  83من وجهة النظر البیئیة فحسب القانون رقم  نيتعریف قانو للنفایات  -3

كل ما تخلفة عملیة الإنتاج أو التحویل أو الإستعمال ، وكل مادة أو منتوج أو بصفة عامة كل " بحمایة البیئة ، النفایة هي 

  :  أهمها التعدد والنفایات الصلبة شدیدة التنوع و  علیه فإنو ."شیئ منقول یهمل أو یتخلى عنه صاحبه 

الحدائق ، ة ، النفایات الخضراء للبساتین و النفایات المنزلیة ، نفایات الأسواق ، النفایات الناتجة عن البناءات ، النفایات الخطیر  -

طارق أحمد، المرجع :  ل أنطر . 45، ص صفیة علاوي ، المرجع السابق :   في ذلك أنظرألخ ، ....نفایات من تنظیف الطرق

  : بحیث تكمن خطورة القمامات تكمن في الآتي. 39السابق، ص 

  .نشر الأوبئة الناتجة عن وجود موادعفنة وبعض المیكروبات -

  .تجمع الحشرات والهوام بها  -

  .تشویه المظاهر الجمالیة للأماكن التي توجد فیها -
  مجلة دراسات، )قصیریة عن نفایات النشاطات العلاجیة في التشریع الجزائري المسؤولیة المدنیة الت( ،سوالم سفیان   -4

   . 360، ص  2016،جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ،  25العدد  أبحاث ،و  
تكون إزالة هذه المواد لنشاطات العلاجیة لتسییر خاص، و یجب أن تخضع النفایات الناتجة عن ا" على أنه  18تنص المادة  -5

بطریقة یتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومیة ویجب أن تمارس عملیة الإزالة  لها،عاتق المؤسسات المنتجة  على

   .السابقالمرجع  ،19/01:رقم القانونأنظر كذلك  ،".والبیئة

. 362سوالم سفیان ، المرجع السابق ، ص  - 6  
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یرجع خطورة خاصة ، و  ذات تمتاز بأنها  نفایات المستشفیات  تجدر الإشارة على أنعلیه و         

هذه المخلفات المتخلفة عن العملیات الجراحیة و بعض المواد لى ما تحمله من جراثیم الأمراض و ذلك إ

كانت هذه ن إ و طورة بحیث أنه لا یمكن التخلص منها في مقالب مكشوفة حتى بدرجة من الختتمیز 

لطریقة المثلى للتخلص من هذه النفایات هي حرقها في أفران خاصة  لها وا، المقالب بعیدة عن المدن

   1.ذلك لحمایة المناطق المجاورة ، و تربةا وبعض المواصفات التي تمنع إنبعاث أي غازات أ

ن الملاحظ في هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري من خلال تعریفه السابق  قد وسع مولهذا و        

ستخدم مصطلح نفایات النشاطات العلاجیة عوض النفایات الطبیة لیشمل جمیع وافي مفهومه  

  . 2النفایات المفرزة من المؤسسات الصحیة 
  

ق بعدم تخزین النفایات الطبیة لمتعلواهذا الخصوص تم تخیص الرسم التحفیزي الخاص  وفي       

 2002قد حدد الرسم وفق قانون المالیة لسنةلخاصة، و ا وأالخاصة بالمستشفیات الحكومیة 

من القانون  204لمادة لیه نص اإهذا ما أشارت ، و ن كل طن من النفایات المخزنةدج ع 24.000ب

أما  ،لفائدة البلدیات % 10ما بخصوص توزیع حصیل هذا الرسم فیتم تخصیص نسبة أ، 21- 01رقم 

  .753% زالة التلوث إ و بالنسبة للصندوق الوطني للبیئة و ، لفائدة الخزینة العامة %  15
  

 بغیة 2002 لسنة المالیة قانون به جاء ما خلال من الرسم هذا معدلات زیادة تمتحیث  ب        

 یخضع لا جزافي، طابع ذو رسمفهو  4،النفایات تسییر تكالیف وتغطیة الدافع الملوث مبدأ تفعیل

  .5نسبي طابع ذو بیئي برسم موجه لیعوض رسم وهو للتحصیل، الفعلیة للنسبة إلا منتوجه
  

  :لخطیرة على البیئةا وأ الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة -2

فــي قیمــة هــذا  ه قــد شــددنجــد 204و 203نــص المــادة  2002لــى قــانون المالیــة لســنة إبــالرجوع        

تشــجیع الملــوثین الــى عــدم تخــزین أي نــوع مــن هــذه الرســم بحیــث فــرض هــذه الرســوم مــن أجــل تحفیــز و 

ویـدخل هـذا الرســم  طـن،/ دج 10500ب  2000یقـدر مبلـغ الرسـم وفـق قـانون المالیـة لسـنة و 6النفایـات

                                                           

.40طارق أحمد، المرجع السابق، ص  -  1
  

. 363السابق ،  المرجعسوالم سفیان ،  -  2 
، 79عدد ر.،ج 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  دیسمبر ، 28المؤرخ في  21-01: من القانون رقم  204أنظر المادة   -3

   .2001لسنة 

.37، المرجع السابق، ص برني لطیفة - 4  
5
  . 146ص  المرجع السابق ،، )دراسة حالة الجزائر( في تحقیق التنمیة المستدامة  مساهمة الجبایة البیئیة الباقي محمد ، عبد -  

، ر.، ج2002المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2001دیسمبر  28المؤرخ في  21- 01:من قانون رقم 203أنظر المادة  -6

   .2001لسنة  ،79عدد
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لمنشـأة لمشـروع إزالـة سنوات من تاریخ الانطلاق في تنفیـذ ا) 03( التحفیزي حیز التنفیذ بعد مهلة ثلاث

تخــزین نفایاتهــا خشــیة تحمــل أعبــاء  فالقیمــة الباهضــة للرســم تــدفع المنشــآت الملوثــة إلــى عــدم .النفایــات

  1.بهذا تتحقق الوظیفة التحفیزیة لهذا الرسمو  مالیة كبیرة 

  :2لتاليا وتوزع عائدات هذا الرسم على النحو 

  .لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث % 75- 

  .لفائدة الخزینة العمومیة  % 15- 

  .لفائدة البلدیات % 10 - 

   وم المفروضة على المنتجات الرس: ثانیا 

  :لتي تنقسم بدورها إلى وا
  

  :* الرسم على الأكیاس البلاستیكیة - 1

یشمل وعاؤه جمیع الأكیاس و ، 2004تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة         

ن أعلاه من القانو  53حیث نصت المادة ، 3لمستوردة من الخارجا ومنتجة محلیا أالبلاستیكیة سواء ال

 ویطبق على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أ ،الواحد كغ / دج010.5یقدریؤسس رسم قدره "على أنه 

 الذي عنوانه  302- 65لحساب التخصیص الخاص رقم الرسم  حاصل یدفع لمصنوعة محلیا،ا

  . 4'التلوث زالةإ و یئة الصندوق الوطني للب

  

المتعلق بالرسم على الأكیاس  87- 09من المرسوم التنفیذي رقم  04وبالرجوع إلى نص المادة        

یقتطع هذا الرسم في حالة الإنتاج الوطني من طرف ، و 5لمصنوعة محلیاا والبلاستیكیة المستوردة أ

لموجه إلى الدورة التجاریة  أما واصنع مصالح الضرائب عند خروج المنتوج الجاهز للإستعمال من الم

في حال الإستیراد فیكون الإقتطاع من طرف مصالح إدارة الجمارك عند دخول المنتوج الجاهز 

  . 6للإستعمال إلى التراب الوطني
  

  

                                                           

.84ص  السابق،المرجع  یحي،وناس  - 1  

.104ص  السابق،المرجع  حسین،مقدم  - 2  
*  Taxe sur les sacs en plastique    .  -  

. 37، 36، المرجع السابق، ص برني لطیفة - 3 
، ج 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2003دیسمبر  28: المؤرخ في ،22 – 03 :رقممن القانون  ،53أنظر المادة  -4

   .2003دیسمبر 28 :فيالصادر  ،83العدد ،ر
  یتعلق بالرسم على الأكیاس المستوردة ،  2009فیبرایر 17: ؤرخ في ، الم 87-09من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -5

   . 2009، لسنة  12ج ر ، العدد  أو المصنوعة محلیا ،

.118ص  السابق،المرجع  حسین،مقدم  - 6  
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  : الرسم على العجلات المطاطیة - 2

المطاطیة تأسیس رسم على العجلات  بحیث  ،20061بموجب قانون المالیة لسنة  تأسس      

دج للعجلة 10الرسم ب هذا یقدر فإنه ،لمنتجة محلیاا وسواء المستوردة من الخارج أ الجدیدة 

هذا ناتج ویوجه  ،دج لكل عجلة تستعمل في المركبات الخفیفة 5المستعملة في المركبات الثقیلة و

لإزالة  لى الصندوق الوطنيإ % 50لطرق السریعة وواإلى الصندوق الوطني للطرق  %50الرسم 

: حسب ماحدده المرسوم التنفیذي رقمذلك و توزیع حصیلة هذه الرسوم كما یتم تحصیل و ، 2التلوث

  3. 2007لسنة  117- 07

تحمل عبئ إدخالها في الصناعة ه عملیة التخلص من هذه العجلات و یوجه هذا الرسم لتحویلو        

من النفایات التي یصعب التخلص  بح، لأن عند نهایة صلاحیة العجلات المطاطیة تصیكولوجیةالإ

  .4، خاصة في غیاب منشآت متخصصة في ذلك منها لكونها تتطلب تقنیات متطورة
  

  :المحلیة والزیوت وتحضیر الشحوم المستوردة أالرسم على  - 3

لمصنوعة في التراب ا ولرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم المستوردة أایسمى        

بالرسم على  2006ة لسنة ، بحیث جاء قانون المالیستعمالها زیوت مستعملةإجم عن الوطني، والتي تن

دج لطن  12.500: هذا الرسم بـ 5منه إلى ذلك بحیث یقدر 61مستحضراتها أشارت المادة الزیوت و 

 .الواحد

  :                                     6تخصص مداخیل هذا الرسم كما یلي

                                                                     بلدیات لفائدة ال -%50    

.لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث -%50    
   

  

  

  نبعاثات الجویة الرسوم الخاصة على الإ : ثالثا

 :، وهي نوعان2002المالیة لسنة  بموجب قانونتم إدخالها   

                                                           
 الصادر ،85، العددر ، ج2006المتضمن لقانون المالیة لسنة  ،2005دیسمبر 29 :فيالمؤرخ  ،16-05 :رقمالقانون  -1

   .2005دیسمبر 31 :في
جامعة محمد ، داریةإقتصادیة و إمجلة أبحاث ، الجزائر في المستدامة الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیةمسعودي محمد، -2

  .68ص ، 2014جوان ، 15العدد ، خیضر بسكرة
الرسم على الإطارات  إعادة دفعالمحدد لكیفیات و ،  2007أفریل 21:المؤرخ في  ،117-07: المرسوم التنفیذي رقم  -3

  . 2007أفریل  22: ، الصادر بتاریخ 26،ج ر ،عدد المصنعة محلیا المستوردة أو المصنعة أو المطاطیة الجدیدة
   . 11المرجع السابق ، ص  ، الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئةصونیة بن طیبة ،  -4
   . 12المرجع نفسه ، ص  -5

.2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  46، المعدل والمتمم بالمادة 2006نة لسمن قانون المالیة  61المادة - 6  
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بناءا على  رسم تكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي  سسیؤ : یؤسس رسمین تكمیلیین  

 رسم تكمیلي علىو  حجم أو كمیة المرفوضات والكمیة المنبعثة عن النشاط التي تتجاوز حدود القیم

 .المیاه المستعملة الصناعیة

عامل ومن م التنظیمالرسوم بالرجوع إلى المعدّل الأساسي السنوي المحدد عن طریق  هذه   تحدد

  .حسب نسبة تجاوز حدود القیم 5و 1مضاعف مشمول بین 
  

  لمصدر الصناعيواذ على التلوث الجويالرسم التكمیلي:  

لمصدر الصناعي على الكمیات ا وتم تأسیس رسم تكمیلي لمحاربة التلوث الجوي ذ حیث      

        ، ویحدد هذا الرسم للتلوثة القانونیة  المسموح بها لتي تتجاوز العتبواالمنبعثة من المنشآت المصنفة 

حالة تجاوز المنشأة  حدود القیم  وفيبالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي بحسب صنف المنشأة 

كما هو  ،1تبعا لمعدل تجاوزها لعتبة التلویث 5و 1المسموح بها یطبق علیها معامل مضاعف بین

بعدما كان المعامل و  2، 299- 07من المرسوم التنفیذي  03منصوص علیه في نص المادة 

تم لذي وا 1992من قانون المالیة لسنة  117في نص المادة  06و 01المضاعف محدد مابین 

 10و 01صبح یتراوح ما بین أو ، 3 2002من قانون المالیة  لسنة   202تعدیله بموجب نص المادة 

  .تبعا لمعدل التجاوز لعتبة التلوث 

  :يتوزیع حصیلة الرسم توزع كالتالأما  

  لفائدة البلدیات، %10 - 

  لفائدة الخزینة العمومیة ، %15   -  

   .زالة التلوثإ و لفائدة الصندوق الوطني للبیئة  %75   -  
  

  :لمصدر الصناعيواذ المیاه المستعملةعلى الرسم التكمیلي 

هو رسم ، و 4من القانون 94، نصت علیه المادة 2003وجب قانون المالیة لسنة تم إدخاله بم   

عبئ التلوث الناجم عن لرسم وفقا لحجم المیاه المنتجة و ویحسب هذا ا كمیلي على المیاه المستعملة،ت

تبعا  5و 1مضاعف بینالنشاط الذي یتجاوز حدود القیم المحددة بموجب النتظیم الساري المفعول، و 

  خصص تسم التكمیلي على التلوث الجوي، و بنفس طریقة الر ویحسب ، 5لمعدل تجاوز حدود القیم

                                                           

.84ص  السابق،المرجع  یحي،وناس  - 1  
المحدد لكیفیات تطبیق الرسم ، 2007سبتمبر  27: ، المؤرخ في  299- 07: ، من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  -2

   . 2007أكتوبر 07: ، الصادر في 63العدد  ، الصناعي،ج رالتكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر 

.السابقالمرجع  ،21-  01 :رقممن القانون  ،205المادة  - 3  

.2008لسنة من قانون المالیة التكمیلي  46، المعدل والمتمم بالمادة 2003من قانون المالیة لسنة  94المادة  - 4  
  . 62، ص  2016، دار زهران للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  01ط، ي أثر إصلاح النظام الضریب نور الدین ، حامد -5
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  :التالیة نسبة

 .البلدیاتلفائدة - %50   

   1.لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث -%50   

 -  2لخطرة على البیئةواالرسم المتعلق  بالنشاطات الملوثة:  
  

وتخضع له المؤسسات المصنفة التي ینجم عن نشاطها  1992أسس في قانون المالیة لسنة         

ر ومساوئ قد تكون لها أثار سلبیة على الصحة العمومیة، النظافة، الأمن، الفلاحة، ستغلالي أخطاالإ

  .كذلك المناطق السیاحیةلمعالم و والبیئة، الآثار واالطبیعة 

 03المؤرخ في  98- 339هذا الرسم على النشاطات المرفقة قائمتها بالمرسوم التنفیذي رقم  یطبقو 

  .19983 نوفمبر

  : والخطرة على البیئة إلى صنفین  تصنف النشاطات الملوثة

في الخدمة من رئیس المجلس الشعبي البلدي  مسبق قبل الشروع النشاطات الخاضعة لتصریح . 1

   .إقلیمیا  المختص 

لوالي المختص إقلیمیا أو ا والنشاطات الخاضعة لتصریح مسبق سواء من الوزیر المكلف بالبیئة أ. 2

  .ص إقلیمیارئیس المجلس الشعبي البلدي المخت

دیسمبر  23المؤرخ في  11-99من القانون  54یحدد المبلغ الوحدوي للرسم حسب أحكام المادة 

 .20004، المتضمن قانون المالیة لسنة 1999

 - دالرسم على الوقو*   :  

من قانون المالیة لسنة  38رسم تم إنشاءه حدیثا إذ تأسس بموجب المادة الرسم على الوقود       

تحدد و لممتاز ا والبنزین المحتوي على الرصاص العادي أ على هذا الرسمطبق  ثبحی  20025

مكافحة سم بالتساوي بین صندوق البیئة و یوزع مبلغ الر دج لكل لتر و 1ب : تسعیرة هذا الرسم كما یلي

  . لطرقات السریعةوالصندوق الوطني  للطرقات واالتلوث 

                                                           

  1 .37ص سابق،المرجع البرني لطیفة،  -
2 - (TAPD ) taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement  
3 -  Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 

définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur 

nomenclature.   

 25 :في، الصادرة 92ج ر، العدد  ،المالیةقانون ، المتضمن 1999دیسمبر  23المؤرخ في  ،11-99 : رقم لقانونا –4 

  .2000، لسنة 1999دیسمبر
*  -  Taxe sur les carburants. 

   . 11المرجع السابق، ص  ، صونیة بن طیبة ، الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة -5
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  : یخصص ناتج الرسم على الوقود كما یلي  

  .للصندوق الوطني للطرق والطرق السریعة  % 50. 1

 1 .للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث % 50. 2
  

  :رسوم وضرائب ذات توجه بیئي : رابعا
 

د رسوم وضرائب أخرى ذات ، بالمقابل توجرسوم بیئیةوص ما تم التطرق إلیه من ضرائب و بخص      

ذلك من خلال إعادة توجیه ، و حمایة مواردها من التلوثالبیئة و كتسي طابع المحافظة على ، تبعد بیئي

  :منهالمؤسسة ا والسلوك البیئي للمنشأة أ

  2.الجزائرمستوردة، أو محصل علیها في  :المماثلة لهالمنتجات واالرسم على المنتجات البترولیة  -

   :  )رسم التطهیر( *على النفایات المنزلیةالرسم التحفیزي -

في التعدیل الذي  2002في هذا الرسم التغییر الذي جاء به قانون المالیة لسنة ومن الواضح         

تحریره بما یدعم لرسوم المماثلة و وامكرر من قانون الضرائب المباشرة  263طرأ على أحكام المادة 

لإستعمالات والسكنیة وامیزانیة الجماعات المحلیة حیث یتعلق وعاء هذا الرسم بالمحلات التجاریة 

دج  100000دج إلى  50هیئة وحدد حسب مداولات المجلس الشعبي البلدي، إنطلاقا من القیم الم

  .3 %100یحصل من طرف المصالح الجبائیة لصالح البلدیة بنسبة 
  

ا مصلحة رفع القمامات یؤسس هذا الرسم على الملكیات المبنیة لفائدة البلدیات التي تشتغل به      

هو رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة یطبق على كل الملكیات ، و 4نواتمجهزة بشبكة القالمنزلیة و 

یتحمل الرسم المستأجر الذي یمكن أن یكلف مع المالك . نتفاعالمبنیة بإسم المستأجر أو صاحب الإ

  .بدفع الرسم سنویا بصفة تضامنیة

 : یحدد مبلغ الرسم كما یلي

 ،مال سكنيستعإدج على كل محل ذي  1000دج و 500ما بین     -

 ستعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو إدج على كل محل ذي  10.000دج و 1000ما بین    -

 .ما شابهه 

 .والمقطوراتللتخییم دج على كل أرض مهیأة  20.000و  دج 5000بین ما     - 

                                                           

.، المرجع السابقمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4مكرر   263-263مادة  - 1  

. 115السعید زنات ، المرجع السابق ، ص  - 2  
*
  - Taxe d’enlèvement des ordures menageres. 

مداخلة في الملتقى العلمي  ، " )حالة الجزائر"تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة (العیاشي عجلان ،  -3

علوم التسییر ، قسم العلوم ، كلیة العلوم الإقتصادیة و الكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة التنمیة المستدامة و : الدولي حول 

   . 11ص ،  2008أفریل  08و 07: معة فرحات عباس سطیف ، الجزائر ، یومي الإقتصادیة ، جا

.131ص  السابق،المرجع  حسین،طاهري  - 4  
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دج على كل محل ذي استعمال صناعي، أو تجاري أو  100.000و  دج 10.000ما بین     - 

  .شابهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه حرفي أو ما
  

تحدد الرسوم المطبقة في كل بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي، بعد اطلاع رأي و       

من مبلغ الرسم % 15یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملیة الفرز في حدود و  ،السلطة الوصیة

من قانون الضرائب  2مكرر 263المنزلیة المنصوص علیه في المادة  المطبق على رفع القمامات

لقابلة للاسترجاع لمنشأة ا وأ/امات التسمید والمباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قم

  1. المعالجة

  
  

    :إتاوة إستغلال الموارد المائیة  -

المتعلق  12- 05الذي تم تعدیله بموجب القانون 1996تم تأسیسها بموجب قانون المیاه لسنة         

 لصناعة الفلاحیة لنوعین منا والمیاه المستعملة للشرب أ تخضعبحیث  2005.2بالمیاه لسنة 

  : تاوة المحافظة على وجود المیاهإ و  إتاوة إقتصاد، 3الأتاوى
  

لتي تحصل لفائدة وا، 1996من قانون المالیة لسنة  173نظمها المشرع بالمادة  فإتاوة إقتصاد الماء

تحدد بحسب الحالة فإذا كانت مسیرة من قبل ، و یر المتكامل للموارد المائیةالصندوق الوطني للتسی

من مبلغ الفاتورة الماء الصالح للشرب  % 04المؤسسات الجهویة لتوزیع المیاه فنسبة الأتاوى تقدر ب 

  .النسبة لولایات الجنوبب % 02، وللفلاحة بالنسبة لولایات الشمال أو للصناعة أو
  

تسیر المیاه في لمعنویة التي تستغل و ا وأما إذا كانت المیاه مسیرة من قبل الأشخاص الطبیعیة أ      

من مبلغ السعر الأساسي للماء الصالح  % 04إطار الأملاك الوطنیة العامة فنسبة الأتاوى تقدر ب 

بالنسبة لولایة  % 02، ة بالنسبة لولایات الشمالالمقتطعلماء الري مضروب في كمیة المیاه ا وللشرب أ

  .الجنوب 
  

من القانون المالي لسنة  174، فقد إستحدثت بموجب المادة أما إتاوة المحافظة على جودة المیاه    

  .1تنطبق علیه ذات الأحكام المتعلقة بإتاوة إقتصاد الماءو  1996

                                                           
  .، المرجع السابقمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2مكرر 263المادة  -1

سبتمبر  04:، الصادر في  60ر ، العدد، ج المتعلق بالمیاه ،  2005أوت  04: ، المؤرخ في  12- 05: القانون رقم  -2

2005  .  
3- (Redevances) الإستفادة من رخص الطرق في الأملاك الوطنیة العمومیة غ مالیة مطلوبة  مقابل إستعمال و مبال ھي"  أتاوي

 .  39، طاهري حسین، المرجع السابق ، ص ." 
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كثافة المیاه حجم المدن و (قة بعین الإعتبارالخاصة بكل منط من أجل أخذ الشروطو  وعلیه        

كذا المناطق الخاصة الواجب حمایتها من آثار التلوث هشاشة نوعیة میاه مجاري الصرف و صرفة و الم

زیادة على النسب المذكورة یمكن تطبیق معاملات و ) ، الإستعمال السفلي للمیاههوسط إستقبال المیا

هذا الصدد نجد أن المشرع قد خصص ناتج هذه  وفي، 2كحد أقصى 1.5و 1، تتراوح ما بین أعلاه

ولصالح الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب بنسبة  ،%44الإتاوة لصالح میزانیة الدولة بنسبة 

بإعتبارها الجهة المكلفة بتحصیل هذه  %12لصالح وكالات الأحواض الهیدروغرافیة بنسبة ، و 44%

 .3الإتاوة 

، لكبریتواهو رسم داخلي على الإستهلاك مطبق على التبغ و  :لكبریتاو الرسم على مواد التبغ  -

  : بحیث توزع حصیلة هذا الرسم كما یلي 

  .للخزین العمومیة % 98- 

  .حساب خاص بتطویر الصادرات 2%- 

، یدفع من طرف دج على كل علبة 6الذي یحدد ب: الرسم التكمیلي على منتجات التبغ - 

اص یسمى حساب خاص تجات، یوضع هذا الرسم في حساب خالمصنعیین لهذا النوع من المن

  4.نشاطات العلاج الطبیة بالإستعجالات و 

  

  :الثانيالفرع 

  لرسوم البیئیة لمبدأ الملوث الدافعوامدى تجسید الضرائب 
  

                                                                                                                                                                                
دیسمبر  30: ، المؤرخ في18- 15: من قانون رقم 02ة الماد: للتوسع أكثر أنظر .106ص  السابق،المرجع  حسین،مقدم  -1

   .2015دیسمبر  31: ، الصادر في72، ج ر، العدد2016المتضمن قانون المالیة لسنة ، 2015
2

تحفیز المؤسسات الإقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال دور الجبایة في  ردع و  ( بن عزة محمد ، بن حبیب عبد الرزاق ، - 

  . 163ص  ، المرجع السابق ، ) تحلیلیة  لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائردراسة  –التلوث 

3
، مذكرة لنیل  -دراسة في إطار التشریع الجزائري –الأوساط المائیة من التلوث الحمایة القانونیة للمیاه و خرموش إسمهان ،  -  

حمد لمین دباغین ، كلیة الحقوق م 02سطیف تخصص قانون البیئة ، قسم الحقوق ، جامعة ، شهادة الماجستیر في الحقوق 

   . 92، ص  2015،  2014العلوم السیاسیة ، الجزائر ، و 

ج  ،2010المالیة لسنة  المتضمن لقانون ،2009دیسمبر  30 :فيالمؤرخ  ،09- 09 :رقممن القانون  09أنظر نص المادة  -

  .2009دیسمبر  31 :في، الصادرة 78العدد  ر،
،  46، المرجع السابق ، ص تقییم أثر التحفیزات الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائرطاهري الصدیق ،  -4

47 .   
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  إلـــى الجبایــــة التـــي طبقتهـــا الجزائــــر خاصـــة بخصـــوص الرســــم علـــى الأنشـــطة الملوثــــةبـــالرجوع        

لتـي وا اط الـذي تقـوم بـه المنشـأة المصـنفةلبیئـة  نلاحـط أن المشـرع ربـط الرسـم بالنشـلخطیرة علـى اا وأ 

  .همیة  هذا النشاط إما إلى تصریح أو ترخیصأو  تخضع حسب طبیعة
  

 لرسـم التكمیلـي علـىوابالنسبة للرسم التكمیلـي علـى المیـاه المسـتعملة  ذات المصـدر الصـناعي  و       

، نجــد أن المشــرع  قــد حــاول تــدارك الــنقص الحاصــل فــي الرســم يالتلــوث الجــوي ذي المصــدر الصــناع

لخطیرة على البییئة من خلال ربط الرسم بكمیات التلوث المطروحة في المـاء واعلى الأنشطة الملوثة  أ

  .1فق التنظیم المعمول بهفوق  القیم القصوى المحددة و تلتي والمنبعثة في الجو ا وأ
  

دعي ر ائري أخذ بالضریبة كأساس علاجي و رق إلیه أن المشرع الجز یتضح من خلال ما تم التطو       

قد نص المشرع الجزائري على هذه بالبیئة و معالجة الأضرار التي لحقت ، و للحد من الإضرار بالبیئة

، في إطار قوانین المالیة لغرض تفادي تمركز الأنشطة ى أنها إجراء ردعي إقتصادي جبائيالآلیة عل

  . 2دوات تهیئة الإقلیم المصادق علیها في بعض المناطقأو تتماشى قامة أنشطة لا إ وأ
  

 من نوع إیجاد معضراء، الخ الأحزمة في البناء على مرتفعةرائب ض فرض بالإمكانعلیه و         

 على حوافز إیجاد یمكن ذلك من العكس وعلى الأرض، ضریبة ونظم الحضري التخطیط بین التفاعل

 التخطیطیة المسوؤلیة نقل خلال من مستدام مجتمعي تصمیم إیجاد بهدف ءالجردا الأماكن في البناء

 مساندة كیفیة للدولة المالیة السیاسة تضمین یمكن، بحیث المحلیة الحكومات إلى تیجیةراالإست

 ، كما المالي والتسلیف راضالأق خلال من بها الضارة الأنشطة على لتأثیروا البیئة تخدم التي الأنشطة

 على ینصب تأثیرها كون المسبق التوزیعرائب ض قیمة تصبح بحیث الضریبة هیكلة ةإعادیمكن 

 .3التوزیع إعادة ولیس الاقتصادي للنشاط المدخلات

 :  4تطبیق مثل هذه الضرائب إلىاج إستحداث و لهذا یحتو 

 ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر في حمایة البیئة. 

  التلوثضرورة توفر تقنیات قیاس درجة. 

  رة عقد إجتماعي لمكافحة التلوث البیئي ضرو. 

  عدالة متخصصة في المسائل البیئیة.  
  

                                                           

. 176شلغوم مونیة ، المرجع السابق ، ص  - 1 

.110ص  السابق،المرجع  حسین،مقدم  - 2  
  . 178،  177ص ،  المرجع السابقبلاسم جمیل خلف ، سعدون منخي عبد ،  -3
4

آفاق تطبیق الإستراتیجیة المالیة الخضراء في ظل الدور الجدید للدولة مع الإشارة إلى حالة الدول العربیة ي بوعلام ، وله - 

  .  190ص   المرجع السابق،، النفطیة 
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 21 القرن أعمال جدول لتنفیذ تخذتأ التي راتالمباد أن تجدر الإشارة في هذا الخصوصو        

 المیاه كتوفیر كامل بشكل الأساسیة الخدمات توفیر هدف زالما لعالميوا المحلي الصعیدین على

   .یةالنام العالم بلدان أغلب في المنال بعیدة حقیقة النفایات دارةوإ  لصحیةا رافقلموا
  

 من الحد وبالتالي العشوائیات نتشارإ من للحد عتبارالإ بنظر تأخذ أن یجب البیئیة السیاسة فإن وعلیه

 :1هيلتالي واالنحعلى  البیئي التلوث ظاهرة

 المقدمة وتلك الحضریة المناطق إلى المقدمة الخدمات بین حالیاً  القائم الكبیر التفاوت تقلیص 

 وجمع الصحي الصرف فقرام بین النوعي التفاوت تقلیل وكذلك العشوائیة المناطق إلى

 .المیاه إعدادات ونوعیة وكمیة النفایات

 نظامیة غیر عشوائیة مستوطنات في یعیشون الذي الحضر سكان من راءالفق تخصیص 

  .العامة الخدمات یصالوإ  المؤسسیة القدرة بناءو  راتالاستثما من علیا بأولویة

 للخدمات الواقعي والتسعیر القانونیة الأمنة الحیازة ذلك وأهم. 

  الجدیدة اراتستثمللإ والصحیة والبیئیة جتماعیةالإ الآثار تقیم ضرورة إلى إضافة.  
  

  :الثالثالفرع 

  ئريالتشریع الجزاظل  في لرسوم البیئیةواتقییم فعالیة  الضرائب 
  

النقاط التي ینبغي الوقوف  أولى إن الغموض الذي یكتنف النظام الجبائي البیئي في الجزائر،      

تطبیقه، ضرورة إعتماد المرونة في ، و لدافع كحاث للرسوم البیئیةا منها أهمیة مبدأ الملوثو  ،عندها

فكان  لزاما تقییم  ،2م البیئیة، وبما أن الدول المتقدمة سبقتنا في تطبیق الرسو ثاني محطات هذا التقییم

  .لوقوف على مدى أهمیتها للأخذ بالایجابیات عند تطبیقهاوا لهذه التجربة
  

الذي كـرس  10-03فمن خلال القانون الجدید الخاص بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة       

لتنمیــة الإقتصــادیة ، نجــد أنــه واالتوجــه الجدیــد مــن خــلال محاولاتــه تــدعیم العلاقــة التكاملیــة بــین البیئــة 

، مازالــت المشــاكل رغــم هــذه القــوانیننیــة معتبــرة خاصــة بحمایــة البیئــة و بــالرغم مــن أن هنــاك ترســانة قانو 

، ویعــود دیة المسـتدامة فــي الجزائــرالبیئیـة فــي حالــة إسـتفحال دائــم وباتــت تهــدد مسـارات التنمیــة الإقتصــا

للامركزیــة، كمــا والهیئــات المركزیــة وامختلــف القطاعــات لــنقص إلــى عــدم التنســیق بــین واهــذا الإخفــاق 

عــدم ي، بالإضــافة إلــى نقــص الــوعي البیئــي و هنــاك ضــعف كبیــر فــي مســاهمة تنظیمــات المجتمــع المــدن

  . 3تجسیدها على أرض الواقعكادیمیة  في مجال حمایة البیئة و إستثمار الدراسات الأ
  

  

                                                           
  . 178ص ،  المرجع السابقبد ، بلاسم جمیل خلف ، سعدون منخي ع -1

   . 48المرجع السابق ، ص ،بیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائرتقییم أثر التحفیزات الجبائیة ال الصدیق طاهري ، -2

. 367التنمیة الإقتصادیة ، المرجع السابق ، ص النظام القانوني لحمایة البیئة و أحمد لكحل ،  - 3  
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غیـاب الشـفافیة مـن حیـث تقییـد ف نقصـا فـي العزیمـة و البیئیـة تعـر  بحیث نجـد بـأن تجسـید الجبایـة      

نتهـاء، أو یـدرج ضـمن أعبـاء إ و الرسم في محاسبة الملوث بالنسبة لأرباحه لیكون هذا المكلف بـه إبتـداء 

لشــأن وا، مثــل مــا هلمكلــف النهــائي بــها وجعــل المســتهلك هــروع بغیــة عكســه علــى ســعر منتجاتــه و المشــ

  كـــون المشـــرع عـــن طریـــق تحدیـــدة المكلـــف النهـــائي بالرســـوم البیئـــةی، و النســـبة للضـــرائب غیـــر المباشـــرةب

 ، الشــيء الــذيلك، ثــم عكــس مبلغـه علــى المســتهالمنشــآت المصـنفة بــدفع الرســم أولاقـد ســمح لأصــحاب 

  .فلسفة تشریعها جرد الجبایة البیئیة من هدفها ومقصدها و 

تجســید هـذه الجبایــة  مــن  حیــث ومـن بــین الإشــكالات الأخـرى التــي تــم الوقــوف علیهـا الــبطء فــي       

كــذا إنعــدام الشــفافیة فــي تســییرها، إذ یــتم ، و ي لهــا، وكــذا تجســیدها علــى الواقــعإســتكمال الإطــار القــانون

، ولحـد الآن یعـد هـي وسـیلة لتركیـز طـرق تسـییرهااسـطة الحسـابات الخاصـة للخزینـة، و تسییر الجبایة بو 

لا كــــن معرفــــة حصــــیلة الرســــوم البیئیــــة و الي لا یمبالتــــ، و ن الحســــابات بعیــــدا عــــن الرقابــــةهــــذا النــــوع مــــ

  .الإتجاهات التي صرفت فیها 

 الإجراءاتما نشیر إلیه في هذا الصدد یرى جانب من الفقه أن فرض رسوم بیئیة یندرج ضمن و     

 أنها مادامت الإجراءات الردعیةلحمایة البیئة من التلوث في حین هناك من یصنفها ضمن  الوقائیة

  . 1من سیلوثتفرض على 
  

 لوقائيواالردعي ج بین الجانب مز الفقه صنفها ضمن الإزدواجیة و  منغیر أنه جانب آخر       

 حیث تبرز مكامن القوة فیها في قدرتها على تحفیز الملوثین على ،بنانحن نوافق هذا الرأي من جانو 

شجعهم على تو دات الإداریة  تجنبهم التعقیو  یل نفقاتهم إلى أدنى حد ممكن،السعي لتخفیض التلوث لتقل

هي في نفس الوقت أسلوب رادع للملوث فمن خلال دفعه للرسوم الضریبیة إستخدام أحدث التقنیات، و 

  .تمس بذمته المالیة مما یشكل ردعا من أجل تعدیل سلوكه البیئي 

آثار  یجب التركیز على الضرائب الخضراء لما لها ههذا الشأن یرى الأستاذ ولهي بوعلام أن وفي 

، إضافة إلى الإعانات القروض بشروط مواتیة للسیاسة مباشرة على تطور الإقتصاد الأخضرمالیة 

  . 2البیئیة
  

  الذي سیقوم بنشاط ملوث، البیئة من أضرار تفرض على الملوثفهي تعد ضمانا لما سیلحق      

بعد ، أم بل بدایة نشاطههذه الرسوم ق، فلا فرق بین أن تحصل أمر محتومو فمادام التلوث مفترض بل  

بدفعها ئة من ضرر التلوث، هذا إذا إلتزم ، فهي تعویض مسبق على ما سیلحق البییتسبب في التلوث

                                                           
جلة الدراسات م،  الجزائري  المسؤولیة المدنیة عن الضرر الإیكولوجي في التشریع البیئي، نعوم مراد و رباحي أحمد -1

   . 207، ص  2015، ماي  02، العدد ة ، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائرالعلوم السیاسیوق و كلیة الحق القانونیة ،
2

آفاق تطبیق الإستراتیجیة المالیة الخضراء في ظل الدور الجدید للدولة مع الإشارة إلى حالة الدول العربیة ولهي بوعلام ،  - 

   . 188 جع السابق ، ص ، المر النفطیة 
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جود شفافیة في هذه ظل عدم و  وفي، ي ستستفید منها الخزینة العمومیةبالتال، و مستهلكلا والملوث أ

یه حصیل هذه كذا فیما یخص توج، و ئةصنادیق الخاصة بحمایة البی، بما في ذلك تمویلات الالجبایة

سواء على ، ذي یؤدي إلى منح تعویضات مالیةمهما كان فإن تقریر المسؤولیة الالجبایة فیما بعد، و 

حیبا واسعا في مجال حمایة ، أم عن طریق الجبایة لا یلقى تر اس الخطأ، أم مبدأ الملوث الدافعأس

  .1توازن البیئي إلى ما كانت علیه من قبل ، لأن خیر تعویض في هذه الحالة إعادة الالبیئة
  

  

إذا أحسن   فعالةلضریبة البیئیة تمثل أداة قویة و أنه إذا كانت ا لذا في الأخیر أمكن القول     

ثنان معا حزمة فعالة ذلك متى ما شكل الإیفت إلیها أداة المعیار التنظیمي، و ضأو ، تصمیمها وتطبیقها

لكن إتضح أنه لا ، لمخاطرواامیة إلى حمایة البیئة من كافة الأضرار في خدمة السیاسة الر من الأدوات 

، لذا  كذا من فرض الضریبة البیئیةقررة من خلال النصوص التنظیمیة و یمكن الإكتفاء بالحمایة الم

هذا ما سیتم التطرق إلیه بالتفصیل مكملة لضمان حمایة أفضل للبیئة و لیة آ وإستلزم تبني أسلوب أ

  .ب الثاني من هذه الدراسة لاحقا في البا
   

  :الثالثالمطلب 

  شكالات تطبیق الضریبة البیئیةواالوقوف على أهم المعوقات 
  

لإضرار بالبیئة واأن إستخدام الضریبة البیئیة كوسلة إقتصادیة لمواجهة التلوث مما لا شك فیه       

البیئیة یاسة الجبائیة سمح ببلوغ السلا ت والإشكالات قد عوائقال ، فهناك العدید منتعترضه عقبة أساسیة

 لسیاسة البیئیةكأداة ل تعیق تطبیق آلیة الضریبة البیئیةالمرجوة، من خلال الصعوبات التي قد لأهدافها 

أهمیة بالغة سواء من الجانب البیئي و من فعالیة ما حققته و  م بما تتمیز به من عناصر قوةبالرغ

   .، لكنها في ذات الوقت تعاني من نقاط ضعفلتقلیل منهوا في الحد من التلوث البیئي ،قتصاديلإوا

سوف نغوص في مفاصل هذه الجزئیة لتوضیح هذه ومن خلال ما سبق التطرق إلیه       

  .تطبیقهامعرفة مواطن النقص التي تعتري ه وبیان بعضها و مضمون من خلال تحلیل .الصعوبات
  

 البیئیةصعوبات تتعلق بتحدید سعر الضریبة  )ولالفرع الأ (وهذا ما سیتم معالجته من خلال      

سنتناول فیه ضعف الإرادة السیاسیة وعدم )الفرع الثاني(مرغوب فیها أما بخصوص  لآثار الغیروا

ه تطبیق البیئیة سنعالج فی )الفرع الثالث(إكتمال التنظیم الإداري لحمایة البیئة  في الفرع الثاني أما 

  .قواعد متینة یحتاج إلى أسس و 
  

  :الأولالفرع 
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  لآثار الغیر مرغوب فیهاواالبیئیة   حدید سعر الضریبةات تصعوب
  

دراستها وتحلیلها إلا لقانوني بهذه الضریبة و وایتضح أنه على الرغم من إهتمام الفقه الإقتصادي       

ات التي وبلصعوا، إذ تعاني هذه الضریبة من بعض العوائق ت وسیلة إستثنائیة لحمایة البیئةأنها لازال

لإقتصادیة والإجتماعیة والتي تشكل الملائمة السیاسیة وا، لأرض الواقعاتصعب من أمر تطبیقها على 

  .1أهمها على الإطلاق

  :صعوبات تتعلق بتحدید سعر الضریبة البیئیة  -أ
  

تحدید كل ضرر من الأضرار تقدیر معدلات تحصیلها یصطدم بصعوبة حیث أن تطبیق و      

 ، لیكون أساسا2وع معین من الأنواع المختلفة للتلوث وتقویم هذه الأضرار تقویما نقدیامن نالناجمة 

إذ أن سعر الضریبة یجب أن یتحدد بالمقدار الذي تتساوى فیه كلفة الضرر  ،الضریبة یبنى علیه سعر

ي وقعت لتواالناتج عن التلوث مع كلفة مكافحته، كما أن قیاس قیمة الأضرار التي تسبب بها التلوث  

الأضرار تختلف من منطقة الى أخرى، كما ،لأن تلك لجماعات أمر في غایة الصعوبةا وعلى الأفراد أ

على الرغم من المجهودات التي أنواع الوحدات المعرضة للضرر، و  الأضرار بتباین قد تتباین قیمة

تزال أمرا لیس صعبا  بیئي لابذلت في هذا المیدان، إلا أن تقدیر القیمة النقدیة لأضرار التلوث ال

  3 .نما بعض الأحیان یكون مستحیلاإ و ، فحسب
  

  

  

  : التوزیعیة للضرائب البیئیة الغیر مرغوب فیهاأن الآثار  - ب 

رتفاع إثار توزیعیة غیر مرغوب فیها من بینها أن یصاحب فرض هذه الضریبة أمن المتوقع         

غیر مقبول یرا و رتفاع السعر كبإقد یكون ، و ةنتاجها بملوثات بیئیإیقترن التي  أسعار المنتجات

  . 4قتصادیةت ضروریة من الناحیة الإذا كانت تلك المنتوجاإ، مما یزید صعوبة جتماعیاإ وأقتصادیا إ
  

  

  

  :لمؤسسة الملوثةا وعدم وجود قیاس فعلي للتلوث البیئي المنبعث من المنشأة أ -ج 

ییم یحتاج إلى قاعدة ، كما أن التقصناعة إلى أخرى التلوث تختلف من إن صعوبة تقییم أضرار       

، هذا فضلا عن تراخي معلومات على قدر كبیر من الكفاءة، أي یحتاج إلى نظام بیانات ضخمة

، فالأمراض التي تصیب الإنسان نتیجة ر فترات زمنیة قد تمتد لعدة سنینحدوث أضرار التلوث عب

أضرار التلوث  هذا التراخي في ظهورزمنیة طویلة و  ظهر إلا بعد فترات، لا تلضوضاءا والتلوث أ

  .5یجعل تقییم هذه الأضرار صعب
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فبخصوص قیاس التكالیف البیئیة توجد هناك صعوبة في إمكانیة تحدید مستوى هذه         

للوصول للحد  ،، لكي یتم تطبیقها علیها عملیالمصانع الملوثةواالإنبعاثات التي تفرزها المنشآت 

، بحیث أن إعتماد المعلومات البیئیة الملائمة  كما سبق القول التي  من دولیا ومحلیا المسموح به

 .1خلالها یمكن إعتمادها كأساس لفرض الضریبة البیئیة
 

 

  

  

  :الثانيالفرع 

 مایة البیئةعدم إكتمال التنظیم الإداري لحضعف الإرادة السیاسیة و 

 

 

 

لتي واالنقاط التي تضعف من تطبیق الضریبة البیئیة في هذا الفرع سوف یتم التطرق إلى أهم      

                                  :التالیةسنوضحها في النقاط 

    

   :لهادفةوا السیاسیة القادرةالإرادة  ضعف -أ

لقانونیین ، فإذا ماكان هؤلاء یرون أن وافإرادة السیاسین هدفها مختلف عن أهداف الإقتصادیین       

تعظیم للمنافع بأقل نفقة ممكنة فإن السیاسیین یضعون لعدالة و ة على التلوث البیئي تحقیق لفي الضریب

التطبیق وحجم أمامهم عدة عوامل قد تجعلهم غیر محبذین لهذه الضریبة، ومنها السهولة في 

تقبل الرأي العام لضریبة جدیدة وموقف أصحاب مدى وسهولة الحصول علیها و  المعلومات المطلوبة

  .2ردود أفعالهم المحتملة صالح و الم
  
  

  : مایة البیئةو عدم إكتمال التنظیم الإداري لح عوامل تتعلق بضعف - ب

، نتیجة لتداخل الجهات التي تعالج المشاكل لمركزیة للبیئةوذلك بسبب عدم إستقرار الإدارة ا       

لیة التي تعمل على متابعة كذلك تأخر تشكیل الهیئات الإداریة البیئیة المحو  ،البیئیة حسب نوعها

كما أن  ،3لضرائب البیئیة على المنشآت الملوثةواتطبیق القوانین التي تشرع خاصة المتعلقة بالرسوم 

، من خلال عدم التنسیق بین أدوات النظام الجبائي      فة تتعلق بإرساء الإدارة البیئیةهناك صعوبات مختل

  .4لیات الجبایة البیئیة آو 
     

  : للأسعارلضرائب البیئیة سوف یغیر الاوضاع الحالیة إن فرض ا-ج
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لذي بدوره یغیر من الوضع الحالي، لأنها سوف توجه وافتغییر الأسعار الناتجة عن فرضها       

خاصة بالإنفاق، فتغییر الضرائب للتوازن الحالي للأسعار سوف  الأفراد إلى إنتهاج أسالیب جدیدة

  .1الرابحینخر من آو یخلق فریق من الخاسرین 

  

  :الثالثالفرع 

  أسس و قواعد متینة تطبیق الضریبة البیئیة یحتاج إلى
  

لقواعد التي تساعد وافي هذا الفرع سوف نتطرق لأهم النقاط التي من شأنها أن تعزز الأسس        

  :فيلمتمثلة وافي تطبیق الضریبة البیئة 
  

  :الجهود الدولیة  لتعزیز متینةتأسیس قاعدة  إن تطبیق الضریبة البیئیة یحتاج إلى -أ
  

لهذا فقد أخذت المجتمعات خاصة في الدول المتقدمة تولي إهتماما متزایدا في قضایا رقابة      

بالتالي تتطلب ضرورة تدخل الدولة و ، عامة لأنها تؤثر على المجتمع ككلالتلوث وإعتبرتها قضایا 

، ولبلوغ الهدف 2إلى توجیه النشاط الاقتصاديلتشریعات التي تؤدي واسن القوانین السیاسات و لوضع 

بحیث لا یمكن تطبیق هذه الضریبة في دول منفردة دون غیرها  ،من تطبیق الضریبة البیئیة المرجو

لذي من شأنه عدم تحقیق والى دول أخرى مسببین الدمار للأرض إنتقال حتى لا یتسنى للملوثین الإ

  .المنفعة من هذه الضریبة 

  :بالمسائل البیئیةنعي السیاسات العامة بالدراسات و صا عدم إكتراث - ب
  

ستخدام النماذج الریاضیة وتبقى إفاعلیة هذه الضرائب تتم ببیة الدراسات التي تبین كفاءة و فغال        

لإهتمام بها محصور في نطاق مجموعات محدودة من الفقهاء واتكون متابعتها حبرا على ورق و 

القرار بأهمیة الضریبة یكون الهدف من هذه الدراسات هو تعریف أصحاب  النادر أن لباحثین، فمنوا

 .3قابلیتها للتطبیقفاعلیتها و البیئیة و 

  :  لقوانین المتعارف علیهاواإستبدال الأسس  صعوبة – ج

، فتطبیقها ئات الإداریة بأهمیة هذه الضرائبلهیوافمن الصعب إقناع المهیمنین على المؤسسات      

لهیئات الإداریة التي تطبق القوانین في میادین الأمن وایعا أو تفهما من تلك المؤسسات لا یجد تشج

، فمن الصعب أن یتقبلوا فكرة التخلي عن دورهم في لسلامة العامة منذ عشرات السنینوالصحة وا

  .4تنظیم أو حمایة البیئة
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   :عوامل سیاسیة تتمثل في غیاب مرجعیة للسیاسة البیئیة -د

على حساب الإعتبارات وجهة النظر للإعتبارات التنمویة الي أدى ذلك إلى تغلیب المنطق و تبالو     

، مما أدى إلى تغییب ئیةتفضیل أسلوب التدخل الإداري الإنفرادي في معالجة المشاكل البی، و البیئیة

ستند في فرضها ، التي ت1لرسوم البیئیةوالضرائب واالوسائل الإقتصادیة لحمایة البیئة بما فیها البرامج 

السیاسة  لذي بدوره یعتبر إحدى أهم المبادئ الأساسیة التي تقوم علیهاواعمالها لمبدأ الملوث الدافع إ و 

  .هذا ماسیتم معالجته في الباب الثاني من هذه الدراسة البیئیة في شتى الدول ومن بینها الجزائر، و 

  

  

  

  

 

 الأول البابخلاصة 

تحدید المفاهیم الأساسیة التي لها صلة أساسیىة ضیح و ل إلى تو تم التطرق في الفصل الأو       

یمكن الباحث من تحدید المصطلحات و  كثیرة ثغرات عن یبعدنا وتوضیحه المفهوم طرح بالموضوع لأن

بدقة لرفع اللبس عنها، بحیث تم التطرق في البدایة إلى أهمیة توضیح مفهوم البیئة التي وجدنا صعوبة 

فقه في إعطاء ، إختلاف كل من ال، بحیث إتضح من خلال الدراسةي لهلحقیقفي تحدید المعنى ا

، لتنوع تحدیدةفي لآخر لقینا صعوبة ا وینطبق ذلك على التعریف التلوث هتحدید المعنى لها و 

غیره من الملوثات لإشعاعي و واظهور ملوثات أخرى كالتلوث الكیمیائي ، و ف الملوثات البیئیةختلاوا

ن التلوث البیئي أو  ،جي مما أدى إلى الصعوبة في حصرهالتكنولو واتقدم الصناعي التي ظهرت مع ال

  .أصبح عابر للحدود مما یصعب معرفة الملوث الحقیقي من أجل تحمیله المسؤولیة
  

وتم ، و لا وهي الضریبة البیئیةأو داة إقتصادیة أو كما تم التطرق إلى التعرف على أهم وسیلة           

أة الأولى بحیث إتضح أن تطورها من ضرائب تقلیدیة إلى غایة تطورها وفق الظروف التطرق إلى النش

تم تعریفها لوثات جدیدة نتیجة النشاط الملوث، و لتكنولوجیا التي طرحتا موالعصرنة بظهور الصناعة وا

دقیق، كما تطرقنا أیضا لدراستها من لقانون للوصول إلى تحدید مفهوم وواضح و وفق آراء الفقه وا

حدید الوعاء تحدید الجهة المختصة في تتحصیلها و كیفیة تقدیرها و نب فرضها مجال تطبیقها و اج

إلى كیفیة توزیع هذه الإیرادات لجهة التي تخضع لها وصولا واحتى المنازعات الضریبي الخاص بها و 
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وي دعامة ن تقسهامات من شأنها أإ و مدى مساهمتها في إزالة التلوث كما تم التطرق إلى تقدیم حلول و 

جانب  دخالإ و ذلك من خلال تحسین مستوى الإدارة البیئیة ومواردها البشریة التحصیل الجبائي، و 

  .  لأنترنات في إدارتهاواكبة التطور في إدخال التكنولوجیا لتطور في الإدارة الجبائیة لمواواالعصرنة 
  

لرسوم البیئیة واضح أن  الضرائب یت دراسنتا للفصل الثاني من الباب الأول،خلال  أما من           

لأسالیب الإقتصادیة التي لاقت إهتمام كبیر حیث یمكن أن تساهم في تحقیق واواحدة من الأدوات 

هي تتمثل في وضع أثمان لإستخدام الموارد البیئیة التي أصبح ، و یات أعلى من الحمایة البیئیةمستو 

لیست موارد مجانیة كما كان في إعتقاد رة و ل متزاید على أنها موارد نادینظر إلیها الیوم بشك

  .الإقتصادیون التقلیدیون الأوائل

سلوب التنظیم تطبیق الضریبة البیئیة كأداة لمواجهة التلوث یختلف عن أولهذا تظهر فعالیة         

 و، وذلك في كونه یترك للملوثین حریة تحدید أنسب الطرق لتقلیل إصدارت أللائحيواالقانوني 

عادة إ وقد یتم ذلك عبر مدخلات الإنتاج أو تغییر نوعیة المنتجات أ، و أقلها كلفةو ت التلوث نبعاثاإ

،إذ جوهر أسلوب الضریبة البیئیة هو تحفیز الملوثین لأن یجدوا بأنفسهم ما إلى ذلكإستخدامها و 

یة تنفرد ذلك بدلا من ترك هذه المهمة لسلطة مركز ، و عن أنشطتهم الطریقة التي تقلل التلوث الصادر

ذلك بما من شأنه إحداث التغییر الهیكلي المطلوب ، و إجراءاتو بتحدید ما یجب إتخاذه من خطوات 

  .لرسوم الضریبیةوامن خلال إستخدام الضرائب 

 لوقایة من الأضرار البیئیةا وصفوة القول في هذا الفصل نرى أنه إذا كان الحل الأمثل للبیئة هو     

 أن التعویض عن الأضرار البیئیة شق هام لا یمكن إغفاله یأتي بعد فشل صونها إلالحفاظ علیها و وا 

هذا لإنسان على حد السواء و واالإجراءات الوقائیة في معالجة الأضرار البیئیة التي تتعرض لها البیئة 

  .ماسیتم التطرق إلیه بالتفصیل في الباب الثاني من الدراسة 
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  :تمهید

، لتحفیزيا ویق آلیة الضریبة البیئیة كأداة لوحدها  سواء من الجانب الردعي أإن إتباع  تطب      

ق إلیه في الشق الأول هذا یتضح من خلال ما تم التطر را في تحقیق حمایة بیئیة شاملة و قصو  أظهر

ث لم تستطع كبح جماح خطورة التلو  كما ، حیث إتضحت جوانب القصور في تطبیقها،من الدراسة

، مما أسفر عن وجود عقبات كبیرة بغیة تحقیق الحمایة المنشودة شافيبیئة بشكل كافي و البیئي على ال

، یتم فرضه جنبا إلى محاولین إیجاد أسلوب جدید ومكملفي المجال البیئي، مما أدى بنا إلى البحث 

ي البیئي الجبائ لقصور في النطاموا، لسد النقص ثلة في الضریبة البیئیةلمتمواجنب مع الآلیة الوقائیة 

ذلك من جانب تفعیل المسؤولیة البیئیة الضرر البیئي عن طریق التعویض و  جبرفضلا عن إصلاح و 

، والأخذ به بمفهوم متكامل لسیاسة فع وتطویره في مجال حمایة البیئةفي ظل الأخذ بمبدأ الملوث الدا

  . الجبائیة البیئیة

، بدلا من حصر الحمایة فقط من الدراسةفي الشق الثاني من  هوهذا ما سنحاول التعرض إلی     

لذي لا یمكن وا مبدأ الملوث الدافعالتصور العام لمفهوم دور  ددهذا الطرح یح ،لتحفیزواجانب الردع 

محاولین تحقیق الإندماج فیما  الذكر الأداة سالفةعن  ة التطبیقمختلف جبائیة بیئیةترجمته إلا بسیاسة 

  .امهبین

 السیاسةفإنه یمكن أن تكون هذه  الدافع في ظل السیاسة الجبایة البیئیة الملوثخذا بمبدأ أو      

جبائیة لا تعمل ال السیاسةكما أن  تحقق التوازن البیئي الإقتصادي، ،جبائیةو بیئیة إقتصادیة، مالیة، 

 السلطةدوافع صادرة عن المركز المتمثل في وقرارات و  فهي تخضع لشروط حسب آلیات عفویة،

المؤسسة الذي یتصرف حسب بالصدفة فهي لیست كصاحب  تتصرفي لا یجب أن العمومیة الت

  توجهاتها العامة تحددأسس عقلانیة  ىنما تصرفاتها تكون مبنیة علإ و  السوقمؤشرات معطیات و 

  .البیئیة الجبائیة السیاسةبذلك فإن علم الجبایة یجب أن یكون وسیلة لخدمة و . لخاصة معاوا 

ن أ، ینبئ لنا بجتماعي البیئين الواقع الإ، لأا الجانب من الدراسة نفسهفرض هذ لقد علیه و      

  .، ومع ذلك تبقى بدون تعویضبشكل مستمر تتدهورو وساط البیئیة في مجتمعنا تتعرض معظم الأ
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  :الفصل الأول

  العلاجي لمبدأ الملوث الدافع صیل حمایة البیئة من خلال الدورأت

یرتكز بالأساس على بروز المبدأ  ضمن مبدأ الملوث الدافعمفهوم مضمون و  تحدیدإن        

، ثي التلوث ككلفة عن تلویث البیئةالمطالبات الدولیة بتطبیقه من خلال فرض رسوم وتكالیف على محد

على كل الدول و نه من واجب المجتمع الدولي أو ، الدافع دور مهم في بروز مبدأ الملوث اكان لهلذي وا

هو ما یعرف بالمبدأ جهة سواء كان قبل حدوث التلوث و  حمایتها من ةتحمل تكلفو  البیئة،صون حمایة و 

الضرر وقوع  أم بعدلذي تم التطرق إلیه في الباب الأول وامن خلال تطبیق آلیة الضریبة البیئیة الوقائي 

من  ذلك كنوعهذا ما سوف نعالجه في الباب الثاني من خلال تطبیق المبدأ في شقه العلاجي و البیئي و 

  .  جبر الضرر البیئيالتعویض و 

جدیدة لتحدیث المسؤولیة المدنیة في  فكرة فإنه یرتكز على للمبدأ  الحدیث التصور هذا یقودنا إلى       

الجدید لأنواع لیة التقلیدیة لتتماشى مع التطور دخال مصطلح الضرر البیئي في المسؤو إ و المجال البیئي 

ضرار مام بلورة هذا المبدأ كآلیة لجبر وتعویض الأأو ، لعصرنةواطور یة الناتجة عن التالأضرار البیئ

في نفس الوقت الهدف الوقائي الذي ینتج  لدینا هدفین ، قصور تطبیق آلیة الضریبة البیئیةالناتجة عن 

لهدف العلاجي الذي یضمن من خلاله مبدأ الملوث الدافع تعویض المضرور واتحققه ضریبة التلوث 

 .مكن القول بأن هذین الهدفین وجهتین لعملة واحدة  بیئیا، بحیث ی

لمترتب وا الذي نصبوا إلیه الهدف الأساسي تحقیقأمكننا من خلال هذا التصور لهذه الدراسة و       

هي الأداة الإقتصادیة خلال تطبیق إحدى أدواته ألا و  في حد ذاته منالتطبیق المزدوج للمبدأ  عن

نفس الوقت تجسید  وفي لمبدأا لتجسید الوظیفة الوقائیة والرادعةدائها أو  المتمثلة في الضریبة البیئیة

بلورته من جانب المسؤولیة لذا وجب تطویعه و ، حدى أهم المبادئ للسیاسة البیئیةالمبدأ الذي بإعتباره إ

سس أو أطر وهو یعتبر بمثابة صمام أمان لأجل ضمان حمایة جیدة للبیئة وفق لجبر الضرر البیئي، 

ستكون دراسة  وعلیه .توظیف الهدفان معاذلك لا یتأتى إلا من خلال دمج و تعزز هذه الحمایة،  و ه متین

طار النظري لمفهوم للإسنتعرض فیه ) المبحث الأول(، ففي إلى مبحثین أساسسین هذا الفصل مقسمة
                                                           

 بحیث   بالمتسبب یدفعمن یشیر لهذا المصطلح  هناكو   "یدفع"  نشیر في هذا الخصوص أن البعض یستخدم تعبیر مبدأ الملوث

. الترجمات في النصوص القانونیة لبعض دول الجماعات الأوروبیة إختلفت التعابیر الدالة على المصطلح في غالبیة القوامیس و 

في عنوان  مؤلف الكاتب أشرف عرفات أبو حجارة ،  "یدفع" وللإشارة ننوه  في هذا المقام أنه تم إستعمال المصطلح مبدأ الملوث

 Le » مبدأ الملوث الدافعم فیها إستخدام على أن الترجمة الفرنسیة ت  »مبدأ الملوث الدافع« ولكن من جانبنا نفضل إستخدام تعبیر

principe pollueure payeur ».  الفرنسي  الكاتبمنها ، سواء في النصوص القانونیة أو في المؤلفات"Michel Prieur". 
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في صنع وتوجیه  مدى تاثیر مبدأ الملوث الدافعسنتناول فیه ) المبحث الثاني(مبدأ الملوث الدافع، أما 

  .معالم السیاسة البیئیة
  

  :  ث الأولالمبح                           

  الإطار النظري لمفهوم مبدأ الملوث الدافع              

حجر الزاویة في القانون ) مبدأ مسؤولیة الملوث(أو ما یعرف ب  یعتبر مبدأ الملوث الدافع       

ة محدث التلوث عن لمبدأ الذي یقرر مسؤولیا و، فهلدوليواني البیئي وذلك على الصعیدین الوط

علان لأول مرة عن مبدأ تغریم الملوث في التوصیة تم الإبحیث 1الناتجة عن نشاطه،التعویض الأضرار 

C72/128   قتصادیة كمبدأ للسیاسات لتنمیة الاوافي إطار منظمة التعاون  19722ماي  26بتاریخ

قتصادي یرمي إكمبدأ الطبیعیة التي تحتویها البیئة و  لرشید للمواردوایع الأمثل یهدف إلى التشج، البیئیة

  .3 إلى تحمل الملوث  تكالیف منع و مكافحة التلوث

لمعاهدات واتكریسه في الإعلانات ذا المبدأ و الإعتراف بهمنذ ذلك التاریخ تواتر و  الصددوفي هذا       

لمعاهدات وا، بحیث صاغت العدید من الإعلانات لبعض الدوللتشریعات الوطنیة والإقلیمیة واالدولیة 

منها إعلان  .ن إختلفت في الصیاغة اللغویةإ و الدولیة هذا المبدأ بعبارات تنطوي على مضامین متقاربة 

یجب على " لتنمیة في المادة السادسة عشر التي نصت على أنهوالخاص بالبیئة ا وریو دي جانیر 

كذلك تعزیز إستخدام الأدوات و  لضمان تحمل المسؤولین لتبعات البیئةالسلطات الوطنیة أن تسعى 

أن یتحمل مسؤولیة التلوث  -مبدأمن حیث ال –الإقتصادیة آخذة بعین الإعتبار أن الملوث یجب 

ن لا تؤدي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن إلى التأثیر سلبا أو مراعیة في ذلك المصلحة العامة و 

   .4" ثمار الدولیینلإستواعلى التجارة 

ومن جملة المواثیق الدولیة التي تبنت مبدأ الملوث الدافع المعاهدة الخاصة بالمسؤولیة عن       

لمعاهدة الدولیة وا، لبروتوكول الملحق بهذه المعاهدةواتعویض الأضرار الناشئة عن التلوث النفطي 

غیره من الإتفاقیات الدولیة البیئیة النوویة و  ار الناجمة على الطاقةالخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضر 

  .5لمتعددة الأطرافا وسواء الثنائیة منها أ
                                                           

 Le Principe Pollueur Payeur  
، دار الثقافة للنشر و  شرح التشریعات البیئیة النظریة العامة للقانون البیئي مع: لقانون البیئيا ،عبد الناصر زیاد هیاجنة  -1

   . 68، ص 2012التوزیع ، عمان ، الأردن، 
2 -Michel Prieur , Droit de l’énvironnement , 6eme edition , DALLOUZ,2011, France,P176. 

  .12، 11ص ،2006القاهرة،  ،العربیةدار النهضة  یدفع،مبدأ الملوث  حجارة،أشرف عرفات أبو  -3

. 68عبد الناصر زیاد هیاجنه ، المرجع السابق ، ص  - 4  

. 69، ص  المرجع نفسه - 5  
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لذي یتمحور في ثلاث مطالب أساسیة، بحیث سیتم التطرق في واعلیه سنعالج في هذا المبحث و         

 المطلب( وفي  تحدید مضمون ومفهوم مبدأ الملوث الدافع كمبدأ للسیاسة البیئیةإلى ) الأول المطلب(

  )الثالث المطلب(، أما في يلداخلوافي رحاب القانون الدولي نشأة مبدأ الملوث الدافع نوضح فیه  )الثاني

  .صیاغة مبدأ الملوث الدافع في القوانین الوطنیة لبعض الدولبلورة  و سنتناول فیه كیفیة 

  :الأولالمطلب    

  سیاسة البیئیةتحدید مضمون ومفهوم مبدأ الملوث الدافع كمبدأ لل

مما لا شك فیه  أن السیاسة البیئیة لعدد كبیر من الدول المتقدمة في السبعینیات قامت على         

یراد بهذا تحمیل الصناعات الملوثة للبیئة عبء التكالیف ، و )الملوث الدافع(المبدأ القائل أساس 

نتائجه عباء إزالة التلویث و أو أ أن تكالیف كما یعني هذا المبد .1لأضرار التي یحدثها التلوثواالإجتماعیة 

ونیة الناتجة ، بحیث نجد هذا المبدأ قد ورد في العدید من النصوص القان2یجب أن یتحملها من تسبب به

من إعلان مبادئ ریو، كما أن أجندة القرن الحادي  16خاصة أنه ورد  في المبدأ عن قمة مؤتمر ریو و 

  .3اسة الإقتصادیة المستخدمة في الكثیر من الدول لعشرین وصفته بأنه جزء من السیوا

 وكان وراء ظهور هذا المبدأ أسباب عدة من بینها التهدیدات الخطیرة التي أدت إلى إستنزاف        

لبیئي عن وا، التي عجز النظام الإقتصادي لتلوث بالنفایات الخطرةوا، لتغییر المناخيوا، طبقة الأوزون

، الملوثین  التكالیف الإقتصادیة الكاملة للتدهور 4، فجاء هذا المبدأ لتحمیلدفع الضرر البیئي عنها

  .1وللحد من الضرر الحاصل 5البیئي الذي یسببونه
                                                           

.339ص  السابق،المرجع  الجلیل،براهیم محمد عبد إ - 1  

.93ص  ،2004 الأردن، عمان، للنشر،دار وائل  البیئة،القانون الدولي لحمایة  الجندي،غسان  - 2  

.94ص  السابق،المرجع  الجندي،غسان  - 3  
   بالتحدید في الطبقة كیلو مترا تقریبا عن سطح الأرض و 30یتكون الأوزون في طبقات الجو العلیا في أعلى الجو على إرتفاع

لأشعة الشمسیة فوق تحمي الأرض من الأشعة الكونیة ، حیث یمتص الأوزون الجزء الأكبرمن او  Mesosphereالثالثة المسماة 

لأوزون یحمیها من هذه الأشعة ، هذه الطبقة تتعرض لهجوم الأشعة الشمسیة فوق البنفسجیة ، فا ثقب في عندما یحدثالبنفسجیة ، و 

عندما تمتص جزیئات الأكسجین ضوء بة بسرطان الجلد في الإنسان ، و تؤدي إلى زیادة الإصاوالتي تدمر المحاصیل الزراعیة ، و 

ینتاقص مل الرئیسي في تكوین الأوزون ، و لموجات ، وتكون العاأشعة فوق بنفسجیة  قصیرة االشمس فإنها تتفكك إلى أوكسجین و 

المواد الهیدروكسیدیة ضوء الشمس وأكاسید النیتروجین و : علات كیمیائیة منهاتفاون في الجو بفعل عملیات طبیعیة و تركیز الأوز 

،  24، المرجع السابق ، ص الكافي إسماعیل عبد الفتاح عبد :أنظر ل.البقع الشمسیة و الفلوروكربونات و   RADICALESالأساسیة 

25 .     
مجلة ، مبدأ الملوث یدفع في إطار المسؤولیة الدولیة الناشئة عن تلویث البیئة هدیل صالح الجنابي،  هادي نعیم المالكي و -4

  . 15، ص  2013، 2، العدد 29، كلیة القانون ، جامعة بغداد، المجلد العلوم القانونیة
5
 - Cadre d’action de l’OCDE pour des politiques de l’environnement efficaes et  efficientes  

Synthése  : Réunion du Comité des politiques d’environnement (EPOC) au  niveau ministériel 
Environment et compétitivité mondiale  28-29 avril 2008 . p 04. 

  . 15ص ، المرجع السابقصالح الجنابي، هدیل  هادي نعیم المالكي و -1
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الفرع (لذي یتمحور في ثلاث فروع أساسیة، یتصدى واعلیه سنسلط الضوء في هذا المطلب و           

تطرق لمفهومه من منظور ید أطرافه من خلال التحدعلى تعریف مبدأ الملوث الدافع و  للإطلالة) الأول

الملوث (تحدید المكلف بالدفعو  ، وكذا أوجه التشابه في المفاهیم المرتبطة بهإقتصادي وسیاسي وقانوني

 ذيلوا )الفرع الثالث(سیتم رصد الخصائص التي یتمیز بها المبدأ، أما في  )الفرع الثاني( وفي ،)الدافع

هو ما نتناوله و  لإستثناءات الواردة علیهواشملها تطبیق مبدأ الملوث الدافع المجالات التي ی نبرز فیه

  .على التفصیل الملائم لموضوع الدراسة

  

  :الفرع الأول

  تحدید أطرافھو الدافع الملوث مبدأ تعریف
  

 ،بأنه تحمیل الملوث كلفة التلوث الناجم عن نشاطه) الثمن(یمكن تعریف مبدأ الملوث الدافع          

وقد كان لمنظمة  ،ئیة على الطرف المسؤول عن التلوثویقصد به البحث في فرض تكالیف الأضرار البی

     .1لتعاون الإقتصادي دور مهم في تفعیل هذا المبدأواالتنمیة 

 الإقتصادیة والسیاسةدورا قیادیا في الماضي لإدماج قوي للسیاسة ) O.C D.E(كما كان لها          

طاء العدید من الأمثلة من أهمها التوصیة المتعلقة بالمبادئ التوجیهیة بشأن إقتصادیات یمكن إعالبیئیة و 

مبدأ " ، بحیث قدمت هذه التوصیة 1972السیاسة البیئیة على المستوى الدولي التي إعتمدتها عام 

 .2الذي تم الإعتراف به منذ ذلك الحین في العدید من البلدان ، 'الملوث الدافع

 ذي أعطى مفهوما إقتصادیا وسیاسیاقد قام الفقه بدور كبیر في ظهور هذا المبدأ، ال كما         

  :وهذا ما سیتم توضیحه من خلال التعریفات التالیة  وصولا إلى تجسیده قانونیا

  : اقتصادي منظور من المبدأ  مفهوم - أولا

 مبدأ قتصادي فعرف الفقهإ  ممفهو  له أعطى الذي المبدأ، هذا ظهور في كبیرا دورا الفقه لعب        

 یجب السوق في المعروضة الخدمات السلع أن یعني لذيوا ، اقتصادي مفهوم"  نهأ على الدافع الملوث

 وأ الهواء في ملوثة نفایات إلقاء أن ذلك الموارد البیئیة، ذلك في بما ، المستعملة المواد كلفة تعكس أن

 ستخدامإ ثمن دفع عدم ویؤدي الإنتاج عوامل ضمن لمواردا هذه ستعمالإ من نوع هو لتربةا وأ لمیاها
                                                           

. 129أنمار صلاح عبد الرحمن الحدیثي ، المرجع السابق ، ص  - 1  
2 - Cadre d’action de l’OCDE pour des politiques de l’environnement efficaes et  efficientes  

Synthése  : Réunion du Comité des politiques d’environnement (EPOC) au  niveau ministériel 

Environment et compétitivité mondiale  , OP.CIT ,p.04. 



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

175 
 

 یعتبر لذلك"  علیها لقضاءوا وتحطیمها هدرها إلى الإنتاج عوامل ضمن تدخل التي البیئیة الموارد هذه

    1. الموارد البیئیة ستخدامإ في المجانیة هذه إلى یعود البیئة تدهور سبب أن قتصادیونالإ
  

مستوحى من النظریة الاقتصادیة  ppp هذا المبدأ أن یرى    Michel Prieurمن جانب الفقیه و          

بما في ذلك التكالیف (نتاج الصناعي جتماعیة الخارجیة التي تصاحب الإالتي مفادها أن التكالیف الإ

قتصادیة بعین الإعتبار ، أي أن تأخذ الأطراف الفاعلة الإیجب أن یتم إستیعابها) عن التلوثالناتجة 

  نفاق على تدابیر منعن الملوث ینبغي أن یكون مسؤولا عن الإأیعني ذلك ، 2تكالیف إنتاجها ضمن

، ینبغي أن تنعكس حتى تكون البیئة في حالة مقبولة ، التي تقررها السلطات العامةمكافحتهالتلوث و 

  .3ستهلاكهاوالخدمات التي تسبب التلوث بسبب إنتاجها واتكلفة تدابیرها في تكلفة السلع 
  

  یتضح من خلال ما تقدم أنه یمكن إعتبار مبدأ الملوث الدافع على أنه مبدأ إقتصادي وعلیه          

مما یسمح  لضریبةوالأنه یضبط قیمة الرسم ، 4یحابي إستخدام قوانین إقتصاد السوق لحمایة البیئة  

لإنهاء ؤدي یور فاعل قد د ، فیمكن أن یكون لهلیل من آثارهلتقوا، بوضع سیاسة مالیة لمكافحة التلوث

قب ذلك لوجود ، وذلك قد یؤثر على أصحاب الأنشطة المحتمل تلویثهم للبیئة على أن یدركو عواالتلوث

شكال المبدأ على أنه مبدأ اقتصادي یعود لأهذا نفس الصیاغ یمكن وصف  وفي ،جزاء مالي رادع لهم

لیة توازن بین المصالح الخاصة سمح بوضع سیاسة مابحیث ی، غیرهاغرامات و تطبیقه من رسوم و 

ملوثا للبیئة  ، فمتى مارس الشخص نشاطازالتهاإ و، غرضه التخفیف من حدة آثارها ألمصلحة العامةوا

  5.لمحیط البیئي ا وبالمقابل یسبب أضرارا للغیر أیغتنم من نشاطه و 
  

عالداف الملوث لمبدأ السیاسي المفهوم - ثانیا :  

 العامة في السلطات إرادة في یتمثل" سیاسي مفهوم على الدافع الملوث مبدأ ینطوي كما     

 بصورة وتحمیلها العامة، الخزینة عن ومكافحته التلوث تقاءإب المتعلقة  المالیة الأعباء توفیر

. 6للمتسببین في التلوث مباشرة  

  

  

  

                                                           
 ، 34/35، جامعة بسكرة ، العدد  نسانیةمجلة العلوم الإ،  الوسائل القانونیة لحمایة البیئةداریة و المسؤولیة الإ،  نورة موسى  -1

  .391،  ص  2014
2 -Michel Prieur , Droit de l’énvironnement , OP.CIT – P.175. 
3 - Ibid , P. 176. 
4 -Hélène Trudeau , La responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l’abus de droit au  
principe du pollueure-payeur . les cahiers de droit, Volume 34,n :03,1993,p 786. 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق ، تخصص لبیئة في الجزائرالحمایة الإداریة ل، ریحاني أمینة -5

،  2015/2016الجزائر،  العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،سؤولیة الإداریة ، كلیة الحقوق و النشاط الإداري و الم:

  .   205، 204ص 

.77، 76ص  السابق،المرجع  یحي،وناس  - 6  
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  :قانوني منظور من مبدأ الملوث الدافع مفهوم -ثالثا

لدولة التي تحدث تلوث ا ولهیئة أوالجهة أا ودافع أن یتحمل الشخص أیقصد بمبدأ الملوث ال        

لهیئات وامكافحة التلوث التي تقرها الجهات التكالیف اللآزمة لإجراءات منع و  بالبیئة الإنسانیة للغیر

  .1هذا یعني أن تكلفة هذه الإجراءات یجب أن یتحملها المسؤول عن التلوثو بحمایة البیئة المختصة 
  

 التلوث كلفة الملوث تحمیل " :الدافع على أنه الملوث مبدأ تعریف نه یمكنأهناك من یرى         

 عن المسؤول الطرف على البیئیة الأضرار تكالیف فرض في البحث به یقصد كما نشاطه عن الناجم

   .2 التلوث

لضرر الناتج عن إلتزام المسؤول عن اب یقضي أیضا  PPPهذا المبدأأن  وتجدر الإشارة هنا          

ویستند ذلك إلى واحد من المبادئ الأساسیة المستقرة في النظم . التلوث بالتعویض عن هذا الضرر

 ولذي یقضي بضرورة إلتزام المتسبب في الضرر بإصلاحه أواالقانونیة الداخلیة الرئیسیة في العالم، 

من النظام  38صت علیها المادة یعد هذا تطبیقا للمبادئ العامة للقانون التي ن بحیث لتعویض عنها

   3.الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بوصفها مصدرا من مصادر القانون الدولي العام 
  

، فهذا الأمر یعد من قبیل لإلتزام بتعویض الأضرار البیئیةا وفي هذا المبدأ لیس هلجدید وا       

جدید هو جعل المسؤول عن الأنشطة ، إلا أن اللمقررة في القانون كما سبق الذكرالمبادئ العامة ا

 ،4المضرة بالبیئة یتحمل كافة النفقات قبل وقوع الضرر أو لمنع تجاوز الضرر حدود أو مستویات معینة

، یطرة التي تقررها السلطات العامةلسوافعلى الملوث في هذه الحالة أن یتحمل تكالیف تدابیر الوقایة 

فهو صورة من صور . 5لمزیج من الإثنانا و، أیر الإصلاحتداب، أو تدابیر وقائیةلتي سواء كانت وا

عن نشاطه الصناعي  الناجم لالضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلویث البیئة أو على الأقل تقلی

تحسین في مصادر التلوث و ، وذلك بقصد التحكم بشكل أكبر حث عن التكنولوجیات الأقل تلویثالبوا

  . 6ملوثةمداخیل الرسم على النشاطات ال
  

له أهمیة قانونیة في  قتصاديإأن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ قانوني ذو طابع  صفوة القولو        

على  تحقیق الهدف السیاسي الذي یرتكزأكثر مثالیة ل  Hélène Trudeau- الوقت الحاضر بحیث ترى

لتعریف الذي إعتمدته واتصادیین یمكننا التوفیق بین النموذج لنظریة الإقو ، مفهوم معین لحمایة البیئة
                                                           

  .  35، ص2009، دار الجامعة الجدیدة ، الأزاریطة ، مصر، حمایة البیئة في ضوء القانون الدوليض صالح أبو العطا، ریا -1

. 129نمار صلاح عبد الرحمان الحدیثي، المرجع السابق ، ص أ - 2  

. 35ریاض صالح أبو العطا ، الحمایة البیئیة في ضوء القانون الدولي، المرجع السابق ، ص  - 3  

. 16هدیل صالح الجنابي، المرجع السابق ، ص  هادي نعیم المالكي و - 4  
5
 -Hélène Trudeau , La responsabilité civile du pollueur : OP.CIT - P 788. 

 

.24ص  السابق،المرجع  سالم،أحمد مبارك  - 6  
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خیرة التي جاء لتكریس فكرة التنمیة من منظور بیئي هذه الأ فھو ،1لتنمیةوامنظمة التعاون الإقتصادي 

ن حق التمتع بها عتبارها عناصر مشتركة یجب المحافظة علیها لإإلى الموارد البیئیة بإتقتضي النظر 

ناصر المكونة واجب في العیضا حق و أخرین الذین لدیهم نما هو حق مقید بحقوق الآإ و لیس حقا مطلقا 

  . 2ستنزاف هذه المواردإواجب عدم للبیئة حق التمتع و 

أنه مبدأ قانوني بالتأكید، ولكنه نظریة إقتصادیة لها بعد أمكن القول أن مبدأ الملوث الدافع  وعلیه      

  .3سیاسي 
 

  :أخرى  مبدأ الملوث الدافع وما شابهه من مفاهیم -رابعا 
  

  :مبدأ الغنم بالغرممبدأ الملوث الدافع و  -أ

وهو مبدأ یقرر العدل  الغنم بالغرمإن من المبادئ الأساسیة للنظام الإقتصادي الإسلامي مبدأ         

یلقي الغرم على عاتق غنما و في المعاملات وأن الحقوق متبادلة إذ لا یصح أن یضمن الإنسان لنفسه م

 تردید لاإ وومبدأ الملوث الدافع ما ه ى أطراف العملیة الإستثماریة،غارم موزعة عللموا، فالمغانم غیره

، تجب على شيءلغرامات التي تترتب على واأن التكلیفات وهذه القاعدة معناها ) الغنم بالغرم(لقاعدة 

  .  4نتفع بهإ و من إستفاد منه 
  

فالشخص بما أنه   ،فع أساسه الغنم بالغرمبحیث هناك جانب من الفقه یرجح أن مبدأ الملوث الدا        

علیه و یمارس نشاط ملوث یغتنم من نشاطه بالمقابل یسبب ضرر للغیر أو للمحیط البیئي بكافة مجالاته 

، أي 5ضمن مقتضیات العدالة أن یساهم في نفقات الوقایة من التلوث عن طریق الرسم الذي یدفعه

یستفید منه فعلیه تحمل تعبئة ما نجم عن هذا النشاط بمعنى من یجني ثمار نشاطه الضار بالغیر و 

 محكمة وهو ما عبرت عنه،6الضار من ضرر للغیر مادام هو المستفید من منافع هذا النشاط

یبدو من العدالة والمنطق أن الضرر الناتج عن شيء یجب أن یتحمله  (:ذهبت إلى أنهحیث "لانیو"

  .7 )الملازمة لإستعماله ومن یعرف المخاطر من یجني منفعة هذا الشيء

  
                                                           

1
 -Hélène Trudeau , OP.CIT - P 789. 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  ،مینأدور التالمدنیة عن الاضرار البیئیة و  المسؤولیةبوفلجة عبد الرحمان،  -2

  . 121، ص  2015/2016العلوم السیاسیة ، لسنة ر بلقاید تلمسان ، كلیة الحقوق و الخاص،جامعة ابو بك

.100ص  السابق،المرجع  الدین،نور  رقطا - 3  

. 343، 342 ص المرجع السابق، الجلیل،إبراهیم محمد عبد - 4  

. 213حروشي جلول ، المرجع السابق ، ص  - 5  
، المركز العربي  01ط المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المؤلوفة،شروق عباس فاضل و أسماء صبر علوان،  -6

  .90،ص 2017للنشروالتوزیع، القاهرة ، مصر، 

  .90امش صشروق عباس فاضل و أسماء صبر علوان، المرجع السابق ، اله -7
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  :علاقته بمبدأ حساب تكالیف التلوث كعنصر داخليالملوث الدافع و مبدأ  - ب
  

ساب تكالیف هو مبدأ حافع یرتبط بوجود مبدأ آخر ألا و هناك من یرى أن إرساء مبدأ الملوث الد        

 ریو ديالمنعقدة في ما أكده المبدأ الثالث عشر من میثاق قمة الأرض  هوالتلوث كعنصر داخلي و 

، كذلك وردت الإشارة إلى بدأ، كما أكده المبدأ السادس عشر من نفس الم1992 بالبرازیل في جانیرو

مبدأ حساب تكالیف التلوث كعنصر داخلي ضمن عناصر الإنتاج في العدید من الإعلانات الرسمیة 

منها ما أعلنته الدول الصناعیة في ، و لتي ینبغي على الملوث تحملهاالتي تشیر إلى التكالیف البیئیة ا

تاجها بما فیها تكالیف أن هذا المبدأ یضمن سعر السلعة تكالیف إن، 1991القمة المنعقدة في لندن عام 

لى إرتفاع أسعار السلع ، الأمر الذي یؤدي إجمیع الأضرار البیئیةتدهور الموارد الطبیعیة و التلوث و 

بحیث تكون حافزا للمنتجین والمستهلكین لإختیار منتجات صدیقة بالتالي إنخفاض الطلب علیها الملوثة و 

  .    1للبیئة

  )الملوث الدافع(تحدید المكلف بالدفع: خامسا   
  

 ، نقوم  بتوضیحالمكلف بالدفع لذاتحدید  أجل من  تحدید مصطلح الملوث الدافعفي البدایة وجب       

  :یه علالمفهوم  و تحلیل كل مصطلح على حدى لكي یتضح و  
  

  : لملوثا وتحدید من ه -أ 

 كان وإن، للتلوث مصدرا یعتبر نشاطا یمارسعام أو خاص  شخص كل به فیقصد الملوث أما       

 كذلك الأمر فلیس صناعیة، منشأة من تنبعث التي الملوثة نبعاثاتالإ حالة في الملوث تحدید السهل من

 نظرا الحالات من كثیر في الملوث على قوفالو  المسؤولیة تحدید في یصعب قد وأنه خاصة دائما،

  .2  المسؤولیات وتداخل التلوث مصادر لتشعب

قد  إذ ،لمتسبب في التلوثا وعلیه یجب معرفة من هو ، لملوثا وبحیث یصعب معرفة من ه       

 ملوثة رقابة مادة أویتحمل مسؤولیة حراسة  أو لحائزا وأ المالك لشخصا وه: (یكون على سبیل المثال

لمستعمل للمادة ا وأ لمسببة  للتلوثوا ملوثة منشأة ستغلالإ رخصة على الحائز الشخصأو قد یكون 

  ) .سبب قصورها أو عجزها التلوث التي لتجهیزاتوا المعدات صانعالملوثة عندما تسبب تلوثا أو 
  

 الدافع شخص الملوث یفید في تسهیل العمل بمقتضى مبدأ الملوث  تحدید ومما لاشك فیه أن      

لة بالمبدأ ، ولم تذكر أي من الوثائق ذات الصن یترتب في ذمته الإلتزام بالدفعذلك بالكشف عن مو 

 مما یفتح المجال، "كل من یساهم  بنشاطه في التلویث:" ، وإكتفت بالتصریح على أنه تحدیدا لهویته
                                                           

.75 ،74ص  السابق،المرجع  الجبر،شیماء فارس محمد  - 1  
  . 47المرجع السابق ، ص ، كمیلة روضة قهار -2
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سلوكها مباشر أو غیر  أمام طرح عدد من الإحتمالات بسبب تعدد الفواعل المهددة للبیئة أیا كان

  . 1مباشرة

 معنى تحدید حول مهم جزء في دارت الملوث بتحدید المتعلقة النقاشات تجدر الإشارة هنا أنو          

طة مرتب ملوثة مادة نبعاثإ أن ترى الأولىالنظریة  نظریتین، نجد أن یمكن الشأن هذا وفي ،التلوث

 من المحددة المعاییر نتهاكإ عدم فإن وبالتالي ي،إیكولوج ضرر ظهور لتفادي المقرر الحد بتجاوز

 التلوث أن فترى الثانیة، النظریة أما فع،ادال الملوث لمبدأ یخضع المسؤول تجعل لا العامة، السلطة

 الأوروبیة المجموعة به أخذت ما وهو2الضر بوجود یتحقق وإنما الإداریة التقنیة هذه عن بعیدا یوجد

 ضرر إحداث في مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة تسبب شخص كل ملوثال عتبرتإ لتيوا 1975 عام

 به أخذت الذي التعریف نفس وهو الأضرار، هذه إلى تؤدي أن یمكن ظروفا أحدث لذيا وأ بالبیئة

  .2الأوروبیة والتنمیة التعاون منظمة

ن التغلب لملوث یمكا ولضبط في تحدید من ها وأن مشكلة عدم الدقة أ نخلص مما تقدمو          

، قد یكون لفعل تلقائیا إلى شخص محدد مسبقاعلیها من خلال تركیز المسؤولیة أو بمفهوم آخر إسناد ا

  . 3الإقتصادي  L’agentلوكیل ا وأ L’opérateurلمشغل ا وأ  Léxploitant الشخص المستغل

  :  الدافع من هو  - ب 

دیة أول من كان لها السبق في إرساء مبدأ لتنمیة الإقتصاوافي حین نجد أن منظمة التعاون          

إذ قد یبدو هذا الأخیر من الوضوح  ،لملوثا والملوث الدافع إلا أنها مع ذلك لم تتعرض لتحدید من ه

فالضرر البیئي ینجم في  .لشخص الذي یعد نشاطه مصدر التلوثعتباره اإبحیث لا یحتاج إلى تحدید ب

، لذا من الصعوبة ربما من ملوثات ذات مصادر مختلفةعة من المن الأحیان عن ظهور مجمو كثیر 

  ).الملوث(المستحیل تحدید الطرف المتسبب في هذه الأضرار

هذا الشأن  تظهر الصعوبة  أحیانا في التمییز بین إسهام مصادر إنبعاثات فردیة  أو  وفي        

ایات أو حتى بتصریف ء النفمجموعة مصادر في آن واحد مثل حالة تلویث میاه الأنهار الدولیة بإلقا

البیئي قد تسببه أنشطة  ،لأن الضررالملوث یعد بمثابة صعوبة حقیقیة ، لذا إن تحدیدمیاه المصانع

 سنینلى أشهر و إلإشعاعي التي قد تمتد نتائجه إلى بعد وقت طویل كالنشاط اقد تظهر آثاره و عدیدة  و 

  4.الأمر الذي یعني من ناحیة صعوبة معرفة الملوث 
                                                           

  .   14، المرجع السابق، ص دعاس نور الدین -1
  . 43، ص  المرجع السابق، كمیلة روضة قهار -2

.25، 24ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف عرفات أبو  -  3
  

. 21، 20ص  ، المرجع نفسه - 4  
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الرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد إعتمد مفهوما بسیطا للملوث إذ ربطه بالنشاط الذي یقوم به بو 

  . 1المتعامل

  :الثانيالفرع 

  مبدأ الملوث الدافع هدافأو خصائص 

 غیرها سیتمقانوني و إقتصادي و  وما ه، له العدید من الخصائص منها PPPلمبدأ افیما یخص          

  :سیتم معالجتها من خلال هذا الفرع  كما له  أهداف ، هذه الدراسة التطرق لها من خلال

  :خصائص مبدأ الملوث الدافع –أولا 

ما تقدم من مفاهیم حول مبدأ الملوث الدافع یمكن أن  كل من خلالعلیه یمكن القول و     

  :التالیةلأهداف نجملها في النقاط وانستخلص جملة من الخصائص 

  :قتصاديإأنه مبدأ  - 1

یعد مبدأ الملوث الدافع ذا طبیعة إقتصادیة لأن مفهومه تزامن مع ظهور فكرة التنمیة المستدامة         

عدم الإنقاص من قیمتها المحافظة على الموارد البیئیة و  التي تقتضي تحقیق التنمیة في إطار

تحمل الملوثون حیث ییضمن توزیع تكالیف حمایة البیئة بشكل منصف،  بحیث، 2لعلمیةواالإقتصادیة 

یر تكالیف معالجة ببالإضافة إلى عدم السماح لهم بتج، و جراء نشاطهممسؤولیة معالجة أضرار التلوث 

یسمح بوضع سیاسة مالیة فهو یضبط قیمة هذا الرسم و بالتالي  ،3للمستهلك النهائي تلك الأضرار

  4 .لتقلیل من آثارهوالمكافحة التلوث 

 :نه مبدأ قانونيأ - 2  

ل إلزام من خلاوذلك  ،فكرة العدالةمع  ینسجم الدافعالفقه یرى أن مبدأ الملوث  جانب منهناك         

المتسبب حمل تلابد من  بل أن یكون مجانا، عدالة فتلویث البیئة لا یجوز. محدث الضرر بتحمل تبعاته

في هذا نظر أخرى هناك من له رأي مخالف   من وجهةو  5،صلاحهإ وفیه مسؤولیة التعویض عنه أ

 أن مبدأ الملوث الدافع لایرى  (Jean Philippe Barde) الأستاذ جون فلیب بردالشأن من بینهم 

 هو الذيعلى أساس أنه لیس بالضرورة أن یكون الملوث مستندا في ذلك یشكل مبدأ قانوني منصف 

لكن لا و ن،بالحسبا یعني أخذ نماإ و یدفع تكالیف الأضرار لأن الدافع هنا لا یعني الأخذ بعین الإعتبار 

  . 1خصوصا المسؤولیة الدولیة ننكر أنه یمكن الإسناد إلى مبدأ الملوث الدافع لإقامة دعوى
                                                           

.140المرجع السابق، ص  محمد،رحموني  - 1  
2

  . 212، ، ص 2011، رونیة  للنشر والتوزیع ، الجزائ، دار الخلد آلیات تعویضهالنظام القانوني للضرر البیئي و ، حمیدة جمیلة - 

. 70، ص ع السابقعبد الناصر زیاد هیاجنه ، المرج - 3  
 2، العدد، الجزائر ، مجلة جیل الأبحاث القانونیةمنه  الجزائريالفرنسي و  و موقف المشرعمبدأ الملوث یدفع ، بن قردي أمین -4

  .، 115، ص  2016أفریل 

.70هیاجنه ، المرجع السابق، ص  عبد الناصر زیاد - 5 
1 - https://democraticac.de/?p=41713, consulté le ;13/08/2018. 
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 :نه یتسم بالمرونةأ - 3

داریة أو حتى المالیة وذلك من إ وفهذا المبدأ یمكن إنفاذه تشریعیا بوسائل جزائیة أو مدنیة أ         

ص المسبق للأنشطة من خلال نظام الترخیة على الملوث و لجزائیواخلال فرض العقوبات المالیة 

  .ختلاف أنواعهاإفرض ما یسمى الضرائب البیئیة على المختلفة و 
 

  :وقائيأنه مبدأ  - 4

على التقلیل  لى أن یكون أكثر حرصاإأنه مبدأ وقائي كونه یجعل الملوث أو مستغل المنشأة         

من المنبع  بإنشاء خلایا على مستوى المنشأة الصناعیة  لتخفیف من الإنبعاثاتواالتلوث نسبة  من

ن مبدأ الملوث یدفع له أ بحیث ،2تقنیات حدیثةستعمال أجهزة و إب1من أجل مكافحة التلوثوذلك لملوثة وا

 والضرر أوقوع  ، حیث أن هذا المبدأ مصمم أساسا للعمل بعد، وغرضه الوقائي غیر مباشرعلاجيبعد 

  . 3لتلوثا
 

  :أ تعویضأنه مبد - 5

 ضرار البیئیة دون أي مسؤولیة أوحیث یعتبرونه أحسن الحلول للتعویض المالي المتعلق بالأ        

الخصب خصوصا في  یجد مجالهو  4ها الدولة في مشاریع المضادة للتلوثنفقات مكافحة التلوث تنفق

، ض عن الأضرار البیئیةأساس التعویعلیه یمكن إسناده إلى مبدأ المسؤولیة  لتحدید مكافحة التلوث و 

لفعل المسبب واشأن تطبیق هذا المبدأ یستندون في ذلك أیضا إلى أنه هناك ثمة علاقة بین الضرر  وفي

  .5لیس على أساس الخطأ للضرر ویكون التعویض على أساس الفرض و 
  

لیة للدولة مسؤو كما یتسع الأمر كذلك في القانون الإداري بأن یمثل مبدأ الملوث الدافع تحمیل ال        

التي من شأنها أن تمس بالبیئة  ضرار الناتجة عن أعمالها المادیة، عن تعویض الأبكل أجهزتها الإداریة

أي  لإجراءات اللآزمة التي من المفروض إتباعها لتفاديواذا قصرت من جانبها في إتخاذ التدابیر إ وأ

تحمل الملوث تكالیف التدابیر المتخذة من خلال ذلك یقضي مبدأ الملوث الدافع بأن ی، و مشكل بیئي

  .6تقلیصه قدر الإمكانافحة التلوث و لمك
  

یرى من جانبه أن مبدأ الملوث الدافع یهدف إلى تحمیل الملوث  Prieurبریور الفقیهوبدوره        

تغطي جمیع  خلق مسؤولیة عن الأضرار الإیكولوجیةالتكلفة الإجتماعیة للتلوث، الشیئ الذي یؤدي إلى 
                                                           

    .202ص ،المرجع السابق ،تعویضهآلیات النظام القانوني للضرر البیئي و  جمیلة،حمیدة  -1

. 213، المرجع السابق ، ص حروشي جلول - 2 
3
 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, 350. 

  .115ص  ،السابقالمرجع  أمین،بن قردي  -4 

. 213، المرجع السابق ، صحروشي جلول - 5  

.202ص  السابق،المرجع  أمینة،ریحاني  - 6  
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إلى تبني المسؤولیة الموضوعیة في مجال حمایة  أیضا یؤدي  PPP ن تطور هذا المبدأأو  ،آثار التلوث

  . 1البیئة
  

  :)ردعي(الملوث الدافع على أنه مبدأ عقابي مبدأ  تكییف - 6
  

على أنه مبدأ  PPPمن وجهة رأي الأستاذة حمیدة جمیلة في تكییفها للمبدأ هذا الشأن و  وفي       

فهذا لكونه یعد أكثر  مبدأ للتعویضعي أو كما یسمیه الأغلبیة من رجال الفقه المعاصر جزائي رد

فع التكلفة الإجتماعیة علیه یلتزم الملوث بد، و لمسؤولیةضمانة من أي نوع من أنواع الأسس الأخرى ل

مارسة نشاط سیما إذا كانت م لمقاییس القانونیة لاوان تم إتخاذ كافة الإحتیاطات إ و هذا حتى لتلویثه و 

هو ما نص علیه كاسات سلبیة على البیئة و تسبب إنعذا خطورة تصل إلى درجة معینة  و  یعتبر معین

  .2المشرع الجزائري بمقتضى حمایة البیئة بضرورة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة
 

للتعویض عن وظیفة عقابیة   من وجهة نظر أخرى فهناك من یرى بأن مبدأ الملوث الدافع ذوو         

، وبما أن التعویض ، أو غیر مشروعة، سواء كانت أعماله مشروعةلملوثالضرر الناتج عن نشاط ا

، لمساسه غالبا بالذمة المالیة عوضا عن الضرر، فإنه لتحكم في الأنشطة الماسة بالبیئةصورة تهدیدیة ل

  .3نظام البیئي الذي هو عرضة للضرریساهم في إعادة تأهیل عناصر ال

ویتضح مما سبق التطرق إلیه من خلال  :مبدأ الملوث الدافع المرجوة من تطبیق  الأهداف - یاثان

 ومعرفة مدى ملائمته للحد من الضرر البیئي أو  pppلتي توحي بأهمیة المبدأ واالتعاریف السابقة 

    .4، حیث یتبین أنه یمكن تحقیق أمرین بارزین وكلا منهما لا یقل أهمیة عن الآخرلوقایة منها

 الأول الهدفف:  

، بحیث تحمیل لمناسبة لمعالجة الأضرار البیئیةلتعویضات اوالزام الملوث بدفع التكالیف إ وه    

بحدوث الضرر المسؤولیة حدث تهدیدا وشیكا إ ومشغل المنشأة الذي سبب نشاطه ضررا للبیئة أ

ؤدي إلى خلق مسؤولیة عن فالملوث یتحمل التكلفة الإجتماعیة للتلوث الشیئ الذي ی ،القانونیة
                                                           

، السیاسیة  مجلة العلوم القانونیة و،  ، دور القضاء في تطبیق الجزاءات الإداریة لحمایة البیئةأبو بكر بوسالم و عمر زغودي  -1

  : أنطر أیضا . 131،  ص 2018، جانفي 12العدد 

 « Concrètement, ce principe est la mise en jeu de la responsabilité environnementale d'une 

entreprise en cas de dommage grave, ou de menace imminente de dommage grave à 

l’environnement. Le  PPP fait en sorte, par le prix de la pollution que chaque entreprise doit payer, 

de respecter une certaine équité entre les acteurs. Les outils sont principalement des taxes, des 

permis ou des quotas de pollution ». v. : https://www.horizons-decisionnels.fr/Principe-pollueur-

payeur-et-Responsabilite-elargie-du-producteur_a183.html. (consulté le) : 14/05/2018 . 

   .159ص  المرجع السابق، ،تعویضهآلیات النظام القانوني للضرر البیئي و  جمیلة،حمیدة  -2

.202ص  السابق،المرجع  أمینة،ریحاني  - 3  

. 16یل صالح الجنابي، المرجع السابق ، ص هد هادي نعیم المالكي و - 4  
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بیئیا على بحیث الملوث الذي یحدث ضررا  1.الأضرار الإیكولوجیة التي تغطي جمیع أثار التلوث

  .زم عن ذلك الضررلآعن دفع التعویض المسؤولا نحو عام  یعد 

ان ، اللذین یغطیلتعویضوا المسؤولیة هما أهم عنصرینلهذا فإن مبدأ الملوث الدافع یقوم على و        

ثانیها تكالیف ر المعقولة لمنع التلوث العارض و لمصاریف أولها  تكالیف التدابیا ونوعین من التكالیف أ

  2.مكافحة التلوث العارض عند الوقوع 

  الهدف الثاني:  

تباع تقنیات صدیقة للبیئة في ممارستها إ و لتصویب نشاطهم  إعطاء الأشخاص حافزا مالیا        

یجاد إومخاطر الإضرار بالبیئة مما یشجع على  جراءات تقلل من التلوثإ و یر یحفز إلى تبني معایو 

  . 3منتجات أقل خطرا على البیئة 
  

في عدد من البلدان بوصفه عاملا حافزا هاما لتغییر المواقف  pppكما أستخدم هذا المبدأ       

من تثبیت الأنشطة الملوثة و و ائدات له أثر مزدوج یجمع بین زیادة الع، و وتسییر إستعمال المیاه بحكمة

ثره على أفراد أو الملاحظ أنه عند تنفیذه ثمة حاجة إلى النظر بصورة ملائمة في التكالیف الإجتماعیة 

بتحدید الملوثین ویوضع خطط المجتمع الأشد فقرا، كما قد یقتضي أیضا تكالیف لا یستهان بها تقترن 

ز إقتصادیة إیجابیة  التنمیة لذا ینبغي أن یوازن بحواف ، كما أن المبدأ یمكن أن یثبت بعض عملیاتالدفع

 .4لخفض التلوث
  

یتمثل في تحمیل الشخص المسؤول  دورا وقائیایتضح من خلال ما تقدم أن المبدأ قد یلعب و         

 أخذ الحیطةعن النشاط المضر بالبیئة جمیع التكالیف الضروریة لمنع حدوث الضرر، مما یدفعه 

ولهذا فإن . الباهضة التي تمس ذمته المالیة، جراء إحداث أي تلوث قد یضر بالبیئة تجنب التكالیفو 

تكالیف مكافحة التلوث إلى عاتق الدولة التي تقوم من محاولة نقل عبء و مبدأ الملوث الدافع یمكن 

لى ، الأمر الذي یؤدي إلى القضاء عسیطرة على فعل التلویث من المنبعبالنشاط الملوث، في محاولة لل

  . 5ما یعرف بالحریة المطلقة للتلوث

  

  

  
                                                           

.116ص  السابق،المرجع  أمین،بن قردي  - 1  
لبنان،  ، الدار العربیة للعلوم  ناشرون ، 01، ط  )تحدیات الدول العربیة (الواقع لبیئة ما بین النظریة و جنى أبو صالح ، ا -2

  .  179،ص  2015بیروت،  

.116 ص السابق،المرجع  أمین،بن قردي  - 3  

.179ص  السابق،المرجع  صالح،جني أبو  - 4  

. 16هدیل صالح الجنابي، المرجع السابق ، ص   هادي نعیم المالكي و - 5  
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  :الفرع الثالث

  لإستثناءات الواردة علیهوا مبدأ الملوث الدافع المجالات التي یشملها تطبیق
  

مبدئیا یشمل مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار المباشرة التي یتسبب فیها الملوث للبیئة        

، إلا أن هناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوث لخاصةا والخطرة أ أو نفقات الوقایة بالنسبة للنشاطات

لتي سوف والتجاوزات الواردة على المبدأ واوكذا الإستثناءات 1وروبیةالدافع التي قد طبقتها الدول الأ

  :نتعرض لها بالتفصیل من خلال النقاط التالیة  
  

  :مبدأ الملوث الدافع المجالات التي یشملها تطبیق -  أولا

  :داریة تكالیف التدابیر الإإتساع مبدأ الملوث الدافع إلى   –أ 

   ساسیة التدابیر التي یتخذها الملوثون لتقلیل أمبدأ الملوث الدافع یخص بصفة صل أن في الأ      

ا داریة التي تتخذهنبعاثاتهم الملوثة للبیئة،على أن المبدأ یمتد لیشمل تحمیل الملوثین تكالیف التدابیر الإإ

بیة العدید من و ور صدرت الجماعة الأأتطبیقا لذلك نبعاثاتهم الملوثة للبیئة و إالسلطات العامة بسبب 

لتوجیه وا 11المادة المتعلق بالنفایات  1975یولیه  15من ذلك التوجیه الصادر فيات، و التوجیه

 لىإبموجبها زالة الزیوت الوسخة لتسند إن أبش 1975یولیه  16بي في و ور عن المجلس الأ الصادر

المراقبة  تكلفة نظمو  Analysesدارة مثل تكلفة التحالیل الملوث تكلفة بعض التدابیر التي تتخذها الإ

Controle .  هكذا یمكن للسلطات شطة ملوثة معینةأنن هذة التكالیف مرتبطة مباشرة ببقدر ما تكو و ،

ن أكذلك یمكن ایات لمنتجي النفایات و دارة النفداریة لإبالتكلفة الإ  Factureن تحرر فاتورة أالعامة 

عتبارهم مسببین لتلوث الهواء إقتصادیین بإلى عدة ممثلین إقلیمیة لمراقبة تلوث الهواء إتسند تكلفة شركة 

  . 2قلیم المراقبفي الإ

 ومعدات هیئات وجود عنها وللكشف العملیة هذه تقتضي ورصدها التلوث حالات عن لبحثلو        

 والقیاس لمراقبةا وأ الرقابة عملیات إلحاق تم لذلك وجه أحسن على لمهمةا وأ العملیة هذهب للقیام ملائمة

 توسیع تم الصدد هذا ففي الدافع، الملوث مبدأ إلى الملوثة المنشآت أصحاب لها یخضع التي والتحلیل

 علیها یعتمد التي الإداریة الإجراءات تتطلبها التي المصاریف مجال إلى الدافع الملوث مبدأ مفهوم

  .1المصنفة المنشآت ومراقبة التحقیق مهمة لهم المخولة الأشخاص

  

  :مشروعالغیر  إلى التلوثالملوث الدافع  شمول مبدأ –ب
                                                           

  . 131المرجع السابق ،  ،أبو بكر بوسالم و عمر زغودي  -1

.36ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف أبو  - 2  
1

تحولات "في القانون  ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر لحمایة البیئة في الجزائرالجبایة الإیكولوجیة بن  منصور عبد الكریم ،  - 

  . 19ص  ، 2005/ 2004، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ،"الدولة 
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اوز العتبة المسموح بها للتلوث حد المؤسسات الملوثة بتجأ وفي حال قیام صاحب المنشأة أ       

بحیث إتسع التعویض حتى على 1.ذلك بدفع الغرامةیلزم كللغیر، فإنه یلزم بالتعویض، و  سبب ضرراو 

، بالرغم من إلتزامها بتحمل أعباء تكالیف التدابیر مشروعة التي نتج عنها تلوث متوقعالأعمال ال

  .2الإحترازیة 

   : )3الأضرار المتبقیة(لمستوطنةا وأتكالیف الاضرار الكامنة شمول مبدأ الملوث الدافع إلى   -ج 

الملوث الدافع لم یبین على نحو ما تقدم حاصل التكالیف التي یتحملها الملوث  ألما كان تعریف مبد

ضرار التي یسببها تكالیف الأ ppp أالمبدهذا ن یتحمل وفق أذا كان على الملوث إفیبقى السؤال عما 

  .4التلوث 

تها السلطات ن تنهض مسئولیة الملوث، الذي لم یتخذ التدابیر التي قرر أفمن الطبیعي  علیهو          

ن یعوض كل الضحایا اللذین لحقهم  ضرر نتیجة عدم أ وعلیهالعامة لكي تكون البیئة في حالة مقبولة، 

 ن یلتزم الملوث بتحمأكان من الممكن  ذاإن المشكلة تكمن في معرفة ما أتخاذه  لهذه التدابیر، على إ

حالة التلوث (لتي قررتها السلطات العامة تخاذه للتدابیر اإالتي سببها التلوث في حالة  ضرارتكالیف الأ

عتبار الملوث إلى إتجاه الحالي زاء هذه المشكلة ینصرف الإإ ،) Résiduelleلمستوطن ا وأالكامن 

  .5ضرار التي سببها التلوثیضا في هذه الحالة بتحمل تكالیف الأأملتزما 
  

  

لال الرسوم، إعفاءه من مسؤولیته عن بالتالي هذا لایعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خو         

لتنظیم و ضرار المتبقیة، بل تبقى مسؤولیته قائمة في حال عدم إحترامه للمقاییس المحددة في التشریع الأ

 لى الملوثإمنسوبة ضرار بالغة و ذا كانت الأا وأاكان التلوث خطیرا حال ما إذا  وفي 6المعمول به

عامة لجعل البیئة تخذتها السلطات الإتكلفة التدابیر التي  ن یسددأوبصفة خاصة یتعین على الملوث ،

خر یمكن تحمله آو بمعنى أ faibleذا كان مستوى التلوث ضعیفا إالمقابل  وفي، في حالة مقبولة

Tolérable   ضرار في هذه الحالة ن الأإ، فرصلاح الضر ي تدبیر لإأتخاذ إمن الضروري  يلم یبدو

تفاق على معدلات التلوث التي یسمح في حدودها بمزاولة النشاط تم الإ ذاإن ألا یعوض عنها، كذلك الش

الدولة لتزاما بالتعویض لا على عاتق إضرار التي تحدث في حدود هذه المعدلات لا تنشئ ن الأإ، ف
                                                           

. 132أبو بكر بوسالم و عمر زغودي ، المرجع السابق ، ص  - 1  

.206ص  السابق،المرجع  أمینة،ریحاني  - 2  
3
 - Dommmages Résiduels. 

4 .37ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف أبو  - -
  

.  41،  40، ص   نفسهالمرجع  - 5  

. 132أبو بكر بوسالم و عمر زغودي ، المرجع السابق ، ص  - 6  
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ضرار التي تتجاوز معدلات لتزام بالتعویض عن الأالإ ، حیث یقتصرالتي صرحت بمزاولة النشاط

  .1ا التلوث المتفق علیه
  

  :الحوادثمبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث عن طریق  شمول -ج

من )  O.C.D.E(تم إدراج حالات التلوث التي تنتج عن الحوادث من قبل منظمة التعاون الأوروبي       

ریق الحوادث بمبدأ الملوث خلال نصها على إلحاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن ط

حیث هذا الإجراء یهدف إلى تخفیف أعباء المیزانیة العامة من نفقات حوادث التلوث، في مقابل ، بالدافع

ذلك تتحملها المنشأة، وهذا الإجراء له دور فاعل في جعل أصحاب المنشأت أخذ الإحتیاطات اللآزمة  

  2.لتجنب الحوادث التي قد تحدث جراء نشاطها الملوث 
  

  

  :لى تكالیف التلوث العابر للحدود شمول مبدأ الملوث الدافع إ -د

 التي تنتج عن الملوث المباشرة الأضرار عن التعویض یكمن دوره في الدافع الملوث مبدأإن        

 یشمل بذلك وهو ،منها الخطیرة لنشاطاتخاصة ا والمراقبة الرقابة نفقات كما قد تمتد أیضا إلى ،للبیئة

 التلوث موضوع مع التعامل عملیة تقتضي وبالتالي لدوریة،ا وأ الخطیرة المستمرة الملوثة النشاطات

 قدر وآثاره التلوث وإزالة التعویض، على للحصول الأضرار، وقوع عن لمسؤولا وأ المسؤولیة تحدید

  . 3البیئي المحیط تلویث لتفادي الجهود وتضافر ضم محاولة أخرى جهة ومن جهة من هذا الإمكان،
  

 

لصیغة المثلى ا وأنه لا یوجد إجماع على المستوى الدولي بصدد الطریقة أتجدر الإشارة هنا و        

، ذلك أن الممارسة الدولیة من الجانب تكرس حالات التعاون افحة أشكال التلوث العابر للحدودلمك

إذ  لسائد دائماا و، إلا أن هذا الشكل لیس هلطبیعیةا والمجاني بین الدول لمكافحة آثار الكوارث البیئیة أ

، وهي بذلك تحصل على الجبایة الحاصلة من د من الدول تقدم خدمتها بالمقابلمقابل ذلك نجد العدی

  . 4تطبیق مبدأ الملوث الدافع مثل حالات التلوث البحري بالنفط

  لواردة على مبدأ الملوث الدافع  الإستثناءات التجاوزات في واالتوسع : ثانیا 

ثل ، تمرض المعونات التي تمنح للملوثیینمنها ف الإستثناءاتعض یرد على مبدأ الملوث الدافع ب      

، كافة التكالیف المرتبطة بالتلوث، الذي یقضي تطبیقه أن یتحمل الملوثون إستثناءا لمبدأ الملوث الدافع
                                                           

.  43، 42ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف أبو  - 1  

. 132أبو بكر بوسالم و عمر زغودي ، المرجع السابق ، ص  - 2  
  .18ص  ،المرجع السابق الكریم،عبد  بن منصور -3
  .140ص  السابق،المرجع  محمد،رحموني  -4

ذلك التلوث الذي یكون مصدره في دولة ما، ویسبب أضراره في دولة أخرى ، وذلك بعد عبوره   :التلوث العابر للحدود المقصود به -

عبر الحدود ما هو إلا شكل من أشكال التلوث ، وكما یمیزه عن التلوث للحدود من خلال الوسط الطبیعي كالماء والهواء، فالتلوث 

للتوسع  .في صورته العادیة أنه یجد مصدره في أنشطة تتم داخل إقلیم دولة ، ولكنه ینتقل عبر الهواء والماء إلى أقالیم دولة أخرى

  .20البیئة ، المرجع السابق، ص  ریاض صالح أبو العطا ، دور القانون الدولي العام في مجال حمایة: أكثر أنظر
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، إذ تقتضیه المصلحة العامة  في الحالات التي یسبب  pppیصطف مع المبدأ ستثناء مقبول و إ وفه

قتصادیة أكثر من الضرر البیئي الذي یسببه عدم تطبیق مبدأ إ و تلوث صعوبات إجتماعیة فیها مستوى ال

ى التلوث في إغلاق لإقتصادیة التي قد یسببها مستو واتتمثل الصعوبات الإجتماعیة و . دافعالملوث ال

ة المعونات ، الأمر الذي یبرر بما فیه الكفایلأسواق الخارجیةوا، فقدان المیزة التنافسیة شركة، البطالة

لإقتصادیة وامن ثم تلافى الصعوبات الإجتماعیة للملوثیین لتخفیض مستوى التلوث و التي تمنحها الدول 

  .1لو كان على حساب التطبیق الأمین لمبدأ الملوث الدافع ببها إرتفاع مستوى التلوث حتى و التي قد یس
  

الدولي لا سیما في إطار التلوث  الحقیقة إن تطبیق مبدأ التلوث یدفع على المستوى وفي        

الإشعاعي النووي یعتبر أمراً ضروریاً ولازماً بحیث یتحمل محدث التلوث سواء كان فرداً أو شركة أو 

لدولة نفسها إصلاح الآثار الضارة المترتبة على تدمیر البیئة بفعله الملوث، ومعنى ذلك أن ا ومنطقة أ

لمزایا الضریبیة أو غیرها ا وات سواء عن طریق الإعانات أیة مساعدألا تقدم أالسلطات العامة یجب 

من مبدأ الملوث الدافع  بحیث تضییق  إستثناءویعد ذلك ، 2استثنائیةأحوال  إلا في ءات،الإجرامن 

 ppp نطاق الحالات التي تحصل فیها الدولة الملوثة على معونة مالیة، من شأنه أن یقوي المبدأ

  .3یعززهو 

                           :الشروط التالیة مراعاةوجب  وعلیه

لمنشآت التي لولاها ا وقتصادیة كالصناعة أنتقائیة ومقصورة على القطاعات الإإأن تكون المساعدة  -1

                                   .صعوبات شدیدةلواجهت 

                      .نتقالیة التي یتم تحدیدها مقدماً أن تقتصر المساعدة على الفترات الإ -2

  4.ستثمارات الدولیةإلا تخلق المساعدة أوجه تفاوت ضخمة في المبادلات والإ -3
  

  

مبدأ  قرارها لا یمكن فصله علىإ و لذي أصبح تحدیدها وا الإستثناءاتمن الملاحظ أن كثرة و         

التلوث إلى مصاف الحق  فیرتقي "من یدفع یلوث"هو بحیث تجعله یأخذ مفهوما مغایرا و الملوث الدافع 

  .1لحق في تدمیر البیئة وامنه یتجسد الحق الفعلي للتلویث ، و ب للملوث كلما دفع مقابل ذلكالمكتس

  
  

                                                           

. 116أشرف عرفات أبو حجارة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
، على الموقع الإلكتروني ، الحوا ر المتمدن ، العدد  )مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة مبدأ( ، آیات محمد سعود  -2

5799  ،   :http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=590446   26/02/2018: ، تاریخ وضع المقال  

  .  12/05/2018: ، تاریخ الإطلاع 

.130ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف عرفات أبو  - 3  
  .المرجع السابق،  )مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة مبدأ( ، آیات محمد سعود  -4

.24ص  السابق،المرجع  الدین،قطار نور  - 1  
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  :الثانيالمطلب 

  قرار مبدأ الملوث الدافع في رحاب القانون الدولي إونشأة                     
  

  

ثر كبیر في أالیف على الملوث ككلفة عن تلویثه تكللمطالبات الدولیة بفرض رسوم  و  لقد كان         

على تشجیع ة، و على التجارة الدولی مرن لا یؤثر هذا الأأشتراط الملوث الدافع مع الإ أبروز مبد

 ،1نه من الواجب على الدول تحمل تكلفة حمایة البیئةأن المجتمع الدولي یرى إ، فلذلكستثمارات و الإ

م بعد ذلك كنوع من التعویض على المتضرر أالوقائي  أف بالمبدیعر  ما هوقبل حدوث التلوث و  سواء

ثنین معا، ثم مساعدته بعد ذلك على لإا وأو مالیا أما عبر التعویض عینیا أعن الضرر الذي لحق به، 

قل الحد من نتائج و على الأألى ماكان علیه قبل حدوث الضرر إعادة الوضع إ ضرار و التخلص من الأ

مرا ضروریا من حیث أعلى الصعید الدولي  أعتماد هكذا مبدإ زالتها، ویعتبرإ ن لم یكنإهذا الضرر 

  نبعاثات الداخلیةلزام الدول بتشریع قوانین تحد من الإإكذا و ، نبعاثات الدول للغازاتإالحد من 

  .2 لمناخیة في العالمواالبیئیة  ضرارلى الحد من الأإبالتالي توصل العالم و  

الفرع (، نخصص لذي سندرسه في ثلاث فروع أساسیةوال في هذا المطلب علیه سنتناو و           

 سیتم التطرق )الفرع الثاني( وفي قرار مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة الإتفاقیةإ و تبني )  الأول

 تناولسنو  )الفرع الثالث(،أما في  الإتفاقیةالغیر  قرار مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة إ إلى

  . نفاذ مبدأ الملوث الدافعإ و فیه أهم الوسائل  الكفیلة لتطبیق 
  

  :الأولالفرع 

  قرار مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة الإتفاقیةإ و تبني 

ء كانت ثنائیة أو سوا منها مستمدة من المعاهدات الدولیة أیامما لاشك فیه أن الممارسات ال           

، بالتعویض عن الأضرار قرار مبدأ الملوث الدافعإ وبین أنها إنتهجت إتجاه واضح نح، یتمتعددة الأطراف

دون حاجة المتضرر لإثبات توافر عنصر الضرر من جانب ، و بیئةلا والتي تلحق الأشخاص أو ممتلكاتهم أ

مبدأ  جوهرو هذا هلعرفیة و ا وثبات أن نشاطه یشكل إنتهاكا لأحد الإلتزامات الإتفاقیة أإ وممارس النشاط أ

  . 1الملوث الدافع 
 

جاء في سیاق العدید من لذي واالتطور الدولي الذي تعرفه قواعد القانون البیئي هذا راجع نتیجة و        

سواء كان ذلك صراحة أو  قرارها لمبدأ الملوث الدافع إ و بتبنیها  التحولات التي عرفتها بعض المحطات الدولیة

 :أهمها  من ضمنیا و 

  
                                                           

. 126المرجع السابق ، ص  ، عبد الرحمان الحدیثيأنمار صلاح  - 1  

. 129، ص  نفسهالمرجع  -  2  

.74ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف عرفات أبو  - 1 
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  : ستوكهولمإإتفاقیة ظل مبدأ الملوث الدافع في  - أولا 
  

، الذي 19721البیئة ظهورا لافتا منذ إنعقاد مؤتمر ستوكهولم للتنمیة البشریة عام تسجل حمایة          

والتي ، 2صیانتهاو  بدایة الوعي الجماعي بحتمیة حمایة البیئةو " عولمة التفكیر البیئي" شكل البدایة الفعلیة ل

لمستقبلیة وایعد هدفا رئیسیا لفائدة الأجیال الحاضرة  حمایة البیئةا الدول المشاركة أن الدفاع وعتبرت فیهأ

  . 3نطلاقا من هذا التاریخ أخذ القانون الدولي للبیئة في التطورإف للإنسانیة جمعاء،
  

تتضمن خطة عمل ، و مبدأ 26تحسینها أصدر مؤتمر ستوكهولم إعلانا یشمل مجال البیئة و  وفي        

صى المؤتمر أیضا بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة لیشكل الضمیر البیئي  ، كما أوتوصیات 109

  .4لمنظمة الأمم المتحدة 
  

أنه یجب : " 1972حول البیئة لعام ستوكهولم إمن إعلان  24المبدأ رقم وفي هذا الشأن یقرر         

لصغیرة واة البیئة بروح التعاون من جانب كل الدول الكبیرة معالجة المشاكل الدولیة المتعلقة بحمای تحسین

ل أخرى مناسبة ـوسائ یة أ وأ لثنائیةا وتفاقیات المتعددة الأطراف أ، والتعاون عن طریق الإ على قدم المساواة

 عتداءات على البیئة الناجمة عن أنشطة یتمیعد أمرا لا غنى عنه لنحدد بفعالیة ونمنع ونقلل وننهي كل الإ

  .5حترام سیادة ومصالح كل الدولإممارستها في جمیع المجالات وذلك مع 
  

 ما جاء في الفقرة السابعة عشر من ولعلى أحد الإتفاقیات الدولیة التي أقرت مبدأ الملوث الدافع،       

لتي دخلت حیز النفاذ وا 2001المؤرخة في ماي الملوثات العضویة بشأن  إتفاقیة إستوكهولم دیباجة

  . 2004عام  في

علیه یتضح أن الممارسات الدولیة الإتفاقیة، لا سیما التي عقدت في فترة التسعینات عن إقرارها و        

لمبدأ الملوث الدافع، سواء كمبدأ إسترشادي یجب أن تأخذه الدول الأطراف في الإعتبار في تشریعاتها 

 .1ي البیئيأو كمبدأ ملزم بإعتباره من المبادئ العامة للقانون الدول

  

  
                                                           

  . 1972// 06 / 16 في السویدب  ستوكهولم" بمدینة عتمدأ ، البیئة حول الأممي "ستوكهولم" إعلان -1
 مدخل إلى تقییم السیاسات البیئیة العالمیة ،:  2012لعام  20+إلى ریو 1972من مؤتمر إستوكهولم شكراني الحسین ،  -2

  . 148، ص  2013،  64- 63العددان   ،بحوث إقتصادیة عربیة 
،   تاریخ https://www.maroclaw.com : لكتروني ، الموقع الإ) حمایة البیئة في التشریع المغربي (محمد اهتهوت ،  -3

  .  11/08/2018: ، تاریخ الإطلاع   2018/  05/ 31: وضع المقال 

.271ص  السابق،المرجع  صالح،جني أبو  - 4  
  .المرجع السابق،  )مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة مبدأ( ، آیات محمد سعود  -5
  .88ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف عرفات أبو  - 1



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

190 
 

   :ظل مجال التغیرات المناخیة مبدأ الملوث الدافع في  - ثانیا

تحذیرات العلماء في مطلع العقد السابع من القرن الماضي في شأن ظاهرة التآكل لقد لاقت         

منها إلى الإستخدام الصناعي  تعود في جانب كبیرلتي وا La couche d’ozoneالملحوظ لطبقة الأوزون 

حیث حد ما بهذا التحذیر متأخرا إلى ن كان إ و  ،الكلوروفلوروكاربون مادةهمها أو ئ لبعض المواد السی

لعشرون من مارس مؤتمر الأمم المتحدة حول طبقة واعقد خلال الفترة من الثامن عشر إلى الثاني 

على صت لتي نوا19852زون لسنة و لحمایة طبقة الأ" نایفی" اتفاقیةالذي نتج عنه إبرام 1الأوزون

مسؤولیة الدول التي تباشر أنشطة مشروعة في الحاضر أو في المستقبل ثم ثبتت التطورات العلمیة 

أضرت بها فإنه یمكن و زون أو لتكنولوجیة بعد ذلك أن الأنشطة تنطوي على خطورة الإضرار بطبقة الأوا

زم على أساس ویض اللآتعإلزام الدول التي باشرت هذه الأنشطة رغم مشروعیتها وقت ممارستها بدفع 

   .3مبدأ الملوث الدافع

حمایة البحر المتوسط من التلوث لسنة تفاقیة إ 4عتماده فيإكما أن مبدأ الملوث الدافع تم        

 02الإسبانیة یوم بحیث دعت من خلالها الأمم المتحدة على عقد مؤتر دولي في برشلونة  ،19761

وث في البحر المتوسط، وذلك لمناقشة وسائل حمایته ضد على إثر إرتفاع معدلات التل 1976 فیفري

الذي جاء فیها بأنه  03فقرة  4أكدت المادة حیث ، 1995لتي أدخلت علیها تعدیلات سنة وا، 2التلوث

اقدة أن ، یتعین على الأطراف المتعة في منطقة البحر الأبیض المتوسطلمساهموامن أجل حمایة البیئة 
                                                           

والحیوان  النباتإصابة الإنسان و  من عنهایترتب  مام تضر بطبقة الأوزون بحیث تتسبب في تآكلها، مادة: الكلوروفلوروكاربون

وإرتفاع درجة حرارة  جودة المحاصیل الزراعیةوالمناخ بالكثیرمن الأمراض والآفات كالسرطان ونقص المناعة وإنخفاض حجم و 

   .رها من الأمراض الفتاكةغیالأرض و 

    .84،  83ص  ،2007، النهضة  العربیة ، القاهرة ، مص ، دار مبدأ الإحتیاط لوقوع الأضرار البیئیةمحمد صافي یوسف،  - 1
 .1988ودخلت حیز النفاذ في عام  1985لعام  مؤتمر فیینا تفق علیها فيإ.متعدد الأطراف تفاق بیئيإ هو -2

ستخدام إأهدافا ملزمة قانونیا للحد من  تتضمننها بمثابة إطار للجهود الدولیة المبذولة لحمایة طبقة الأوزون ومع ذلك، فإنه لا أ

   :الموقع الإلكتروني. والعوامل الكیمیائیة الرئیسیة التي تسبب نضوب الأوزون مركبات الكربون الكلوریة فلوریة،

  /الأوزون_طبقة_لحمایة_فیینا_تفاقیةإhttps://ar.wikipedia.org/wiki.11/08/2018تاریخ الإطلاع 
  .المرجع السابق ،  )مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة مبدأ( ، آیات محمد سعود -3
  . المرجع نفسه  ،محمد سعودآیات  -4
إتخاذ التدابیر المناسبة لمنع  والحد من التلوث بالبحر  -: ب الأطراف المتعاقدةفیها تلتزم  نشیر إلى أن الإتفاقیة المبرمة أنه  -1

أوالمنشآت المتوسط الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن أو الطائرات أو إستكشاف أو إستغلال قاع البحر أو عن تعریف الأنهار 

  .التعاون في إتخاذ التدابیر للتصدي لحالات التلوث الطارئة مهما تكن أسبابها  - الساحلیة أو مصادر أخرى

علاء الضاوي سبیطة، هشام :  ـلأنظر .التعاون لتحدید المسؤولیة والتعویض الناشئ عن مخالفة الإتفاقیة والبروتوكول الملحق بها  -

. 38، المرجع السابق ، ص بشیر   

. 104عبد العال الدیربي ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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ن یتحمل تدابیر أو لحد منه واالذي بموجبه یتحمل الملوث تكالیف منع التلوث  ،تطبق مبدأ الملوث الدافع

  . الرقابة تحقیقا للمصلحة العامة

ستخدام المجاري المائیة إ و من إتفاقیة حمایة  02الفقرة  02جاء أیضا في نص المادة كما        

طراف المتعاقدة مبدأ الملوث ، تطبق الأ1992تفاقیة هلنسكي إ ولبحیرات الدولیة العابرة للحدود، أوا

  .لحد منه والسیطرة والذي بموجبه یتحمل الملوث تكالیف  تدابیر منع التلوث واالدافع 

 1992بحریة لشرق الأطلسي باریس من إتفاقیة الحمایة ال 05الفقرة  02كما جاء في المادة         

 منع التلوث بموجبه  تكون تكالیف ، الذية  یتم تطبیق مبدأ الملوث الدافعمن ضمن أحكامها العامو 

  .1لحد من التلوث على عاتق الملوثواتحمل تدابیر الرقابة و 
  

للتنوع البیولوجي وتنوع المناظر الطبیعیة بیة و ور تفاقیة الأوردته الإأتفاقیات الدولیة التي ومن الإ         

 یله  یتحملها الطرف المسؤولوتقل والتي تنص على إن تكالیف تدابیر منع الضرر ومراقبته 1995لسنة 

ینص على  غراق النفایات الذيتفاقیة لندن لإلإ 1996، وبرتوكول ى حسب الإقتضاءبقدر الإمكان وعل

ن الملوث ینبغي من حیث المبدأ یتحمل تكلفة التلوث  كما قررته لجنة التنمیة المستدامة في عدة أ

      .2مناسبات
  

 "بـستثنائیة عُرفت إالجمعیة العامة للأمم المتحدة دورة  من جهتها عقدت 1997سنة  وفي         

م، وتقدیم توصیات لمواصلة العمل به، كما 21ستعراض تنفیذ جدول أعمال القرنلإ" 5+الأرض  قمة

عتماد البروتوكول الشهیر السنة إئة في تدهور مستمر، وتم في نفس أوضحت من خلالها أن البی

  .ات المناخیةكول كیوتو للتّغیر و ببروتالمعروف 
  

مع بدایة الألفیة الثالثة عقد قادة الدول والحكومات في نیویورك ما عرف بقمة الألفیة، والتي و         

، حیث یرمي  The millenium développent goalsتمخضت عنها الأهداف الإنمائیة للألفیة

  . Ensure environmental stabilityستدامة البیئیةهدفها السابع إلى كفالة الإ
  

دائما في مجال الجهود الدولیة التي مهدت الأرضیة اللازمة لظهور أهم مبادئ حمایة البیئة، و         

قرارات  2002للتنمیة المستدامة المنعقدة بجنوب إفریقیا سنة  قمة جوهانسبورغهذا الشأن أصدرت وفي 

  :نجدهامة أسست للعدید من المبادئ البیئیة، ومن أهم قرارات هذه القمة 

 مبدأ الوقایة البیئیة كجزء رئیسي في التنمیة ،  

  المسؤولیة المشتركة للجمیع في محاربة الاختلالات البیئیة، وتقوم هذه المسؤولیة على تفاوت

المسؤولیات ما بین الدول حسب درجة اهتمام كل الدول، وعلى ضرورة تبني مبدأ التعاون 

  .الدولي لحمایة البیئة
                                                           

. 51 ص ، المرجع السابق ،دعاس نور الدین - 1  
  .المرجع السابق،  )مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة مبدأ( ، آیات محمد سعود -2
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 ببة في التلوّث على التعویض عملا بمبدأ الملوث یدفعمسؤولیة الدول المتس pollueur 

payeur. 
  

، وتحدث report  Balai تقریر بالي  2007أصدرت الأمم المتحدة سنة  هذا الشأن كذلك وفي       

فقد أشار إلى أن عدم التّحكم في  ،هذا التقریر عن أثر التغیرات المناخیة على الأمن في أرجاء العالم

والحروب  لصراعاتواالتّغیرات المناخیة سیؤدي إلى غرق بعض مناطق المعمورة في العنف مشكلة 

  .1نتشار للاجئین البیئیینإ وظهور و 
  

  

نقسامات الدولیة ومواقف الدول على واقع الإو  2مام إتساع رقعة الخلافات للأطراف المشاركةأو         

لى نتائج ملموسة وملزمة فیما یخص ل إصحال دون التو  2009نعقاد مؤتمر كوبنهاغن إهامش 

حصص  حددالذي   Kyoto Protocol نبعاثات الغازات الدفیئة وتحدیث بروتوكول كیوتوإتخفیض 

  .كل لالتلوث ل
 

تواصلت مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بتغیر المناخ التي  ودائما في ظل الحراك البیئي،      

توكول كیوتو وتحدیثه، وفي هذا السیاق إلتقت الأطراف إجراءات وآلیات لتنفیذ برو  شتغلت على وضعإ

، ثم في قمة 2011، ثم في دیربان بجنوب إفریقیا سنة 2010بالمكسیك سنة  كانكونالمعنیة في قمة 

 ،2014بالبیرو سنة  لیما، ثم قمة 2013، وتلتها قمة وارسو ببولندا سنة 2012الدوحة بقطر سنة 

 سنةخلال بفرنسا التي تم عقدها الأخیرة  باریسقمة ذلك كان و  1خیرا إلتئم جمع هذه الأطرافأو 

نتقال من مستوى الأقوال ، وعلقت الآمال على الأطراف المجتمعة من أجل ضرورة الإ20152
                                                           

البیئة  آفاق، المجلة  الإلكترونیة ،) یئیةدراسة على ضوء الجهود المؤسسة للمبادئ الب: حمایة البیئـة ( ، كرد الواد مصطفى -1

، تاریخ وضع /http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1084  : ، الموقع الإلكتروني1084عدد  ،التنمیة و 

  . 2017/  13/04 :الإطلاعاریخ ، ت 2016/ 01/05 :المقال

.278ص  السابق،المرجع  صالح،جنى أبو  - 2  
  .المرجع السابق   ،) دراسة على ضوء الجهود المؤسسة للمبادئ البیئیة: حمایة البیئـة (، كرد الواد مصطفى -1

2- « La conférence de Paris, appelée COP 21 (Conference of the Parties) car c’est la vingt-et-unième 
Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), s'est tenue au Parc des expositions de Paris-Le Bourget du 30 novembre au 12 décembre 
2015. Un texte d’accord universel a finalement été adopté par l’ensemble des cent quatre-vingt-
quinze délégations des parties à la convention. Un nouveau cycle de négociations internationales 
sur le climat s’est alors ouvert. Celui-ci repose sur les contributions de tous les États selon leurs 
capacités, rompant avec un système multilatéral répartissant des droits d’émission de gaz à effet de 
serre (GES) à négocier sur un marché international. La question climatique est ainsi intégrée dans 
les stratégies nationales, aussi bien dans les efforts de réduction des émissions de GES que dans les 
efforts d’adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, c’est-à-dire dans les choix de 
développement avec leurs dimensions politique, économique et sociale. La réussite de l’accord se 
mesurera aux possibilités d’augmenter les objectifs nationaux de réduction des émissions, 
actuellement largement insuffisants pour rester sous le seuil de réchauffement de la planète de 

2 0C, et aux financements qui seront débloqués pour les atteindre ». 
 Écrit par: Catherine AUBERTIN : économiste de l’environnement, directrice de recherche à 

, 21/-https://www.universalis.fr/encyclopedie/copl’Institut de recherche pours le développement 
conculté le: 14/05/2018.  
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الذي یتطلب أساسا إطاراً قانونیاً  التغیر المناخيلطموحات والأماني إلى الأفعال فیما یخص مسألة وا

  .1ت واضحةقویاً یتضمن قواعد وإلتزاما

                                                       مجال التلوث بالنفطمبدأ الملوث الدافع في :  ثالثا 

، منها التوصل إلى 2الدولیة في مجال حمایة البیئة یاتالإتفاقأبرمت العدید من هذا الشأن  وفي       

لذي بدأ وا، 19693بروكسل المبرمة في ر بالزیت المسؤولیة المدنیة الناتجة عن تلوث البحاإتفاقیة 

عن  ، هذه الإتفاقیة تعد الأولى من نوعها التي تنظم المسؤولیة المدنیة1975یونیو  19سریانها في 

" كانیون توري"لقد كانت الكارثة البحریة الذي تسببت فیها ناقلة البترول و  ،4أضرار التلوث البحري بالنفط

ولیة عن حریة الدولیة إلى عقد مؤتمر دولي لوضع القواعد التي تحكم المسؤ أثر في دفع المنظمة الب

تهدف الإتفاقیة إلى توفیر تعویض ملائم للأشخاص الذین یتكبدون ضررا بسبب أضرار التلوث بالنفط، و 

لإجراءات الدولیة لتحدید المسائل واتوحید القواعد ن تسرب النفط أو حرقه من السفن و تلوث ناجم ع

لتي بموجبها تم تحدید مسؤولیة مالكي السفن عن حالات وا، 5لتعویض المناسبواة بالمسؤولیة المتعلق

یغطي الحالات ئ الصندوق لتعویض أضرار التلوث و لتي بموجبها أنشواالأضرار الناتجة عن التلوث 

  .6التي تزید عن الحدود المنصوص علیها في إتفاقیة المسؤولیة 

قرار مبدأ إ و كننا الإستشهاد ببعض الممارسات الدولیة  التي بها تم تعزیز مجال الطاقة النوویة  یم وفي

  :منها الملوث الدافع  و 

  . 1960الخاصة بالمسؤولیة قبل الغیر في مجال الطاقة النوویة لعام  باریسإتفاقیة  -1

  :، عنوویة مسؤول، طبقا لهذه الإتفاقیةمشغل المنشأة الن"منها على أن  2نصت المادة 

  .، أو فقد، حیاة أي شخصلضرر الذي یلحقا -أ 

   1".، الممتلكاتالضرر الذي یلحق، أو خسارة -ب

 ماي 21لتي تم التوقیع علیها في واالخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة  فیینا إتفاقیة-2

اقیة إتفإلى وضع نظام المسؤولیة عن الأضرار النوویة مشابهة للنظام الذي أخذت به  ، وهدفت1963

ى أن تكون عل" الرابعة، نصت هذه الإتفاقیة صراحة في مادتها باریس لیطبق على نطاق عالمي

  ."  2، بموجب هذه الإتفاقیة مسؤولیة مطلقة مسؤولیة المشغل النووي
                                                           

   .المرجع السابق  ،) دراسة على ضوء الجهود المؤسسة للمبادئ البیئیة: حمایة البیئـة  (،كرد الواد مصطفى -1

. 34، المرجع السابق، ص بشیرعلاء الضاوي سبیطة، هشام  - 2 

. 121ص ،  2016عمان، الأردن ،  ، مركز الكتاب الأكادیمي،حمایة البیئة البحریة  ،كاظم المقدادي - 3  

. 266، ص إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، المرجع السابق - 4  
  . 36، المرجع السابق، ص علاء الضاوي سبیطة، هشام بشیر -5

. 122ص جع السابق، المر ، كاظم المقدادي - 6  

.72 السابق،المرجع  حجارة،أشرف عرفات أبو  - 1  
، مركز الدراسات العربیة ،  دور المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها النفایات النوویةأثمار ثامر جامل العبیدي ،  -2

   . 90ص ، مصر ،  2018



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

194 
 

تعتبر المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري للمواد النوویة  1972بروكسل إتفاقیة  -3

ینا عام وفی 1960لمسؤولیة المدنیة للنقل البحري للمواد النوویة مكملة لإتفاقي باریس عام ا إتفاقیة

تهدف الإتفاقیة إلى تحدید المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة التي تحدث أثناءعملیة النقل ، و 1963

لیة المدنیة المسؤو  البحري للمادة النوویة، كما تضع على كاهل الشخص القائم بتشغیل المنشأة النوویة

  . 1لمنشأة ذاتهاوا، بل تشمل أیضا الأضرار التي تلحق بوسائل النقل أدون غیره من الأشخاص
  

یرى الأستاذ أشرف عرفات أبو حجارة بخصوص المسؤولیة قبل الغیر في مجال الطاقة  وعلیه      

نشأة النوویة عن الأضرار التي النوویة أن هذه الإتفاقیة تأخذ صراحة بالمسؤولیة الموضوعیة لمشغل الم

  .تحدث للغیر، فلا مناص في أنها تتبنى المسؤولیة المطلقة 
  

لموضوعیة للقائم ا وأ بقة أنها أكدت المسؤولیة المطلقةكما یلاحظ أیضا بشأن الإتفاقیات السا       

د یكون سببه ي قلذوا، لتي یسببها التلوث النووي للبیئةبتشغیل المنشأة النوویة عن جمیع الأضرار ا

یتفرع عن ذلك نتائج من و  لى المنشأة،ا و، أو بسسب نقل المواد النوویة من أحادث یقع في المنشأة

  :بینها

  .القائم بالتشغیل لتقریر مسؤولیتهلیس من الضروري إثبات خطأ  - 

قوع الخطأ انبه لإثبات و لا یمكن للقائم بالتشغیل أن یتحلل من مسؤولیته بإثبات عجم وقوع خطأ من ج - 

  .من الغیر

  .لا یمكن تحمیل المسؤولیة لأي شخص آخر خلاف القائم بالتشغیل  - 
  

هذه النتائج جاءت متفقة تماما مع ما یرمي إلیه مبدأ الملوث الدافع من تحمیل  علیه نجد أنو       

بت من یض الأضرار التي یسببها التلوث ولو لم یثتعو لتكالیف منع و ) لمشغل واالمستغل أ(الملوث 

لنتائج المترتبة علیها مقرة للمبدأ حتى لو خلت نصوصها من واعلیه فهذه الإتفاقیات و  ،جانبه الخطأ

  . 1إشارة صریحة للمبدأ إذ لم تخالفه في معناه 

، الإتفاقیة التي عقدت بین ألمانیا نها في إقرار مبدأ الملوث الدافعالتي یستفاد م الإتفاقیات الثنائیةمن و 

لسدود على الحدود بین الدولتین وا سائل المتعلقة بالمجاري المائیةخصوص تسویة الملدنمارك بوا

تم التركیز فیها على الحق في المطالبة بتعویض و  26لتي نصت مادتها وا 1922أفریل  10المؤرخة في

    2.كامل من الشخص المستفید من العمل قید البحث

 

  
                                                           

. 165،  164عبد العال الدیربي ، المرجع السابق ، ص  - 1 

.79، 78أشرف عرفات أبو حجارة، المرجع السابق، ص  - 1  

. 83أشرف عرفات أبو حجارة، المرجع السابق ، ص   - 2  
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  :الثانيالفرع 

  الإتفاقیةالغیر  فع في الممارسات الدولیة قرار مبدأ الملوث الداإ و تبني 
  

على الصعید الدولي التي لتطرق إلى أبرز الجهود المبذولة سیتم في هذا الجزء من الدراسة ا        

لتنمیة واقرار مبدأ الملوث الدافع بدءا بالجهود المطروحة من قبل منظمة التعاون إ و ساهمت في تبني 

 :، وذلك من خلال مناقشتها في العناصر الآتیة الأوروبي لإتحادواعلان ریو إ و الإقتصادیة 
  

  )OCED( لتنمیة الإقتصادیةواتكریس مبدأ الملوث الدافع في منظمة التعاون : أولا 

في مجال  لثمانیناتواإن الجهود التي بذلتها منظمة التعاون والتنمیة خلال عقدي السبعینات        

إلى توجیه الأنظار إلى  أدتلعالمي، كانت من أبرز الجهود التي تحسین الأوضاع البیئیة على الصعید ا

مبادئ  لعدة بتبنیهاهذه الجهود  عرفتو ، التسعیناتالتحولات البیئیة الآخذة في التنامي منذ بدایة عقد 

 الدافع، الملوث بمبدأ الأخذ هاأبرز إنجازات ومن ،1رئیسیة من أجل تحقیق متطلبات التنّمیة المستدامة

 ضمن بازل تفاقیةإ تبنته والذي للبیئة الدولي القانون مجال في هاما قانونیا مبدءا رهعتباإب

تحت  دي جانیروبریو  الأرض نعقاد قمةإبعد بمناسبة  فیما أدرج والذي، P.P لمبدأ الوقائيوا ،2مبادئها

  .3الوقائي المنهج

وثائق القانونیة سواء كانت وطنیة أن مبدأ الملوث الدافع قد ذكر في العدید من ال ومن الملاحظ       

  عالمیة، تم التعبیر عنها بصیغ مختلفة فإن التوصیات الصادرة عن مجلس منظمة التعاون أوقلیمیة إ وأ

، تعتبر أولى الوثائق القانونیة الدولیة في بیان العناصر التي یشتمل علیها هذا لتنمیة الإقتصادیةوا 

، على المبادئ التوجیهیة جاءت في البدایة منصبة بشكل عام دبحیث إذا كانت هذه التوصیات ق المبدأ

، فقد جاءت من بعد منصبة بشكل عید الدوليالمتعلقة بالجوانب الإقتصادیة للسیاسات البیئیة على الص

  1أكثر تحدیدا على وضع مبدأ الملوث الدافع موضع التطبیق

  إعلان ریو مبدأ الملوث الدافع في :  ثانیا

   "Rio Earth summit"جانیرو ریودينعقاد قمة الأرض إ و  2جتمع الدولي بإعتمادرحب الم       

 لشهیر بشأن البیئةا ووصدر عنه إعلان ری ،دولة 178ي لممث ضمالذي  19923 سنة وذلك بالبرازیل
                                                           

  .المرجع السابق،  ) دراسة على ضوء الجهود المؤسسة للمبادئ البیئیة: حمایة البیئـة ( ،كرد الواد مصطفى -1
ي ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم فأحكام القانون الدولي العامحمایة البیئة من النفایات الخطرة في ضوء ، محمد بواط -2

   . 100، ص  2016،  2015، بكر بالقاید ، تلمسان ، الجزائر العلوم السیاسیة ، جامعة أبيالقانون العام ، كلیة الحقوق و 
 Le principe de précaution 

  .المرجع السابق،  ) ود المؤسسة للمبادئ البیئیةدراسة على ضوء الجه: حمایة البیئـة  (،كرد الواد مصطفى -3

.94 ،93ص  السابق،المرجع  حجارة،أشرف عرفات أبو  - 1  

.275ص  السابق،المرجع  صالح،جنى أبو  -  2
  

3 - L'idée du principe-pollueur-payeur (PPP) est apparue en 1972, au sein de l'OCDE, et constitue la 
première étape de protection de l'environnement à grande échelle. En 1987, le PPP fut reconnu 
officiellement  par l'Union Européenne puis par l'ONU, lors de la Conférence de Rio, en 1992. 



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

196 
 

م، وقد نتج عنه أیضا اعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة للتنوع 21والتنمیة ووضع جدول أعمال القرن

تفاقیة الإطاریة الخاصة بالتغیرات تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والإإ و 19921البیولوجي 

لتزامها إ حیث أكدت جمیع الدول على ،تفاقیة الخاصة بصید الأسماك في أعالي البحارالمناخیة والإ

  2.بحمایة البیئة في جمیع بقاع العالم
  

 مجال في الدول دور على ركزت قد لتنمیةوا لبیئةا بشأن ریو إعلان وثیقة أنیتضح كذلك   كما        

 وحمایة حفظ في العالمیة، المشاركة من بروح الدول تتعاون 7)( المبدأ في ورد حیث البیئة حمایة

 البیئة بشأن فعالة تشریعات الدول تسن وأن للأرض، الإیكولوجي النظام وسلامة صحة ستردادإ و 

 وغیره التلوث بضحایا یتعلق فیما والتعویض المسؤولیة بشأن وطنیا قانونا الدول تضع نأو  ،)11(المبد

 (المبدأفي  الوقائي بالنهج واسع نطاق على الدول تأخذ أن وكذلك ،13) ( المبدأ البیئیة الأضرار من

15(3.  

 ریوديعلیه تجدر الإشارة في هذا التوجه نجد أنه تم التأكد على مبدأ الملوث الدافع في إعلان و         

وأكد مشروع المعهد الدولي  1،نص علیه في المبدأ السادس عشر من هذا الإعلانال خلال من روجانی

إن على الأطراف أن تتحمل تكالیف الوقایة " دفع إذ قررالعلى مبدأ الملوث  1995للتنمیة والبیئة لسنة 

  .2لفعلیة للبیئة التي تتسبب فیها واوالسیطرة على الأضرار المحتملة أ

  

  الإتحاد الأوروبيدأ الملوث الدافع في مب:  ثالثا

ة التي أعرب ، في الفكر قرار مبدأ الملوث الدافعإ وتتمثل الخطوات الأولى للجماعة الأوروبیة نح       

فحواها أن السیاسة ، و 1971فیفري 9في حكومة الدول الأعضاء لأول مرة عنها مجلس الوزراء و 

ضل الشروط للعیش في نما تطرح أفإ و تنحصر في النمو، الإقتصادیة للجماعة الأوروبیة لا یمكن أن 

  .3نقیة بیئة سلیمة و 
                                                                                                                                                                                   
https://www.horizons-decisionnels.fr/Principe-pollueur-payeur-et-Responsabilite-elargie-du-
producteur_a183.html, consulté le: 14/05/2018. 

-95:لجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، التي صادقت علیها ا1992جوان  05المبرمة بتاریخ  البیولوجيإتفاقیة التنوع  - 1

  . 1995جوان  14، الصادر في 32، ج ر ، عدد  1995جوان  06، المؤرخ في  163
  .المرجع السابق، ) حمایة البیئة في التشریع المغربي (، محمد اهتهوت -2
آلیات حمایة : المؤتمرات حول عمالأسلسلة كتاب ، مداخلة نشرت في  )الإطار المفاهیمي لحمایة البیئة(، نتصار بالخیرإ -3

   . 19، ص 2017دیسمبر  30، مركز جیل البحث العلمي بالجزائر العاصمة یوم البیئة
  . 68، المرجع السابق ، صعبد الناصر زیاد هیاجنة :ل كذلك  أنظر.101ص  السابق،المرجع  حجارة،شرف عرفات أبو أ -1
  .المرجع السابق،  )ي القانون الدولي للبیئةمسؤولیة الملوث ف مبدأ( ، آیات محمد سعود  -2

  3 .96ص  السابق،المرجع  حجارة،شرف عرفات أبو أ - 
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 الأعضاء للدول الملزمة التوجیهات من العدید الأوربیة الجماعة أصدرت هذا الشأن كذلك وفي       

كما تم إصدار العدید من ، 1الخطرة النفایات دارةإ و  وتخزین نقل خاص منها تلك المتعلقة في مجال

  .ت من طرف الجماعة الأوروبیة التي تؤكد مبدأ الملوث الدافع التوجیها

 1976یونیو  16من بین هذه التوجیهات التوجیه الصادر عن مجلس الجماعة الأوروبیة في و   - 

الذي أكدت صراحة أن نفقات التخلص من هذه الزیوت یجب أن  بشأن التخلص من نفایات الزیوت

  .لیس ممولي الضرائب ك النفقات یلتزم بدفعها الملوث و ن تلأو ، تمول من خلال مبدأ الملوث الدافع
  

لها مولد أن تكالیف التخلص منها یتحم بشأن النفایات 1975یولیه  15الصادر في یضا التوجیه أو  - 

  .2لمستهلك وذلك بالتطبیق لمبدأ الملوث یدفعا ولیس دافع الضرائب أ، و النفایات أو منتجها

 الدول إلتزام على نصالذي  1978  مارس 20 في الصادر 319 -78 رقم التوجیهنجد كما  - 

 لا بطریقة الخطرة النفایات من للتخلص تخاذ الإجراءات اللآزمةإب بیةو الأور  الجماعة في الأعضاء

 هذه من التخلص تكالیف نأ إلى الإشارة مع المحیطة، بالبیئة تضر أو للخطر الإنسان صحة تعرض

 الأضرار3عن الناتجة التعویضات إلى بالإضافة تولیدها، عن المسؤول عاتق على یقع إنما النفایات

  .تحدثها أن یمكن التي

 لرقابة داخل الجماعات الأوروبیة علىوابشأن الإشراف  1984دیسمبر  6لتوجیه الصادر في وا - 

یضا الفقرة كما أكدت أمبدأ المسؤولیة المدنیة للملوث و حیث أرسى  ،ل العابر للحدود للنفایات الخطرةالنق

، بشأن صیغة المیثاق الأوروبي لحمایة البیئة 1990لعام  1130التوصیة رقم السابعة عشر من 

  .  1، مبدأ مسؤولیة الملوث أو مبدأ الملوث الدافعلتنمیة المستدامةوا

 20 في الصادر 319 -78 رقم التوجیهتجدر الإشارة في هذا الشأن بخصوص  في الأخیرو         

 الخطرة للنفایات بيو الأور  للتنظیم الحقیقیة البدایة بمثابة أنه فنرى التوجیه هذا تقییم إلى 1978  مارس

 القواعد على صنو  ،بیئیا سلیمة بطریقة الخطرة النفایات إدارة فيللتحكم  اللازمة لإجراءاتاحدد  حیث ،

 .2الدافع الملوث مبدأ یهنبتب وذلك التعویض، وطرق بالمسؤولیة الخاصة

 

 

 

  
                                                           

. 102، المرجع السابق ، ص محمد بواط  -  1  

  2 .99ص  السابق،المرجع  حجارة،شرف عرفات أبو أ - 

. 103، المرجع السابق ، ص محمد بواط  -  3
  

  1 .100ص  السابق،المرجع  حجارة،شرف عرفات أبو أ - 

. 104، المرجع السابق ، ص محمد بواط  -  2
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  :الثالثرع الف

  نفاذ مبدأ الملوث الدافع واأهم الوسائل  الكفیلة لتطبیق 
  

قرار مبدأ الملوث إ و تبني لفرع الثاني إلى واتم التطرق في المطلب الثاني من خلال الفرع الأول           

ه في القانون المبدأ وثباتلتي تبین أنه تم ترسیخ وا، غیر الإتفاقیةي الممارسات الدولیة الإتفاقیة و الدافع ف

  .نفاذهإ و علیه وجب التطرق لكیفیة تطبیقه ، و الدولي

  :هذا ما سنتناوله تبیینه  في هذا الفرع من خلال النقاط التالیة و  

  :فرض ضریبة تساعدیة على الملوثات : أولا 

 ، أحد أهم الوسائل التي تكفلعلى الملوثات التي تفرضها السلطات العامة ضریبة التلوث تعد       

، فهي تثقل الملوث بإستقطاع إجباري تقرر السلطات العامة، لتستخدمه مباشرة إعمال مبدأ الملوث الدافع

عادة البیئة لحالتها التي كانت علیها، أو قد تفرض هذه الضریبة بطریقة قد تحرم الملوث إ وفي إصلاح أ

  . البیئیة  لمعاییروامن المزایا التي كانت ستعود إلیه في حالة مراعاته للقواعد 

  :منهاوهناك عدة مراحل التي من خلالها یتم فرض الضریبة 

  .تفرض على المواد الخام التي تدخل في عملیة الإنتاج - 

  .  1تفرض الضریبة على الطریقة التي یتم بها الإنتاج أو على السلعة المنتجة - 

  التلوث  ضوابط ضدتقنین معاییر أو  :ثانیا

هي أیضا طریقة غیر مالیة بشكل مباشر، اة تقلیدیة للسیاسات البیئیة، و ثابة أدتعد هذه الوسیلة بم       

 Techniquesتقنیة  معاییرمن خلال فرض مستویات و  Pollutionsتسمح بتخفیض الملوثات 

یتحمل من یقوم بممارسة أنشطة مضرة و . اق الدوليلإتفوامضادة للتلوث، یحددها التشریع الوطني أ

  .2لإتفاق ا ولمستویات المحدد في التشریع أوات  الضروریة للمحافظة على المعاییر بالبیئة عبئ النفقا
  

على أنها المواصفات والإشتراطات البیئیة للتحكم في مصادر  البیئیة المعاییر كما تعرف        

 ئيالبی المعیار بحیث یتصل ،نسانالإ صنع من ببیئة تتعلق تدابیر أیضا تتضمن قد أنها غیر ،3التلوث

 بحمایة المرتبطة الآثار ذلك في بما ،الإصطناعیة لبیئةوا الطبیعیة البیئة إدارة على آثارها لها بتدابیر
                                                           

  التي تم التطرق لها  البیئیةوالرسوم بالضریبة أو كما تسمى كذلك  ضریبة التلوثفیما یخص   أنه یمكن الرجوع الإشارة هنا تجدر

كیز فیها على تكریس مجموعة من الفصلین من نفس الباب، التي تم التر في الباب الأول من الدراسة على النحو المفصل من خلال 

المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة  03/10المشرع الجزائري في القانون الضرائب والرسوم البیئیة، التي كرسها 

  . إعمالها لتجسید و تكریس مبدأ الملوث الدافعوالتي كانت أهم الرسوم والضرائب التي تم 

.110 ،108ص  السابق،مرجع ال حجارة، عرفات أبوأشرف  - 1  

. 108 ص المرجع نفسه ، -  2
  

، الأكادمیة الحدیثة للكتاب الجامعي 01، طقضیة المناخ وتحدیات العولمة البیئیة محمد حسان عوض و حسن أحمد شحاتة،  - 3

  . 146، ص  2018،القاهرة ، مصر، 
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 الإنتاج إدارة في عادة الحكومات تستعملها أداة المعاییر هذه وتمثل ،الكائنات الحیة وسلامةته صح

 ،الحكومات تفرضها فنیة كأنظمة اإعتماده عند لزامیةإ وأ طوعیة المعاییر هذه تكون وقد ،والإستهلاك

كما أن تطبیقها  ،المستحسنة الإنتاج أسالیب وتحدید المنتجات بین للتمییز الفنیة بالمعاییر یستعانو 

 على تقتصر ولا نتاجالإ بعملیة تتعلق مسائل تعالج ماكثیرا  البیئیة المعاییر لأن یتمیز بالتعقید

 طریقة على بل وحسب، المعیار تطبیق طریقة على مرلأا هذا یؤثر ولا للمنتج، النهائیة الخصائص

  .1هومعالجت رصده
 

  

  :الثالثالمطلب 

  بلورة  وصیاغة مبدأ الملوث الدافع في القوانین الوطنیة لبعض الدول          

على وجه  ،كتسبت حمایة البیئة بشكل متزاید مكانة بارزة ضمن المعاهدات الأوروبیةإ             

قام التأسیس  بحیث، 2مبدأ الملوث یدفع بشكل خاصو  جب القانون الأوروبي الموحد،الخصوص وبمو 

عبر سلسلة من الصكوك الدولیة في نطاق جغرافي  أولها لمبدأ الملوث الدافع على مرحلتینالقانوني 

ي تشكل عضویتها نفس الدول الت لجماعات الأوروبیةوالتنمیة واضمن دول منظمتي التعاون الإقتصادي 

في حین عرف إلى غایة  ،تنفیذهصیاغة المبدأ وبناء قواعده و الفضل في ظهور و  لتي كان لهاوا، ریباتق

خاصة في التشریعات الوطنیة ، وسعأو وذلك بإعادة صیاغته صیاغة جدیدة  مرحلة جدیدةالتسعینات 

  .1للدول من بینها التشریع الجزائري

وامل الدافع ضمن الصكوك القانونیة الدولیة من الع بحیث تظهر أهمیة النص على مبدأ الملوث          

، وكذا فیما یتعلق منه بالجانب التطبیقي بزیادة التي دعمت جوانبه النظریة وزیادة الوضوح بشأنها

، كما أن تكریسه على المستوى الوطني أمام صكوك شارعة متعددة الأطراف ن كناأو إستخدامه، خاصة 

ب قواعد لمقترحات الدولیة المعروضة بموجواه بمثابة إستجابة للمتطلبات لا یخلو من أهمیة ذلك، بإعتبار 

  .2لسد الفراغ في القانون البیئي الوطنيالقانون الدولي للبیئة و 

الفرع (لذي سنقسمه إلى ثلاث فروع أساسیة، نتطرق فیها في واالمطلب  في هذاسنناقش  وعلیه        

  سیتم التطرق )الفرع الثاني(خلال  ومنللدول تشریعات الوطنیة بلورة مبدأ الملوث الدافع في ال) الأول

 والذي )الثالثالفرع (إلى مبدأ الملوث الدافع تكریس لقواعد حمایة البیئة في القانون الجزائري أما في 

 .لإجرائیةوانبرز فیه علاقة مبدأ الملوث الدافع ببعض المبادئ الموضوعیة 

  

  

                                                           

. 111،  110، المرجع السابق ، ص ربیعة بوسكار - 1 
2
 - Guillaume BONNEL : OP.CIT,p,234 . 

. 41، المرجع السابق ، ص دعاس نور الدین -  1  

. 49ص  المرجع نفسه ، -  2  
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  :الأولالفرع 

  الدافع في التشریعات الوطنیة للدول بلورة مبدأ الملوث
  

قرار إ و طبیق ریعات الوطنیة للدول التي أخذت بتسنعرج  من خلال هذا الفرع على أهم التش      

لدول منها على سبیل المثال فقط تم إختیار بعض االدافع ضمن تشریعاتها الداخلیة و مبدأ الملوث 

  :مبدأ الملوث الدافع نذكر منها  طنیة التي تبنتومن التشریعات البیئیة الو  لیس على سبیل الحصرو 
  

  اللبناني  التشریع نظر وجهة من الدافع الملوث مبدأ:  أولا
  

الذي أورد صراحة مبدأ الملوث  2002لسنة  444رقم نذكر أن قانون حمایة البیئة اللبناني         

لمادة الرابعة منه على مایلي صت ا، حیث نالتي یقوم علیها التشریع البیئي الدافع ضمن قائمة المبادئ

عام أو خاص أن ،یعیة، على كل شخص طبیعي أو معنويدارة الموارد الطبإ و حمایة البیئة  إطارفي "

 - مبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصیب البیئة ج –مبدأ الإحتراس ب  - یلتزم بالمبادئ الآتیة أ

  .1"تقلیصهابیر الوقائیة ومكافحة التلوث و تكالیف التد مبدأ الملوث یدفع الذي یقضي بأن یتحمل الملوث
  

  

الذي أقره مجلس  444: القانون رقم ، یمنح مبدأ الملوث الدافع بصورة فاعلة سبیل تطبیق وفي       

لذي یحدد في مادته الأولى الإطار القانوني واالرامي لحمایة البیئة  07/2002/ 29النواب في لبنان في

مبدأ "، كما إعتمد القانون لتلوثوایة البیئة الوطنیة بهدف الوقایة من أشكال التدهور لتنفیذ سیاسة حما

یتحمل الملوث تكالیف إدارة نفایاته الصلبة فضلا عن كلفة الإجراءات الواجب " إذ  ،"الملوث الدافع

هذه  أن تتناسبلتي یمكن أن تنتج عنها على ا وإتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة عن النفایات أ

  . 1"نوعیة النفایاتالأكلاف مع كمیة و 
  

  

   :المتحدةالإمارات العربیة  التشریع نظر وجهة من الدافع الملوث مبدأ - ثانیا
  

لمشرع اللبناني من خلال قانون حمایة البیئة ا والمشرع الإماراتي حذا حذ بدوره نفس التوجه وفي       

كل من تسبب " التي تنص على أنه  71ة المادویتضح ذلك من خلال نص  1999لعام  24رقم 

 وهماله في إحداث ضرر للبیئة أو للغیر نتیجة مخالفة  الأحكام الواردة في هذا القانون أإ وبفعله أ

زالة  هذه إ والتكالیف اللآزمة لمعالجة أ ة تنفیذا له یكون مسؤولا عن جمیعلقرارات الصادر ا وللوائح أا

مدى تعویض الأضرار أما فیما یخص نطاق و ." رتب علیهات قد تتالأضرار، كما یلزم  بأیة  تعویضا

یشمل التعویض عن الضرر البیئي " من نفس القانون المذكور أعلاه على أنه  72المادة البیئیة، تشیر 

و تقلل من الإستخدام المشروع من القانون الأضرار التي تصیب البیئة ذاتها أ 71المادة المشار إلیه في 
                                                           

. 69، ص عبد الناصر زیاد هیاجنه، المرجع السابق - 1  
   .181 ،180ص  ،السابقالمرجع  ،صالحجنى أبو  -1
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كذلك تكلفة إعادة ، و لجمالیةواأو دائمة أو تضر بقیمتها الإقتصادیة  ن ذلك بصفة مؤقتةسواء كا ،لها

  ." 1تأهیل البیئة 
  

  :الأردني التشریع نظر وجهة من الدافع الملوث مبدأ -ثالثا

یفسر الفقه تعامل المشرع الأردني مع مضمون مبدأ الملوث الدافع بأنه ذو طابع جزائي قائم         

 لسنة 52رقم یتضح ذلك من خلال القانون لعقاب و والتجریم والنهي والعقوبات بالأمر على لغة ا

من نفس  13 المادةإلى نص  08المادة بالتحدید ما تضمنته نصوص المواد من نص ، و 2006

في حال إكتشاف "جاء فیها  03 الفقرةفي  06 المادة، مع إبقائه لخیار التعویض قائما بنص القانون

بصورة غیر مشروعة تعمل طرة تم إدخالها للمملكة أو تم إدخال أي ملوثات للبیئة إلیها أي نفایات خ

اب الجهة التي بالتنسیق مع الجهات المعنیة على إعادتها لمصدرها أو معالجتها على حسالوزارة و 

لمقاربة بمعنى نفس ا." لخسائر التي تعرضت لها المملكةوالنفقات واتحمیلها الغرامات أدخلتها للمملكة و 

كأن المشرع الأردني أدرك عدم كفایة التجریم عن الأفعال الضارة ي یعتمدها مبدأ الملوث الدافع، و الت

  1.بالبیئة لتحقیق الحمایة اللآزمة 

یتضح أن المشرع الأردني لم یورد المبادئ التي تقوم علیها حمایة البیئة كما فعل  وعلیه          

من وجهة نظرها أن  إسراء التركأن أشارت رئیسة إتحاد الجمعیات البیئیة هذا الش وفيالمشرع اللبناني، 

یعات الإتحاد الأوروبي مبدأ الملوث الدافع بإعتبارة إحدى مبادئ القانون الدولي البیئي، قامت علیه تشر 

، یئیةغیر موجود في تشریعاتنا الب ن هذا المبدأأو  ،ینطلق وجود الضرائب البیئیة من هذا المبدأالدولیة و 

ن تقوم أكدت على ضرورة أو كما أنه یتعارض مع بنود التعویض عن الضرر في القانون المدني الأردني 

ع التشریع الغربي بصورة علمیة  مقاربته ملمستفیضة  للتشریع الوطني و واوزارة البیئة بالدراسة الحقیقیة  

بحاجة لأنواع ، و  یة الوطنیة ضعیفةالبیئ ترى من جانبها أن قوة الردع في التشریعاتوعادلة منطقیة، و 

لإجراءات لتسهم بتفعیل حق الإنسان الأردني في بیئة والتدابیر الإحترازیة ا ومتعدددة من العقوبات 

  .2سلیمة 
  

لمبادئ وافي هذا الصدد كان الأجدر بالمشرع الأردني أن یحدد الإطار العام لحمایة البیئة        

هذا مایراه الأستاذ عبد و  یئة،رسم السیاسة التشریعیة في مجال حمایة البالقانونیة التي على هدیها یتم 

یتأتى دني یحتاج إلى إعادة نظر شاملة و ، كما یرى أن قانون حمایة البیئة الأر لناصر هیاجنه من جانبها
                                                           

 :الإطلاعتاریخ  ،تنمیتهاو بشأن حمایة البیئة  ،1999ام لع 24 :المتحدة رقممن القانون دولة الإمارات العربیة  72و 71المادة  -1

  :الموقع الإلكتروني متاح على ،26/07/2018

legal.org/DisplayLegislations.aspx?country=2&LawTreeSectionID=6712  :http://www.gcc-                                                                          

. 55 س نور الدین ، المرجع السابق ، صدعا - 1  
، مقال منشور في جریدة الغد ، الضرائب الخضراء إستحالة تطبیقها لعدم توفر شبكات ووسائل نقل عام حدیثة فرح عطیات ،  -2

   . 03/01/2017:، تاریخ الإطلاع على المقال www.alghad.com/prints/880493 p htt:: على الموقع الإلكتروني 
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 لتربویة لما لهذاوالعلوم البیئیة والصناعة والإقتصاد والمختصین في القانون واذلك من قبل الخبراء 

  .التشریع من أبعاد تمس جمیع مناحي الحیاة في المجتمع 
  

من خلال  بحتا جزائیاأمكننا القول أن المشرع الأردني تعامل مع مبدأ الملوث الدافع تعاملا  وعلیه      

  .1لتجریم والعقاب والنهي واإستخدام لغة قانون العقوبات ممثلة بالأمر 
  

  

  :المصريالتشریع  ظرن وجهة من الدافع الملوث مبدأ -رابعا

 09رقم المعدل بالقانون 19942لسنة  04رقم یتمثل قانون حمایة البیئة المصري في القانون         

، الذي إعتمد نفس أسلوب المشرع الأردني حیث إشتمل على إشارات تؤكد التطبیق 2009 لسنة

الفقرة  01المادة في نص  "یئةحمایة الب"عبارة الضمني لمبدأ الملوث الدافع دون ذكر بالإسم ، فعرف 

من حدة  التقلیل ولإرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أواالمحافظة على مكونات البیئة "على أنها  09

لمیاه الجوفیة والبحیرات والمیاه الداخلیة متضمنة نهر النیل واالهواء والبحار  العناصرتشمل هذه و التلوث 

  ".وارد الطبیعیة الأخرىلموالمحمیات الطبیعیة والأراضي، وا
  

  

لأدوات التي یمكن اللجوء إلیها وابالرجوع إلى التعریف السابق نجد أنه لم یبین فیه الوسائل و         

العامة التي یمكن تتم في  مجالات الحمایة دون تحدید للمبادئ بذكرإكتفى  بل لتحقیق هذه الحمایة،

یقصد به " على أنه " التعویض"ة عندما عرف مصطلحمن نفس الماد 28الفقرة ، وهذا إلى غایة إطارها

التعویض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانین وكذلك 

ویشمل التعویض جبر الأضرار التقلیدیة .الإتفاقیات الدولیة التي تكون جمهوریة مصر العربیة طرفا فیها 

  ."عادة إصلاح البیئةإ ولما كان علیه أتكالیف إعادة الحال لبیئیة و وا

 
  

ذ المشرع التي أشارت إلى تطبیق نظام الحوافز المالیة، كما أخ 17المادة بالإضافة لنص  وهذا       

 لمضافة بموجب تعدیلوا مكرر 94المادة جبر الأضرار البیئیة من خلال نص المصري بفكرة التعویض و 

في نص  وآثارها نتائجهازالة إ و الملوثین في جبر الأضرار من جهة أخرى أخذ كذلك بتضامن ، و 2009

    .961المادة 
  

 :العراقالمقترحة في  البیئیة السیاسة كأحد ملامح الدافع الملوث مبدأ -خامسا

 النظام عجز بسبب الغالب في تنشأ الهواء وتلوث الأوزون طبقة زافستنإ و  المناخیةرات التغی إن       

 ذلك یتحمل بل كاملة، تكلفة یدفع لارار الأض هذه مثل یحدث ومن البیئي، ضررال تقییم عن قتصاديالإ
                                                           

. 73، 72بد الناصر زیاد هیاجنه ، المرجع السابق ، ص ع - 1  

.، المتعلق بالبیئة، المرجع السابق1994لعام  04:القانون المصري رقم - 2  

. 56، المرجع السابق ، ص ر الدیندعاس نو  - 1  
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أمكن للمشرع  الأسلوبلهذا  ووفقاً  وعلیه التلوث مسببات عن ما یوم في مسؤولة تكن لم المجتمع في فئات

 فرضمن خلال  تطبیق مبدأ الملوث الدافعصلاحات في سیاسته البیئیة من خلال إ و العراقي رسم معالم 

 ستخدامإ و  الصناعة في خاصة بها المسموح الحدود تتجاوز التي الانبعاثات على راماتغ أو رائبض

  .1الإنتاجي عمرها تقادم بسبب والأمان المتانة شروط إلى تفتقد التي والمركبات الطاقة
  

 مكنی البیئي التردي نأ تؤكد الحدیثة الكلاسیكیة الرؤیةتجدر الإشارة في هذا الصدد أن و         

 الأجیال أجل ومن الأسعار، رتفاعإ و  الموارد ندرة تعالج التكنولوجیة التحسینات نأو  ستبداله،إ وأ إصلاحه

 تعمل التي لاستهلاكا ونم وضغوط السكانیة الضغوط لكبح أكثر تدخل إلى بحاجة الحكومة إن المستقبلیة

 وعملیات البیئة بموارد علاقة لها الأساسیة المشكلة نأ بحیث ،الطبیعي المال رأس خزین تردي على

 كلفة إلى تستند أن یمكن العراق في البیئي التدهور لتفادي المطلوبة السیاسة فإن وعلیه ،نزافستالإ

 المقارنات بعض إجراء یساعد وقد ،المشكلة تجنب أو البیئي الضرر إصلاح كلفة ثم ومن البیئي التدهور

  .1فاعلیة أكثر تكون لسیاساتا من نوع أي حول القرار حسم على بینها فیما
  

 
  

  :التشریع الفرنسي نظر وجهة من الدافع الملوث مبدأ - سادسا
  

  ppp من الملاحظ أن المشرع الفرنسي كان السباق على المستوى الأوروبي في تبني المبدأ و         

 وإعلان ریى ، بالرغم من مصادقة فرنسا عله في العدید من قوانینه الداخلیةذلك عن طریق النص علیو  

بإحتشام من و ، بحیث یرى البعض أن المشرع الفرنسي لم یعترف بالمبدأ إلى مؤخرا 1994عام  في إلا

 Loi "بارني" لذي عرف بإسموا، 2المتعلق بتعزیز حمایة البیئة 1995فیفري لعام  02خلال قانون 

Bernier"3 من ذلك فقد كانت فرنسا بهذا بالرغم ، و یع التي تعالج قوانین البیئةلذي شمل أغلب المواضوا

   .4 أول دولة أوروبیة تتبنى المبدأ في تشریعاتها الداخلیةالقانون 
                                                           

  . 172ص ، المرجع السابق، سعدون منخي عبد وبلاسم جمیل خلف  -1
  . 176ص ،  المرجع نفسه -1

2 -Loi n ° : 95-101 du 02 février , 1995 relative au  renforcement de la protection de 

l’environnement , https://www.legifrance.gouv. 
3 - Les réflexions de la Commission Coppens sur le principe pollueur-payeur n'ont pas fait une très 
large place au principe tel que formulé dans la loi Barnier... La formulation initiale du Principe 
ayant été rejetée par une partie des membres de la Commission sur la base des ambiguïtés 
révélées par la phase préalable de consultations nationales ayant montré un risque de confusion 
avec un "droit à polluer". Leur proposition pour l'article 12 évitait donc cette formulation en 
précisant que la préservation et la mise en valeur de l'environnement requièrent, dans les 
conditions définies par la loi: "de faire contribuer chacun aux coûts de la prévention et de la 
réparation des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité ou de son 
comportement". La formulation du Principe apparaît ici comme entièrement nouvelle. Sont 
retranchés presque tous les éléments de la formule de l'article L. 110-1 du code de 
l'environnement, au premier rang desquels la notion même de "principe pollueur-payeur", celle de 
"réduction de la pollution", de "lutte contre celle-ci". Apparaissent dans cette nouvelle formulation 
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، من أحد تطبیقاته الأولى 1964فرنسا عام  الذي تم التصویت علیه قانون المیاهیعتبر و           

منصوص  "وثمبدأ تغریم المل"هذا ، خلال فرض رسوم لخدمة توزیع میاه الشرب وتصریف الملوثات

  .1، وهو جزء لا یتجزأ من الكتلة الدستوریة للجمهوریة الفرنسیة علیه  المیثاق البیئي

ي القوانین الداخلیة إستجابة إلى من جانب المشرع الفرنسي نجد أنه قد ضمنه ف یلاحظبحیث                                     

الداخلیة لإتحاد الأوروبي إلى إدخاله ضمن قوانینها التوجهات الأوروبیة التي دعت الدول الأعضاء في ا

من القانون المتعلق بالمنشآت المصنفة  15 المادة، وتطبیقا لذلك فقد نصت علیه المتعلقة بحمایة البیئة

من قانون التعمیر، وكذا  421-8لمادة وا، 1976 جویلیة 19من أجل حمایة البیئة الصادر في 

إقرار بوضوح على  أشار 200مادته  وفي 1995فبرایر 02صادر فيالcode rural القانون الریفي 

یتم تحلیل المبدأ بإعتباره عملیة جزئیة داخلیة تجعل من الممكن فرض ضرائب بحیث 2.هذا المبدأ

كبر، في مثل هذا للتلوث أو رسوم إزالة التلوث دون أن یؤدي التخلص المجتمع بأسره من العبئ الأ

الضرر إصلاح تشیر إلى  ppp أن الصیاغة النهایة للمبدأ بارنيلال قانون علیه یظهر من خو  ،3النظام

بدأ الملوِث یدفع في بالتالي یصبح مظل الشروط التي یحددها القانون و ، في الذي یلحقه الملوث بالبیئة

  .4مبدأ المساهمة في إصلاح الضرر الذي یلحق بالبیئةعلى أنه  قانون بارني

  
  

                                                                                                                                                                                   
les notions "d'atteintes à l'environnement" (ce qui crée une certaine homogénéité avec les autres 
principes où elle est également employée), l'application du principe à "chacun" (ce qui au contraire 
tend à créer une nuance nouvelle par rapport à l'expression "toute personne" utilisée pour le 
principe de prévention), et la condition "qui pourraient résulter de son activité ou de son 
comportement". Les "frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de 
lutte contre celle ci" sont remplacés par les "coûts de prévention et de réparation des atteintes à 
l'environnement". La nature de l'obligation portée par le Principe semble aussi modifiée puisqu'à 
l'origine le pollueur devait "supporter les frais", alors que désormais "chacun doit contribuer aux 
coûts". V. Guillaume BONNEL : Le principe juridique écrit et le droit de l'environnement, Thèse 
présentée pour le doctorat en droit nouveau régime, Université de Limoges Faculté de droit et des 
sciences économiques, le 22 juin 2005, p 177. 

1-  En France, c'est l'article L110-1 du Code de l'environnement qui fonde la notion de 
pollueur-payeur : « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de 
lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. » L'idée est de prélever sur le dos du 
« générateur de désordres » des recettes qui seront affectées aux dépenses mises en œuvre pour 
pouvoir corriger ces désordres. Le principe pollueur-payeur « a été adopté par l'OCDE en 1972. Il 
figure dans l'Acte unique européen signé en 1986 ». Par René Durand le mardi 13 mai 2014, 
http://blog.durandandco.org/post/2014/05/13/Le-principe-pollueur-payeur-et-ses-limites, consulté 
le 14/05/2018. 
 

1 - https://www.universalis.fr/encyclopedie/ecotaxe/3-perspectives-historiques-de-l-ecotaxe/      
consulté le 14/05/2018. 

. 118، ص بوفلجة عبد الرحمان، المرجع السابق - 2  
3 - Michel Prieur , : OP.CIT - P. 176 
4
 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, 178. 
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  :الثانيالفرع 

  وث الدافع تكریس لقواعد حمایة البیئة في القانون الجزائريمبدأ المل
  

ذلك من خلال القوانین وث الدافع في التشریع الجزائري و سنعالج في هذا الفرع  أهمیة مبدأ المل    

البیئة ومدى تجسیدها للمبدأ، وتوضیح هدف المشرع وغایته في إدخال هذا المبدأ المتعلقة بحمایه 

  .فعالیته في التقلیل من التلوث تقییم دوره  و أیضا و  ،البیئیة  قوانینتضمینه في الو 
  

  

: مبدأ الملوث الدافع من وجهة نظر المشرع الجزائري: أولا   

في القانون المتعلق بحمایة البیئة في الأحكام المتعلقة مبدأ الملوث الدافع ورد النص على      

، فالمشرع الجزائري 1إطار التنمیة المستدامة بالمبادئ التي یتأسس علیها قانون حمایة البیئة في

 03/10 :رقم القانون من الثالثة من الفقرة السابعةالمادة حسب التعریف الواردة في نص و بدورة 

-Leنص على مبدأ الملوث الدافع  قدالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

principe-pollueur-payeur 1البیئة لحمایة امةالع المبادئ ضمن وذلك.  

 إلحاق في یتسبب أن یمكن أو نشاطه یتسبب شخص كل یتحمل بمقتضاه،الذي " :أنه على هوعرف 

 حالتها إلى وبیئتها الأماكن وإعادة منه لتقلیصوا التلوث من الوقایة تدابیر كل نفقات بالبیئة، الضرر

  .2" الأصلیة
  

ن المشرع الجزائري أخذ صراحة أعلاه یتبین أكورة خلال نص المادة المذمن و  لملاحظ أنهوا         

قرار الصریح بالمبدأ في تعزیز الممارسات القانونیة أن یسهم الإ، وهذا ما یرجح أ الملوث الدافعبمبد

دارات العمومیة لإواهو تفویض من المشرع الجزائري للهیئات الوطنیة ئیة، و لقضاواداریة لإواالتشریعیة 
                                                           

. 624، ص المرجع السابقبومدین طاشمة،  - 1  
حافظة مبدأ الم"المتمثلة فيالبیئة ومضمون الحق في البیئة و حمایة  وهي ثمانیة مبادئ موجه لقانون:المبادئ العامة لحمایة البیئة-1

ط الوقائي وتصحیح مبدأ النشا"،و"، ومبدأ الإدماج"لإستبدالمبدأ عدم ا، و "عدم تدهور الموارد الطبیعیة "مبدأ ، و "على التنوع البیولوجي

تساهم  التي أقرها المشرع الجزائري والتي رأى أنها: "مبدأ الإعلام والمشاركة"و ،"مبدأ الملوث الدافع"، والحیطةمبدأ "، و"الأضرار

، لأنها تحقق طبیعیة الملائمة للأنظمة البیئیةبالنظر إلى طابعها العلمي في تعزیز مضمون الحق في المحافظة على الظروف ال

 ونة كبیرة لترجمة النتائج العلمیة إلى قواعد قانونیة وتسمح بمسایرة التطور العلمي، كما أنها توجه كقواعد قیاس التصرف العاممر 

، كما یستند أو الإدارة وفق الحالة المدروسة أن مضمونها لا یكون واضحا إلا بتدخل القاضيلحمایة البیئة بالنسبة للقاضي والإدارة، و 

العلمیة الخاصة بحمایة البیئة  الأبحاثالمفاهیم المستقاة من النتائج و  الذي یعطیه القاضي أو الإدارة لهذه المبادئ إلى المعنى الدقیق

مسؤولیة  و مبدأ الحیطة  عمارة نعیمة،:أنظر أیضاالمرجع السابق و 10-03:انون رقم من الف 03المادة : للتوسع أنظر في ذلك.

،  2014-2013، دة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوقها، رسالة  مقدمة لنیل شالمهننین

  .96ص 
  .، المرجع الساابق  10-03: القانون رقم من  07ف  03المادة   -2
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المبدأ على المستوى ن أو على التنفیذ العملي للقوانین البیئیة خاصة  لسهروا المختصة برسم السیاسات

  .1في أوضاع أكثر واقعیة بعیدا عن المساومات مثلما نجده على المستوى الدوليالمحلي سیطبق 
  

 الجزائري يالقانون النظام في المبدأ هذا حداثة إلى وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من النظر        

 تبني قبل ایكولوجیة لرسوم إلا أن المشرع الجزائري كان إحداثه المختلفة القانونیة الأنظمة في ورهوتط

  .صراحة المبدأ

 التكلفة عبئ لقاءإ وه المبدأ لهذا إدخاله وراء من المشرع إلیه سعى الذي الهدف نإف وعلیه          

ضرار التي ي مسؤولیة الملوث عن الأولیس الجماعة، حتى تغط یحدثه الذي على للتلوث جتماعیةالإ

 الضغط صور من صورة فهو .2نما التي تلحق بالبیئة عموماإ و شخاص فحسب لأواموال تلحق لیس بالأ

 الصناعي نشاطه عن الناجم التلوث تقلیص الأقل على أو البیئة تلویث عن لیمتنع الملوث، على المالي

 مداخیل وتحسین التلوث مصادر في أكثر التحكم بقصد وذلك تلویث، الأقل التكنولوجیا عن لبحثوا

 . 1الملوثة النشاطات على الرسم
  

یظهر  سالفة الذكر من خلال نص المادة أعلاهمما سبق أن المشرع الجزائري و أیضا ضح ویت          

نه بعد قانوني، حیث أكثر من أقتصادي في التعریف لى البعد الإإنه أشار أجلیا في التعریف المقدم 

تدابیر الوقایة من  )قتصادیةإأعباء (، یتحمل نفقات لحاق ضرر بالبیئةإلى أن المتسبب في إیر یش

لى إنظرا  ولم یستخدم مصطلح المسؤولیةصلیة لى بیئتها الأإماكن عادة الأإ التلوث والتقلیص منه، و 

   . 2 جراءاتهاإبطئ قواعدها وطول 

  
 

  من وجهة المشرع الجزائري تقییم دور وفعالیة مبدأ الملوث الدافع  :ثانیا

 البیئة  بموضوع نه قد تأثرأأن المشرع الجزائري  نشیرمن خلال ما تم التطرق إلیه سابقا         

إطار  في البیئة حمایة المتضمن 10/03 رقم القانون صدور خلال من تطرحها التي لإشكالاتوا

 دولیة محافل عدة في الجزائریة الدولة شاركةم ثمرة جاء أنه بشأنه القول یمكن لذيوا،  المستدامة التنمیة

الجزائر  مصادقة وكذا ،نحیازالإ عدم لدول الجزائر قمةو ستوكهولم ندوة منها،  الموضوع هذا تخص

 بالبرازیل لمنعقدةا وریودي جانیر  تفاقیةإ همهاأو  ،الإطار نفس في تصب التي تفاقیاتالإ من العدید على

 وخیر خاصة بصفة لجزائریةوا، عامة بصفة الدولیة البیئیة السیاسة في الكبرى التحول نقطة تعتبر التي
                                                           

  .   52، المرجع السابق، ص دعاس نور الدین -1
 ، رسالة دكتوراه في القانون تخصصعلى ضوء القانون الدولي  طار التنمیة المستدامةإحمایة البیئة في ، زید المال صافیة -2

   . 425، ص  2013العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري  تیزي وزو،القانون الدولي، كلیة الحقوق و 

. 391، ص نورة موسى، المرجع السابق - 1  

. 145، ص رحمون محمد، المرجع السابق- 2  
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 المبادئ من مجموعة على تضمنهو  الذكر، السالف القانون بها جاء التي البیئیة النهضة ذلك على دلیل

 وحرص مبادئها،و  المستدامة التنمیة متطلباتو  یتناسب بما للبیئة، أفضل حمایة تجسد التي والأهداف

  .متعددة بیئیة مشاكل من تفرزه بما العصرنة متطلبات مواكبة لىع المشرع

 علیه نصت وما ،الجزائري المشرع أقره ما یشمل حسب  الدافع الملوث مبدأ نأمن الواضح و         

 وتحمیل ملوث، بنشاط القائمین على إضافیة وضرائب رسوم فرض الدول مختلف في البیئیة التشریعات

 والمصاریف لأثر البیئيوا البیئي التقییم مصاریف تغطیة تشمل لتيوا ،الوقائیة ابیرالتد تكالیف الملوثین

فعالیة  تقتضي 1أخرى جهة ومن جهة، من بیئیة بمعاییر ومواصفات التقیید الملوث إلزام عن الناجمة

  . 2الضرر زالةإ وأ التعویض الملوث بتحمل تكالیف تطبیق مبدأ الملوث الدافع إلزام
    

 الأفراد تشجیع في قتصادیةإ كمحفزات یكولوجیة قد تلعب دورهاإ رسوم فرض من هنا نرى بأنو          

 منه، الخامس الباب ضمن 10/03 رقم القانون نص السیاق هذا وفي البیئة، حمایة على والجماعات

 كل من  التخلص أجل من وتنظیم مراقبة كأداة تحفیزیة إجراءات عتمادإ على ،76، 77 المواد وخاصة

  . 1 منها لتخفیفا وأ التلوث مصادر
  

عتماد الرسوم إ و  2تطبیق مبدأ الملوث الدافع خرأما یلاحظ في الجزائر هو ت نهأغیر          

خر على جملة من العوامل من بینها تغلیب المنطق التنموي على أیعلق البعض هذا التیكولوجیة و الأ

نفرادي في معالجة المشاكل البیئیة وكذلك على عدم داري الإسلوب الإتفضیل الأعتبارات البیئیة و الإ

حداث المفتشیات الولائیة للبیئة التي تسهر على متابعة إخر في ألتوا البیئي التنظیم الإداريستقرار إ

القصور في  كذلك، ت الملوثةآحصاء المنشإ و بالرسوم البیئیة من خلال جرد  3تطبیق القوانین المتعلقة

خر أتلخرى سباب الموضوعیة الأمن بین الأو  ،4اطیة للوقایة من تلوث البیئةتطبیق التدابیر الإحتی

حیث  ،صادیة العمومیة في المجال البیئيقتخر المؤسسات الإأهو ت عتماد الرسوم البیئیة في الجزائرإ

عطل في هذه المعدات بسبب لمجهز منها یعاني من والجة التلوث االعدید منها غیر مجهز بمعدات مع

  .قدمها
  

قتصادیة العمومیة تعاني من وضعیة نه معظم المؤسسات الإأقتصادي نجد المجال الإ وفي        

 لتسعیینیاتوانقاذها خاصة خلال العشریتین الماضیتین  الثمانینیات إلى إمالیة صعبة دفعت بالدولة 
                                                           

 1 . 53ص المرجع السابق ، علال عبد اللطیف،-
2 -. Mourad AFIF: OP .CIT. P. 28. 

.السابقالمرجع  ،10-03: من القانون رقم 77و76لمادتین ا رأنظ -  1  
  .207ص  السابق،المرجع  أمینة،ریحاني  -2

 الخاص،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  ،مینأدور التضرار البیئیة و المدنیة عن الأ المسؤولیةبوفلجة عبد الرحمان،  -3

   . 125، ص 2015/2016لعلوم السیاسیة، لسنة القاید تلمسان، كلیة الحقوق و بو بكر بأجامعة 
  .207ص  السابق،المرجع  أمینة،ریحاني  - 4
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ة البیئیة لغایة عتماد الجبایإخر أت حیث جل المؤسسات تعیش على الدعم المباشر للدولة وهذا ما یفسر

   .20021لا سنة إلم تدخل مرحلة التشدید ، و بشكل مخفف 1992سنة 
  

  
  

  :الثالثالفرع 

  لإجرائیةواعلاقة مبدأ الملوث الدافع ببعض المبادئ الموضوعیة                     
  

هو م ألا و طة بالمفهو بالمبادئ الأخرى كان لزاما الإحا pppلتوضیح علاقة المبدأ  قبل الولوج        

وتمثل بذلك نماذج  ،قواعد سلوكیة تبنى على قیم معینةمصطلح المبادئ بحیث یمكن تعریفها على أنها 

سا لمنظومة لما یجب أن یكون التصرف من خلاله كما تدل على فكرة مسلم بها أو فكرة تمثل أسا

  2.یةتشبه القواعد العامة التي تنبثق منها قواعد أخرى فرعمتكاملة من المعارف و 
  

افع منها مبدأ علاقتها بمبدأ الملوث الد، و الفرع مبادئ السیاسة البیئیةسوف نتناول في هذا  وعلیه        

  .لإجرائیة منها وا، وغیرها من المبادئ ذات العلاقة التنمیة المستدامة، ومبدأ الإحتیاط
  

 الموضوعیة الدافع والمبادئصورة العلاقة بین مبدأ الملوث  :أولا

من خلال التطرق إلى النقاط  بالمبادئ الأخرى pppهذا الشأن سیتم توضیح علاقة المبدأ  وفي      

    :التالیة

 مبدأ التنمیة المستدامةلعلاقة بین مبدأ الملوث الدافع و صورة ا:  1

ري ودي " الدول في مؤتمر قمة الأرض نستنتج أن إرادة 16المبدأ ما جاء في  بالرجوع إلى       

هو ماله علاقة بتجسید فكرة التنمیة المستدامة یل الملوث مبالغ تلویثه للبیئة و قد إتجهت إلى تحم "جانیرو

  . 1حیث أصبح ینظر للتنمیة من منظور بیئي

  

لذي ملامحه وا، رتنموي الجدید الذي سلكته الجزائلنهج الوا2السیاسة البیئیة الجزائریة ومن خلال         

تدامة، بحیث كان لابد من یعرف بالتنمیة المسما ، ن القرن الماضينات مإتضحت منذ مطلع التسعی

، تكییفها مع سیاسة تنمویة جدیدة ومنها التشریع الجبائيتجاوب مختلف التشریعات الوطنیة و و  تفاعل

الذي سارع إلى تبني مبدأ الملوث الدافع الذي یعتبره محرك التنمیة المستدامة، إلى جانب ذلك یمكن 
                                                           

. 153شلغوم مونیة ، المرجع السابق ، ص  - 1  

.321 ص السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 2 
   .195ص  ،المرجع السابق ،تعویضهآلیات لضرر البیئي و النظام القانوني ل جمیلة،حمیدة  -1

2-O.SEFIANE ,Incoherences du regime juridique de protection de l’environnement.l’exemple 

de  la mise en œuvre  du  principe pollueur-payeur, Revue algérienne des sciences juridiques, 

économiques et politiques ,volume XXXVI, n°2, 1998, faculté de droit et des science 

administratives, Ben Aknoun, université d’Alger,p 08. 
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لتنمیة وا، الأداةكونه  )الجبایة البیئیة(ساس الربط بین التوجه البیئي أو أنه همزة وصل إعتباره على 

 1".غایة"المستدامة بإعتبارها 
  

أما بخصوص العلاقة التي تربط مبدأ الملوث الدافع بالتنمیة المستدامة فهي تتجسد أساسا في          

تسارع عملیات فلرشید للموارد الطبیعیة، واستغلال العقلاني الإفي  المتمثلو إهتمامهما المشترك 

وتزداد جسامته  ،تكالیف إضافیة على عاتق الجیل الحالي زیادة إلى من شأنه أن یؤديالإستغلال 

لتنقیب فضلا عن التكلفة البیئیة التي وابالنسبة لجیل المستقبل من خلال تزاید تكالیف الإستخراج 

، فضلا عن ومن ثم نضوبهاحجم مخزونها  ونقصلطبیعیة بب خسارة هذه الموارد استظهر مستقبلا بس

التلوث الناتج عن إستعمالها في عملیة التصنیع، مما سیؤدي بتضییع فرص  بسببتكلفة التدهور البیئي 

قل جودة، لذا یعمل مبدأ الملوث الدافع أو ستغلال الموارد بأكثر تكلفة ا وتجعله یتوجه نحو  جیل المستقبل

لتسعیرة الملائمة بفرض رسوم إستخدام مثلا كوسیلة للرقابة ضمانا لحقوق وامالیة على تحدید القیمة ال

 .2لعدل الإجتماعيوا، وكذلك المساواة 1الجیل القادم
  

  علاقته بمبدأ الحیطةمبدأ الملوث الدافع و :  2

 جب التطرق في المقام الأول إلى مفهوم مبدأطبیعة العلاقة بین المبدأین ، و  من أجل إیضاح    

  .الإحتیاط  وبعد ذلك الولوج إلى أهم ضوابط التمییز بین المبدأین 
  

  :  le principe de précautionمضمون مبدأ الإحتیاط   -أ

بشأن حمایة طبقة  فییناقد أشارت وثائق دولیة على واجب الحیطة ومن هذه الوثائق إتفاقیة     

لملاحظ أن إتفاقیة البیئة الفرنسي یشترط ، ومن ا1998 لعام  Aarhusتفاقیة إ و  1985 الأوزون لعام

، تم الإفصاح الرسمي لمبدأ 3غیر قابل للإصلاح  بینماذي یلحق بالبیئة أن یكون جسیما و في الضرر ال

من  15المبدأ ، المعروف بقمة الأرض ضمن 19924الإحتیاط من خلال إعلان ریو دي جانیرو
                                                           

.80ص  السابق،المرجع  الدین،نور  رقطا -  1  

.   37، المرجع السابق ، ص دعاس نور الدین -  1  
 ، ، دارالفكر الجامعي ، الإسكندریة01ط ، )آفاق و تحدیات (ستدامة التنمیة المحمایة البیئة و  ،لطرش علي عیسى عبد القادر -2

  .  91ص  ، 2016مصر،
3
الحریات الإقتصادیة  دراسة تطبیقیة على النظام الدستوري یم الدستوري للحقوق و ظالتن، مجدالأشرف عبد الفتاح أبو  -  

  . 101ص  ،2015انونیة ، القاهرة ، مصر، دارات الق، المركز القومي للإص)التعدیلات الأخیرة و آفاق التنمیة (

4 - Le principe de précaution "est une expression juridique désignant le principe selon lequel des 
autorités publiques adoptent des mesures pour anticiper les éventuels risques liés à un évènement 
dont les conséquences sont difficilement maitrisables. Le principe de précaution trouve son origine 
dans la déclaration de Rio de 1992. Il a par la suite été repris dans diverses branches juridiques, 
notamment en droit de l'environnement et dans le domaine du droit de la santé".voire: 
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23934-principe-de-precaution-definition 
(consulté le : 05/11/2018.) 



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

210 
 

لا تشیر إلا إلى الأضرار الجسیمة  3 رقمن المبدأ ضم 1992تفاقیة التغیرات المناخیة في إ و 1.الإعلان

  .  2للبیئة یشكل تقییدا لنطاق مبدأ الحیطة  بالتالي فإن المیثاق الفرنسيلغیر قابلة للإصلاح ، و ا وأ
  

ذلك " على أنه  06الفقرة /03لمادة أما بالرجوع للمشرع الجزائري فقد عرفه من خلال نص ا        

لتقنیة الحالیة سببا في تأخیر واه، ألا یكون توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة یجب بمقتضا يالمبدأ الذ

یكون ذلك بتكلفة ضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، و الأ لمتناسبة، للوقایة من خطرواإتخاذ التدابیر الفعلیة 

  ." 3إقتصادیة مقبولة 

تسییر الكوارث في لأخطار الكبرى و المتعلق بالوقایة من ا، 201-04 رقمكما أشار القانون و        

  .إطار التنمیة المستدامة في مادته الثامنة مبدأ الحیطة تحت عنوان مبدأ الحذر
 

  

  :مبدأ الإحتیاط لتمییز بین مبدأ الملوث الدافع و ضابط ا - ب

ونه من الواضح أن الطبیعة الإلزامیة لمبدأ الملوث الدافع في العلاقات الدولیة لیس  فقط على ك       

بعد من أ ویعتبر أحد المبادئ العامة للقانون التي  تقرها مختلف النظم القانونیة الداخلیة في العالم، بل ه

ذلك فهو یعتبر قاعدة قانونیة دولیة تجد مصدرها في هذه المبادئ، كما تم النص علیه في العدید من 

الصادرة عن بعض المنظمات الدولیة بعض القرارات  وفي، الدولیة التي لها علاقة بالبیئة الإتفاقیات

  .2قرارات المؤتمرات الدولیة كمؤتمر ریود یجانیرو، و الإقتصادیةلتنمیة واكمنظمة التعاون  

یتضح في هذا الشأن كذلك أن ألزمت بدورها الإتفاقیة المتعلقة بالبیئة البحریة لشمال شرق و        

تخذ سواء بصفة فردیة أو جماعیة ول الأطراف بأن تالد )أ(فقرة الثانیة  02المادة الأطلنطي من خلال 

مبدأ ، وذلك من خلال تطبیق مبدأ الحیطة و لإستراتیجیات اللآزمةواتضع السیاسات لبرامج و واالتدابیر ،

الملوث الدافع ، لحمایة البیئة بشرط أن یؤخذ في الإعتبار في هذا الشأن ما توصل إلیه التقدم العلمي 

 .3لآلیات المتاحةوابیق أفضل الوسائل في الآونة الآخیرة وتط
  

  

أمكن القول أن طبیعة الدور الذي یلعبه مبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة فهي في حقیقة  وعلیه       

الحال تختلف كلیا عن طبیعة الدور الذي یؤدیه مبدأ الإحتیاط ، فإذا كان هذا الأخیر یؤدي دورا وقائیا 

  4.ار فإن المبدأ الأول یلعب دورا علاجیا یهدف إلى إصلاح الضرر الواقع یتمثل في منع  وقوع الأضر 
  

                                                           

.58ص  السابق،المرجع  محمد،رحموني  -  1 
2

  .101ص  ،المرجع السابق المجد،أشرف عبد الفتاح أبو  - 

.المرجع السابق ،03/10 :رقمقانون  من 06ف / 03المادة  - 3  
، ج ر ،  لكبرى في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بتسییر الكوارث ا،  2004دیسمبر  29: ، المؤرخ في  20- 04القانون رقم -1

   . 2004دیسمبر  29: ، الصادرة في  84العدد 

. 126عمارة نعیمة ، المرجع السابق ، ص - 2  

. 126ص ،عمارة نعیمة ، المرجع السابق  - 3  

.65 ،64ص  المرجع السابق، ،یوسفمحمد صافي  -  4  
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 الأضرار تعویض على كلیة الإعتماد یمكن أنه لامن خلال هذا التوجه یرى جانب من الفقه و         

یجب  أولى باب من أنه ذلك البیئیة، للسیاسة كأساس الدافع الملوث مبدأ طریق عن التلوث عن الناتجة

 للتدابیر مكمل كحل التعویض إلى اللجوء إعتبار ویجب الوقائیة، البیئیة السیاسات على مادالإعت

   .1الاحتیاط فیها أخفق التي الحالات إصلاح إلى یهدف وأنه البیئة، حمایة مجال في المطبقة والآلیات
  

فیما یخلفه من المسؤولیة بما أنه یحمل الشخص المسؤول  pppومن وجهة نظرنا نرى أن مبدأ          

دفعه ؤولا عن ذلك ، فجانب المسؤولیة و نشاطات مضرة بالبیئة الناتجة عن نشاطه یكون مسأضرار و 

ح الضرر التي لوقایة من أجل تجنب تكالیف إصلاوالتكالیف الضرر تدفعه في النهایة إلى أخذ الحیطة 

هذا ما یتفق مع مبدأ ع الضرر و وقائیا لمنع وقو  pppبالتالي یكون الهدف من مبدأ تكون باهضة الثمن و 

                                             .الحیطة 
  
  

علاقته بنظام التعویض التلقائيمبدأ الملوث الدافع و :  3  

سیس هذا التعویض أ، مع تلى تسهیل تعویض المضرور وضحایا التلوثإهو نظام یهدف و         

ءا على ما تقدم ففي الحوادث الضخمة یقوم الملوثین بتعویض بناو  1الملوث الدافع أالتلقائي على مبد

دانتهم مما یضع إن یقوم تصرفهم هذا بتفادي أ آملینجراءات إیة أالمضرورین تلقائیا قبل البدء في 

ن ضمان فاعلیة التعویض التلقائي یمكن ألى ذلك إ ، یضافعدم المشروعیةتهام و نشطتهم موضع الإأ

  . 2ظم خاصة للمسؤولیة البیئیة ن تتحقق من خلال تبني نأ
  
  

    علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الإجرائیة: ثانیا  

  :لمتمثلة في واستناول في ھذا المقام على التوالي علاقة المبادئ الإجرائیة 
  

  ثر البیئيالملوث الدافع وبین دراسة  تقییم الأ  أالربط بین مبد:  1

 هوضیح مفهوم تقییم الأثر البیئي ثم نشیر إلى الضابط الذي یربطفي البدایة سنحاول الولوج إلى ت   

  .الدافعبمبدأ الملوث 
  

   :l’étude d’impactمفهوم تقییم الأثر البیئي  -أ 

ناولت ات التي تف، فتعددت هذه التعریهمیة خاصةأكتسب إن هذا المصطلح أنستطیع القول          

و تقوم أثر البیئي تستند ن الغایة من دراسة تقییم الأأو  اط ،رتبإ و ذات صلة هذا المفهوم فهي متشابهة و 

لتقلیل من ا وأنها تقوم على سیاسة الحد أما الجانب الثاني أ،ولىعلى وجود ضرر بیئي بالدرجة الأ

عتبارات إالمشروع یقوم على  نأجازه فمن خلال هذا یتضح لنا نإالضرر بسبب المشروع المراد 
                                                           

  .52ص  ،المرجع السابق الكریم،عبد  بن منصور -1

. 425یاسر محمد فاروق المنیاوي ، المرجع السابق ، ص  - 1  

. 190د الرحمان ، المرجع السابق ، ص بوفلجة عب - 2  



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

212 
 

بحیث نجد أن المشرع الجزائري أخذ بنظام دراسة  ،ن الضرر الذي ینتج عنهبالرغم م بیئیةقتصادیة و إ

، ة أساسیة للنهوض بحمایة البیئةلذي عرفه بأنه وسیلوا 83/03التأثیر بمقتضى قانون حمایة البیئة 

كذا على و لغیر مباشرة للمشاریع على التوازن البیئي واتقدیر الإنعكاسات المباشرة یهدف إلى معرفة و 

  .1نوعیة معیشة السكان و  إطار

ت التأثیر المتعلق بدراسا 78- 90رقم من المرسوم التنفیذي  المادة الثانیةبالرجوع إلى نص و         

عمال أو یخضع الإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثیر لجمیع الأشغال " على أنه  البیئي نجدها قد أشارت

أوغیر مباشر أن تلحق ضررا مباشرا آثارها،و بعادها أو  لمنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتهاواالتهیئة 

لمحافظة على والنبات والحیوان والمساحات الطبیعیة والفلاحة والا سیما الصحة العمومیة بالبیئة، و 

  .1"لآثار وحسن الجوارواالأماكن 

المعفاة مشاریع وضع قائمة للقد نجد أن المشرع الجزائري  90/78فمن خلال المرسوم التنفیذي       

الذي و ) القائمة السلبیة(لمعیارا وه أالجزائري بأخذه بهذا الإتجا المشرع ، فحسن مافعلمن دراسة التأثیر

تحدید مدى إعتبار المشروع یصعب علیه قدیر القاضي في حالة وجود فراغ و تكمن أهمیته بالنسبة لت

  .2ثابة مرجع بالنسبة لقاضي الموضوع هذا إستنادا من القائمة السلبیة التي تعد بمخطرا وضارا بالبیئة و 

الدراسة التي یجب أن تقام قبل القیام ببعض مشاریع " أما رأي الفقه فیما یخص دراسة التأثیر عرفها بأنها

تأثیر ، أي أن دراسة ال"م أثار هذه الأخیرة على البیئة لخاصة ، بقصد تقییا ولتهیئة العامة أا والأشغال أ

  .جراء إداري متطورإ و ، تقنیة مسبقةو  هي عبارة عن دراسة علمیة

« L’etude d’impact  est une étude scientifique préalable et une procédure 

administrative révolutionnaire ». 

النمو هناك جانب من الفقه یؤكد بأن هذا الإجراء یبین بوضوح إهتمام التشریعات الحدیثة بتوفیق و 

  . 3أو ما یعرف الیوم بالتنمیة المستدامة حمایة البیئةو  الإقتصادي
  

 :بین دراسة التأثیر البیئيلتمییز بین مبدأ الملوث الدافع و ضابط ا - ب
  

ثر البیئي بوصفهما بین دراسة تقییم الأالملوث الدافع و  أوجب الربط بین مبد هنأشارة تجدر الإو         

 ،صلاح البیئي لاحقالإواالبیئیة  ةدوات یكمل بعضهما البعض في سبیل الوقایأصل من حیث الأ

ثر لى دراسة تقییم الأإضرار بها تخضع لإوان تشكل خطورة على البیئة أنها أفالمشاریع التي من ش
                                                           

العلوم السیاسیة ، و  ، كلیة الحقوق مجلة المفكر، التنمیة المستدامةي حمایة البیئة لتحقیق السلامة و حق الفرد فبیلة أقوجیل ، ن -1

   . 346ص ،  2010دیسمبر  ، محمد خیضر بسكرة ، العدد السادس جامعة
العدد  ر،ج  ،البیئيالمتعلق بدراسات التأثیر  ،1990فبرایر 27 :في، المؤرخ 78-90 :رقممن المرسوم التنفیذي  02المادة  -1

  . مارس 7الصادرة في  ،10
   . 347ص ، المرجع السابقنبیلة أقوجیل ،  -2
   . 346ص ،  المرجع السابقنبیلة أقوجیل ،  -3
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عمالا بمبدا الملوث یدفع  في نطاق إتقییمها مما قد یعرضها للمسؤولیة التعویضیة البیئي لدراستها و 

   .1حمایة البیئة 

صف للتأثیر المحتمل على بدورها أن و  03/10رقم من القانون  03ف/16المادة كما حددت         

من  05الفقرة  وفيلمقترحة، والحلول البدیلة واعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به، البیئة و 

خصوص تنظیم محتوى دراسة التأثیر یتضمن عرض عن تدابیر التخفیف التي  وفينفس المادة أعلاه 

  . لصحةواذا أمكن بتعویض الآثار المضرة بالبیئة إ و أو بإزالة  تسمح بالحد 

من خلال حرصه على ضرورة  أن لدراسة التأثیر علاقة بالمبدأ 161المادة یستشف من خلال و        

ظروف الوقایة من الأضرار البیئیة المحتملة ومدى تأثیرها على صحة الإنسان وتأثیرها على ال

هذا ما و  الآثار المضرة للحلول البدیلة التي تسمح بإزالة، أو بتعویض ووصفه ، لإقتصادیةواالإجتماعیة 

، لذا تظهر علاقته بتقییم الأثر البیئي علاقة تكاملیة كما سبق لنا ا إلى تحقیقه مبدأ الملوث الدافعیصبو 

  .توضیح ذلك
  

لتقییم البیئي هي فمن هذا الجانب یذهب الأستاذ حسونة عبد الغني على أن إعداد دراسة  ا        

تقریر للمسؤولیة المدنیة الوقائیة بحیث یرى أن ربط المشرع الجزائري بین عملیة منح الترخیص لإنشاء 

تقدیم دراسة تقییم للأثر البیئي من طرف صاحب المنشأة ، وضرورة إعداد و منشآت المصنفةإستغلال الو 

لمصادقة علیها قبل منح الرخصة واالدراسة  لمشروع للجهة الإداریة مانحة الترخیص بهدف تقییم هذها وأ

  .، فالوقایة أولا خیر من العلاج 2المطلوبة
  

نفس التوجه السابق یذهب الأستاذ حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللطیف أنه یجب أن  وفيعلیه و         

خطرا على لا نبدأ أو نقوم بأي مشروع جدید أو فكرة جدیدة قبل التأكد أولا أنها لن تمثل ضررا أو 

  على أنه لا یوجد ضرر مبدأ برهن أولاإلى  مبدأ الملوث الدافعمن هنا ننتقل من لبیئة، و ا والإنسان أ

یسمیه البعض تبدأ في أي مشروع أو فكر جدید وهذا هو جوهر مبدأ الوقایة أولا و  أو خطر قبل أن 

  .3)برهن أولا على عدم التلوث(
 
  

 علاقته  بمبدأ المسؤولیة عن الأضرار الإیكولوجیةفع و مبدأ الملوث الدا مدى تناسب:  ثالثا
  

                                                           
  : ردن ، الموقع الإلكتروني بكة قانوني الأ، شالملوث یدفع أتقییم الاثر البیئي في ظل مبد، عیسى محمد العماوي -1

 www.lawJO.net ،  23/07/2017: تاریخ الإطلاع .  

.، المرجع السابق  03/10من قانون رقم  16المادة  - 1  

. 52ابق ، ص ، المرجع الس الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، د الغنيحسونة عب -   2  

.118عبد المنعم أحمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص حاتم  - 3  
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لملوث ا”قتصادي لمبدأ ن الأعباء المالیة التي یتحملها الملوث من خـلال تطبیـق المعیـار الإإ        

لیست نتاج مسؤولیة قانونیة بحتة، لأن مبدأ الملوث الدافع یثبت عبئا مالیا موضوعیا على  “الدافع

لجزائیـة للملوث، لأن هدفه ا وشكل ذلك رأیا مسبقا أو یؤثر على المـسؤولیة المدنیـة أالملوث، ودون أن ی

هذا من وجهة نظر و لجزائیة، ا والاقتطاع الملوث من المـسؤولیة المدنیـة أ ولا یعفي هذا ،قتطاع نفقاتإ

 ةنون البیئتضمینه ضمن مشروع قا ةرة البیئالحل الذي كان یجب على وزا الأستاذ فرحان الدبوبي أن

لذي یمكن ا ون یعتبر فیه أن الشخص المتسبب أأفترض موالذي من ال سابقا،قره مجلس النواب أالذي 

قتصادیة، بدون أن یـستخدم المشرع إأي أعباء  إلحاق الضرر بالبیئة یتحمل نفقاتأن یتسبب في 

تحدید الملوث  ویعود السبب الموضوعي في التخلي عن المعیار القانوني في ،مصطلح المسؤولیة

في الكشف عن المسؤول عن  قواعد المسؤولیة وطول إجراءاتها ئإلى بط یكولوجیةالمخاطـب بالرسوم الأ

 . لأن أغلب حالات التلوث تتسم بتشعب مصادر التلوث وتداخل المسؤولیات، التلوث
  

بع الوقائي ن یتم من خلال تطبیق برنامج الطاأیجب  “الملوث یدفع”كما وأن تطبیق مبدأ        

لیتم قیاس ) الرصد والمراقبه المستمره للتلوث المنبعث من مصادر التلوث مقبل جهات محایده ومعتمده(

على  ةالمترتبة وفرض مقدار المخالف الدافعالملوث  أمبدلمنبعثه من كل منشأه وتطبیق درجات التلوث ا

   .1المنشأه

  

  
  

من تكمن  الدافعمبدأ الملوث للمساهمة المفاهیمیة ن اأعلیه هناك جانب آخرمن الفقه یرى و          

أداة من أدوات ، بحیث یمكن إعتبار المبدأ والضرر البیئي لمسؤولیة،حترام مفاهیم صارمة لإخلال 

ستخدام آلیة إلعالمیة با ونح هم مسؤولیاتیوتنظ ،مجال البیئة فيلمسؤولیة المالیة واالهندسة القانونیة 

نه یجعل من الممكن إدارة المخاطر الإیكولوجیة أ بحیث أموال التعویضاتستخدام إ قطاعي التأمین و 

أساس إنشاء الصنادیق الصناعیة لإدارة المخاطر  هذه المسؤولیةبطریقة متبادلة ویمكن أن تكون 

یتم الآن تجمیع شروط تطویر الفقه  ،وسیلة متاحة للقضاةهو  الدافعفمبدأ الملوث  ،الإیكولوجیة

  .2أس هذا المبدالقضائي على أسا
  

ئ العملیة إذ یكرس قاعدة من أهم المباد pppومن جانب آخر هناك من یرى أن هذا المبدأ        

، فبإعتماد الأسس التقلیدیة لحدیثةا وواضحة تكتمل فیها أركان المسؤولیة سواء بأسسها التقلیدیة أدقیقة و 
                                                           

رئیس جمعیة شرق عمان للحمایة البیئیة، على ) ،دور صندوق حمایة البیئة في الكوارث البیئیة في المملكة(فرحان الدبوبي ،  -1

  .17/02/2018/ 23:04بتاریخ     . http://sawaleif.com:الموقع
2- https://www.horizons-decisionnels.fr/Principe-pollueur-payeur-et-Responsabilite-elargie-du-

producteur_a183.html,consulté le: 14/05/2018. 
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 لتعویضلدفع أي اا وهدولا أو  أشخاصا یتضح أن النتیجة الحتمیة للسلوك المضر بالغیر سواء كانوا

منه تقوم المسؤولیة لأن فعل التلوث یسبب لنتیجة و واإستنادا في ذلك لوجود علاقة سببیة بین الفعل 

لمتمثلة في الفعل المشروع أو نظریة واأما فیما یخص إعتماد الأسس الحدیثة .ضررا یلتزم التعویض 

النظر عن النتیجة فهذا یعكس الجانب الوقائي الذي یمثل المخاطر بتطبیق المسؤولیة المطلقة  بغض 

، نظرا لإقتناع الملوث لیة لأنه إجراء عملي یمكن تحقیقةلأكثر فاعواالضمان الأنسب لحمایة البیئة 

  . 1مكانیة إعترافه بالمسؤولیةإ و 

  

، الإقتصاديالتعویض على أن العون  تجدر الإشارة في هذا الخصوص والقول أنه یستند مبدأو          

هو ما ء الآخریین بأنشطته الإقتصادیة و ماإنما یلوث هواء وتربة و و ، لا یلوث هواءه أو تربته أو میاهه

فهو یشیر إلى التسویات  التي تتضمن تعویضات عن الأضرار البیئیة  أو  ،یسمى بالمؤثرات الخارجیة

تعویض المزارعین عن قیود إستخدام حمایة البیئة، فمثلا یمكن مقابل القیام بتأهیل و تعویضات  تقدیم

حیث یمنع إستخدام الأسمدة ، و على إمتداد المجاري المائیةالأراضي في مناطق المحمیات الطبیعیة أ

  .1الكیماویة 

  

 

 

 

 

 

  
  

  :المبحث الثاني

  ثیر مبدأ الملوث الدافع في صنع وتوجیه معالم السیاسة البیئیةأمدى ت
  

توجهات المؤسسة على مستوى عالي لنیاتها العامة و بیر الواضح للإدارة السیاسة البیئیة هي التع        

 منذ التطور في أخذت التي المفاهیم بین من البیئیة السیاسة مفهوم یعد ، بحیث2المرتبطة بأدائها البیئي

 فإن ذلك إلى بالإضافة ، 1972 ستوكهولم مؤتمر إبتداء من ،البیئة حمایة لمؤتمرات الأولى البدایات
                                                           

ي القانون ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ف، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئي شعشوع قویدر -1

   . 200، ص  2014- 2013العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، العام ، كلیة الحقوق و 
   . 228، ص المرجع السابق ، التنمیة المستدامة الأمن الغذائي و ، باشارابح حمدي فاطمة بكدي و -1

. 17، المرجع السابق ، ص السعید زنات - 2 
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 عنه نتج ما وهو ،العملیة هذه في كبیراً  دوراً  لعبت الأطراف ثنائیة أو متعددة الدولیة البیئیة تفاقیاتالإ

 أغلب تتناول التي القوانین من العدید وسن ،البیئة حمایة على تسهر دولیةو  طنیةو  بیئیة مؤسسات

  .البیئیة القضایا

 بلد كل ینتهجها لتيوا ،عامة سیاسة تبني عند سیةالأسا الركائز أحد البیئیة السیاسة تعد علیهو         

 لا الذكر سبیل على منها نذكر سیاسات، عدة من تتشكل العامة السیاسة أن وعلى إعتبار حدى، على

 تبنیها تم لتيوا ،البیئیة السیاسة إلیها یضاف كما جتماعیة،الإ السیاسة قتصادیة،الإ السیاسة الحصر،

 جعل ما وهو الدولیة، البیئة حمایة مجال في وخاصة ،العالمیة للتطورات نظرا العالم، بلدان أغلب في

 محمل على أصبحت البیئیة التهدیدات أن إعتبار على المجال، بهذا تعني الدولیة المؤسسات جمیع

  . 1الجد
  

، منه إلى التلویثقدمة كانت السباقة إلى التصنیع و أن الدول المتفي هذا الشأن  من الملاحظو        

  لرائدة في محاولات حمایة البیئة خاصة عن طریق تسطیر السیاسات وامن البدیهي أن تكون السباقة ف

  .2سن الإشتراطات البیئیةو 
  

بما أن و ، لماليواالأهداف الأدواتیة فإنها تتعلق عادة بهدف التوازن الإقتصادي  فیما یخص أما        

 التوجهات كل تصبمن المفروض أن  هعمومیة، فإنال السلطاتالجبائیة تعتبر شأن من شؤون  السیاسة

ضروریة في ظل و صعبة و لتي تعتبر مسألة شاقة وافي إطارها نحو عملیة البحث عن المصلحة العامة 

تدرج  ، بحیثالأنظمة الجبائیة الحدیثة من خلالملاحظته  هذا ما یمكنالحالي، و النظام الإقتصادي 

دواتیة لكن الإشكال أ وجتماعیة سواء كانت أساسیة أإ و ، قتصادیةإضمن مخطط عملها أهداف مالیة، 

الجبائیة  السیاسةكیفیة إیجاد التوازن فیما بینها ضمن فئة من الأهداف و  كل حصةیتعلق بمعرفة 

ة الإجتماعیة كذا هدف العدال، وهدف الفعالیة الإقتصادیة و  ن هدف المردودیة المالیةأو المنتهجة،خاصة 

  .3إیجاد التقارب بینها الصعبمن هي أهداف متناقضة و 
  

تحدید  سنتناول) الأول المطلب (فيثلاث مطالب أساسیة ف نتناول سوف المبحث هذا وفي      

أهداف الذي سنركز فیه على  )الثاني المطلب( من خلالو هدافهاأو مبادئها و  السیاسة البیئیة مرتكزات

التأثیر  فیه نتناول فسوف )الثالث المطلب( في أما ، في ظل مبدأ الملوث الدافع السیاسة البیئیة الجبائیة

  .تجسید لمبدأ ظل في لسیاسة الإقتصادیةواالمتبادل بین السیاسة البیئیة 
  

  

  :الأولالمطلب 
                                                           

.19ص  السابق،المرجع  الحمید،عفیف عبد  - 1 

. 82، ص التحدیات البیئیة ، المرجع السابق كمال، منظمة التجارة العالمیة و دیب  - 2  

.152ص  السابق،المرجع  فلاح،محمد  - 3  
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  ھدافھاأومبادئھا حدید  مرتكزات السیاسة البیئیة وت
  

  

ان أفضل، كما أن لضروریة لمستقبل إنسوامن السیاسة العامة  اتمثل السیاسة البیئیة جزء         

مهمة السیاسة البیئیة لا تنحصر فقط في معالجة الأضرار البیئیة المتواجدة أصلاً وإنما تتعدى ذلك 

مكان، كما تسعى إلى إیجاد للمطالبة بتجنب المشاكل البیئیة وتقلیل الأخطار الناجمة عنها قدر الإ

  .1من كافة أشكال التلوث ایتهقو و اته نسان وحیلحمایة صحة الإ لفعالةواجراءات الضروریة وتطویر الإ
  

ل البیئیة المحلیة بسیاسات لذلك یجب وضع السیاسات البیئیة الكفیلة بالتغلب على هذه المشاكو        

لتي تنبثق عن جملة من الإتفاقیات وا، أما المشاكل البیئیة الدولیة فبالسیاسات البیئیة الدولیة محلیة

  .1یر البیئیة التي تقوم المنظمات الدولیة بوضعها البیئیة الدولیة من خلال المعای
  

 وفيمفهوم السیاسة البیئیة  إلى )الفرع الأول( فيفمن خلال هذا المطلب سوف تنطرق  وعلیه       

نعرج  سوف )الفرع الثالث( وفي السیاسة البیئیة لمرتكزات التي تقوم علیهاوا  مبادئال  )الفرع الثاني(

  .یئیة الجبائیة  في ظل مبدأ الملوث الدافعأهداف السیاسة البعلى 
  

  :الأولالفرع                                 

  البیئیة    السیاسة مضمون و مفهوم تحدید                     
  

حول دقة  ختلاف وجهات النظرإبسبب  البیئیةختلف الباحثون في وضع تعریف محدد للسیاسة إ        

ستعراض إ، لابد من البیئیةلى تعریف یجمع مضامین السیاسة إلغرض الوصول و  ،ما یعنیه هذا المفهوم

طرق إلى مفهوم السیاسة البیئیة هذا الفرع سوف نت وفي، 2بعض التعریفات التي وردت عن هذا المفهوم

  :، من خلال النقاط التالیة وضیح عناصرهاتلتعریفات التي وردت في مفهومها و توضیح مختلف او 
  

 :ومهامفه - أولا

 البیئة :ثنین رئیسیین وهماإعتبارها تتكون من مصطلحین إن المهم النظر إلى السیاسة البیئیة بم       

ولكن یمكن أن  ،)الأنظمة البیئیة(ویشیر مصطلح البیئة في المقام الأول إلى البعد البیئي  ،وسیاسة

 تعریف ویمكن .)إدارة الموارد(الاقتصادي  لبعدوا) جودة الحیاة(جتماعي عتباره كذلك البعد الإإیأخذ في 

 لمقترحة بواسطة حكومة أو حزب أوا ولمبادئ المتبناة أا ومسار من الإجراءات أ" على أنهاالسیاسة 
                                                           

،   2004، 956، الحوار المتمدن ، العدد ) مهامها الأساسیةالسیاسة البیئیة و (  ،علي الدریوسي -  1 

 14/09:، تاریخ وضع المقال  w.art.asp?aid=23395http://www.ahewar.org/debat/sho :الإلكترونيالموقع 

  .  08/2018/ 14: ، تاریخ الإطلاع  2004/

. 82دیب كمال ، منظمات التجارة العالمیة والتحدیات البیئیة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
قتصاد الإدارة و ، كلیة الإراقفعیل السیاسة الضریبیة في العدوات جدیدة لتألیات و آنحو ، حسنبتول مطر عبادي و عباس جلیل  - 2

  .131ص  2016لسنة  3العدد  18المجلد  ، قتصادیةالإداریة  و مجلة القادسیة للعلوم الإ،  جامعة القادسیة
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 البشري على البیئة وبهذا، یتبین أن السیاسة البیئیة تركز على المشاكل الناشئة عن التأثیر شركة أو فرد

البشریة كالصحة  على القیم) السلبي(تأثیره  لذي ینعكس بالضرورة على المجتمع البشري من خلالوا، 

  ."والخضراء النظیفة"لبیئة واالجیدة 

 وتشتمل القضایا البیئیة التي تتناولها السیاسة البیئیة بشكل عام على سبیل المثال لا الحصر      

الموارد  ، وحمایةالتنوع الحیوي وحمایة ،النظام البیئي وإدارة ،وإدارة المخلفات ، وتلوث المیاه الهواء

تصال إ، كان للسیاسة البیئیة كذلك انسبی مؤخراو  نقراضوالأنواع المهددة بالإ والحیاة البریة الطبیعیة

 1. ةیا البیئیبالقضا

 قتصادالإ یتبناها التي المصطلحات أهم من یعد والذي شائعا، أصبح البیئیة السیاسة مصطلح أن بماو 

 :وهما أساسین مدخلین أخذ دلالاتها برازإ و  البیئیة السیاسة تعریف أن الملاحظ فمن البیئي،

   :الإجرائي المدخل - أ

 واضحة بیئیة أهداف لتحقیق ، عمل خطة إلا هي ما البیئیة السیاسة فإن المدخل هذا حسب      

 :یمكن تعریفها  وعلیه لذلك، اللازمة والإجراءات القرارات من بمجموعة ومحددة،

 الحالیة الأضرار تجنب بهدف وذلك نوعیتها وتحسین البیئة على للمحافظة الضروریة الإجراءات مجمل"

 مجال وترك مستوى، أدنى عند لنباتوا لحیوانوا نالإنسا تهدد التي الأخطار وجعل إزالتها، على لعملوا

  ."2الطبیعیة الحیاة ولتطور المقبلة الأجیال لحیاة
  

  :قتصاديالإ المدخل -ب

 على لتأثیر تستخدم قتصادیةإ بآلیة البیئة حمایة في تتمثل البیئیة السیاسة فإن المدخل هذا حسب       

 هي البیئیة السیاسة "فعرفها البعض على أنها یینلمعنو ا وأ الطبیعیین للأشخاص قتصاديالإ السلوك

 الضرائب مثل الحوافز من مجموعة ستخدامإ خلال من اجتماعیاً، الأمثل الطریق إتباع على الأفرادحث 

 على التعریف هذا ركز". جتماعیاً إ الأمثل لمسارا ونح الأفراد موازنة قید على تأثیرها لممارسة والإعانات

 وكیفیة للأفراد، الموازنة وقید وكمیتهما للبیئة الملوثة وغیر ، الملوثة السلع سعر بین الاقتصادیة العلاقة

  . الفرد على قتصاديالإ أثرها بین وقد بینها، الدخل توزیع
 

 قتصادیة،الإ الأدوات مجموعة من تتكون قتصادیةإ سیاسة"  بأنهاأیضا  هاتعریف یمكن كما       

البیئیة الجودة وتحقیق المستدامة التنمیة تحقیق ىإل تسعى لتيوا قتصادیةالإ وغیر
3".  

 

                                                           
1-https://ar.wikipedia.org/wiki/ بیئیة_سیاسة  . 

 ،1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي، عبد الباقي محمد -2

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة، وعلوم التسییر، قسم  ، 2013

   . 28، ص  2017/ 2016، 03علوم التسییر فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر
 ،1992دراسة مقارنة خلال الفترة –الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي فعالیة الآلیات، عبد الباقي محمد -3

   . 29ص  المرجع السابق ،، 2013
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أي خطة  بالإضافة إلى ذلك هناك جانب آخر یعرف السیاسة البیئیة على أنها إحدى أدوات تنفیذ       

إتخاذ و لسیاسات هي مرشد للسلوك واهي في نفس الوقت ركن من أركان هذه الخطة ، بمفهومها العلمي و 

، بمقتضاه یتم وضع الحدود التي على أساسها یتم تكون دلیلا شفویا أو مكتوبا القرارات للمستقبل، وقد

تتأكد داخله و  ، فهي تحدد المجال الذي سیتخذ القرارلذي یجب إتباعه في العمل الإداريتحدید الإتجاه ا

مساهما في تحقیقها، بحیث تترك السیاسة درجة من الحریة في القرار سیكون متسقا مع الأهداف و أن 

  . 1فراد القائمین بتطبیقها لمبادرة من جانب الأواالتصرف 
  

تنصرف إلى إستعمال التشریع "فإنها  بشكل عام المفهوم الضیق للسیاسة الجبائیة ما بخصوصأو        

، لقول أیضا أنها توظف آلیات محددةكما یمكننا ا. یضا بیئیةأو ، بائي لأغراض إقتصادیة، إجتماعیةالج

  2.مسبقا، ومنها تعزیز حمایة البیئة، بغرض تحقیق أهداف مسطرة تشریع الجبائيعن طریق تكییف ال
  

 :المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10السیاسة البیئیة في ظل قانون  - ثانیا

، حیث أدمجت من خلاله الخطوط العریضة  لمبادئ مفهوم 2003المصادقة علیه في جوان تمت       

من بین هذه الإجراءات التي نص علیه هي و  1992ودي جانیرو ریالمستدامة الواردة في قمة  التنمیة

هداف أو من خلال وضع حدود على شكل عتبات حرجة ب رقابي لمختلف مكونات البیئة، و تحدید ترتی

ة مع ، إجباریة تعیین المستغل لممثل البیئطبیعیة الهواء، الماء، الأرض وباطن الأرضلجودة الموارد ال

  .لإشراف الذاتیین واالحرص على تطبیق الرقابة 
  

بالبیئة على المستوى الدولي من خلال المشاركة في  تجسد إهتمام السلطات الجزائریةعلیه یو        

ذلك من أجل وضع سیاسة بیئیة سلیمة تخدم الجانبین ات الدولیة المتعلقة بالبیئة ، و لمعاهدواالمؤتمرات 

ن أن مسألة حمایة البیئة لا تخص المجال الداخلي فقط بل لها تأثیرات على البیئة لخارجي كو واالداخلي 

  .3الدولیة 

من خلال ما تم تقدیمه یمكننا وضع تعریف للسیاسة  الجبائیة البیئیة سواءا كانت وعلى العموم         

خذها السلطات المحلیة تت مجموعة القرارات التي" دواتها حیث أنها أو محلیة أو دولیة من خلال أهدافها 

لى الموارد الطبیعیة وحمایتها لحفاظ عواتوجیهها نحبهدف تحدید سلوكیات المواطنین و  لدولیةا وأ

أن تتولى وضع السیاسة  یجب على الحكومة بحیث. "كذا الإرتقاء بالخدمات البیئیة المتاحة للمجتمع و 

لأجیال المستقبلیة، وبما یحقق واماعیة الحالیة لرقابة علیها بهدف حمایة المصالح الجواتنظیمها البیئیة و 
                                                           

. 96، ص بوذریع صالیحة، المرجع السابق - 1  

.34ص  السابق،المرجع  الدین،قطار نور  - 2  
دراسة حالة  –ستغلال المستدام للموارد الطبیعیة في الجزائر دور السیاسة البیئیة في تحقیق الإ، عبد الرزاق قلقول و علي دبي -3

   . 343، ص  2017،  17، عدد مجلة الباحث،  المرامل بالمسیلة
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تكنولوجیة یئیة في إطار إستراتیجیة محلیة و ، لذلك یجب أن توضع السیاسات البالكفاءة الإقتصادیة

  1.مواكبة للإتجاهات العالمیة للنظام العالمي تفاقیات الدولیة لحمایة البیئة و متوافقة مع الإ

هي التي تسعى لموازنة الفوائد التي "المثلى السیاسة البیئیةم بأن بشكل عاأمكن القول و  وعلیه       

تعود على المجتمع من الأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بالتلوث البیئي مع الأضرار الناجمة عن التلوث 

  1" أو ما یعرف بمساواة المنفعة الحدیة بالتكلفة الحدیة للتلوث البیئي

  :الثانيالفرع                                       

  تمییزها عن الأدوات التنظیمیة عناصرها  و  البیئیةالسیاسة            
  

أهم ما یمیزها عن  لوقوف علىوافي هذا الفرع سوف نعرج عن أهم عناصر السیاسة البیئیة  

طط لخوالأهداف  رة ـلمفاضلة أي منها مسایواتبیین كل من الفروق لأدوات التنظیمیة و ذلك لتوضیح و ا

  :ذلك من خلال تناول العناصر الآتیة لحل المشاكل البیئة ، و 
  

  :لبیئیة ت السیاساا عناصر - أولا

إحدى  كونهالعلمي في مفهومها افهي تتمثل على ضوء ما تم تقدیمه من تعاریف للسیاسة البیئیة و       

علیه لابد و  منهاتكون إنعكاسا لكل  نحیث أنها لا بد أ، و لخطط العامةواأدوات تحقیق الأهداف 

  :للسیاسات البیئیة أن تتصف بما یلي 

 لقواعد المنظمة لها بشكل ینبع من واقع واأي التعامل مع المشكلات البیئیة  :الواقعیة

  .هذه المشكلات

 لعالمیةواعلى كافة المستویات الرسمیة المحلیة هداف البیئیة المختلفة و أن تعكس الأ .   

  ن مختلف السیاسات المستخدمة في مجال الحفاظ على لترابط بیوالتكامل واالتوافق

  .2غیرها من المجالات الأخرىلزراعیة و واالبیئیة في كل المجالات الصناعیة 

  لجماعي في ا ودي أرلفا المستوىعلى ذلكن كا سواءو  معدلة للسلوك البشريمرشدة و

فة بحیث نواحي الحیاة الإجتماعیة المختل في ولخدمیة أا والقطاعات الإقتصادیة أ

لحفاظ علیها من البشر ومن ثم تقل الحاجة إلى والعقیدة بأهمیة البیئة واالقناعة  تحقق

  .لتشریعات الرادعة واإصدار المزید من القوانین 

  إعتماد السیاسة على أدوات مرنة واقعیة قابلة للتنفیذ  تعتمد في الأساس على الردع

من ثم فهناك حاجة إستخدام ، و ع الرسمیةعي ولیس فقط أدوات الردلإلتزام الطو واالذاتي 
                                                           

  . 84، المرجع السابق ، ص مال، منظمات التجارة العالمیة والتحدیات البیئیةدیب ك -1

. 97، ص بوذریع صالیحة، المرجع السابق - 1  
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر ،  - دراسة حالة الجزائر –ات البیئیة مجتمع المدني في صیاغة السیاسدور ال، غنیة ابریر -2

سیاسات عامة وحكومات مقارنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  :في العلوم السیاسیة ، تخصص

  . 28، ص  2010، 2009الجزائر، 
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لإجابیة عند التعامل مع البیئة سواء كان ذلك بالنسبة واالحوافز الإقتصادیة السلبیة 

عاییر كذلك  فإن إستخدام الم، لشعبيواللوحدات الإنتاجیة أو على المستوى الفردي 

نتاجیة بشكل لإواوضع المواصفات في القطاعات الصناعیة البیئیة عند منح التراخص و 

  .عام یعكس مرونة واقعیة هذه الأدوات 

  لیات التنفیذ آو لدعم واتعطي لها الإستمراریة أطر تشریعیة تدعم هذه السیاسات و وجود

  .لمتابعة مع وضع قواعد لمواجهة عدم الإلتزام وا

 هذه  كانت اءسو و  تلسیاسالهذه ا الحقیقي یذبالتنف لکفیلةا لفعالةا لتنظیماتا وجود

 أو عامة ملکیة نتك اءسو و  لخدماتوا جلإنتاا بقطاعأو  شعبیةأو رسمیة  یماتالتنظ

 1.لبیئیةا تلسیاساا هذه تنفیذب لکفیلةا یةرلبشا دالموار  تنمیة مع خاصة
 

  :تمییزها عن الأدوات التنظیمیة و لبیئیة ت السیاساا - ثانیا
  

نبعاثات بعض المواد الضارة ، محظورات كالقیم الحدیة لإتشمل الأدوات التنظیمیة وصایا و         

، إذ أنه حالما یتحقق التوجه المطلوب ینتفي كل حافز آخر ه الحلول التوجیهیة سلبیة أساسیةولهذ

هذا یختلف عن أدوات السوق ظة على البیئة من قبل الشركات، و للإستمرار في توسیع الجهود للمحاف

إذا كلفت الشركات بضریبة مثلا تقدر بالنسبة الحرة التي تهدف إلى توجیه بیئي صحیح عبر الأسعار، ف

  ، كان ذلك حافزا مستمرا للشركة التي تسبب هذا التلوثني أكسید الفحم الذي یلوث الهواءلكل طن من ثا

  .2، لأنها تفكر بشكل دائم بأسالیب للإقلال من الإنبعاثات الغازیة الملوثة لأسباب تتعلق بتكالیفهاو 
  

ما یتبعة من رفع القضایا لإلزام و واراءات القانونیة التي تقوم بسن القوانین الحضر أما بالنسبة للإج        

البیئیة  المختلفة التي تستغرق وقتا طویلا قبل الوصول إلى القرارات النهائیة  لایفید في مواجهة المشكلات

دي بالأفراد إلى لإغراءات التي تؤ وا، إضافة إلى عدم المرونة في تقدیم التحفیزات بشكل مباشر وسریع

  .3تحسین أدائهم البیئي 
  

 ضروریة القانونیة الإجراءات هذه وتكون ضروریة إجراءات تبقى التنظیمیة الأدوات فإن ذلك رغمو         

 الإنسان صحة تكون حین أو تعویضها، یمكن لا التي البیئیة الخسائر عند خاصة كثیرة، حالات في
                                                           

  : مقدمة في الملتقى الدولي خلة  ادـم، ) نةازوـمتـلال تنمیة بیئیة حإیة في ـلمحلت اماعاـلجر ادو (، عاشور مزریق -1

(Développement Local, Gouvernance et Réalité De l économie  National 26-27 avril 2005) 

  . 13،  12، ص رمعسک–إسطمبولي مصطفىلجامعي ا زكرلم، ا

. 399، هاني صالح ، المرجع السابق - 2  

. 105، ص لسابق، المرجع ابوذریع صالیحة - 3  
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لمتمثلة ا وأ الأدوات من الثاني النوع لتفعیل أولیا شرطا القوانین ههذ وضع یعتبر أخرى ناحیة ومن مهددة

  .1الاقتصادیة لأدواتفي ا
  

  :الثالثالفرع 

  التي تخدم التنمیة المستدامة السیاسة البیئیة لمرتكزات التي تقوم علیهاوا مبادئال
  

  جمیع حثت فقد العالمیة، المنظمات لجهود نتیجة جمیعها جاءت تمیزها مبادئ البیئیة للسیاسة          

  خاصة مبادئ على جمیعها العالمیة، البیئة لحمایة المقامة المؤتمرات نتیجة جاءت التي الإعلانات

  :التوالي على منها مبادئ عدة على ركزوا المؤلفین بعض أن غیر ،كبیرة فعالیة وذات
  

   :البیئیة للسیاسة كدلیل )الملوث الدافع( المتسبب مبدأ - أ  

  المنشآت في التكلفة حسابات جعل إلى الموجهة البیئیة السیاسة إجراءات تهدف هذا المبدأ وفق       

 الإضافیة، جتماعیةالإ التكالیف أو الخارجیة التكلفة تتضمن، أن البیئیة الأضرار في المتسببة قتصادیةالإ 

 قتصادیةالإ المؤسسات لیةمسؤو  من البیئة حمایة تكون حیث لاستهلاك،ا وأ الإنتاج عملیتي عن الناجمة

 المؤسسات إجراءات تصل أن یجب المتسبب مبدأ ومع ،المؤسسات مستوى على القرارات تخاذإ عند

 تحسین عن ةتجالنا الإضافیة المنافع فیه تتناسب الذي المستوى إلى البیئة تحسین إلى المؤدیة قتصادیةالإ

 ذا البیئیة السیاسة في قتصاديالإ الفعل یصبح ثبحی البیئیة، للتحسینات الإضافیة التكالیف مع البیئة

  . 1متكامل تأثیر

في تطبیق أحد الركائز المهمة  یمكن إعتبارهعلیه فإن مبدأ المتسبب أو مبدأ الملوث الدافع و         

مقابل تلویثة  مما یجعله الدافعیقضي بتحمیل تكالیف التلوث للمتسبب فیه فهو السیاسات البیئیة، 

فیه  یتطلب ذلك تحمیله المسؤولیة عن الضرر الذي تسبب، و یضا لذلكوارد البیئیة أو تعو لمستخدامه لإ و 

، وهذا المبدأ لیس مرادفا تماما للضرائب المفروضة على الملوثین واء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةس

 .2لرسوما وبحیث من الممكن تطبیقه بطرق عدیدة منها الغرامات أ

  ):تحمل التكالیف  (الجماعي العبء مبدأ -ب

بأن یقوم المستفدون من حمایة البیئة من التلوث بتحمل التكالیف  تطبیق هذا المبدأ بحیث یقضي       

على سبیل المثال فالمستفیدون من قیام مشروع لمعالجة میاه الصرف و  ،دیم هذه الخدماتالمترتبة على تق
                                                           

. 33، ص غنیة ابریر، المرجع السابق - 1  
 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي ، عبد الباقي محمد -1

   . 40، ص المرجع السابق ، 2013
زائر في ظل الإصلاحات دور المجتمع المدني في صنع السیاسات العامة البیئیة بالج، ب و لمین هماشعبد المؤمن مجدو  -2

، ص  2016، جوان  44جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر، العدد  مجلة العلوم الإنسانیة ، ، 2012القانونیة السیاسیة و 

436  ،437.   
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 العامة السلطات تحلكما یمكن أن ، 1عالصحي في منطقة ما یجب المساهمة في تمویل هذا المشرو 

 الأضرار من الحد بهدف وذلك البیئیة، التكالیف تحمل في المتسبب محل عامة بوسائلوفق هذا المبدأ و 

 تحدید فیها یصعب التي في الحالات المبدأ هذاویستخدم ، أو غیر مباشر بشكل مباشرو  البیئیة،

  .1عالجتهم یجب طارئة حالة هناك یكون عندما أو المتسبب
 

 لا قبوله یمكن لا البیئة، حمایة من أجل المبدأ هذا ستخدامإ في التوسع أنفي حین تجدر الإشارة        

 تلویث على قتصادیةالإ المشاریع أصحاب یشجع لأنه قتصادیة،الإ الناحیة من ولا البیئیة الناحیة من

 جهة، من هذا العامة السلطات عالجهام لىتتو  سوف المحدثة البیئیة المشكلات أنو  وعدم الإكتراث البیئة

 التي للمشروعات السلبیة الآثار بمعالجة الدولة بحیث تقوم كبیرة، أعباء التنمیة یحمل ،أخرى جهة ومن

 الحالات في فقط المبدأ هذا ستخدامإ یفضل لذلك التنمیة، جهود من ستقتطع كثیرة لاً اأمو  هاكلفت

 مثل كبیرة، مالیة تكالیف إلى وتحتاج ومتكاملة، شاملةلا لو ح تتطلب التي الحالات تلك أيالقصوى،

 بالطرق معالجتها یصعب التي الخطیرة البیئیة المشكلات نتشارإ و  ،أماكن واسعة  في التلوث رنتشاإ

  .2التقلیدیة
 

    :لحیطةوا الوقایة مبدأ - ج

نعكاسات التي یمكن أن ترجمة للمواجهة المسبقة للإالحیطة و واجب  الوقایة یشكل كل من واجب     

هذا الشأن نشیر على أنه قد تبنى میثاق البیئة الفرنسي  وفي، أو نشاط یب البیئة بسبب أي قرارتص

 وضع لكل منهما أحكاما خاصةو  الحیطةو واجب الوقایة توجها جدیدا یتمثل في التمییز بین واجب 

 ودم إتخاذ الإجراءات الوقائیة أبأنه یتعلق بأضرار متوقعة في حالة ع واجب الوقایة یتمیزبحیث 

لأسالیب القانونیة التي تسمح بالتدخل قبل حدوث وایشمل واجب الوقایة النشاط الوقائي ، و لتقصیر فیهاا

  .3الضرر البیئي

لمعارف العلمیة في الظروف والذي بمقتضاه ألا یكون عدم توفر التقنیات وا 4أما واجب الحیطة      

، الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة لمناسبة في الوقایة من خطرواابیر العلمیة سببا في تأخیر إتخاذ التد
                                                           

  . 437، ص بقالمرجع السا، عبد المؤمن مجدوب و لمین هماش -1
لنیل ، بحث علمي مقدم  مو الإقتصادي في سوریةنأثرها في الرائب الهادفة إلى حمایة البیئة و سیاسة الض، مانعلي سل ثمر -1

  . 86ص ، 2008درجة الماجستیر في الإقتصاد، كلیة الإقتصاد ، قسم الإقتصاد، جامعة دمشق، سوریة ، 
 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –تصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي فعالیة الآلیات الإق، عبد الباقي محمد  -2

   .41، ص ، المرجع السابق 2013

  .100، 90صالمرجع السابق،  مجد،الأشرف عبد الفتاح أبو  -3
4 - pour le principe de précaution les conditions sont définies par "l'absence de certitudes compte 

tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment" relatives à "un risque de 

dommage grave et irréversible à l'environnement". Généralité oblige, ces conditions ne sont 

accompagnées d'aucune contextualisation qui les rendraient plus discriminantes mais en réduirait 

d'autant le champ d'application. Il faut donc en conclure qu'elles désignent toute situation 
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سوأ أو ، بحیث یقوم هذا المبدأ على أساس تقلیل المخاطر 1على أن یكون ذلك بتكلفة إقتصادیة مقبولة

البیئیة على الآثار وجیا لم یتم التعرف علیها بدقة و النتائج المحتملة خاصة عند التعامل مع مواد أو تكنول

  . 2المترتبة عنها

بحیث من واجب السلطات العامة في حالة وجود شكوك جادة حول إحتمال حدوث هذه المخاطر        

بمعنى آخر أن و  ،3تخاذ إجراءات وقتیة مناسبة لمنع حدوث الضررإ و أن تقوم بتقدیر مستوى الخطر 

خذ وا بیئیة أولا بأول قدر الإمكان ،الإجراءات البیئیة الحكومیة یجب أن تهدف إلى تجنب الأخطار ال

  .4عطاءها الأولویة من أجل حمایة الوجود البشري إ و الإحتیاطات لحمایة المرتكزات البیئیة 
  

   :لتعاونوا المشاركة مبدأ -د

 یكون التي تلك أي البیئة، بتدهور المعنیة قتصادیةالإ للفعالیات المشترك والفعل المسؤولیة تتمثل      

 وتنفیذ تخطیط في المشاركة خلال من وذلك ،البیئة على ضار تأثیر ستهلاكيلإا وأ نتاجيالإ لنشاطها

 والمصالح الحاجات وبین الفردیة الحریة بین متوازنة علاقة إلى الوصول ویمكن البیئة، حمایة إجراءات

مات عن المعلو ، بما في ذلك المعلومات البیئیةعلى  لحصولوا مبدأ المشاركة من خلال5جتماعیةالإ

الحق لحاجة إلى إعطاء المواطنین والمشاریع ذات التأثیر الكبیر على البیئة والأنشطة الخطرة واالمواد 

  .6بالبیئة الوصول إلى المعلومات المتعلقةفي 

  

   :7البیئي الوعي نشر -ه

لعلاقات ر اتقدیلمهارات اللازمة لفهم و واإلى تنمیة الإتجاهات السلوكیة  8البیئیة التربیة تسعى       

 یتحقق، بحیث 9السلیم البیئي الوعي ونشر بیئته بإعتبارها أهم مرتكزات بناءالمتداخلة بین الإنسان و 
                                                                                                                                                                                   

d'incertitude afférente à une problématique environnementale, et susceptible de générer un risque 

de dommage grave et irréversible à l'environnement. V. Guillaume BONNEL : OP.CIT,P 152  

.193ص  السابق،المرجع  سعیدان،علي  - 1  

. 437، ص عبد المؤمن مجدوب و لمین هماش، المرجع السابق - 2  
3

  .100ص المرجع السابق،  مجد،أشرف عبد الفتاح أبو  - 

. 86ثمر علي سلمان، المرجع السابق ، ص  - 4 

.194ص  السابق،ع المرج سعیدان،علي  - 5 
6
 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, P152.  

هو إدراك أفراد المجتمع بأهمیة المحافظة على البیئة وترشید إستخدام مواردها الطبیعیة ومنع تدهورها أو  :یقصد بالوعي البیئي  - 7

محمد حسان  :أنظر.ات وإقتصاد وصحة الإنسانتلوثها، وهي أیضا عملیة تعمیم المعرفة بأهمیة البیئة في المجتمع ودورها في سلوكی

  . 149عوض، حسن أحمد شحاتة ، المرجع السابق ، ص 

لتنمیة الإدراك والسلوك والمهرات و المفاهیم والقیم التي تؤدي إلى التعامل مع  هي العملیة المنظمة:والمقصود بالتربیة البیئیة -8

  . 149محمد حسان عوض، حسن أحمد شحاتة ، المرجع نفسه ، ص  :أنظر .البیئة والموارد الطبیعیة بطریقة إیجابیة

.82ص  السابق،المرجع  قاسم،خالد مصطفى  - 9  
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 في إشراكه فإن وبالتالي، التفاعل طرفي حدأ وه فالفرد بالبیئة، المتعلقة القرارات تخاذإ في الفرد إشراك

 أحد یتخذ أن یجوز لا إذ المنطقیة، الأمور من یعد البدائل یجادإ و  المشكلات وتحدید البیئیة الدراسات

 بینما القرار، هذا لتنفیذ وحماسه قتناعهإ من یقلل فهذا فیها، یشارك أن دون الفرد على ویفرضها القرارات

في  شارك قرار تنفیذ على وحرص كامل قتناعإ في یجعله ذلك فإن القرار تخاذإ في الفرد شارك إذا

  .1صنعه

، بحیث لم یكن متعارف 03- 83رقم أن هذه المبادئ لم تكن موجودة في القانون  ةتجدر الإشار و        

تضمن هذه المبادئ  10-03رقم رحاب القانون الحالي  وفيعلیها خلال فترة صدور هذا القانون أما 

التي كانت الموجه الأساسي للإدارة في تنفیذ أحكام القانون في إطار سیاسة بیئیة تهدف لتحقیق  العامة

ملحوظ في مجال التشریع البیئي إجتماعیة وثقافیة مستدامة وهو بمثابة تطور هام و و نمیة إقتصادیة ت

   . 2لمتعلق بحمایة البیئةواالجزائري 
  

  

  :الثانيالمطلب                                                                 

  لملوث الدافعأهداف السیاسة البیئیة الجبائیة  في ظل مبدأ ا     
  

  دور السیاسة البیئیة الجبائیة من خلال ماسیتم التطرق إلیه في هذا المطلب تظهر أهمیة و          

  هو مبدأ الملوث الدافع  و ألا، المبادئ العامة للسیاسة البیئیة ذلك بالتركیز على مبدأ مهم منو  

رتكازاتها في رسم إ و لذي یمثل أحد مبادئها ا،سیتم توضیح إستناد المبدأ إلى إعماله في السیاسة البیئیة و  

  .توجیهها من أجل الوصول إلى سیاسة بیئیة رشیدة معالمها و 

ضرورة یتمحور في  بدوره لذيوا )الفرع الأول(ففي ، من خلال الفروع  التي سنتناولها ویظهر ذلك

   بلورة )الثانيالفرع (في  ثم سنتناول إستناد السیاسة البیئیة إلى مبدأ الملوث الدافع كأحد أهم مبادئها

الإستراتیجیة المقترحة  سنتناول فیه) الثالثالفرع ( أما في تقییم أهداف السیاسة البیئة في ظل المبدأو  

  .للسیاسة البیئة في ظل المبدأ

  

  :الفرع الأول

  الملوث الدافع كأحد أهم مبادئهاستناد السیاسة البیئیة إلى مبدأ ضرورة إ
  
  

، كان له تأثیر لتكنولوجي الذي یشهده العالم في الآونة الأخیرةوالتقدم الصناعي واور إن التط           

ین في لفاعلوا، مما شد إنتباه الباحثین ضرار البیئیةلى تفاقم حجم الأإ، الذي أدى بدوره كبیر على البیئة
                                                           

. 32غنیة ابریر، المرجع السابق ، ص  - 1  

.194ص  السابق،المرجع  سعیدان،علي  - 2 
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أسس جدیدة  لسبل القانونیة من جانب المسؤولیة لإیجادوابحث عن الحلول مجال البیئة إلى رصد و 

  .لأضرار البیئیة واتتماشى خصوصا 
  

لا سیما بعد افیة لتغطیة الأضرار البیئیة، و لوقائیة غیر كا وفقد أصبحت الوقایة الإستباقیة أ          

لهذا تم و .لذي یمثل في شقه الجانب العلاجي والتعویض واوقوع الضرر البیئي الذي یتوجب الإصلاح 

ل تفعیله من جانب هو مبدأ الملوث الدافع من خلالسیاسة البیئیة ألا و من مبادئ ا تكریس أهم مبدأ

  .تعوض مقابل تلویثه للبیئة  یتأتى ذلك من خلال تحمیل الملوث المسؤولیة كجزاء أوالمسؤولیة، و 
  

، قد أوجبت أن یتحمل المسبب في إلحاق لى أنه السیاسات البیئیة الجدیدةتجدر الإشارة إو         

ئة كل النفقات المتعلقة بالتدابیر الوقائیة من التلوث وكذا إعادة الأماكن التي تضررت من الضرر بالبی

لذي یعتبر من بین المبادئ وا، دا إلى مبدأ الملوث الدافعجراء النشاط الملوث إلى حالتها الأصلیة إستنا

لذي تم التأكید علیه في وا القانونیة  الرئیسیة التي تقوم علیها المسؤولیة البیئیة في المجتمعات الغربیة

  . 1عدة إتفاقیات دولیة وفيتشریعات العدید من الدول 
  

 ریومن إعلان  16البند ومن الواضح أن من أهم وأبرز تلك المبادئ التي تحدث عنها        

ینبغي أن تسعى :" علان من الإ 16 المادةوحیث جاء في نص  1992لتنمیة عام وابخصوص البیئة 

ستخدام الأدوات الإقتصادیة، آخذة في إ و لى تشجیع إستیعاب التكالیف البیئیة داخلیا، إنیة السلطات الوط

یتحمل من حیث المبدأ تكلفه التلوث  هو الذيالحسبان النهج القاضي بأن یكون المسؤول عن التلوث 

  .2 "لإستثمار الدولیینواخلال بالتجارة ، وبدون الإالمراعاه الواجبة للصالح العام یلاءإمع 

  

  
  

  :الفرع الثاني

  بلورة  و تقییم أهداف السیاسة البیئة في ظل المبدأ

تجد السیاسة البیئیة المستندة إلى المبادئ المذكورة آنفا طریقها إلى التطبیق العملي یمكن أن          

 ، وتتنوع أدوات السیاسة البیئیةطلق علیها أدوات السیاسة البیئیةمن خلال مجموعة من الأدوات ی

دوات تنظیمیة إلا أن التركیز الحالي كان على الأدوات أ والمستخدمة من كونها أدوات إقتصادیة أ

  .3الإقتصادیة المبنیة على مبدأ الملوث الدافع
  

                                                           
في القانون  شهادة الدكتوراه ، رسالة لنیلیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمینالمسؤول، بوفلجة عبد الرحمان -1

   . 116، ص  2015/2016الجزائر، -العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسانالخاص،كلیة الحقوق و 

. 1992التنمیة لعام من إعلان ریو، بشأن البیئة و  16 المادة - 2 

. 86ثمر علي سلمان، المرجع السابق، ص  - 3  
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تم من خلاله التركیز على آلیة الضریبة البیئیة التي م التطرق إلى إحدى هذه الآلیات و بحیث ت        

، بحیث تبین أن ي في الجزء الأول من هذه الدراسةلال الشق الوقائكرست تطبیق هذا المبدأ من خ

من الوظائف المهمة هو مالي، إقتصادي، إجتماعي، و وظائف منها ما للسیاسة الجبائیة عدة أهداف و 

مختلف التطور الحاصل في  لجدیدة المستحدثة للسیاسة الجبائیة هي حمایة البیئة من خلالوا

لإنسان من الإعتداءات الحاصلة من جراء الأنشطة الإقتصادیة واا البیئة الإنتهاكات التي تتعرض له

  . لملوثة للبیئة واالضارة 
  

لفوائد التي تعود على المجتمع من علیه فإن السیاسة البیئیة المثلى هي التي تسعى لموازنة او         

تلوث أو ما یعرف بمساواة الأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بالتلوث البیئي مع الأضرار الناجمة عن ال

هذا الإطار من القیود  وفيالمنفعة الحدیة بالتكلفة الحدیة للتلوث البیئي في القاموس الإقتصادي 

  :لمتمثلة فيواعلى تحقیق جملة من الأهداف 1الإقتصادیة تعمل السیاسة البیئیة المتكاملة
  

  عالملوث الدافبلورة أهداف السیاسة البیئیة في ظل مبدأ : أولا 

  :هي على التوالي اسة البیئیة مجموعة من الأهداف و للسی

  :البیئيالهدف  -1

یثبت الوضع الحالي  للجبایة  ،ع بها السیاسة البیئیة الجبائیة إضافة للوظیفة التقلیدیة التي تضطل     

 لتيوافالجبایة هي وسیلة لتوجیه الإقتصاد  ،لمتمثل في الهدف البیئيواأن هناك دور وهدف جدید 

معاقبة  لأقل تدمیرا للمنظومة البیئیة أووا، زمة لوضع لتلوث منخفضكنها إستغلال الوسائل المالیة اللآیم

 .3حمایة البیئةمن أجل ضمان صیانة و 2المنشآت المكلفة للبیئة

لمتاحة وامكان الآلیات القانونیة المتوفرة الإ فقانون البیئة یبقى دائما بحاجة ماسة إلى توظیف قدر   

  .ذلك من أجل تحقیق الحمایة المثلة للبیئة و  قتصادیة،ا وءا كانت تنظیمیة أسوا
  

  

فعالیة على الإطلاق، ثرها مرونة و كأو كما یمكن إعتبار أن الجبایة هي إحدى أهم هذه الآلیات        

حمایة قى ضروریة لتجسید ، التي بدورها تبة الإستغناء عن الآلیات الجبائیةعلیه لا یمكن لقانون البیئو 

بحیث تساهم في  ،البیئیة جزء من الجبایة  العامة ، وبالتالي یمكن إعتبار الجبایةفعلیة للبیئةحقیقیة و 

، سواء بتمویل المصالح العمومیة أو بإعتبارها آلیة تدخلیة تهدف إلى توجیه تصرفات السیاسة الجبائیة

  .4الفاعلین الإقتصادیین
                                                           

   . 6ص  ،المرجع السابق، مصطفى بابكر -1
2-Raphael  ROMI , droit et administration de l’environnment, édition Montchrestion , LJDJ , 9 eme 

édition, 2004, France, p 125.  

. 220التحدیات البیئیة ، المرجع السابق ، ص كمال ، منظمة التجارة العالمیة و دیب  - 3  

.38ص  السابق،المرجع  الدین،قطار نور  - 4  
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  : لهذا تسعى السیاسة البیئیة إلى 

 ومواردها حد للأنشطة التي تفسد البیئة وضع. 

 اجیة قدر نتلإوابما یكفل إستمراریة قدراتها الإستعابیة الأمثل لمكونات البیئة  إستعادة الوضع

  .1الإمكان

 طط التنمویة للقطاعات المختلفةمراعات الإعتبارات البیئیة في الخ. 

   ى لدراسات الجدوى للمشروعات كیفیة معالجتها في المراحل الأولو  البیئیةتضمین الأثار و

  .لإجتماعیة واالإقتصادیة 

  لأنشطة التي تؤدي إلى تدهور الموارد البیئیة أو تنظیم تلك الأنشطة واالتقلیص من الممارسات

 . 2لتخفیف من آثاره قدر المستطاعوابما یكفل معالجة مصادر التلوث 
 

 

  :الإجتماعي الهدف  -2
 

ضمان الحق بیئة نظیفة ، و واة الإجتماعیة و ن عمل یتضمن المساعن طریق التمكین میكون         

، لثقافیة كالحق في الغذاءوالحقوق الإجتماعیة والحق في العمل والعدالة الإجتماعیة، وافي التنمیة 

  . 3لحق في التعلیموالحق في الحصول على نظام رعایة صحیة غیر هادف للربح والسكن وا
  

لأهداف الأخرى المحددة في واتحقیق الإنسجام بین الأهداف البیئیة یتضح أنه یمكن  وعلیه       

فالسیاسة البیئیة لا  بالتاليو  لسیاحیة،والصناعیة والتي تشمل التنمیة الزراعیة، واالقطاعات الأخرى 

مترابطة تنحصر في رسم المبادئ التوجیهیة العامة بل لا بد أن تشمل مجموعة من الأهداف الخاصة ال

، تسعى جیات واقعیةكذا إستراتیمر یتطلب سیاسات بیئیة ملائمة و ، إذن فالأا ترابطا متینافیما بینه

، في إطار الإمكانیات المتاحة كما  لمعاصرةوا، مبنیة على المعرفة لة للتنفیذخطط قابلتحقیق هدف و 

مفهومها  لمتعلقة بالسیاسات البیئیة العامة للبیئة وفقا و،  تطلب صیاغة من التشریعات الضابطةت

  .4الدولي 
  

  :الإقتصاديالهدف  -3

المشاریع التي لها تأثیرات  في صلبتضمینها و  الأسس العلمیة لإدماج المتطلبات البیئیة وضع        

لناجم عن سلبیة للأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بالتلوث البیئي بهدف الأخذ في الإعتبار آثار التلوث ا

  . 5وى التلوثفض مستأنشطتها من أجل تقلیل وخ
 

                                                           

.219ص السابق، ، المرجعفاطمة بكدي و رابح حمدي باشا -  1 

. 8مصطفى بابكر، المرجع السابق ، ص  -  2  

. 220التحدیات البیئیة ، المرجع السابق ، ص كمال ، منظمة التجارة العالمیة و دیب  - 3  

. 98، ص بوذریع صالیحة، المرجع السابق - 4  

. 10،  09، ص مصطفى بابكر، المرجع السابق -
5
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   :مالي هدف - 4

 ثانیة مرة توزیعها یتم لتيا وأ البیئیة الآثار تكالیف بتغطیة تسمح التي موالالأ جمع طریق عن      

 .لتنمیةوا لأبحاثا وأ البیئیة الجودة تحسین أو البیئیة الحمایة نشاطات وتفعیل تعزیز أجل من

   :تشجیعي هدف - 5

 ضغط ستخدامإ طریق عن للموارد، الأمثل ستخدامبالإ المستهلكین وكسل على التأثیر خلال من      

 .بالبیئة الضارة لأنشطةا وأ المنتجات أسعار على تصاعدي

    :وقائي هدف - 6

 )البیئیة لجبایةوا البیئي الجبائي صلاحالإ (من الاقتصادیة الأدوات لمختلف الرشید ستخدامالإ طریق عن

                        . 1التلوث من البیئة حمایة في

 تقییم یمكن رئیسیة معاییر أربع هناك :في ظل المبدأ البیئیة السیاسة أدوات تقویممدى إختبارو  -ثانیا

 :وهي أساسها على البیئیة السیاسات أدوات

   :البیئیة الفعالیة -  1

 للأنشطة السلبیة ارالآث تقلیص وهو البیئي هدفها البیئیة السیاسة به تحقق الذي المدى یعني ذلك       

  .البیئة على البشریة
 

   :بالتوزیع المتعلقة الإعتبارات -  2

 ما اغالب یلاحظ لأنه التوزیع على عواقب تتضمن وهل ومنصفة عادلة تعد مدى أي إلى ذلك ویعني    

 فقـد السیاسـة هذه علیها تطبق التي الجهات بین متساوي بشكل البیئیة لتكالیفوا المنافع السیاسات توزع

  .3الواحد أو بین الأجیال 2المجتمع ضمن متساوي غیر بشكل نفعت أو أضررت ما إذا نتقاداتإ تواجه

  :التكلفة في الفعالیة -  3

یرى  بیجو، فالخبیر الإقتصادي 4للمجتمع تكلفة بأدنى لأهدافها السیاسة تحقیق مدى ذلك ویعني        

تراعي التكلفة لن تجدي في النهایة في معالجة بعض  التي لا المبادئ البیئیة للسیاسة البیئیةبأن 

لنشاط وافإذا كانت حیاة البشر بأسرها ، لتي یواجهها المجتمعواإلحاحا وصعوبة  لمشكلات البیئیة الأكثرا

، فقد نعجز عن القضاء على التلوث  الضرر البیئي الإقتصادي كله ینطویان على نسبة معینة من

 . 5ف الأنشطة الإقتصادیة جمیعهالضرر البیئي كله دون إیقاوا
  

   :المؤسسیة الجدوى -  4
                                                           

. 107، ص السابق، المرجع ربیعة بوسكار - 1  
  . 178ص ، المرجع السابق  سعدون منخي عبد، و بلاسم جمیل خلف -2

. 83، المرجع السابق ، ص دعاس نور الدین - 3  
  . 178ص ، المرجع السابق سعدون منخي عبد، وبلاسم جمیل خلف  -4

. 30ع السابق، ص ، المرجن سمیث ، ترجمة إنجي بنداري أحمدستیف -  5
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 المقبولة الغیر السیاسات تنجح لا فقد تشریعیة أداة السیاسة هذه مثل عتبارإ مدى تعني وهي        

 ترتب اذا لاإ  تتحقق لا قد الكفاءة نأ نجد علیهو  .السیاسي رثهوإ  وتقالیده وعاداته المجتمع ثقافة بسبب

 نأو  ، ملموسة مادیة تكالیف والهواء والمیاه التربة وهي الثلاثة البیئة متغیرات من یدینالمستف على

 ظاهرة من یلتقللواالحد  تساهم في نأ یمكن القانون دور تفعیل مع تطبیقها حالة في قتصادیةالإ دواتالأ

  .1جتماعیةوالإ قتصادیةالإ ثارهاآو  البیئي التلوث

 لدولي ا المحلي أویه یساعد على توحید السیاسات البیئیة على المستوى الملوث الدافع تبنمبدأ  :ثالثا

نفاذه على المستوى الوطني قد یضع عقبات إ و یبدو من الواضح  أن التباین في الأخذ بالمبدأ       

، ذلك أن المنتجین في البلاد التي تتبنى تطبیقا صارما لمبدأ ةلتجارة الدولیواحقیقیة أمام الإستثمار 

، مما یؤدي إلى ضعف تنافسیة منتجاتهم في سیضطرون إلى رفع أسعار منتجاتهم وث الدافعالمل

  .2لدخول إلى أسواق جدیدة ا ویحد من قدرتهم على البقاء في السوق أو الأسواق 
  

  :الفرع الثالث

  التوجهات الفعالة للسیاسة البیئیة لحمایة البیئة في ظل المبدأ

  

 التحسینات وأن ستبداله،إ وأ إصلاحه یمكن البیئي التردي تؤكد أن الحدیثة الكلاسیكیة الرؤیة إن        

 إلى بحاجة الحكومة إن المستقبلیة الأجیال أجل ومن الأسعار، رتفاعإ و  الموارد ندرة تعالج التكنولوجیة

 تدهور الوضعو  تردي على تعمل التي ستهلاكلإا ونم وضغوط السكانیة الضغوط لكبح أكثر تدخل

 فإن وعلیه ف،نزاستالإ وعملیات البیئة بموارد علاقة لها الأساسیة المشكلة نبحیث یتضح أ، البیئي

 إصلاح كلفة ثم ومن البیئي التدهور كلفة إلى تستند أن یمكن البیئي التدهور لتفادي المطلوبة السیاسة

 حول القرار محس على بینها فیما المقارنات بعض إجراء یساعد وقد ، المشكلة تجنب أو البیئي الضرر

  .3أكثر فعالیة  تكون السیاسات من نوع أي
  

    :البیئيتكون مقترح للحد من التدهور ستراتیجیات التي یمكن إتباعها و علیة یمكن توضیح أبرز الإو    
  

  لسیاسات الإرشادیةكإحدى ا البیئي طلتخطیا وضرورة التوجه نح - / أ

ضرورة المحافظة على ة للتوفیق بین متطلبات التنمیة و یإن التخطیط الرشید یعد الوسیلة الجوهر          

دارة إ و البیئة وتحسینها، ومن أجل تحقیق هذه الغایة ینبغي إدراج الإجراءات التي تهدف إلى حمایة البیئة 

  4.لتعمیر مما یساهم في رسم السیاسة البیئیة وامواردها ضمن خطط التنمیة 
                                                           

  . 179ص ، المرجع السابق سعدون منخي عبد، و بلاسم جمیل خلف -1

.144ص  السابق،المرجع  محمد،رحموني  - 2 
  . 172ص ، المرجع السابق  سعدون منخي عبد ، وبلاسم جمیل خلف  -3

. 97، المرجع السابق ، ص عبد العال الدیربي - 4  
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  :لرشیدواالمحكم تحلیل على ال ترتكزستراتیجیة إ عتمادإ ونح - /ب

للوضع الراهن  ستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة على التحلیل الدقیقأن تعتمد الإ یفترض        

  .لعالمیةواالتحدیات المحلیة والوطنیة  تجاهات المستقبلیة والمخاطر المتوقعة، مع الربط بینلإوا

  .لحوافزوضع أهداف واقعیة ومرنة للسیاسة وتفعیل تنفیذها با-

  1.ستراتیجیة في عملیة تخطیط المیزانیة لضمان الموارد المالیةإدراج أولویات الإ-

لصلات القائمة بین وا، لأهداف الإقتصادیةوادراسة الصلات القائمة بین الأهداف البیئیة تحدید و  - 

   .لأن هذه الأخیرة تؤثر في السیاسات الأخرى  ،لسیاسات البیئیةواالسیاسات الإقتصادیة 

تحدید إلى أي مدى تم حل لدولي و واتقویم تطور أدوات السیاسة البیئیة على المستوى المحلي  - 

  .2المشاكل الموجودة

 الحدیة الخفض تكالیف معرفة إلى بكفاءة بیئیة سیاسة وضع سبیل في بالفعل التنظیمیة الجهة تحتاج - 

 مع الحدیة الخفض تكلفة عنده ىتتساو  الذي الخفض مستوى تكتشف أن أرادت إذا وذلك ،الإجمالیة

  .3الحدي البیئي الضرر

 موجه ، تقع وقائي حتیاطيإ عمل هو والثانویة الأساسیة الأهداف حسب الموجهة، البیئة حمایة إن -

بهدف  المدنیة، الجمعیات جمیع مع الفعال وبالتعاون ، الدولة عاتق الأولى على بالدرجة مسؤولیته

   :معالجة النقاط التالیة 

                              . لقائمةا لبیئیةا اررلأضا معالجةأو  لةإزا - 

 .هنةارلا لبیئیةا لأخطاروا المشاكل نم للإقلاا وتجنب أ - 

  .4تداركها الممكن  من یكون قد التي المستقبلیة لبیئیةا المشاكل نم الإحتیاطیة  الوقایة - 

لمؤسسات التي یؤدي نشاطها والورش واانع على الجهات المختصة أن تضطلع بمراقبة نشاط المص - 

مطالبة و  لأتربة المتصاعدة من مداخنها أو تلوث المیاه بصرف نفایاتها فیهاواإلى تلوث الهواء بالغازات 
                                                           

، مجلة العلوم الإجتماعیة  ،  -الجانب القانوني –نمیة المستدامة في ظل متطلبات البیئة إشكالیة تحقیق الت ،صونیا بیزات -1

  .  21، ص  2016، دیسمبر  23العدد 

. 19،  18العولمة ، المرجع السابق ، ص یوسف كافي، إقتصادیات البیئة و  مصطفى - 2  
  . 53ستیفن سمیث، ترجمة إنجي بنداري أحمد ، المرجع السابق ، ص    -3

ثة الانبعاثات من واحدة إضافیة وحدة تسببه الذي نقدیة بقیمة مقدرًا الإضافي البیئي الضرر: یقصد بالضرر البیئي الحدي و   الملوِّ

   . 128، المرجع  السابق ، ص ستیفن سمیث ، ترجمة إنجي بنداري أحمد  : أیضا أنظر

:  حول الدوليلعلمي الملتقى ا  مداخلة ألقیت في ،)ي لحمایة البیئة الثقافة البیئیة بعد إستراتیجی(، عزاوي أعمر، لعمى أحمد -4

   20 ، جامعة ورقلة، الجزائر، یومي جتماعیةلإا والعدالةمة تدالمسالتنمیة ت اهانار لظیة في دقتصالإا المؤسسة سلوك

   . 44، ص  2012نوفمبر 21و 



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

232 
 

لتتماشى مع متطلبات السلامة  ،المسؤولین بإلغاء التراخیص أو تعدیل مواصفات نشاط هذه المنشآت

  .1البیئیة
  

  :لوعي البیئي لفهم الأبعاد الخطیرة للتلوث البیئيواتربیة البیئیة التوجه نحو مسار ال - /ج

ة لطبیعیة المحدودلدى الجیل الحالي رؤیة مستقبلیة تشدد على عدم إستنزاف الموارد ا یكونیجب أن  - 

، حتى لا یقلل من فرص أجیال بیئیة المختلفةعلى عدم الإهدار من نوعیة النظم ال، و المتاحة له

  . 2لرفاهیة المنشودةوالتنمیة المستقبل في ا

والخبرات  التقنیات نقل یمكن بحیث ، البیئیة لتربیةواالوعي  زیادة على تساعد إستراتیجیات وضع - 

، بینها فیما الخبرات وتبادل خرینالآ تجارب من ستفادةللإ العربیة البیئیة اللقاءات بعقد والتوسع وروبیةالأ

  ستراتیجیاتإ وضع هو خاصة العربي الوطن في البیئة تلوث لمشكلة الحلول برزأ من إن بحیث

   3. نظیفة بیئة على الحفاظ عوامل من 50% ذلك یشكل حیث السكان، لدى البیئي الوعي تنمي 
  

  :ةیدارة البیئالإ نحو تطبیق أدوات التوجه - /د

عة التطورات طلب متابإن تحسین كفاءة إستخدام التكنولوجیا خاصة في إدارة النفایات الصناعیة یت - 

هذا المجال یمكن للشركات العربیة العمل على إقامة علاقات شراكة مع الشركات  وفي، التكنولوجیة

تعزیز القدرات الوطنیة على ر الوطنیة ، مما یساعد على نقل وتوطین التكنولوجیا و الأجنبیة أو عب

  .وث الدافعذلك في إطار تجسید العمل بمبدأ المل، و 4تطبیق أدوات الإدارة البیئیة
  

، بحیث تبدأ 5لحد من السلبي منهاواكما التحدید المبكر للآثار الناتجة عن المشروع المزمع تنفیذه  - 

المنشأة حیثما تكون هناك منفعة بیئیة، فعلى سبیل المثال یتم التركیز على الأنماط التي یسهل السیطرة 

بدأ إستقرار منظومة إدارتها البیئیة  عندئذ ة ، و موارد ومع نمو خبرة المنشأعلیها مثل الإستخدام الأمثل لل

لتكنولوجیات لإدخال مزید من التحسینات على الأداء البیئي، ویكون والبرامج وایمكن توظیف الأسالیب 

  .6بلإمكان إدماج الإعتبارات البیئیة في كل قرارت النشاط
  

  

  :البیئة حمایة سیاسة تنفیذ قبة ار لم الإعلام بلورة -  /ه

 وكذا البیئة بحمایة المكلفة السلطات نتباهإ لفت طریق عن البیئة حمایة في الإعلام مساهمة تبرز       

 في فرادالأ حق ومن المتبعة، البیئیة السیاسات على للتأثیر لمعارضةوا المساندة الآراء معرفةو  الجمهور
                                                           

   .18، ص 2015، إلى الخلیج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ار من المحیط، د مدخل الأمن البیئي المستدام، قاسم الخطیب -1
  . 22، ص 2013دار حامد للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن، ، نشر الثقافة البیئیةحمایة البیئة ومكافحة التلوث و ، قرید سمیر -2
   . 44عزاوي أعمر، لعمى أحمد ، المرجع السابق، ص  -3

. 208، ص 2009، دار دجلة، الأردن، عمان،  01ط ،المجتمع البیئة و ، سحر أمین كاتوت - 4  

.228ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 5  

.294ص  السابق،المرجع  قاسم،خالد مصطفى  - 6  
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  لهم تكفل التي نیةالقانو  الحلول ستعمالإ إلى اللجوء التلوث لخطر وبیئتهم صحتهم تعرض حالة

  الإعلام یمنح كما الطبیعیة، الموارد ستخدامإ وكیفیة بالبیئة المتصلة المعلومات إلى الوصول حق 

   الأوضاع لتصحیح المناسبة راءاتالإج تخاذإ أجل من الوقت البیئة بحمایة المكلفة الهیئات البیئي

 التي والتحسیس التوعیةبرامج  كذلك تشكلو  ة،البیئ حمایة سیاسة تنفیذ قبة ار لم فعالة أداة كذلك ویعتبر 

 من عصرنا في تمثله لما وذلك البیئي التدهور مستوى خفض من الإعلام وسائل مختلف عبر تبث

  .1البیئة حمایة تدابیر یخص فیما ارالقر  صنع سیاسة على التأثیر
  

  

  :الثالثالمطلب                           

  لسیاسة الإقتصادیةواالسیاسة البیئیة التأثیر المتبادل بین        

  في ظل تجسید المبدأ                         
  

لبیئي من أجل الوصول إلى وانسعى في هذا المطلب إلى التطرق إلى أهمیة التوازن الإقتصادي        

  .قل تلوث أو  بیئة سلیمة ضمان  ىقتصادي بالموازات الحصول علإ وإستدامة بیئیة تضمن نم

أهمیة التوازن  طرق فیه إلىتالذي سن )الفرع الأول (ما سیتم عرضه من خلال ا سیتم على نحووهذ

  .لتوازن البیئي في تحقیق التنمیة المستدامة واالإقتصادي 

ثرها في تحقیق أهداف السیاسات أو سنعرج على خطوات تطبیق الأدوات الإقتصادیة  )الفرع الثاني( وفي

  .البیئیة 

لمنشآت مع الإتجاهات وامدى إنسجام المؤسسات  سنتناول فیه )الثالث الفرع (أما بخصوص

  . بیئیة في ظل مبدأ الملوث الدافعلممارسات الوا

  

  
  

  :الفرع الأول

  لتوازن البیئي في تحقیق التنمیة المستدامةواأهمیة التوازن الإقتصادي 
  

لتي سیتم توضیح فیها أهمیة من خلال هذا الفرع سوف یتم التطرق إلى العدید من النقاط ا        

، سیاسة البیئیة لأجل حمایة البیئةكیفیة الربط بینهما كهدف یخدم اللتوازن الإقتصادي لخدمة البیئة و ا

  :وسیتم تناول كل هذا في النقاط التالیة 
  

  أهمیة التوازن الإقتصادي البیئي : أولا 
                                                           

  . 70، ص المرجع السابق، سلیماني مراد -1
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ي تغییر یطرأ أو لقائم بین عناصرها المختلفة أهم ما یمیز البیئة الطبیعیة هو ذلك التوازن اإن         

  .1على النظام البیئي أي من عناصر البیئة الطبیعیة یؤدي إلى حدوث خلل على النظام البیئي
  

على أنه  یتمثل في ضرب التعادل في الوجود البیئي یقوم على نسب : بالتوازنیقصد   وعلیه        

ضع مستقر یتم فیه ، بحیث ینتهي إلى و إحجام تبادلهاو كاتها حر بین مكونات البیئة في مقادیرها و معینة 

ینتظم هذا التوازن ، و ة ذلك التفاعل وسیرورته المنتظمةه الذي یحفظ سلام، على الوجالتفاعل البیئي

تنخرط كلها في توازن بیئي  نوعي لكل مكونات البیئةتتمثل في توازن محلي و  البیئي في حلقات مترابطة

شابه لتوازن في الغازات الفضائیة وما والغابیة وا، كالتوازن في البیئة المائیة موحدیجمعها نسق عام و 

  .2ذلك

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن ما أثبتته التطورات الأخیرة في العالم أن القرارت الصائبة بیئیا و         

ي شرط أساسي لتحقیق ، بحیث الإستقرار الإقتصادبإحكامفي الوقت نفسه صائبة إقتصادیا، إذا سیرت 

  .3الإستقرار البیئي
  

من منظور طرحه كمحور لإستراتیجیات التنمیة المستدامة یمكن تعریف وترتیبا على ذلك ، و         

ت لإستخدام موارد البیئة من خلال ضبط هذه الإستراتیجیامحور ضابط لتوجیه و " التوازن البیئي بأنه 

لمحافظة على القدرات الإنتاجیة وا التعامل مع البیئة لسیاسات التي تهدف إلى حسنواسالیب الأ

  "4.على إنتاج الثروات المتجددة وعدم نضوب غیر المتجدد منها الحیوي للمحیط

ر الحیة  داخل غیقات بین المكونات الحیة و أن التوازن البیئي ینتج عن العلا" تعریف آخر وفي       

هو ما یغني المحافظة یات الطبیعیة داخل ذلك النظام  و ملیشمل هذا التوازن أیضا الع، و النظام البیئي

  . 5"تجددها المستمرینت مناسبة على الرغم من نقصانها و كمیاى مكونات النظام البیئي بأعداد و عل
  

قدرة البیئة " وفي تعریف آخر للأستاذ عبد االله فالح الدبوبي یرى أن التوازن البیئي على أنه        

  ."6الحیاة على سطح الأرض دون مشكلات أو مخاطر تمس بالحیاة البشریة  الطبیعیة على إعادة
  

  

                                                           
، دار المأمون للنشر والتوزیع ، عمان،  03ط ، -دراسة إجتماعیة تربویة –الإنسان و البیئة ، الدبوبي وآخرون عبد االله فالح -1

   . 18، ص  2012الأردن ، 
 مجلة ، - الشریعة الإسلامیةاسة مقارنة بین القانون الدولي و در  –المسؤولیة عن الأضرار البیئیة ، محمد محمود السریاني  -2

  . 117ص ،  2001، ینایر  01، العدد  13، المجلد الإنسانیةامعة أم القرى للعلوم التربویة والإجتماعیة و ج

. 115بوذریع صالیحة ، المرجع السابق ، ص  - 3  
  . 09المرجع السابق ، ص  ،)البیئي بالتوازن الإخلال لمشكلة قتصادیةالإ عتباراتالإ بعض( الصعیدي، االله عبد -4

. 23كریم سالم الغالبي و حیدر كاظم العادلي ، المرجع السابق ، ص  - 5  
 التربیة البیئیة وإستراتجیاتولید رفیق العیاصرة ، : للتوسع أكثر أنظر. 18، المرجع السابق ، ص الدبوبي وآخرون عبد االله فالح -6

  . 30، 29،ص 2012دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان،الأردن ،  ،تدریسها
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نخلص من كل هذا من خلال التعاریف التي سبق عرضها  یلاحظ عن التعریف الأول للتوازن و       

تحقیق " لذي یقصد بهواالبیئي أن هذا المعنى یرتبط تماما بل یكاد یكون مرادفا لمفهوم الأمن البیئي 

تطبیق و لهواء ومنع أي تعدي علیها قبل حدوثه  والبحر وایة للبیئة بكافة جوانبها في البر أقصى حما

لشاملة یستلزم تحقیق التوازن البیئي كما أن تحقیق والهذا المفهوم یمكن القول أن تحقیق التنمیة المتكاملة 

  .1لرفاهیة الإجتماعیة واام ستراتیجیة الأمن العإ والأمن البیئي یمثل أحد الركائز الأساسیة في سیاسة أ
  

لبساطة والثالث كان لمفهوم التوازن البیئي في غایة الوضوح واأما فیما یخص التعریف الثاني        

ن دون حیاء العناصر البیئیة بشكل متواز أو شامل على أن البیئة الطبیعیة وحدها قادرة على إعادة تجدید و 

  .أن یؤثر على حیاة الإنسان 
  

  لتوازن البیئي وابط بین التوازن الإقتصادي الر : ثانیا 

بین مكونات البیئیة عملیة مستمرة تؤدي في النهایة إلى إحتفاظ البیئة بتوازنها مالم یطرأ إن التفاعل      

، فإذا ما إختل توازن نظام بیئي ما تطلب ي یؤدي إلى الإخلال بهذا التوازنعلیها تغییر طبیعي أو حیو 

  .2ید فترة زمنیة معینة ، تطول أو تقصر حسب الأثر الذي أحدثة الإختلال الوصول إلى توازن جد
  

لتوازن واعلاقة وثیقة بین التوازن البیئي لإقتصاد، یتضح  وجود وابخصوص العلاقة بین البیئة و      

 ، كما أنیقیةلرفاهیة الحقوالتحقیق التوازن الإقتصادي عد شرطا حیویا ی  فالتوازن البیئيالإقتصادي، 

التوازن الإقتصادي  مصحوبا بالرفاهیة الإجتماعیة الحقیقیة لا یمكن أن یتم في ظل الإخلال بالتوازن 

، كهدف من ف للإستقرار الإقتصاديلذي یعد مرادوا، ومن الواضح أن التوازن الإقتصادي 3البیئي

  4.لنامیة على حد السواء واأهداف السیاسة الإقتصادیة في الدول المتقدمة 

، كما أن هناك كمیة هناك قدرة إستعابیة للوسط البیئي یمكن تفسیر هذا الإرتباط بحیث أنعلیه و      

لإیكولوجي من خلال إلتقاء هذین البعدین تتشكل نقطة التوازن انبعثة عن الأنشطة الإقتصادیة، و تلوث م

شاط الإقتصادي الذي ، عند هذه النقطة یمثل مستوى الإنتاج المستوى الأمثل للنمع الأنشطة الإقتصادیة

ي زیادة في مستویات الإنتاج ینجم أو ، ر أن القدرة الإستعابیة لن تتأثریحقق التوازن البیئي على إعتبا

  . 5عنها زیادة في كمیات التلوث الذي ینجم عنها الإختلال في التوازن البیئي
  

  

  
  

  

  :الفرع الثاني
                                                           

  .10ص  السابق،رجع الم ،)البیئي بالتوازن الإخلال لمشكلة الاقتصادیة الاعتبارات بعض( الصعیدي، االله عبد -1

. 47، ص  1998، المكتبة الأكادیمیة ، القاهرة ، مصر،  01ط ،) مدخل بیئي(البیئة الإقتصاد و  ،علي سید أمبابي - 2  
  . 26المرجع السابق ، ص  ، )البیئي بالتوازن الإخلال لمشكلة قتصادیةالإ عتباراتالإ بعض( الصعیدي، االله عبد -3
  . 26ص  ، المرجع نفسه -4
، العدد  مجلة الباحث،  )2011- 2001(البیئة من منظور إقتصادي في ظل الإطار الإستراتیجي العشري شراف براهیمي ،  -5

   . 98ص  ، 2013،  12
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  السیاسات البیئیة ي تحقیق أهدافثرها فأو تطبیق الأدوات الإقتصادیة  خطوات           
  

ت المؤسسات الجزائریة بجزء كبیر قد خص، حدیدا نجد في التجربة الجزائریة تبهذا الخصوص و         

لتي وضعتها الجزائر من أجل تجسید توجهها والتشریعات القانونیة ومنها الإقتصادیة وامن القوانین 

لجدیدة على المؤسسات المصنفة القیام بمجموعة من البیئي حیث یفرض القانون في صیغته البیئیة ا

  .  1الخطوات لفرض الطابع البیئي على أنشطتها المختلفة

على أهم الخطوات الواجب إتباعها لتحقیق أهداف السیاسة البیئیة  الإلمامفي هذا الفرع سیتم ف       

 التشغیللسیاسة البیئیة على ذلك من خلال تأثیر افي ظل مبدأ الملوث الدافع و  یصبوا تحقیقهاالتي 

   :التالیةمن خلال العناصر  المقدرة التنافسیة، وكذا التأثیر على والعمالة
  

  في ظل المبدأ خطوات تطبیق الأدوات الإقتصادیة: أولا 

  :، خلال أیة مرحلة من المراحل التالیة یة هدف من أهداف السیاسة البیئیةیمكن تحقیق أ

  .ر مرحلة التأثیر في الأسعا - 

  .لموارد الطبیعیة المستخرجةا ومرحلة التأثیر في كمیات المكونات أ- 

  2.مرحلة التأثیر في تكنولوجیا الإنتاج - 
  

  

  لعمالةواعلى التشغیل أثر السیاسة البیئیة :  ثانیا

على لسلبي والعمالة من خلال تأثیرها الإیجابي واثر السیاسة البیئیة على التشغیل سنتطرق لأ     

  :التوالي

  

  : لعمالةواالتشغیل  التأثیر الإیجابي للسیاسة البیئیة على-1

 تفعیل وكذا البیئیة ستدامةالإ مفاهیم تبنيو  وتقویمها، وتنفیذها البیئیة السیاسة رسمفي إطار         

 من تبین ما وحسب الخضراء، للمشاریع البیئي التمویل فیها بما البیئة لحمایة قتصادیةالإ الآلیات جمیع

 الصافي الأثرمن أجل معرفة  لوطني،وا لإقلیميوا العالمي الصعید على أجریت التي الدراسات ظممع

خاصة في مجال الإستثمارات الصناعیة  3یجابيإ أثر لها أن إتضح العمالة على البیئة السیاسات لتدابیر

 صافیة اسبمك تحقق أن یإمكانها العمالة أن یرى عالمي تحلیل فهناك ،1في مجال حمایة البیئة
                                                           

، مداخلة ألقیت في الملتقى ) الجزئي في الجزائرتصاد البیئي بین مستوییه الكلي و الإق(، برني لطیفة ، مویسي عبد الناصر -1

   . 10، ص  2017أوت سكیكدة ، 20أثره على التنمیة المستدامة ، جامعة حول إقتصاد البیئة و وطني الخامس ال

. 258محمدین ، المرجع السابق ، ص سید  - 2  
 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي ، عبد الباقي محمد  -3

   . 159، ص ع السابق المرج ، 2013
  .32ص السابق،المرجع  جلال،أحمد  - 1
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 تكمیلیة،لوا حكومیةال حوافزال سیاسةبتقترن  الدراسات أغلبیة في البیئیة الإصلاحات أن ، بحیثوملموسة

 البیئة إصلاح ستكمالإ یؤديكما  وتعلیمهم، العمال وتدریب لإعاناتوا الضریبیة الخصومات فیها بما

 لیصبح البیئیة، للإصلاحات یةسلب آثار أي زوال إلى جتماعیةالإ لسیاساتوا العمل سوق بسیاسات

 بأن تفید التي المضاعف الربح الفرضیة مع النتائج هذه وتتمشى یجابیاً،إ العمالة على الصافي الأثر

 في بیئیاً  وتحسناً  العمل، في مكاسب خاصة ، عدیدة قتصادیةإ فوائد تحقق أن یمكن السیاسیة تدابیر

  .1ذاته الوقت
  

أي علــى  ،لتجهیــزات البیئیــةواخــلال الطلــب المتزایــد علــى المعــدات مــن جهــة أخــرى یمكــن مــن و          

لمعــدات وا، أن تخلــق فــرص عمــل جدیــدة فــي الصــناعات التــي تقــوم بتقــدیم هــذه الســلع التكنولوجیــا البیئیــة

لكلـي كإمتیــاز ضـریبي تحفیــزي لمصــلحة ا وبــذلك یمكـن للدولــة أن تقـرر الإعفــاء الجزئــي أ، و 2لتجهیـزاتوا

كـي تخفـف العبـئ الضـریبي للمنشـأة بأسـالیب عـدة لس مـایتم تشـغیله مـن أیـدي عاملـة و االمشروع على أسـ

بالتالي تقلص حجم البطالة، لأن المنشأة ستسعى إلى تشغیل أكبر عدد ممكن من العمال للإستفادة من و 

  .3هذا الإمتیاز
  

  

  

   لعمالةواالتشغیل  التأثیر السلبي للسیاسة البیئیة على-2
  

  

، فمن خلال السیاسة ثیر واضح على الأهداف الإقتصادیةتأ للسیاسة البیئیة ح أن علیه یتضو        

، فمن جهة یمكن لأسباب تتعلق بحمایة البیئة أن لا تنفذ لعمالةواالبیئیة یمكن التأثیر على التشغیل 

ت الفحم أو محطات الطاقة ، بناء منشآبعض الإستثمارات في مجالات محددة، على سبیل المثال

. 4لعمالةواسیكون لذلك تأثیر سلبي على التشغیل ، و وقف بعض المنشآت عن العملد تأو ق،یةالنوو 

  .5لشروط البیئیة وا، لمخالفتها التعلیمات  جزاء منهاأ وفمثلا تكون نتیجة غلق منشآت  أو مصنع أ
  

، فالسلع ارعلى إستقرار مستوى الأسع تؤثر ذلك أنه یمكن لإجراءات حمایة البیئة أن ویفهم من       

لمثقلة للبیئة یمكن أن ترتفع أسعارها نتیجة إرتفاع تكالیف الإنفاق على حمایة البیئة عند إنتاج واالملوثة 
                                                           

 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي ، عبد الباقي محمد  -1

   . 159، ص المرجع السابق  ، 2013

. 68بیئیة ، المرجع السابق ، ص دیب كمال ، منظمات التجارة العالمیة و التحدیات ال - 2  

. 228حیدر نجیب أحمد المفتي ، المرجع السابق ، ص  - 3  

. 68التحدیات البیئیة ، المرجع السابق ، ص مال ، منظمات التجارة العالمیة و دیب ك -  4
 

، مذكرة  )- 2030آفاق –تقبلیة دراسة مس(حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة ترشید إستخدام الطاقة و مباركي إبراهیم ،  -5

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة  ، فرع إقتصاد التنمیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، 

   . 91، ص  2013-2014
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سالیب متلائمة مع وا، فهناك دائما إتجاه لتطویر طرق إنتاج لحال دائماا وولكن لیس هذا ه1.هذه السلع

  .لإنخفاضا والأسعار نح بالتالية إقتصادیا بحیث تتجه التكالیف و مجدیالبیئة و 
  

من جهة أخرى یمكن للسیاسة البیئیة من خلال إتباع سیاسة التضریب البیئي على التلوث أن و        

قیام بذلك أو لتخفیض لمنح الحوافز للآخرین للیمكن إستخدامها لتحسین البیئة و  ترفع الإیرادات التي

  ،2لرفاه الإقتصاديوالعمل بهدف زیادة العمالة الأعمال الأخرى ذات التكلفة الأعلى مثل ضرائب ابعض 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن ضغوطات المنظمات البیئیة الدولیة قد أدت إلى إزدهار الصناعات القلیلة و 

طبقة وجود صناعات أكثر حمایة للبیئة و قد أسفرت إلى ، و لمصممة لحمایة البیئةا والتلویث للبیئة أ

ركة من الریاح خاصة في ألمانیا هو زیادة تركیب أجهزة القوة المح لصناعات، كمثال على هذه االأوزون

مستوعبة ما یقارب  1997و 1990، خمسة أضعاف بین أعوام إسبانیاو بعض الدول منها الدنمارك و 

   .3فرصة عمل في دول الإتحاد الأوربي) 20.000(
  

  التأثیر على المقدرة  التنافسیة :  ثالثا

بقیة أدوات السیاسة البیئیة لضرائب البیئیة  و واكذلك الرسوم قیود حمایة البیئة و و إن تعلیمات       

إضافة إلى كافة الإجراءات التي تقوم بها المنشآت في مجال حمایة البیئة تتسبب بتكالیف إضافیة 

ر ع الإقتصادیة أكثتتحملها المنشأة في أسعار منتجاتها مما سیعمل على رفع أسعار منتجات بعض الفرو 

یف أكبر تكال االأكثر تضررا نتیجة تحملهلصناعات الأكثر إثقالا للبیئة هي هنا ستكون امن الأخرى، و 

لى خفض ، خاصة إذا تم إعتماد مبدأ الملوث الدافع بحیث ذلك سیؤدي إفي معالجة التلوث الحاصل

عدم قدرتها على تحمل  لتوقف في حالةا ومن ثم التأثیر على إنتاجها إما بالإنخفاض أو قدرتها التنافسیة 

التكالیف الإضافیة هذا التأثیر لإجراءات حمایة البیئة قد یظهر على شكل نقص في عرض بعض 

  .4سعارها من جهة أخرىأو المنتجات 
  

 مما، مقدرة التنافسیة للصناعة الوطنیةأمكننا القول من خلال ما سبق أنه یمكن أن  تتأثر ال وعلیه      

، أو عن زیادة نفقات حمایة البیئة الناتجة بالتالي الأسعاررتفاع التكالیف و تضعف هذه المقدرة مع إ

فمن خلال تطویر تكنولوجیا جدیدة لحمایة البیئة من المحتمل أن تحقق  علیهو  ،عكسیاتأثیرها  یكون 

  5 .بالتالي كسب أسواق واسعة للتصریفتكنولوجیة و  سبقیةأ وتفوقا أ
  

                                                           

. 68التحدیات البیئیة ، المرجع السابق ، ص مال، منظمات التجارة العالمیة و دیب ك - 1  

. 351المرجع السابق ، ص  العولمة، إقتصادیات البیئة و ، وسف كافيمصطفى ی - 2  

. 100، المرجع السابق ، ص الم الغالبي و حیدر كاظم العادليكریم س - 3  
   .91ص  ،المرجع السابق إبراهیم،مباركي  -4
   . 27ص  ،ابق المرجع الس ، أثر التنمیة المستدامةللمشاكل البیئیة و  الأبعاد الإقتصادیة، جلال أحمد -5
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أن یساهم في دعم مؤشرات  من شأنهخل سیاسة التحفیز الضریبي تد تجدر الإشارة هنا أنو        

، الإنتاج  زیادةلرسوم من شأنه تشجیع الإستثمار و واتخفیض الضرائب  بحیث أنلصنع واتكالیف الإنتاج 

لمنشأة التنافسیة في السوق ا ویقوي قدرة المشروع أسلع ویعزز و نتاج الإ و یخفض من تكلفة صنع  مما

  . 1يلخارجا والداخلي أ
  

یجابي على التوازن ا وعلیه أمكن القول أیضا أن كلا الإتجاهین یمكن أن یؤثران بشكل سلبي أو  

  2.أیضا بالسیاسات البیئیة النمو الإقتصاديویتأثر  ،الإقتصادي مع الخارج
  

   :الثالثالفرع                              

  سات البیئیةلممار والمنشآت مع الإتجاهات وامدى إنسجام المؤسسات 

  في ظل مبدأ الملوث الدافع                       

لجمهور العام لابد من أن تنسجم مع واإن المؤسسات التي تسعى لأن تكون خضراء أمام زبائنها 

لمحافظة على والمشاركة في الحمایة والممارسات البیئیة المتزایدة من أجل الحد من التلوث واالإتجاهات 

  :هذه الإتجاهات البیئة ومن أبرز

التلوث كوسیلة من وسائل  منذ وقت مبكر مالت إلى خفضإن المؤسسات و  :خفض التلوث -أ

  ، ومع ذلك فإن مما یؤخذ على سعي المؤسسة في هذا المجالالتعبیر عنه المسؤولیة البیئیة

خفضت و  لهواءوانها كانت ذات رؤیة تخفیظیة ، فهي قد خفضت البیئة كلها إلى عناصر الماء ا وه

  . 3برامج البیئة إلى قسم أو وحدة في المؤسسة

لممارسات البیئیة ما یرتبط بالإعادة، حیث أن واإن من الإتجاهات  :الإعادات الخمس - ب

  المنتج الواحد یمكن أن ینتج مثلا بطریقة  یعاد فیها إستخدامه المرة تلوة المرة بما یحقق المنفعة 

  .4كون ذا تأثیر سلبي على البیئة لغرض لأطول فترة زمنیة  دون أن یوا 

  :وللإشارة إلى الإعادات الخمس نوجزها كالتالي 

توسیع المدى الزمني اج المنتجات التي یسهل تصلیحها و نتإ و أن یتم تصمیم  :التصلیحإعادة  -

  .للحیاة النافعة للمنتج

بدء من فمثلا في سوق السیارات هناك مدى واسع من الأجزاء المكیفة  :التكییفإعادة  -

  .الخدمةالإطارات إلى المحركات یمكن شراؤها بما یبقي علیها فترة أطول في 
                                                           

. 239حیدر نجیب أحمد المفتي ، المرجع السابق ، ص  - 1  
   .27ص  ،السابقالمرجع  أحمد،جلال  - 2
، ص 2019 عمان ، الاردن،،للنشر والتوزیع دار الیازوري العلمیة  ، المسؤولیة الإجتماعیة لمنظمات الأعمالمحمد فلاق ، - 3

119 .   

  . 119محمد فلاق، المرجع السابق ، ص  -4
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  مرة   12فمثلا قناني الحلیب في بریطانیا یعاد إستعمالها بالمتوسط :  إعادة الإستخدام -        

  .قداح لشرب الماءأ وبعض أغلفة المنتجات تصمم لأغراض كعلب لحفظ المأكولات أو 
  

  : لرسكلةواتدویر إعادة ال -   

 إعادة البیئة، مشاریع حمایة على وتساعد فیها، ستثمارلإا یمكن التي المشاریع بین من إن         

، أین یصبح جزئیا أو كلیا كمادة لأولیة دمج مادة مسترجعة ضمن دورة إنتاجالذي یتمثل في و  1التدویر

 وكما ه. 3ستهلاكالإ أوجه ستخداملإا وأ جالإنتا لعملیة حقیقیة مضافة قیمة بأنه أیضاً  یعرفو . 2خام

 من بدلا منتجة مواد إلى تحویلها بعد نفسها الإنتاجیة العملیة في النفایات ستعمالإ إعادةلحال في ا

فالهدف من التدویر یكمن في تزوید الصناعات بالمواد  .4الأرض في دفنها أو لماءا وأ الهواء في رمیها

ثمن المواد الاولیة ذات نفس الطبیعة والتي لم تستعمل من قبل، كما  الأولیة المسترجعة بثمن أقل من

الصحي توفر الفرصة لكسب المال  إعادة تدویر میاه الصرف فمثلا ،5یدعم أیضا الإقتصاد الوطني

لأسمدة في واتحقیق الفائدة الإقتصادیة عن طریق بیع الطاقة الكهربائیة المنتجة من الكتلة الحیویة و 

  .6لیة الأسواق المح

تجاه واسع الإنتشار یسهم في إكساب المؤسسات رسالة إجتماعیة و بیئیة فائقة الأهمیة  خاصة إ وهو 

نه بقدر ما یحمي البیئة یسهم في التوفیر في تكلفة صنع المنتج ، فمثلا التصنیع من الخردة یحقق أو 

  .من تكلفة تصنیع الألمینیوم من المعدن الخام  95%
  

 المنشطة الكیماویة والمواد التنظیف، عملیات في متقدمة وسائل ستعمالإب: العملیة تعدیل -

  .7وعزلها النفایات لفصل لمساعدةوا 
  

وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه إذا أخذت بعین الإعتبار في مرحلة التصمیم من أجل إستیعاب        

یث أن مرحلة تصمیم المنتجات تمثل ستبعاد الآثار السلبیة في هذه المرحلة المبكرة حإ و مطالب البیئة 

  1.المرحلة المثلى للإستجابة لمتطلبات البیئة
                                                           

 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي عبد الباقي محمد ،  -1

  . 144المرجع السابق ، ص  ، 2013

نشر والتوزیع لل، دار الیازوري العلمیة  إدارة النفایات الحضریة الصلبة وطرق معالجتها،  غضبانفؤاد محمد الشریف بن  -2

  . 123، ص 2015 عمان ، الاردن،،

3
 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي ، عبد الباقي محمد  - 

  . 144المرجع السابق ، ص  ، 2013

 الشهید جامعة،  الاجتماعیة والبحوث الدراسات مجلة، جزائر ، البیئة و مقومات حمایتها في الإلیاس شاهد و عبد النعیم دفرور -4

  . 58، ص  2016 دیسمبر،  20 العدد ،الوادي ،لخضر حمة
  .123، ص المرجع السابق ،غضبانفؤاد محمد الشریف بن  -5

  . 73، 72خالد مصطفى قاسم، المرجع السابق، ص  : أنظر كذلك .185ص  ،السابق المرجع الخطیب،قاسم  -6
  . 58، ص  المرجع السابق، یاس شاهد و عبد النعیم دفرور إل -7
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 شـكالهاأ خـتلافإ علـى المنظمـات قبـل مـن التـدویر إعادة عملیة تحققها أن یمكن التي المنافع أبرز ومن

  :یلي ما وتخصصاتها

 وتقلیـل الطبیعیة الموارد حمایة في یسهم ما وهذا ، مرة من الأكثر التالفة الأولیة المواد من الإستفادة 1-

 .المتجددة غیر الموارد تلك وخاصة ستنزافها،إ

 .عشوائي بشكل وإتلافها المواد رمي عن الناجم التلوث من لمجتمعوا الطبیعیة البیئة حمایة 2-

 .تنافسیة میزة بمثابة عتبارهإ و  والوكالات، الزبائن مع العلاقة تعزیز و إدامة 3-

  .جزئي أو كلي بشكل الأولیة للمواد لةبدی مصادر إیجاد 4-

  .2للتدویر القابلة للمواد إعادته نظیر عینیة حوافز أو نقدیة عوائد على المستهلك حصول -5 

  .3یساهم في تحسین ظروف المعیشة ة میاه الصرف الصحي یدرأرباحا و الإستثمار في مجال معالج -6
  

  الإقتصادیة لسیاسات البیئیةواالقرارات اضعي لقواعد الواجب إتباعها من طرف و واالأسس : ثانیا 

راسمي السیاسة البیئیة عند تطبیق نظام الأدوات الإقتصادیة  یجب إن على متخذي القرارات و     

ذلك مراعاة للقواعد ، و یة الإقتصادیةتحقیق التنمین حمایة البیئة والحفاظ علیها و مراعاة تحقیق التوازن ب

  :التالیة
  

  - لمام كاملین عن الظروف الإقتصادیة الحالیة للدولة إ و السیاسات تفهم أن یكون لواضعي

الأسس العلمیة المسبقة  للأنماط  لتنبؤات المستقبلیة المبنیة علىواكذلك التوقعات و إقتصادها، و 

 .المستقبلیةالإقتصادیة 

 القانونیة لنظم وا، لا بد من الإنتباه للتشریعات ص تطبیق نظام الحوافز الإقتصادیةأما فیما یخ

، لتجنب الوقوع في حلقة مفرغة من عدم ملائمة التشریعات والنظم القانونیة لمواكبة لهاواالسابقة 

ي مصممو ، أي بمعنى آخر یتعین على واضعي السیاسات ئدة لنظام الحوافز المراد تطبیقهالسا

رض معرفة ذلك بغ، و ذات العلاقة بالنظام المعمم بحث كافة القوانینهذه النظم من دراسة و 

، أو تعدیل هذه لإقتصادیةوالمنهج الذي یمكن أن تدمج به الإعتبارات السیاسیة ا والطریقة أ

ممكنا لجعلها أكثر إستجابة للأدوات الإقتصادیة لتشریعات كلما كان ذلك ضروریا و واالقوانین 

 .المطبقة

  4تطبیقهالأدوات و  رفة إمكانیة إدخال هذهلفنیة لمعوالمالیة وادراسة بحث الطاقة الإداریة . 
                                                                                                                                                                                   

. 103،  102ص  ، سمیر سعید بن سحنون ، المرجع السابق - 1  
2

 ، 1992دراسة مقارنة خلال الفترة –فعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة في بلدان المغرب العربي عبد الباقي محمد ،  - 

  . 145المرجع السابق ، ص  ، 2013
   .183ص  ،المرجع السابق الخطیب،قاسم  -3

. 258سید محمدین ، المرجع السابق ، ص  - 4  
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   لذي یمثل ضرورة للإرتقاء واوضع نظام للحوافز في منظومة العمل الإداري في المجال البیئي

 مكانیة مشاركة الموظف في الإدارة البیئیة في ورش العمل التدریبیةإ و بفاعلیة النشاط البیئي 

م في الإرتقاء بفاعلیة إنجاز یساهلمؤتمرات المختصة في المجالات المختلفة للإدارة البیئیة مما وا

  .1أهداف التنمیة المستدامة 

  للحد من ملوثاتها الصناعیة على البیئة المنشأةلقواعد الواجب إتباعها من طرف واالأسس  :ثالثا

  إن تحدید الملوثات المطروحة من طرف المنشآت الصناعیة یساهم في التقلیل من

میة محددة من الملوثات أو تحدید كمیة التلوث ، فإلزام أصحاب هذه الصناعات بطرح ك

الإنتاج یساعد على التقلیل من التلوث البیئي الناتج عن الإنبعاثات المطروحة من قبل 

 .لمصانعا وهذه المنشآت أ

 ستخدام المكننة وثات المطروحة من طرف المنشأة  بإإستخدام تقنیات تقلل من كمیة المل

ت في زیادة إنتاجها بالتالي تكون قد ساهمة  و لمعدات الحدیثة وخاصة المحارق الذاتیوا

 .حمایة البیئة ن التلوث ضمانا لعملیة التنمیة و بدرجة قلیلة مبكمیات أكبر و 

    قیام المنشأة بإعداد دراسات تطبیقیة في ما یخص معالجة الملوثات الناتجة في

  :خلالمن متابعة تنفیذها العملیات التصنیعیة و

 روع القائمتحدید مستوى التلوث للمش. 

   للمعالجةضرورة وجود وحدات.    

 2.الإختیار التكنولوجي الملائم الذي یضمن أقل نسبة من الملوثات  

 بحیث أن الآثار ركائز الثلاثة للتنمیة المستدامةأن تساهم إیجابیا في تدعیم ال ،

بیئیة یست إقتصادیة فحسب بل إجتماعیة و التي یجب أن تخلفها المؤسسات ل

 خلال ثلاثلمنشأة من ا ویجب مراعاة كافة نتائج نشاط المؤسسة أأیضا بحیث 

  :تنائج هي 

  في نتائجها المالیة وحصتها في السوق  لمتمثلةواالنجاعة الإقتصادیة

 .تطور رقم أعمالها و 
                                                           

، مقال منشور في  صحیفة الوسط البحرینیة  التنمیة المستدامةفي معادلة بناء السلوك البشري و  التحفیز، شبر إبراهیم الوداعي -1

: موقع الإلكتروني على ال ،2016مارس  04: تاریخ وضع المقال  ،  4927، العدد 

http://www.alwasatnews.com/news/print/1086512.html  09/08/2016: ، تاریخ الإطلاع .  

. 135،  134، المرجع السابق ، ص الم الغالبي و حیدر كاظم العادليكریم س - 2  



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                     :الثانيالباب 

 

243 
 

  كل في مدى إحترامها لحقوق الإنسان في النجاعة الإجتماعیة تتمثل

القوانین المعمول بها من كل  إحترام حقوق عمالها في إطارنشاطاتها و 

 .دولیا و مواقیت العمل

  في مدى إحترامها للبیئة في سلسلة نشاطاتها  تتمثللتي واالنجاعة البیئیة

  إستخدامها للطاقةوصولا إلى المخرجات من  العادیة بدایة من المدخلات

 .1إلى غایة إعادة تدویر منتجاتها بعد الإستعمال

  علىلمنافع البیئیة و والتقویم الإقتصادي للكلف وایاس لقا ولتوجه نحواضرورة التفكیر 

فع ادالبمبدأ الملوث  بتطبیقوذلك الخاصة بحمایة البیئة  التكالیفتتحمل  أن الشركات

في تبني السیاسات  تتجهن أو ، لإجتماعیة والأخلاقیة البیئیةواتنفیذا للمسؤولیة القانونیة و 

  .2صنع القرارت وفيالبیئیة 

  العملیات المؤثرة على  عمل على تحسینفمن شأنها أن تلومات بیئیة تبني مع ضرورة

الطرائق الأكثر نفعا لبحث عن واوجه السلوك إلى تصمیم منتجات مفضلة بیئیا تالبیئیة و 

  . 3قل ضررا بیئیاواإقتصادیا 

ها من لمؤسسة الملوثة إتباعا ولأسس التي یجب على المنشأة أوایتضح مدى أهمیة القواعد علیه و       

اء بین القائمین لأن التعاون  البن ،تنمیة مستدامةهداف المرجوة من حمایة البیئة و أجل تحقیق جملة الأ

، عین الإعتبار إحترام الطبیعةعلماء البیئة إذ أي مشروع  نقوم به یجب أن یأخذ بعلى المشروعات و 

 فریق من الباحثین في ن و ستثمار البیئة بواسطة المختصیلهذا یجب أن یدرس كل مشروع یستهدف إو 

، حتى یقررو معا التغیرات المتوقع حدوثها عندما یتم لتي تهتم بدراسة البیئة الطبیعیةالفروع الأساسیة ا

یجب أن تظل الصلة ، و السلبیة المحتملة من المشروع، فیعملوا معا على التخفیف من التأثیرات المشروع 

     .4قد یظهر من مشكلات جدیدة  لباحثین قائمة لمعالجة ماوابین المختصیین 

  

  

  

  

  
                                                           

. 112ظمات التجارة العالمیة والتحدیات البیئیة ، المرجع السابق ، ص دیب كمال ، من  - 1  

. 17، ص   2013، دار غیداء للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن ،  محاسبة التلوث البیئيإبراهیم جابر السید ،  - 2  

.17ص  المرجع السابق، السید،إبراهیم جابر  - 3  

.14ص  السابق،المرجع  حسین،سحر أمین  - 4  
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  :تمهید

نه لایمكن الجزم ألا إدخل الوقائي تنجاح الن تطبیق الطابع الوقائي لحمایة البیئة ضروري لإإ

صلاح إمر التفكیر في كیفیة ستدعى الأإلذلك  ،و تدهور الوضع البیئيأبعدم وقوع حالات التلوث 

ردع المتسببین في التلوث لضمان تجسید الطابع المزدوج بیئیة من خلال التدخل العلاجي و لضرار االأ

صلاحیة لحمایة البیئة ن یستجیب وحده للوظیفة الإأن التدخل الوقائي لا یمكن أبما و  .لحمایة البیئة

لاح الضرر صإفي  ةسهام المسؤولیة المدنیإ و لى تدخل إمر ستوجب الأإلیة الوقائیة  بحكم محدودیة الآ

  .البیئي

لتنفیذ هناك مجموعة من المبادئ ا والتطبیق أ حیزالبیئیة    الجبائیة السیاسةالواقع لوضع  وفي      

لأخذ بمعالمها ، والتي بدورها السیاسة البیئیة  تسعى إلى تحقیق أهدافها واالتي ترمي إلى حمایة البیئة 

من شأنها أن ملوث سواء كانوا أشخاصا أو منشآت التي وتم إختیار مبدأ الملوث الدافع كآلیة لتحمیل ال

تقریر و لحاجة الملحة لتعویضه وابدی، ومهما كان نوع الضرر المحدث فإنه تحدث تلوث في البیئة

لوقایة من التلوث والذي وافلذا كان من الضروري اللجوء الى أسلوب الحمایة أ. مسؤولیة محدث الضرر

لمتمثلة في الضریبة وا، بحیث عندما تعجز الآلیة الأولى من دراستنافي الباب الأول  تم التطرق إلیه

هو حمایة البیئة من التلوث، تثور أو یشوبها قصور عن بلوغ هدفها و  البیئیة كآلیة وقائیة إستباقیة

بالتالي یكون هناك مایدعو لمواجهة آثار التلوث في ألة تعویض الأضرار الناجمة عنه و حینئذ مس

  .سؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئةإطار تفعیل الم

لكن فعالیة هذه التقنیة تخفي صعوبات حقیقیة، لذا یجب أن یكون الوقوف على أهم الإیجابیات        

لحالات والهذه التقنیة من أجل تطویرها وجعلها أكثر تلائم مع مستجدات القوانین البیئیة  لسلبیاتوا

ورة  سیاسة جدیدة واضحة تتماشى الأولى لا بد أن یسمح لنا ببلعلیه فإن قصور الآلیة ، و الإقتصادیة

، ومن أجل تحقیق هذا لابد من دمج الألیتین أو توظیفهما معا لتحقیق حمایة أضمن كل الإصلاحاتو 

  .للبیئة من كل أشكال التلوث
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  :الفصل الثاني

  يجبر الضرر البیئبلورة مبدأ الملوث الدافع كطرح جدید للمسؤولیة البیئیة في مجال 

كمبدأ اقتصادي  مبدأ الملوث الدافعكبیر في بلورة  حدلقد ساهمت النظریة الإقتصادیة إلى         

لدور والذي یعتبر جوهرها وا ،ذا المبدأ ضمن الفعالیات البیئیةفهي اللبنة الأم لإرساء ه ،بالدرجة الأولى

الذي عن طریقه یمكن أن یكون وسیلة لتفعیل مسؤولیة الملوث من خلال الأخذ بنظام المسؤولیة البیئیة 

ة التي ظل التغیرات البیئی وفي، لمبدأ، حیث أخذت بالتطور في ظلهالتي تعتبر وسیلة لتجسید هذا ا

الملوث الدافع التي نراها  لعلاجي للمبدأوا التدخلي الدور، ونظرا لأهمیة نشهدها في الآونة الأخیرة

لتي تختلف بدورها عن المسؤولیة التقلیدیة التي واكتوجه جدید لتبني معالم مسؤولیة جدیدة بیئیة 

ألفناها، أمكن القول بأنه یمكن إعتبار مبدأ الملوث الدافع كمفصل جدید یعمل ضمن التوجهات 

تها عن طریق الوسائل المالیة الضریبیة تلبیو  ،الإقتصادیة لضمان حمایة بیئیة في ظل تنمیة مستدامة

لیها بالتفصیل في الباب الأول من الدراسة من الجانب الوقائي لكبح الضرر إلتي تم التطرق واالبیئیة 

  .البیئي من المنبع 

وفیر حمایة بیئیة كاملة للبیئة لكن هذا الجانب الوقائي من وجهة نظرنا غیر كافي لت      

ل هذا المبدأ ، وهو ما دعانا إلى التفكیر بعمق في تفعیقتصادیة الملوثةالإنشطة للمتضررین من الأو 

تعویض المتضررین من الأضرار البیئیة لدور العلاجي من أجل إصلاح و ا وهمن جانب ثاني ألا و 

لتي لیس لها والإغتنام على حساب فئة من المجتمع وا ،لأنه لیس من العدل أن یتمتع أشخاص بالربح 

صون المضرة بالبیئة ، لذا وجب ضمان وعدالة و الملوثات البیئیة الناتجة عن أنشطتهم  دخل في إنتاج

   .هذا أبسط الحقوق للانسانالعیش في بیئة سلیمة و نظیفة ، و حقوق الأفراد في 

، من شأنه أن یعید بلورته من جانب المسؤولیةلعمل على تفعیله و وا خذا بمبدأ الملوث الدافع أو      

 السیاسة، یمكن أن تكون هذه یئیة رشیدةقتصادي في ظل إنتهاج سیاسة جبائیة بیئي الإالتوازن الب

قتصادي بیئي لتحقیق الهدفین معا، من جانب التنمیة الإقتصادیة ومن جانب حمایة بیئیة، كما إمزیج 

. لمبدأإتباعها من أجل تفعیل اتوجهاتها التي یمكن  تحددالجبائیة البیئیة مؤشرات و  السیاسةأن لهذه 

الجبائیة البیئیة في ظل تجسید المبدأ  السیاسةبذلك فإن علم الجبایة یجب أن یكون وسیلة لخدمة و 

  .بالإعتماد على نظام المسؤولیة 

لذا كان من الضروري البحث في سبل بلورة مبدأ الملوث الدافع من أجل الأخذ بالمسؤولیة في      

، بحیث كان للفقه تحمیل الملوث المسؤولیة البیئیة خلال لا یتأتى ذلك إلى منو  ،مجال الضرر البیئي

 لوطنيوامما أدى إلى تطویره على مستوى القانون الدولي  ،لإعمال بهواقتصادي السبق في إنشاء الإ

تضمینھ ضمن القوانین الداخلیة للدول التي إنتھجت سیاسة حمایة البیئة لیصبح مبدأ قانوني تعویضي و
.  
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لا للمنشأة تحمل التعویض أنه قد لا یمكن كذلك لا للشخص و  شارة في هذا الصددوكما تجدر الإ      

 إذا كان سعة الضرر البیئي كبیرة لا الباهضة خصوصا اللازم لجبر الضرر البیئي أو تحمل تكالیفه

حالة یكون للدولة حال غیاب المسؤول الحقیقي محدث الضرر، ففي هذه ال في و، أیمكن تحملها

وذلك من خلال تطبیق التأمین كآلیة . تحمل أعباء المسؤولیة من أجل الصالح العامو  وحدها التدخل

تغطیة ، لضمان إصلاح الضرر و وث الدافعمكملة في مجال المسؤولیة البیئیة في ظل إعتماد مبدأ المل

كما یمكن اللجوء كذلك لآلیات التضامن كصندوق التعویضات البیئیة لأجل ضمان  ،المخاطر

    .لكامل  بدوره كآلیة تكمیلیة التعویض ا

تقسیمه إلى مبحثین أساسیین و  هذا الفصلفصیل من خلال دراسة نتطرق له بالتوهذا ما سنناقشه و    

       :التالي وعلى النح

  .عن أضرار التلوث البیئي للمسؤولیة البیئیة جدید مبدأ الملوث الدافع كأساس:  بحث الأولالم

  .القصور في تطبیقه وأوجهالدافع لقضائیة لمبدأ الملوث التطبیقات ا: المبحث الثاني
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
  
  
  
  
  
 
 
  

       



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                 :     الثانيالباب 

 

249  
 

  :الأوللمبحث ا    

  مبدأ الملوث الدافع كأساس جدید للمسؤولیة البیئیة

  عن أضرار التلوث البیئي 

بیر أثر ك عن تلویثه ، ككلفةتكالیف على الملوثلقد كان للمطالبات الدولیة، بفرض رسوم و 

ا الأمر على التجارة الدولیة، وعلى تشجیع في بروز مبدأ الملوث الدافع مع الإشتراط أن لا یؤثر هذ

البیئة، لذلك فإن المجتمع الدولي یرى أنه من الواجب على الدول تحمل كلفة حمایة ، و الإستثمارات

تعویض على المتضرر هو ما یعرف بالجانب الوقائي أم بعد ذلك كنوع من الو  سواء قبل حدوث التلوث

لإثنین معا، ثم مساعدته بعد ذلك ا و، أما عبر التعویض عینیا، أو مالیاإ، الذي لحق بهعن الضرر 

عادة الوضع إلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر أو على الأقل الحد إ و على التخلص من الأضرار 

  .1من نتائج هذا الضرر إن لم یكن إزالتها

تطویع مبدأ إستخدام و  یجاد الأساس القانوني الذي یمكن من خلالهولهذا ینصب إهتمامنا إلى إ

نطلاقا من خلال إ و ، تعویض المتضرر من التلوث البیئي الملوث الدافع من جانب المسؤولیة من أجل

هو مبدأ عرفي معترف به إلى حد ما ، و "الغرم بالغنم" رفیة مفادها البحث وجدنا إلى أن هناك قاعدة ع

من هذا ، و لیة الناجمة عن الضرر البیئيب البعض إلى الإستناد له في تقریر المسؤو دولیا ، لذلك ذه

لفعل الضار المنطلق لا یصح ترك الشخص الملوث سواءا كان دولیا أو وطنیا أن لا یتحمل تبعة هذا ا

، وجب إلزامه بدفع المبالغ المالیة اء فعله كان مشروعا أو غیر مشروع، سو دون تحمیله المسؤولیة

للإشارة أن ضرر البیئي في حال وقوع الضرر، و كذلك إصلاح ال، و عن نشاطهتوخي الخطر الناجم ل

لداخلي للدول وجد تطبیقات قضائیة واالإستناد لمبدأ الملوث الدافع المعروف في القانون الدولي البیئي 

  .2ن كان ذلك على نحو محدود إ و مؤخرا 

لاجتماعیة فیما یخص التكالیف ا الملوث عاتق اللوم على قيیلهذا المبدأ  أن تجدر الإشارة علیهو       

، والذي بموجبه أي نشاط یحتمل "فعادالمبدأ الملوث "بحیث أمكن القول أن  ،للتلوث الذي یتسبب فیه

جاز القول بأنه یؤدي  ومنه ،3أن یؤدي إلى أضرار البیئة تحمل مسؤولیة الشخص الذي یمارس النشاط

الأضرار البیئیة التي تغطي جمیع آثار التلوث لیس فقط على الممتلكات لى آلیة المسؤولیة عن إ

تغریم الملوث كما سبق  لكن أیضا على الطبیعة نفسها، بحیث أن القبول الواسع لمبدألأشخاص و وا

  .4، حیث یتم الإحتجاج به بشكل متزاید لتبریر إعتماد أنظمة المسؤولیة البیئیة الصارمة التطرق له
  

                                                           

. 129، ص أنمار صلاح عبد الرحمن الحدیثي، المرجع السابق - 1 

. 20هدیل صالح الجنابي، المرجع السابق ، ص   هادي نعیم المالكي و - 2  
3
 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, 157. 

4 - Michel Prieur , droit de l’environnement,  : OP.CIT , P. 176 
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هذا المبدأ لا یهدف إلى إعفاء الملوثین من واجبهم في در الإشارة في هذا الشأن أن تجو         

تلوث ال، ولكن لجعل أولئك المسؤولین عن على التلوثضریبة الالسیطرة على التلوث عن طریق دفع 

هذا الصدد أشارت إتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار  وفي .1العبء المالي للتخلص منهاتحمل 

قامة نظام إعلى أنه یجب مراعاة (Lugano)   نشطة الخطیرة على البیئة المسماةناتجة عن الأال

تجعل المسؤولیات ، و في ذلكللمسؤولیة الموضوعیة في هذا الشأن مع مراعاة مبدأ الملوث الدافع 

المادة "سال"المنصوص علیها في معاهدة 2البیئیة من الممكن تنفیذ المبادئ الرئیسیة للسیاسة البیئیة

لى إ، فإنه لا یهدف فع تطبیق نظام المسؤولیة المدنیة، في حین یبرر مبدأ الملوث الدا02فقرة  174

 تتوافق تلقائیة المسؤولیة ، بحیثاء كان ذلك على أساس الخطأ أم لاسو  ،تحدید شروط التطبیق

مة التعاون تستخدمه منظ هو الذيو  وبمعنى أكثر محدودیة، الموضوعیة مع مبدأ تغریم الملوث

لى تغطیة تكالیف یهدف إ، فإن مبدأ الملوث الدافع وروبیةقتصادیة الأللجنة الإوالتنمیة واقتصادي الإ

لى تشوهات إینبغي ألا تقترن هذه التدابیر بإعانات یمكن أن تؤدي ، و مكافحة التلوث من جانب الملوث

  .في المنافسة
  

) 74(المادة  1974نوفمبر  14ة المؤرخة في تنص التوصیة الثانیأیضا وفي هذا الصدد         

إن تقدیم  ، بحیثنها تتیح بالسماح بإستثناءات لهذا المبدأأ" تنفیذ مبدأ الملوث الدافع ""على  223

لا یتعارض مع مبدأ ) عفاءات ضریبیة أو تدابیر أخرىا وعلى شكل إعانات أ(لى الملوثین إالمساعدة 

  . یتكیف مع حالات إقلیمیة معینة تغریم الملوث إذا كان إنتقائیا أو 

تم منح المساعدات في حالات صعبة بشكل إستثنائي إلى منشأة تلویث جدیدة، یجب  بحیث إذا      

 بالتاليو  أن تكون شروط منح هذه المعونة أكثر صرامة من الشروط المطبقة على المنشآت القائمة

  .3ث الحدوديأن یطبق مبدأ الملوث الدافع أیضا على التلو كذلك یجب 

التطرق إلى ثلاث مطالب  سوف نبحث في مفاصل هذا المبحث من خلالو من خلال الطرح المقدم 

  :التالي وعلى النحأساسیة و 

  

   .التعویض عن الضرر البیئي تنفیذ لمبدأ الملوث الدافعسنتناول فیه  )المطلب الأول(

  .مدنیة عن الأضرار البیئیةالمسؤولیة الساس قوام أسنفرده لتبیین ) المطلب الثاني(أما 

  .عن الأضرار البیئیة) المسؤولیة(دعوى التعویض  سوف نعالج فیه  )المطلب الثالث(أما بخصوص 

  
                                                           

1
 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, 157. 

2 - Michel Prieur , droit de l’environnement,OP.CIT - P. 175. 
3 - Ibid, P. 176 
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  :الأولالمطلب 

  تنفیذ لمبدأ الملوث الدافع التعویض عن الضرر البیئي
 

ل د من آثارها، ب، والحصر على السیطرة على أنواع التلوثإن حمایة البیئة من التلوث ،لا تقت        

  لزامه بإصلاح الضرر، الأمر الذي یتطلب وضع قواعد إ و ، یجب أن تمتد إلى معاقبة الفاعل

بشأن البیئة  "ریو"بالرجوع إلى مبادئ إعلان ، و الناتجة عن الضرر البیئي1مبادئ واضحة للمسؤولیةو 

مسؤولیة في مجال الأضرار نجد أنها أشارت إلى أن على الدول أن تضع قانونا وطنیا بشأن اللتنمیة وا

لذي یطلق علیه كذلك بمبدأ المسؤولیة والا یتأتى ذلك إلا من خلال تفعیل مبدأ الملوث الدافع و . 2البیئیة

قد أقرت  "لوجانو"، أن إتفاقیة في هذا الشأن كما تجدر الإشارة  أیضا ، التي تقع على عاتق الملوث

هي ما یطلق علیها حق بالبیئة في حد ذاتها و التي تلصراحة مبدأ جواز التعویض عن الأضرار 

  .3الأضرار البیئیة المحضة
  

لتعویض المالي حیث لا بد ا ووجدنا أن الوسیلة الأكثر شیوعا لجبر الضرر البیئي ه وعلیه        

حد مؤسساتها أو حدوث ضرر لدولة أخرى المولدة أ ومن محدث الضرر البیئي سواء كانت الدولة أ

، حیث یرى من وجهة نظر الفقیه لتكالیف اللآزمة لمنع حدوث الضررل كل اللتلوث أن تتحم

ع تكالیف زیجع وسیلة لتو أن والمقرر الخاص للجنة القانون الدولي إن مبدأ الملوث الدافع ه "سوینیافار"

  .على حد السواء لعلاجیةوا المبدأ التدابیر الوقائیة، كما یشمل تطبیق مكافحتهمنع التلوث و 
  

أن مبدأ الملوث الدافع هو من مبادئ التوجیه من جانبه  "جان بییر"علیه یرى الفقیه و         

 كذلك حسب ما ذهب إلیه، و ف یحتل وضع قانوني جبري ملزمبمرور الوقت سو نه و أالإقتصادي إلا 

تعویض الضرر البیئي بصفة ، و قبلا هو دفع الضرر بصفة عامةمستأن مجال تطبیق المبدأ حالیا و 

   .4خاصة

من خلال ما تقدم أردنا تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لتستجیب للطبیعة الخاصة للضرر و  لذا     

لدافع وتفعیله ي ظل إعمال مبدأ الملوث اف البیئي دون التمسك بقواعد المسؤولیة التقلیدیة للمسؤولیة 

، لا ت الحدیثةلبحث موضوع من الموضوعالعلى من المعروف عند التعرض و . من جانب المسؤولیة

لمصطلحات ذات الصلة بالموضوع الذي یرید واعطاء فكرة عن بعض المفاهیم إشك أن یبدأ الباحث ب

صدد ، فللمصطلح أثر بالغ في فهم البحث وفي هذا الذلك مدخلا للقارئ في فهم الموضوعبحثه لیكون 
                                                           

. 105، ص أنمار صلاح عبد الرحمن الحدیثي، المرجع السابق - 1  

. 120، ص  المرجع نفسه - 2  

. 411یاسرمحمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق ، ص  - 3  

.  20، 19لجنابي، المرجع السابق ، ص هدیل صالح ا هادي نعیم المالكي و - 4  
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لتحدید المفاهیم  )وللأ الفرع ا(التعویض، الضرر البیئي من خلال  ،سوف نتحدث عن معنى المسؤولیة

 البیئي مفهوم الضررتحدید مضمون و  ذلك من خلال و  ،التي لها علاقة بموضوع البحث الضروریة

 )الفرع الثالث(وفي التعویض عن أضرار التلوث البیئيمضمون و مفهوم تحدید  )الفرع الثاني( وفي

  .رصلاح الضر إ و وظیفة التعویض عن الضرر البیئي بین الردع سنتناول فیه 

  

  :الأولالفرع                                   

  الضرر البیئي مضمون ومفهوم  تحدید                       
  

ن یتعدى تلك لتطور التكنولوجي لم یكوامما لاشك فیه أن الضرر البیئي قبل الثورة الصناعیة  

ور الثورة الصناعیة إنقطع التوازن بظه، و النشاطات الإنسانیة البسیطة بعض مخلفاتالنفایات المنزلیة و 

، مما أدى إلى تأثر الوسط البیئي بشتى أنواع النفایات لطبیعةواالبیئي الذي كان قائما بین الإنسان 

لما للضرر أهمیة في و ، إلا أنه 1تنوعت بشكل رهیب لم یكن یعرفها الإنسان من قبلو  لصناعیةا

مفهومه له لتحدید مضمونه و  ذا المقام التعرضتحدید مسؤولیة الضرر الحاصل وجب في هالتعویض و 

رفع اللبس مفاهیم الأساسیة لتوضیح المعنى و ، فمن خلال هذا الفرع سوف یتم التطرق لبعض البدقة

في  وأیضا الفقهي لإصطلاحواذلك من خلال تبین معناها اللغوي و ، الموضوععنها لیسهل لنا فهم 

  .والشریعة الإسلامیة يالقانون المعنى
  

  

  تعریف الضرر البیئي  :لاأو 

  : صطلاحاإ و لتحدید معنى الضرر ینبغي تعریفه لغة 
  

  :غة لالضرر في ال - 1

ما : الضرارینفعك ویضر صاحبك، و ما: الضرروقیل في اللغة لها عدة معاني  الضرركلمة        

یره، ما قصد به الإنسان منفعة نفسه وكان فیه ضرر على غ الضررصاحبك ولاینفعك، فیكون یضر 

یقال ضره ضرا ، لمكروها والأذى أ: الضررأیضا قیل أن  .2ما قصد به الإضرار بغیره: الضرارو

 :یقالالنقصان یدخل في الشيء، : بمعنى أیضا الضررف، ذىأ وألحق به مكروها أ،ضر بهأو وضرارا 

 ضررو یقال مكان ذو  ،أي لم ینفعة  ضره یضره ضرا، یقال  فهو ضد النفع في ماله ضرردخل علیه 

فقر أو شدة حال، فكل ما كان من سوء حال و سوء ال :أیضا الضررو .ضیق: ضررمكان أي ضیق و 

 .بضم الضاد ضرفي بدن فهو 
 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،  - حالة الضرر البیئي-المسؤولیة الدولیة بدون ضرر، یوسف معلم -1

   . 42ص،  2012العلوم السیاسیة ،جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، لقانون الدولي، كلیة الحقوق و فرع ا
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  01، طأضواء على السیاسة الشرعیة في ضوء القواعد الفقهیة عادل أحمد عبد الموجود، - 2

  . 68، ص  2014لبنان، 
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لمكروه وافأضرار البیئة تلحق الأذى ، ي لنجدها كلها تنطبق على موضوعنالملاحظ لهذه المعانوا      

لى التضییق على الناس في ، كما أنها تؤدي إتدخل النقص في الإستمتاع بالبیئة، كما أنها بالإنسان

  1.مرض الإنسانتؤدي إلى سوء الحال و لیس فیها أي منفعة و ، و أعمالهم
  

  

   : ضرر البیئيالفقهي للو  الإصطلاحيتعریف ال-  2

ه هناك خلاف قد حصل حول تحدید المقصود بالضرر البیئي لدى الفق الملاحظ أنفمن  وعلیه       

 یصیبقد أم ضرر  یئة،الب عناصرضرر یقع على  إن كان، تلوث البیئةب علقةالمت المهتم بمسائل

، إضافة للأضرار یرى بأن توسیع نطاق الأضرار إضافة إلى ذلك هناك من.2ممتلكاتهم؟الأشخاص و 

هي التي ساهمت في توسیع الأضرار لتشمل وأضرار أخرى و لأموال، واالتقلیدیة التي تصیب الإنسان 

هذا الشأن قد ثار خلاف في الفقه حول إشتراط درجة  وفيكما . 3ضرر المعنويلواالضرر البیئي 

الضرر الواقع أن یكون مادیا  ، ولا یشترط فية في الضرر حتى یمكن التعویض عنهمعینة من الجسام

  .4لشرفوا، أو ضررا معنویا ینصب على السمعة لممتلكاتا و، عندما ینصب على الأشخاص أفقط
  
  

هذا الجانب أن أول من إستعمل مفهوم الضرر البیئي كان لأول مرة من طرف الفقیه نشیر في و       

الذي أكد على خصوصیة هذا النوع من الأضرار غیر المباشرة التي تصیب  ) Despax(  الفرنسي

لقد تعددت التعاریف التي أطلقت من أجل توصیف الضرر البیئي  فكان و . الأوساط البیئیة المختلفة 

كل ضرر  ،یعتبر ضررا بیئیا:"الذي قال )  F.Caballero(تعریف الذي ذكره الفقیه  دقأو أشمل 

یلحق مباشرة بالوسط المنظور إلیه كوسط، بقطع النظر عن ردود أفعاله على الأشخاص 

نفس الإتجاه عرف جانب آخر من الفقه الضرر البیئي تعریفات عدة فهناك من عرفه  وفي 5".لثرواتوا

یكولوجیة بما في ذلك الضرر لنظم الإواعلى المكونات الحیة أو غیر الحیة في البیئة أي تأثیر " بأنه 

 لجویةا ولبریة أا وعلى الحیاة البحریة أ
1".  

                                                           
، دار الكتاب القانوني ،طانطا ،  ؟ الأضرار البیئیة وأثرها على الإنسان وكیف عالجها الإسلامزكي زكي حسین زیدان ،  - 1

   .13، ص2009

  .وما بعدها  96سلطان الرفاعي، المرجع السابق، ص : سع أكثر حول الأضرار البیئیة راجع للتو 
، ص  2014یع، الأردن، عمان ، ، أمواج للنشر والتوز  01، ط المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئةموفق حمدان الشرعة ،  -2

16 .   
، المؤتمر السنوي الحادي والعشرین الطاقة  بین القانون )النوویة المسؤولیة المدنیة الدولیة عن الأضرار (شمامة خیر الدین،  -3

  .  123، ص  2013، كلیة الحقوق، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 21و  20والإقتصاد لیومي 
،  01، ط )المسئولیة الدولیة الموضوعیة (النظریة العامة المسئولیة الدولیة بدون خطأ إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي،  -4

  . 392، ص  2016مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، 

   . 17، ، المرجع السابق موفق حمدان الشرعة  -5
لاء ، جامعة كرب ، كلیة الحقوق ، مجلة أهل البیت،  دعوى التعویض عن الضرر البیئي، حسن حنتوش رشید الحسناوي -1

   . 60، ص  2012،  13العراق ، العدد 
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، فالضرر ساسیة للبیئةنه یرتكز على العناصر الأأیتضح جلیا  السابق ومن خلال هذا التعریف       

ضرار بیئة بحد ذاتها بغض النظر عن الأیصیب ال هو الذي يأالبیئي من وجهة نظر هذا الر 

ولى لهذا ، فهي الضحیة الأیني یصیب العناصر الحیویة للبیئة، فهو ضرر عممتلكاتهمشخاص و بالأ

الضرر عریف الضرر وفق القواعد العامة صل في تالضرر، فضلا عن هذا التعریف یختلف عن الأ

، وهذا ما أیده جانب آخر من الفقه همو معنویاتأو ممتلكاتهم أجسامهم أشخاص في الذي یصیب الأ

لمترتب على وامن عناصر البیئة  لمستقبل الذي ینال من أي عنصرا والذي یرى أنه الأذى الحال أ

لمعنوي أو فعل الطبیعة المتمثل بالإخلال بالتوازن البیئي سواء كان صادرا ا ونشاط الإنسان الطبیعي أ

  1.من داخل البیئة الملوثة أم وارد إلیها
  

ن الضرر البیئي هو ذلك الضرر الذي یصیب الموارد البیئیة أب مما سبق القول وعلیه یتضح       

صحتهم جسامهم و أو موالهم أو شخاص في ممتلكاتهم لیترتب عنه ضررا یصیب الأ، ولىبالدرجة الأ

  .صابه الضررأمنهم عن طریق المحیط الذي أو 
  
  

ي یؤكد فعلا أنه  فهذا الر أبداء بعض الملاحظات بشإ ستقرائنا لهذا التعریف یمكنإمن خلال و       

ن ألى إبالإضافة  ،نه لم یحصره في نطاق محددأصعوبة وضع تعریف دقیق للضرر البیئي، مادام 

ب یصی هو الذيضرر بیئي و  بحیث یوجد هناك2،هملأا وهلتعریف میز بین نوعین من الضرر و هذا ا

الضرر  )LE dommage écologique pur(قانون الفرنسي لق علیه فقهاء الیط، و 3ئیة بحد ذاتهاالبی

نعكاس للضرر البیئي على إ وهالضرر البیئي و  ما یعرف بضرر هناك في حین .البیئي الخالص

  .4ممتلكاتهمموالهم و أو شخاص الأ
  
  

ل الذي یجب تعویضه یشم أن مفهوم الضرر حددت"لوجانو" هذا الشأن تجد أن إتفاقیة وفي      

، بحیث إستبعدت الإتفاقیة من هذا كذلك الضرر الذي یلحق بالأموال، و صابات الجسدیةالوفاة، الإ

لتي تخضع واالنطاق المنشأة التي تمارس النشاط في حد ذاتها وكذلك الأموال التي توجد داخل المنشأة 

  .1سیطرة المنشأة في نفس الوقت لرقابة و 

  
                                                           

   . 60، ص  ، المرجع السابقرشید الحسناوي حسن حنتوش -1

. 411،  410، ص یاسرمحمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق - 2  
  . 29باسم محمد فاضل مدبولي و مصطفى السید دبوس، المرجع السابق، ص  -3

 حوث العلمیة في التشریعاتمجلة الب،  حتیاطالإ أمبدة بین ثوابت المسؤولیة المدنیة و ضرار البیئیصلاح الأإحمیدة جمیلة،  -4

  . 10، ص 2016،  07العدد  ،البیئیة

. 411،  410، ص یاسرمحمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق - 1 
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الأذى الذي یترتب على ذلك " رر البیئي بأنهومن خلال ما تقدم  فیمكن أن نضع تعریفا للض      

من صفات  2تؤدي إلى إحداث تغیرات غیر طبیعیة 1التي، لإنسانیةا ومجموعة من الأنشطة الطبیعیة أ

  لمجموعة من الأشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یعرضهم للإصابة في أجسامهم  ،المحیط البیئي

  .3لأذى بكائنات أخر حیه أو غیر حیة ن یلحق اأو موالهم أو یؤذیهم معنویا أ وأ
  

  

  :على الصعید القانوني  - 3

  :وربیة على الصعید التشریعات الأ  -أ 
  

المتعلق بالمسؤولیة عن  35/2004وروبي رقم عتماد التوجیه الأإ 21/04/2004بتاریخ  تم      

ر المعاكس الذي یمكن التغیی"نه أمنه الضرر البیئي ب 02فقرة  01قد عرفت المادة ضرار البیئیة و الأ

و غیر أضعاف خدمات الموارد الطبیعیة الذي قد یحدث بصفة مباشرة إ وأقیاسه في المواد الطبیعیة 

وروبیة بعد أن سنت قوانین وقد لاحظ البعض أن من أسباب صدور هذا التوجیه أن الدول الأ ."مباشرة

لا حیث تمس هذه إالقوانین لا تنطبق  ن هذهأضرار البیئیة بینت لها التجربة ن المسؤولیة عن الأأبش

لتنوع ا وأضرار التي تلحق بالمواد الطبیعیة لاتغطي الأو ، ممتلكاتهنسان و الإ 4ضرار بصحةالأ

  .ن تلحق بالانسان أالبیولوجي دون 
  

  

، سواء فیما یتعلق بالفرص عدیلات مساحة واسعة للضرر البیئيمن جانب آخر أفرزت التو      

الوقایئة أم إعادة إصلاح  ح التي فاتت أصحابها بسبب الضرر البیئي أم الإجراءاتالضائعة أم الأربا

   :همالعاملین أساسیین و یب هذا التطور فیستج .البیئة
  

من  تشارنوبیلما أفرزه إنفجار الثاني و ، مستوى القانون الدولي للبیئةالتطورات الحاصلة على  أولها   

 laمسبكة تراي وفي هذا الشأن  تعتبر قضیة  .بلرا من ذي قأضرار تتجاوز ما كان متصو 

fonderie de trail  أي بمعنى آخر أي لا .1لتي تعتبر أول نموذج لنزاع سببه تلوث عابر للحدودوا
                                                           

. 61، المرجع السابق ، ص حسین حنتوش رشید الحسناوي - 1  

. 236، ص د العال الدیربي، المرجع السابقعب- 2  

. 61ص  ، المرجع السابق ،حسین حنتوش رشید الحسناوي - 3  
مجلة ، قوانین حمایة البیئةصلاحه بین القانون المدني و إبات الضرر البیئي المحض وصعو  ، ، طالب خیرةعجالي بخالد -4

   . 39، ص 2016العدد السابع ،  البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة
للحدود، حیث تعود لنزاع سببه تلوث عابر  أول نموذج، الواقعة في كندا  la fonderie de trail قضیة مسبكة ترايتعتبر  - 1

لقد أقر موجودة في الولایات المتحدة، و  زراعیة بمحاصیل أنه الدخان المنبعث من المسبكة أدى إلى إلحاق الضرر حیثیات القضیة

في القانون  ةمذكور بمثابة میلاد لقاعدة جدیدم بمسؤولیة كندا مما جعل الفقه یعتبر الحكم ال 1946حكم التحكیم الصادر في 

، وهذا ما أدى و مناطق لا تخضع لسیادة أیة دولةإلحاقها ضرر بیئة دولة أخرى أ رفي تستوجب مسؤولیة الدولة حالةالدولي الع

، إلا أن الدولة  یة الإتحاد السوفیاتي السابق عقب إنفجار تشارنوبیلإلى إستحضار هذه القضیة من قبل البعض لتأكید مسؤول

                                                                                                                             .123، ص المرجع السابق الدین،شمامة خیر  .ل المسؤولیة المذكورة أنكرت ك
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حده بل تؤثر على الطبیعة  ككل كما أن المخاطر البیئیة تتعدى من حیث ة على الإنسان و تقتصر آثار 

ن یمكن أن یتحول إلى مشكلة التلوث الذي یحدث في أحد البلدا، بحیث حدةصداها إقلیم الدولة الوا

، 1، قادرا على عبور الحدود بسهولةلماءا وخصوصا عندما یكون الوسیط الملوث مثل الهواء أ ،بیئیة

  .2تشیرنوبیل مفاعل ولعلى أكبر دلیل كارثة وواقعة
 

تفاقیات الدولیة إلى أن ، بحیث أشارت بعض الإفهوم الضرر في المعاهدات الدولیةأما عن م      

لموارد ا وتغیر من نوعیة مورد مشترك مثل میاه البحر أحالة تؤثر على حیاة الإنسان و " الضرر هو

  .لبیئة وال في هذا الإطار أي ممارسات یمكن أن تضر بصحة الإنسان ویدخ ".ما إلى ذلكالبریة و 

المسؤولیة الدولیة غن الأضرار " ولم تتناول الإتفاقیات مفهوم الضرر تفصیلا  إلا من خلال إتفاقیتي

تفاقیة المسؤولیة المدنیة عن الإستخدامات إ و  1972تخدام الأجسام الفضائیة عام الناجمة عن إس

  .1نطواء هاذین النشاطین على خطورة شدیدةإ ولسبب في ذلك هوا ،النوویة السلیمة للطاقة
                                                           

تخصص : ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق الوطنيریع الدولي و السلیمة في التشبیئة الالحق في ، طاوسي فاطنة -1

،  2014حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

   . 54، ص 2015
من  أبریل 26في یوم السبت . هي أكبر كارثة نوویة شهدها العالم تشیرنوبیل التي وقعت في مفاعل حادثة تشیرنوبیل -2

بینما كان یتم إجراء عملیة محاكاة ) 1،2،3(موظف یعملون في مفاعل الطاقة النووي  200حیث كان ما یقرب من  1986 عام

لتحكم في العملیة النوویة كما ساهم عامل بنیة المفاعل في الانفجار حیث أن ا. وتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فیها الانفجار

نتبه إلى الخطر وحاول إغلاق المفاعل مما یجعل أعمدة الجرافیت تنزل إفي حین أن رئیس الفریق  .الجرافیت كان یتم بأعمدة من

المفاعل وتبطئ من سرعة التفاعل النووي وتخفض الحرارة، إلا أن هذه الطریقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في قلب 

وبما أن المولد كان غیر مستقر والدورة الحراریة مشوشة من آثار الاختبار، كان هذا هو العامل الذي أدى إلى . في الانخفاض

ة إسقاطها في قلب المفاعل وجعل الحرارة ترتفع بشكل كبیر وتشعل بعض الغازات المتسرب اعوجاج أعمدة الجرافیت وعدم إمكانیة

وأدي ذلك إلى . عن تراكم أخطاء بشریة وقلة خبرة مهندسین شبان قاموا بالمنوابة تلك اللیلة نتج الخلل. وتتسبب في الانفجار

السوفیتیة، كما أدى إلى إغلاق المصانع وتعطل المزارع وبلغت  أوكرانیافي جمهوریة  الطاقة حدوث اضطراب في إمدادات

 .شخص 2000شخصا مصرعهم وأصیب أكثر من  36وقد لقى . مته أكثر من ثلاثة ملیارات دولار أمریكيالخسائر المادیة ماقی

التي أنشأت عام  بربیات والتي تشمل مدینة" منطقة منكوبة"وعقب الانفجار أعلنت السلطات في أوكرانیا أن منطقة تشرنوبل 

وبعد حدوث الانفجار . ألف شخص من المناطق المحیطة بالمفاعل 100لإقامة العاملین في المفاعل وتم إجلاء أكثر من  1970

تسرب الإشعاع الناجم عنه والذي أدى إلى وفاة عدد كبیر في بدأت عملیات دفن وتغلیف المفاعل بالخرسانة المسلحة لمنع 

إلا أنه في الأعوام الأخیرة لوحظ تشقق في الغلاف  .سرطان الغدة الدرقیة السنوات اللاحقة متأثرین بالإشعاع وخاصة أمراض

بالإعلان عن حدوث  الاتحاد السوفییتي وربما كان قیام.ف جدید أكثر سماكة وأفضل عزلاً الخرساني لذلك هناك دراسات لعمل غلا

أحد مظاهر التغییر في سیاسة الدولة الذي كان تتزعم ثم طلب المعونة من دول العالم، هذا الانفجار على أراضیه،

   :للتوسع أنظر ل. والتي كان لا یكشف عن مثل تلك الأحداث فیها أبداً  الشیوعیة الكتلة

: ، تاریخ الإطلاع  2018أوت  22، آخر تعدیل لهذه الصفحة یوم  https://ar.wikipedia.org :الإلكترونيالموقع 

04/10/2018.      
   . 377، ص المرجع السابق، إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي -1
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   :العربیة على الصعید التشریعات  - ب 

  :في تعریفه للضرر البیئي  التشریع الجزائريمنهج على و  

تفاقم و  مما صعد وتیرة نه رغم حالة التدهور البیئي على كل المستویاتألى إتشیر الدراسات        

یة مصلحة بشریة جسمانیة أبمعزل عن  یةد الطبیعر یكولوجي الخالص الذي یصیب المواالا الضرر

قرار حمایة قانونیة فعالة للضرر البیئي إخرا واضحا في أن القانون الجزائري یشهد تإ، فو مادیةأكانت 

ة ولیة المدنی، لا نجد فیها تنظیما خاص بالمسؤ 2كما أن نصوص القانون المدني الجزائري. 1المحض

لبیئة في إطار المتعلق بحمایة ا 03/10لحال بالنسبة للقانون رقم ا و، كما هعن الأضرار البیئیة

  .3، مما یعیق المضرور من التلوث البیئي الحصول على حقه من التعویضالتنمیة المستدامة
  

 وبأنه أذى یصیب الشخص في حق أ"الضرریعرف فقهاء القانون المدني ف أما من جانب آخر      

،لأن المسؤولیة تعني إلتزاما بالتعویض هو ركن أساس في المسؤولیةمصلحة مشروعة له و  في

لا تكون لمدعي ، ولا تضل محلا للتعویض و بإنتفائه تنتفي المسؤولیةلتعویض یقدر بقدر الضرر و وا

  .4المسؤولیة مصلحة في إقامة الدعوى

  

، وذلك في صیاغة ة یصف الضرر البیئيفي قانون حمایة البیئ أما بخصوص التشریع المصري      

لمنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته واالإضرار بالكائنات الحیة أ" متعددة منهاو  متباینة

أو یشوه طبیعتها أو یستنزف  )البیئة( مایقلل من قیمتها" أو 7الفقرة  01نص المادة " الطبیعیة

یترتب علیه خطر على "أو . 08الفقرة  01ص المادة ن" مواردها أو یضر بالكائنات الحیة أو بالآثار

، أو یهدد صحة ضرر بالموارد الحیة أو غیر الحیة"، أو 10الفقرة  01المادة " لبیئةواصحة الإنسان 

بهذا الخصوص أشارت العدید من و . 12الفقرة  01المادة ...."الإنسان أو یعوق الأنشطة المائیة 

تعرض " التي أشارت إلى  38، فنجد نص المادة المذكور أعلاهة من نفس القانون النصوص القانونی

لمجاري المیاه أو سائر مكونات البیئة بصورة مباشرة أو غیر ا ولنبات أا ولحیوان أا والإنسان أ

  .601و  52كذلك المواد و .." لمستقبل للآثار الضارةا ومباشرة في الحال أ
  

                                                           
   . 40، ص عجالي بخالد، طالب خیرة، المرجع السابق -1
، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58- 75:المتمم للأمر رقم ، المعدل و 2005أوت  20: ، المؤرخ في10-05: القانون رقم -2

  . 2005أوت  26: رة في ، الصاد 44، العددمدني، ج رالمتضمن القانون الو 

.السابقالمرجع  ،10- 03 :رقمالقانون  - 3  
جامعة  ،مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، تطور المسؤولیة الدولیة، د عكاب حسون و عبد االله حسن مرعيخال -4

   . 27ص ،  2005، 19، العدد 01تكریت، العراق، المجلد

.163 ص ،ق، المرجع السابمحمد حشیشأحمد  - 1  
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كان من الأفضل للمشرع النص على أن المقصود  فمن جانب الأستاذ أحمد محمد حشیش یرى أنه لو  

لإضرار بالحیویة ا والبیئة هبعلیه یرى أن المقصود بالضرر ، و البیئة الفعل الضار بالبیئة بفساد

  . 1الأولویة لعناصر البیئة  سواء كان إضرارا حالا  أو مستقبلا 
  

من خلال المواد سالفة بیئة و ي ومن خلال قانون حمایة الفمن جانبنا نرى أن المشرع المصر        

في بحیث شملت حتى الأضرار محتملة الوقوع  ةأنه قد توسع في مفهوم الأضرار البیئی الذكر نجده

  . ي تعویض المضرور من جانب التعویضهذا من شأنه أن یساعد فالمستقبل أي أضرار إحتمالیة و 

  :الضرر البیئي في الشریعة الإسلامیة - 4

البیئة من القواعد الكلیة والمقاصد العامة في شریعة الإسلام  مالإسلامي أحكا هقف الفعر ولقد         

ه عامة، أو ما یتعلق التي تعالج هذا الجانب، من قواعد دفع الضرر وإزالته، وضمان ما یترتب علی

حیوانه الذي علیه حفظه، وما  یتلفهو أ وه یتلفهق ذلك بضمان الإنسان لما ل، سواء تعرببیئة الجوا

هم في القضایا دجه بذلو الفقهاءفي هذا الشأن نجد أن ، و یزلهولم  یتردىیتلفه حائطه الذي یوشك أن 

مما  یمنع الجار: "بهم، وذلك ببیان أحكامها، وتحقیق مناطها من تلك القواعد، فقالوا تلمالتي كانت 

لأنه یؤدي إلى هز  ،تخاذ داره للقصارةإأو بحرارته، ومن  بدخانه الجاریؤذي  تنوربجاره من  یضر

) بالوعة(الجار من حفرِ  یمنع، وإلى إزعاجه وتعكیر السكینة علیه، كما وتشققهاه ر جدار جان حیطا

 .2الهواء عنه حجببئر جاره، ومدبغة تؤذي جاره بالرائحة، ومن تعلیة بنائه بحیث ی تفسد

البیئة، ففي  یتضح أن الإسلام حریص كل الحرص على حمایة وصون فیه لا شكومما         

الشریعة الإسلامیة تقر تعویض الأضرار البیئیة التي تصیب عناصر البیئة ومواردها الطبیعیة، ودلیل 

أي لا یضى الرجل أخاه  لا ضررومعنى هذا : 3"لا ضرر ولا ضرار"ذلك قوله صلى االله علیه وسلم

، ولا سیما أن القاعدة 2أي لا یضار كل واحد منهما صاحبه: ، وقوله لا ضرر1فینقصه شیئا من حقه

الضرر  آثاروهذه القاعدة المستمدة من الحدیث تعبر عن ترمیم  3"الضرر یزال" الشرعیة والتي تقول

وجبره إذا وقع، وتشیر إلى ضرورة تضییق دائرة الخطر بحفظ المال بالضمان،  فكون أن  الموارد 
                                                           

. 164ص المرجع السابق، ، محمد حشیشأحمد  - 1  
 :الموقع الإلكتروني ،)ء السعودي في إنماء الفقه البیئيجهود القضا( خنین،الشیخ عبد االله بن محمد بن سعد آل  -2

 www.alukah.net  10/08/2017طلاع ، تاریخ الإ 13/4/2014:، تاریخ وضع المقال .  
ص  ،2011، مصر ،الإسكندریة الجدیدة،دار الجامعة  ،البیئيجزاء المسئولیة عن أضرار التلوث حواس، محمد عطاء سعد -3

66 ،67.  
  . 69، ص  المرجع السابق عادل أحمد عبد الموجود، - 1

   . 27، صد عكاب حسون و عبد االله حسن مرعي، المرجع السابقخال -2
دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي –مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر المشروعة وتطبیقاتها الإداریة راك الفوزان ، محمد بن ب -3

  . 98،ص 2009،مكتبة القانون والإقتصاد،الریاض، السعودیة،01ط ،-والقانون الوضعي
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تعالى وما للأفراد علیها سوى حق في  البیئیة لیست ملكا لمتلفها أو لأي فرد آخر وإنما هي ملك الله

التمتع  والإنتفاع بها، ومن ثم وجب على من یلحق بها ضررا نتیجة التلوث أن یعوض هذا الضرر 

  .1ویضمنه حتى تعود هذه الموارد إلى حالتها الأولى صالحة للإنتفاع  والتمتع بها
  

إلحاق مفسدة بالآخرین " میة الضرر بأنه ولقد جاء أیضا في تعریف آخر لفقهاء الشریعة الإسلا          

وهذا یعني أن فقهاء الشریعة والقانون الداخلي قد بینوا المقصود من الضرر هو أذى یلحق الشخص 

  .2سواء كان بسلامته أو بسمعته ویترتب التعویض للشخص المتضرر منه
  

   :ضرر الضرر البیئيو   ئيالتمییز بین الضرر البی ضرورة -5

وذلك الذي " ضرر الضرر البیئي "، وبینلضرر البیئي بمعناه الفنيالتمییز بین ا ورة إن ضر        

بالمعنى   personnel  نه لیس إلا ضرراً شخصیاً أ وول"الضرر البیئي" یطلق علیه على سبیل الخطأ

اه التعویض عن الضرر البیئي بمعنبحیث  ،لیه المسؤولیة المدنیة التقلیدیة، ومن ثم تترتب عالتقلیدي

صي، إنما هو تعویض للبیئة ، لأنه لیس تعویضاً عن ضرر شخلفني الدقیق ، لا یؤول إلى أشخاصا

عویضاً عن ضرر ، لأنه لیس تشخاصفإنه یؤول إلى أ ضرر الضرر البیئي، بینما التعویض عن ذاتها

ب أن أي لا یج) الضرر البیئي(، إنما هو تعویض عن ضرر الضرر البیئي عبارة بیئي بمعناه الفني

، هو لیس ضرراً بیئیاً بالمعنى ضرر الضرر البیئي، وبین الفنيبمعناه  )الضرر البیئي(نخلط بین 

 .3الفني

  شروط الضرر البیئي : ثانیا 

إلا أنه یشترك مع شروط الضرر  ، على الرغم مما یتمتع به الضرر البیئي من خصوصیة معینة     

لتشریعات المقارنة لم تتفق على موقف واالفقه المدني  ن كان جانبا منإ و كركن من أركان المسؤولیة 

من عدد تلك الشروط وعموما ینبغي أن یكون الضرر موضوع البحث محققا لا إحتمالیا سواء  محدد

ینبغي كذلك أن ، و فالضرر البیئي إذا كان إحتمالیا لا تعویض عنه.  1كان الضرر حالا أو مستقبلا
                                                           

. 67، 66ص  ،السابق ، المرجععطاء سعد محمد حواس - 1  

. 28، المرجع السابق ، ص حسن مرعي د عكاب حسون و عبد االلهخال  - 2  

.167ص  السابق،المرجع  حشیش،أحمد محمد  - 3  
1

مجلة ،  مدى كفایة القواعد العامة في التعویض عن الضرر البیئي في القانون المدني الأردنيإبراهیم صالح الصرایرة ،   - 

   . 08، ص  2015، الأردن ، العالمیة الإسلامیة القانون ، جامعة العلوم ، كلیة الشریعة و العلوم الإجتماعیة الآداب و 

 المحكمة التونسیة بخصوص الإشعاعات الكهرومغناطسیة 7/6/2011: نشیر في هذا الصدد إلى القرار الصادر بتاریخ ،

یث لئن وح "المنبعثة من أبراج الإتصال، وإمكانیة قیام المسؤولیة على أساس الضرر المستقبلي وقد ورد بإحدى حیثیات القرار

وجب أن لا یست من مجلة الإلتزامات والعقود الملمع إلیه ثبوت الضرر الموجب للرفع إلا أن ذلك 99تفرض الدعاوي مناط الفصل 

ر نظریة مظا، أنیس بن علي العذار أشار إلیه ."سینتج حتما مع تقدم الزمنیكون هذا الضرر قد تحقق وحصل مصدره وسببه و 

جامعة عمار ثلیجي بالأغواط ، الجزائر  السیاسیة ،الأكادیمیة للبحوث القانونیة و   المجلة،  البیئي المسؤولیة عن الضررالجوار و 

   . 08، ص  2017،  03، العدد  01، المجلد 
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یوصف الضرر و  ،بین الخطأ الذي أدى إلیهجد علاقة سببیة بینه و اشرا أي تو یكون الضرر البیئي مب

سواء الإخلال كان ذلك الإلتزام عقدیا أم لا و  بأنه مباشرا إذا كان نتیجة طبیعیة للإخلال بالإلتزام سواء

أما إذا كان الضرر غیر مباشر .یر فیه أو كون التنفیذ جاء معیبالتأخا وقد إتخذ صورة عدم التنفیذ أ

نقطاع العلاقة السببیة نتیجة طبیعیة للفعل الضار فإن المدعي علیه لا یكون مسؤولا عنه لإ أي لیس

  1.لضرروابین الخطأ 
  

 البیئي الضرر خصائص :ثالثا

 منها التقصیریة(في جمیع صورها المدنیة المسؤولیةهو الركن الأول في  الضرر یعد       

 القول إلى توصل البیئة مجال في الفقه أن إلا ،2یضهفهو الذي تقوم المسؤولیة من أجل تعو )والعقدیة

 لتقریر التقلیدیة القواعد فيبقیة الأضرار  عن یختلف تجعله ممیزة خصائص له البیئي الضرر بأن

  :یلي ما الخصائص هذاه ومن المدنیة، المسؤولیة
 

   : شخصير غی ضرر البیئي الضرر - 1

، خصي فهو ضرر عیني بالدرجة الأولىر غیر شخصوصیات الضرر البیئي أنه ضر من أهم        

عن الفعل  إذا نتج ، بحیث 3هي الضحیة الأولى لهذا الضررهو ضرر یصیب الموارد الطبیعیة  و ف

، كالأراضي نتفاعإ والتي یكون للشخص علیها ملكیة أ آثار ضارة بموارد البیئة الخاصة الضار

الأمر صعوبة  فالضرر قد  ، فلیس فيبار الخاصةلآوا لطیور ومیاه القنواتوالحیوانات واالزراعیة مثلا 

لمصلحة في إقامة وایكون له بطبیعة الحال الصفة تحقق ولحق بمصلحة خاصة لأحد الأشخاص و 

هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري قد نظم من خلال القانون  وفي، 1دعوى التعویض عن الأضرار

ذلك و  ئیة المختصة  من طرف الجمعیاتالقضا  الحق في رفع الدعوى أمام الجهات 10- 03: رقم

  . 2ذلك في حال المساس بالبیئةمن القانون المذكور أعلاه و  35ة یتضح من خلال نص الماد
  

  :مباشر غیر ضرر البیئي الضرر - 2

 كالتربة البیئة یصیب عناصر وإنما مباشرة، بصورة لأموالا وأ الإنسان یصیب لا ضرر أنه أي     

 طریق عن إصلاحه یمكن ولا الطبیعي الوسط في ینتشر الذي الضرر بأنه ویعرف لهواء،واأ لماءا وأ

 في المباشر غیر البیئي الضرر أمثلة ومن علیه، كان ما إلى الحال إرجاع أي لإزالة،ا وأ الترمیم
                                                           

. 61، المرجع السابق ، ص حسن حنتوش رشید الحسناوي - 1  
، دار 01، طأحكام القضاءوالتشریع و قهاء دعوى التعویض في ضوء آراء الفأشرف أحمد عبد الوهاب، إبراهیم سید أحمد، -2

  .22، ص 2018العدالة للنشر والتوزیع، القاهرة ، مصر، 
 ،12، العدد السیاسیةمجلة البحوث والدراسات القانونیة و  ،البیئیةدور القاضي في منازعات تعویض الأضرار  ،جمیلةحمیدة  -3

   .110ص 

.15ص  السابق،المرجع  ،رحموني محمد - 1  

.السابقالمرجع  ،10-03 :رقممن القانون  35المادة أنظر  - 2  
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 ومثال ذلك  أیضا.1 منها والحد معالجتها تقنیا یصعب التي الصناعي، التلوث المائیة الموارد مجال

فترة ، بل قد یحتاج إلى ث آثار الضرر لا تظهر دفعة واحدةالضرر الذي یصیب البیئة البحریة بحی

لحال في عملیة ا و، لتظهر نتائج هذا الضرر، كما هطویلة مدة لىإ و، أزمنیة تمتد إلى شهور متعددة

نما بعد إ و ، راقها مباشرةمواد لا تظهر بعد إغ، فقد تكون آثار هذه الق للمواد الضارة بالبیئة البحریةإغرا

 قد تشترك مكونات الماء في، و المیاه البحریة بمرور الزمن أن تجري علیها عملیة التحول الكیمیائي في

تداخلها یثیر صعوبة في إثبات العلاقة السببیة مما یجعل القضاء ، حیث تتسلسل الأضرار و إحداثها

  . 2یتردد بالحكم بالتعویض

  :الأضرار أنواع من جدید نوع البیئي الضرر- 3

، وقد وقع ستحق إلا في السنوات الأخیرةمفهوم الضرر البیئي بالأهمیة التي یلم یحضى        

 ،نعیشها الیوم ، لأنه لم یكن یطرح مشاكل بالحدة التيهذا الصنف من الضرر من البدایةتهمیش 

تي أصبحت تهدد یة الالبیان بأن هذا التطور في المفاهیم مرده تنامي المخاطر البیئوغني عن 

 یمس بالأوساط أنه عتبارهإب ،4خاصة طبیعة له البیئي الضرر، بحیث أن 3مستقبلا، حالیا و الإنسان

من  فصیلة إتلاف حالة ففي الحیوانیة، لفصائلا وأ المستقبلة بالأوساط منها یتعلق ما سواء الطبیعیة

 ذاتها، بحد الفصیلة هذاه إتلاف في تكمن ةمزدوج طبیعة له الضرر فإن لنباتیة،ا وأ الحیوانیة الفصائل

  1.الأخرى البیئة عناصر وعلى البیولوجي التنوع مبدأ على تهدیدا الذي یشكل الأمر

 الضرر هذا لأن محدد مكاني نطاق له لیس البیئي الضرر إن :ذو طابع إنتشاري  البیئي الضرر- 3

 إلى الضرر هذا ینتقل قد الریاح ر وبفعلالجزائ في جوي تلوث یحدث قد فمثلا ،الطبیعة بعوامل یتأثر

  .2سلبا بهذا التلوث تأثرها إلى یؤدي مما المجاورة، الدول
  

علیه أمكن القول بعد ماتم تقدیمه من تعریفات للضرر البیئي سواءا تعریفات التي أوردها الفقهاء و     

نه الأضرار التي تحدث ، یتضح أن الضرر البیئي یشمل في مضمو لواردة في الإتفاقیات الدولیةا وأ

  .3تسبب تغییرا في توازنها الطبیعي، وغیر المباشرة للبیئة و لأنشطةوالأموال وامباشرة للأشخاص 
                                                           

 ، كلیة الحقوق السیاسیةمجلة الدراسات القانونیة و  ،ن الاضرار البیئیةالتقصیریة ع –المسؤولیة المدنیة ، خالد بالجیلالي -1

   . 313، ص  2015،  جوان 02غواط ، الجزائر ، العدد العلوم السیاسیة ، جامعة عمار ثلیجي بالأو 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن عمان  01ط ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریةا، أحمد خالد الناصر -2

   . 68ص ،  2010، 
  . 16، ص المرجع السابق ، المسؤولیة عن الضرر البیئينظریة مظار الجوار و ، أنیس بن علي العذار - 3

.السابقالمرجع  ،10-03 :رقمون من القان 29أنظر نص المادة  - 4  

. 314خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص  - 1  
ة الأكادیمیة للبحوث القانونیة المجل، الإطار القانوني للضرر البیئي، االله یاسین و بن عمر الحاج عیسى غفافلیة عبد - 2

  . 282، ص  2018،  04عدد المجلد الثاني ، الجامعة عمار ثلیجي الأغواط ، الجزائر،  السیاسیة ،و 
   . 105ص، المرجع السابق،  - حالة الضرر البیئي-المسؤولیة الدولیة بدون ضرر، یوسف معلم -3
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  :الفرع الثاني

  أضرار التلوث البیئي ومضمون التعویض عن تحدید مفهوم
  

، وكذا لقانونیةوالفقهیة وامفهوم التعویض من الناحیة اللغویة سیتم من خلال هذا الفرع توضیح         

لمجالات التي یشملها التعویض ووقت واالمعاییر المعتمدة في تقدیر التعویض عن الضرر البیئي 

  :التالي وعلى النح هذا سنتناوله، كل نشوء التعویض
  

  :صطلاحا  إ و التعویض لغةً و فقها  - أولا 

  :التعویض لغةً  - 1

ضته تعویضاً إذا أعطیته بدل ما ذهب منه عو : تقول . ، وهو البدلالعَوضٌ أصل التعویض لغة      

عوٌضه، ، وعیاضاً، ومعُوضةُ، و عوضا هو مصدر قولك عاضهو .1أخذ العوض: وتعوض منه واعتاض

تقول عاضه منه وبه وعوٌضه ، عواضعه أً جملعوض واحد أي البدل و والإسم معُوضةً، وا، عاضهأو 

لتعویض ا وأمكن القول بأن العوض أ وعلیه .تعوَضإعتاضَ و و ، عاوضه أي أعطاه العوض، و تعویضا

  .2هو مطلق البدل لجبر الضرر الواقع أیاً كان نوع هذا الضرر
  

  : التعویض في الفقه  -  2

فرت فیه أركان إن التعویض في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة لا یمكن إقراره إلا إذا توا      

ویعرف التعویض بأنه مبلغ من المال  .السببیة بینهمالعلاقة والضرر واالخطأ : وهي المسؤولیة المدنیة

ما فاته من كسب كنتیجة عادل ما لحق المتضرر من خسارة  و ، تیة ترضیة من جنس الضررأ وأ

  . 1طبیعیة للفعل الضار

  

ة التي نص علیها علیه فهناك جانب من الفقه یرى أن التعویض یعد أحد الجزاءات المدنیو         

ن ، إذ أالمخالف للقانونیقصد به دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل المشرع البیئي و 

، ومعظم القوانین البیئیة، نصت على حق الطرف المتضرر من الضرر یمثل علة الحكم بالتعویض

  .2فعل التلویث في الحصول على تعویض مالي مناسب عن كافة الأضرار المترتبة عن فعل التلوث

  
                                                           

. 183، ص  2000، العبیكان للنشر، الریاض، معجم المصطلحات الإقتصادیة والإسلامیة علي بن محمد الجمعة ،  - 1  
، المركز القومي للإصدارات  01، ط)دراسة مقارنة(ى إنتقاله للورثة مدالتعویض عن الضرر و ، صدقي محمد أمین عیسى -2

   . 42، ص  2014القانونیة ، القاهرة ، مصر ، 

. 121، المرجع السابق، ص أنمار صلاح عبد الرحمن الحدیثي - 1  
، مكتبة القانون  01ط ،  )دراسة مقارنة(النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئة البحریة ، محمد أحمد محمد المنشاوي -2

  .212ص  ، 2014الریاض، والإقتصاد ،السعودیة ، 
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، 1وهو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغیر:  ریعة الإسلامیةالتعویض في الش- 3

بقدر الضرر الذي  یقدرو 2وحكم التعویض فیه فیه لا یكون إلا بمقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء

  3."لا ینقص عنه یه و لا یزید عللحق بالمضرور و 

  : التعویض في الإصطلاح القانوني -  4

أنه قد نص على التعویض كجزاء مدني نجد الجزائري  صوص القانون المدنيبالرجوع إلى نو      

یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین " على أنه 164تنفیذي من خلال ما أشارت إلیه نص المادة 

  4".على تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا  181و 180

، ة خاصة من مسلمات القانون الدوليتعویضات البیئیما على مستوى الصعید الدولي تعد الأو      

بیئیة التي سببها لدولة الكویت خصوصا بعد أن حمل مجلس الأمن الدولي الطرف مسؤولیة الأضرار ال

، كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتعویض قیمة تنظیف مواقعها دول منطقة الخلیج العربيو 

لك فقد قامت لجنة الأمم المتحدة للتعویضات بإقرار عددا لا بأس العسكریة في كندا، بالإضافة إلى ذ

  .  5به من المطالبات البیئیة
  

على وجه التحدید، و  وسیلة لإصلاح الضرربشكل عام بأنه  التعویض وبذلك أمكن القول أن      

ى ما كان ة الشيء إلحینما تكون إعاد1.لتام والفعلي للضرر الذي وقعا ولیس المحح و یقصد به الإصلا

إعادة  همیة خاصة في سد الثغرات التي لا یمكن أن یفي بهاأ وبذلك یعد التعویض ذو 2،علیه مستحیلا

كثر أنماط إصلاح الضرر شیوعا فهو یؤدي إلى جبر كامل أ ولذلك فهالحال إلى ما كان  علیه و 

صحیة لبلوغ  أن التعویض یعتبر نتیجة ، كما3هو نتیجة طبیعیة لثبوث مسؤولیة الملوثر، و للضر 

الأمن الإجتماعي الذي  یسعى المشرع إلى تحقیقه مما یوجب أن یكون التعویض مكافئا أو معادلا 

  .  4للضرر الذي وقع
  

                                                           
دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،-دراسة مقارنة في الفقه والقانون-الأضرار التي تلحق بالمتهم وعلاجها،إحسان علو حسین،  -1

  . 31، ص 2019لبنان، 

.183علي بن محمد الجمعة، المرجع السابق، ص  - 2  

.45ص  المرجع السابق، حمد حواس،عطاء سعد م - 3  

.السابقالمرجع  ،10- 05من القانون رقم  ،164المادة  - 4  
   . 40ص،  المرجع السابق،  - حالة الضرر البیئي -المسؤولیة الدولیة بدون ضرریوسف معلم ،  -5

.15ص  السابق،المرجع  قندیل،سعید السید  - 1  
  .244ص  ،السابقجع المر  القوي،سامح عبد القوي السید عبد  -2
   . 39ص،  المرجع السابق،  - حالة الضرر البیئي-المسؤولیة الدولیة بدون ضرر، یوسف معلم -3
، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على  )دراسة مقارنة (التعویض عن الضرر الأدبي ، باسل محمد یوسف قبها -4

  . 45، ص  2009دراسات العلیا ،جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس، فلسطین ، درجة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة ال
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  المعاییر المعتمدة  لتقدیر قیمة التعویض عن الضرر البیئي   : ثانیا 

ن أ، بحیث 1البیئي شد القضایا الخلافیة، هي تحدید مقدار أو مستوى الضررأو إن من أصعب         

، التي تعزى إلى من بعض الصعوبات تقدیر قیمة التعویض عن أضرار التلوث البیئي لا یخلو

بینما ، )الوسط البیئي(لى الطبیعة الخاصة للجهة المضرورة إ و خصوصیة هذا النوع من الأضرار، 

صعوبة بنفس  الأضرار البیئة التي تصیب الأفراد بصفة شخصیة أو تصیب أملاكهم قد لا تواجه

للتغلب ، من هنا و صعوبة المستوى الذي تواجهه عملیة تقدیر الأضرار التي تصیب الأوساط البیئیة

لتعویض عن أي ضرر یطالها وا، لمحافظة على المواد الطبیعیةا ولمیل نحواعلى تلك المعضلة، 

یر قیمة التعویض عن عتماد معاییر ووسائل تساعد في تقدإ، إلى أت بعض القوانین البیئیة الحدیثةلج

  .الأضرار التي تصیب بعض الأوساط البیئیة
  

عملیة تقدیر أضرار التلوث ، إلى أن ه قد أشارت بعض القوانین البیئیةتجدر الإشارة هنا أنو        

بمعنى آخر یجب أن یتم ، و الموارد الطبیعیة  المتضررة ، تتم من خلال النظر إلى قیمة تطویرالبیئي

لى أساس كلفة تطویر المنطقة المنكوبة، مضاف إلیها تكالیف إعادتها إلى ما كانت حساب الخسارة ع

، لأن المبدأ یقتضي بأنه یجب 2علیه قبل حصول الفعل الضار بیئیا كنفقات تنظیف لمواقع الملوثة

قد إعتمد القضاء في بعض الدول إمكانیة إخضاع ذلك لعملیة التقدیر ، و ئیةتعویض الأضرار البی

  .1للأضرار البیئیة رغم توفر صعوبات كبیرة في التقدیرالمالي 

 

هذه الأضرار ، هناك طرق أخرى لتقدیر البیئةب2لتحدید القیمة التعویضیة للأضرار التي تلحقو        

  :بینهامن 

 :للأضرار البیئیة الموحدطریقة التقدیر  -1

حلال للثروة الطبیعیة التي تلوثت إن التقدیر الموحد للضرر البیئي یقوم على أساس تكالیف الإ      

وتتمیز هذه النظریة بأنها تسمح بإعطاء تقدیر نقدي لثروات طبیعیة لیس لها من حیث  ،3تلفتأ وأ
                                                           

، مذكرة من متطلبات حمایة البیئة من منظور مبدأ الأهداف غیر العسكریة في زمن النزاعات المسلحة، یوسف بن صحراوي -1

، ، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشوریاسیة العلوم السلعلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق و اادة ماجستیر في القانون الدولي و نیل شه

   . 08ص ،  2012/2013، الجزائرالجلفة ، 

. 169ص  ، المرجع السابق ، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئةموفق حمدان الشرعة ،  - 2  
   .13ص  ،المرجع السابق صحراوي،یوسف بن  -1
 2007، الإسكندریة ، مصر،  ، دار الجامعة الجدیدة 01، ط بیئةالمسؤولیة المدنیة عن الإضرار بالنبیلة إسماعیل رسلان،  -2

   . 115ص ،
، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر، المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة المسؤولیةیاسر محمد فاروق المنیاوي،  -3

   413، ص  2008
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، وبهذا الخصوص تعرضت هذه النظریة للنقد بحیث لم تعطي تقدیرا للعناصر   1الأصل قیمة تجاریة

  .2ات خاصة جدا یصعب تقدیرها تقدیر نقدیالثروات الطبیعیة في ضوء وظائفها البیئیة وهي معطیوا

ؤثرة لإعطاء قیمة لهذه وأمام صعوبات التقدیر الموحد وما وجه إلیه من إنتقادات فهي تعد وسیلة م

  .3تجنب فقدهاالثروات و 
 

 :ةطریقة التقدیر الجزافي للأضرار البیئی -2

، تحدد أثمانا لكل عنصر من 4تقوم هذه الطریقة في التقدیر على أساس إعداد جداول قانونیة      

وفقا 5، فیتم تحدید الثمنلى محدث الضرر الناجم عن تدمیرهاعناصر الطبیعة التي یتم فرضها ع

  . 6لمعطیات علمیة یقوم بها متخصصون في المجال البیئي
  

كما أن القضاء  ،1وتجدر الإشارة أن هذه الطریقة متبعة في فرنسا أكثر من غیرها من الدول       

 قد تم حساب التعویض على أساس طول ریقة في قضیة تلوث أحد الأنهار و فرنسي قد طبق هذه الطال

، وبالنسبة لحساب بواحد فرنك عن كل متر طوليالمجرى المائي الذي أصابه التلوث حیث یتم ا

فرنك عن كل متر  1/2للمساحة العرضیة للجزء الملوث من المیاه یتم حساب التعویض على أساس 

 .2مربع

سمح بترك ضرر ، حیث أنه لا یها التقدیر الجزافي للضرر البیئيبالرغم من المزایا التي یقدمو       

على ذلك فهو یسمح في جمیع الحالات بإدانة المتسبب في التلوث، فإنها لم بیئي بدون تعویض، و 

كانت علیها ، بحیث أنه یصعب دائما عند تقدیر الضرر البیئي إثبات الحالة التي من النقد تسلم

3.العناصر الطبیعیة قبل إصابتها  بالتلوث
  

                                                           

. 424، ص یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق - 1  
، دار الجامعة الجدیدة الإتفاقیات الدولیة دراسة في الأنظمة القانونیة و :  آلیات تعویض الأضرار البیئیة، سید قندیلسعید ال -2

   . 41، ص  2004، للنشر والتوزیع ، الإسكندریة ، مصر

. 414، صیاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق - 3  
   .208ص  المرجع السابق، عطاء سعد محمد حواس، -4

 یمكن تقُیَّم ولا تقُاس لا التي الأشیاء أن خطر ویلوح العامة، القرارات وصنع الجماهیري الخطاب في بقوة الأرقام تأثیر یتجلى -

ستیفن  :لتوسع أكثر أنظر لـل .وتقییمها بالأرقام حسابها فیجب العامة، الخیارات نظریة في أهمیة للبیئة كانت فإذا .تجاهلها ببساطة

  . 76، المرجع السابق ، ص مة إنجي بنداري أحمد سمیث ، ترج

.169ص  ،السابقالمرجع  الشرعة،موفق  - 5  

.208ص  السابق، حواس، المرجعمحمد  عطاء سعد - 6  

. 169المرجع السابق ، ص الشرعة،موفق  - 1  

. 415، المرجع السابق ، ص یاسر محمد فاروق المنیاوي - 2  

. 416، ص  نفسهالمرجع  - 3  
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وبناء على ما تقدم ومن وجهة نظر الأستاذ یاسر محمد فاروق المنیاوي أن أیا من النظریتتن          

مكن تفضیل إحداها على الأخرى، لا ی، و تقییم الضرر البیئيمنفرد لالسابقتین لا تصلح بذاتها كأساس 

ات الفنیة لأي من الطریقتین یرى إمكانیة تطبیق نظام الجداول بشرط أن یتم كي نتغلب على الصعوبو 

  .إعدادها عن طریق خبراء مختصین أو حتى هیئات إستشاریة متخصصة في المجال البیئي

أیضا یجب لضمان فعالیة هذة الطریقة إعطاء القضاة سلطة ملائمة تقدیر التعویض حسب كل حالة و  

   .1ة في ضوء معطیاتها المختلف

أن  یوسفي نور الدین أنه من الضروري هذا الجانب یرى الأستاذ وفيأما في هذا الخصوص         

خاصة نظام للتعویض بحیث یتلائم ى نصوص تنظم المسؤولیة البیئیة و یشمل التشریع الجزائري عل

المدني لا  ، لأن تطبیق القواعد العامة الواردة ضمن القانونیة الأضرار التي تصیب البیئةوخصوص

ر التي تصیب البیئة من ، في حین تترك الأضرالأشخاصواتتعلق إلا بالأضرار التي تصیب الأموال 

لیه إ وهذا ما ندع، و 2، بالرغم من أنها باتت أمرا مقبولا لدى العدید من التشریعات الداخلیةغیر تعویض

 .عنها لتعویضواجبر الأضرار البیئیة جانبنا لكي تكتمل حمایة البیئة و من 

 : طریقة التعویض المستعارة من القوانین الإقتصادیة -3

لمقابل المتصور في سوق إحتمالي تسمح هذه الطریقة بتحدید مقدار التعویض بحسب  ا        

یكون ذلك بحسب المبلغ الذي  یكون المضرور مستعدا لأن یدفعه للحصول على الترضیة  المقابلة  و 

  1.لضرر البیئي الحاصلا ونتیجة للإتلاف أیستطع أن یحصل علیه  لما لم

 :قوانین الأحیاء المستعارة من طریقة التعویض  -4

ن یؤدي إلى القضاء على القدرة وامضمونها أن أهم نتائج الضرر البیئي بالمعنى الضیق ه      

، فالأهمیة ةلتناسل لدى هذه الكائنات الحیواالكامنة  وما علیها من خلال تأثیر هذا الضرر على القدرة 

تركز إذا على عملیة التكاثر بحد ذاتها لا على نتائجها، لذلك فإنه كلما كان جنس الكائن الحي أكثر 

  .2كثر تهدیدا بالإنقراض كان الضرر البیئي أكبرأو ندرة 

فرض على المسؤول عن فهذه المعطیات أدت إلى تقدیم عناصر في تقدیر مبلغ التعویض الذي ی    

كتلة الإحیائیة  المدمرة، إذ یتم تقدیر مبلغ التعویض بالنظر إلى الإنتاجیة المفترضة لل، الضرر البیئي
                                                           

. 417، المرجع السابق ، صمحمد فاروق المنیاوي یاسر - 1  
ة العلوم السیاسیة ، جامعكلیة الحقوق و  القانون ،لة دفاتر السیاسة و مج،  ، التعویض عن الضرر البیئيیوسفي نور الدین  -2

   . 304، ص  2010، جوان  03، العدد قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر
، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  01ط ،تعویضه في المسؤولیة المدنیة الضرر البیئي و ، ئيعبد االله تركي حمد العیال الطا -1

   . 167، ص  2013بیروت ، لبنان ، 
، المؤسسة  الجامعیة  01ط ، التنمیة المستدامةالمسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة و ، عامر طراف و حیاة حسنین -2

   . 293، ص  2012وت ،التوزیع، بیر للدراسات والنشر و 
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  1شرم السین بقصد تقدیر التعویض عن الضرر الذي أصاب الصیادین الفرنسیین بسبب تلوث لذلك و 

( la  baie de seine) .  
  

  المجالات التي یشملها التعویض عن الضرر البیئي  :ثالثا

  :عن الضرر البیئي الذي یصیب الإنسان  التعویض -1

في المحیط یقصد بالضرر البیئي الذي یصیب الإنسان بالضرر الناجم عن تواجد الشخص        

بالتالي ، و لهة مالیة أو معنویة مصلح في و، بحیث قد یصیبه في جسده أالطبیعي الذي یعیش فیه

                                                               .وجب تعویضه عن تلك الأضرار التي قد تصیبة 

  : هالذي یصیب جسد البیئي الضررالتعویض عن  -أ 

تلك الأضرار التي تلحق الشخص في ذاته أو تلك التي تصیب " یقصد بالأضرار الجسدیة      

وا ما فقدان عضلجروح وكسر و واومختلف الإصابات  لعجز،وا، لمرضواالشخص في جسمه كالموت، 

هذه الأضرار من صحة الإنسان على سبیل المثال تكون كما قد تنال ، 1"إلخ...تشویه، أو لبصرا وأ

، مما یثیر بدوره الحدیث عن تعویضه تناوله هذه المیاه بالشرب مباشرةنتیجة إستحمامه بمیاه ملوثة أو ل

   . 2عن الأمراض التي تلحق به من جراء إستعمالاته المتنوعة للمیاه الملوثة
  

   : لأدبي وا التعویض عن الضرر البیئي المعنوي - ب

، لأذى الذي یصیب الإنسان في مصلحة غیر مالیةا وأن نعرف الضرر المعنوي ه یمكن      

، ق أو مصلحة معنویة للشخص المضرور، أي كل إخلال بحفینصب على الحقوق غیر المالیة

اة أو حقه في سمعته أو شرفه أو عاطفته أو الذي یقع على جسم الإنسان أو حقه في الحی لضرركا

، لأنه غیر دبیاأ وأ معنویاسمي ضررار ، و 3لمركز الأدبي للشخصواعمموما الآلام النفسیة و سمعته  

، فهو الأذى الذي یصیب عاطفة وشعور المضرور مباشرة، ویدخل 4لشعوروامادي فإن محله العاطفة 
                                                           

في ظروف مشابهة أخذت من هذا الخلیج الضیر و الفرنسیة على مدى إنتاج الهكتار الواحد  )Rouen( محكمة فقد إعتمدت  - 1

إحدى المحاكم في جزیرة كورسیكا الفرنسیة بالحسبان إنخفاض مستوى الإنتاج لمنتجي المواد الأولیة الذي أثر بدوره في السلسلة 

  .ا أدى إلى خسارة كبیرة في الكتلة الإحیائیة في مكان وقوع الضرر البیئي الغذائیة مم

   .89ص  السابق،المرجع  الطائي،عبد االله تركي حمد العیال  :لأنظر 
،كلیه  مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة القاضي في تقدیره ، مجالات تعویض الضرر البیئي ودور، غراف یاسین -1

  .  35، ص  2018جوان  17،  02، العدد  05لوم السیاسیة ، جامعة لجیلالي الیابس ، سیدي بالعباس ، المجلد الحقوق والع

. 198،  197یاسر محمد فاروق المنیاوي ، المرجع السابق ، ص  - 2  
   -لیة مقارنة دراسة تحلی –القضاء الإداري المقارن الضرر المعنوي والتعویض عنه في القانون و ، هیمن حسین حمدامین -3

  . 27،  ص  2018القاهرة ، مصر، التوزیع ، المركز العربي  للنشر و ،  01ط
بحث مقدم إلى مؤتمر بعنوان  ،)ولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةالمسؤ (، السید دبوسباسم محمد فاضل مدبولي و مصطفى  -4

  . 30، ص  2018أفریل  24-23الفترة مصر، المنعقد في ، بجامعة طانطاكلیة الحقوق ،  البیئةالقانون و : 
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نه لا فرق بین الضرر من صدد أن هناك من یرى أونشیر في هذا ال. 1في قلبه أسى وحزن ولوعة

القضاء، ، وهذا هو ما إستقر علیه الفقه و التعویض، فالضرر الأدبي قابل للتعویض المالي حیث مبدأ

    2.سواء في المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة
  

  

لام النفسیة أمكن القول أن الضرر البیئي الذي یصیب الإنسان إما أن ینتج عن الآ وبالتالي      

لموت نتیجة لإستنشاق ا ولتشوه الخلقي الوراثي أا ولأحزان الناشئة عن الضرر الجسدي كالمرض أوا

لتعرض للمواد المشعة  المنبعثة  من مكان مجاور به مصنع أو مطمر للنفایات  ا والغازات السامة أ

مكن أن توفرها البیئة الخالیة ي یلنقص في أسباب الراحة التواینتج عنه فقدان  مباهج  الحیاة الطبیعیة 

  .3التلوث من 
      

   : الماليالتعویض عن الضرر البیئي  -2

حال هناك نظام لتأمین  ، أما فيمسؤول عن التلوث عبئ ضمانها وحدهال تقع على عاتق       

، فیتحمل التعویض مع هعن أضرار التلوث  أو صندوق  التعویض لتلك الأضرار  معمول ب المسؤولیة

 یتم تقدیر التعویض أو مبلغ الضمان على أساس ما لحق صاحب المال من خسارة أو تلفالمسؤول و 

فالنفقات التي یتكبدها  .1ما فاته من كسب محقق ضاع علیه بسبب التلوثأو نقص في قیمته و 

المصاب في سبیل العلاج وعجزه كلیا أو جزئیا مؤقتا أو دائما فهو یعتبر ضرر مادي یوجب 

  .2التعویض

ونشیر في هذا الصدد أن أول من طبق الحكم بالتعویض في الأضرار المالیة تطبیقا لقاعدة ما فاته 

من كسب هو القضاء الفرنسي وذلك من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة باستیا في إحدى المحاكم 

 .19763دیسمبر عام  08العلیا في 
  

  حق التعویض عن الضرر البیئي  وقت نشوء :رابعا
  

، أما دأ تقدیر التعویض یوم صدور الحكم، فقد إستقر مبلنسبة للأضرار التي تلحق الأشخاصفبا      

إذا كان تأخیر صدور الحكم یرجع إلى المضرور وذلك إما التأخر في رفع الدعوى أو رفضه لتسویة 

ي كان من ، ففي هذه الحالة یقدر القاضي التعویض في الیوم الذعقولة من الجهة المعنیة بالتعویضم

 .الممكن إصدار حكم التعویض فیه 
                                                           

  .71المرجع السابق، صإحسان علو حسین،  -1
  . 23أشرف أحمد عبد الوهاب، إبراهیم سید أحمد، المرجع السابق ، ص  -2

. 159عبد االله تركي حمد العیال الطائي ، المرجع السالق ، ص  - 3  

. 60، المرجع السابق ، ص یئيلمسؤولیة عن أضرار التلوث الب، جزاء اعطاء سعد محمد حواس - 1  
  . 23أشرف أحمد عبد الوهاب، إبراهیم سید أحمد،المرجع السابق، ص  -2

. 37المرجع السابق ، ص ، غراف یاسین - 3 
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 نأ ووبالنسبة للأضرار التي تلحق بالأموال، فقد إتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى أن المبدأ ه

التعویض یتم تقدیره من تاریخ حدوث الضرر، أما إذا إستغرق حدوثه بعضا من الوقت، فإن التقدیر 

  .1ریكون في التاریخ الذي ینتهي فیه سبب الضر 
  

  :الفرع الثالث

  صلاح الضررإ و وظیفة التعویض عن الضرر البیئي بین الردع 
  

، إلا أن هناك من الفقه من له آراء تتفق معه كل الشرائع عام مبدأل إن وظیفة التعویض بشك        

 لوظیفة الإصلاحیةفإن وظیفة التعویض تدور ما بین ا بالتاليلقضاء من أحكام مختلفة، و وامتعددة 

   .2قبل وجود السلطةنذ القدم و م ابیةلعقوا
  

لمتضرر من وا، المتسبب بالضررفقد تختلف وظیفة التعویض بالنسیة لطرفي العلاقة  وعلیه         

، في حین یؤدي التعویض له وظیفة رادعةحیث أن التعویض بالنسبة للمتسبب بالضرر یؤدي ،الضرر

ب من الفقه لا یعتبر أن التعویض عقوبة  ولا كما هناك جان. لمن أصابه جبر الضرروظیفة إصلاح و 

لا لو كان  نوعا من العقوبة لوجب على القاضي عند نظر الدعوى المدنیة المطالبة إ و نوعا من أنواعها 

نهائیا ر ضد المدعي علیه قد أصبح باتا و بتعویض فیها على سند من صیرورة الحكم الجنائي الصاد

  .لسابقة الفصل فیهاأن یقضي في الدعوى بعدم جواز نظرها 

هناك من  الفقه من یرى أن التعویض هو جزاء المسؤولیة المدنیة ووسیلة القضاء لمحو الضرر أو 

والقول أن التعویض یختلف عن العقوبة 1إختلافا واضحا العقوبة تخفیف وطأته، وهو بهذا یختلف عن

، أما الغایة من التعویض تأدیبهو  زجر المخطئلغایة من العقوبة هو ا وإختلافا بینیا ذلك أن الغرض أ

  .2صلاحهإ ولخطأ أا ومحفهو 
  

دوجة وظیفة إصلاحیة أن التعویض في مجال الضرر البیئي یؤدي وظیفة مز  أما من وجهة نظرنا     

في المقام الأول لأن غایة التعویض تهدف ،بالمفهوم الجزائي وبةالتي هي بعیدة عن العق ووظیفة ردعیة

یتضح من خلال ما تقدم  وعلیه.لیست معاقبته ل المضرور على التعویض و إلى جبر الضرر وحصو 

مما یجعله یختلف عن  ضرر من نوع خاصأن التعویض عن الأضرار التي تمس بالبیئة  فهي  

، ومن هنا تبدو مهمة القضاء العامة ضمن القانون المدني الأضرار المنصوص علیها في القواعد
                                                           

مجلة البحوث  القانونیة  ،) البیئة الأساس الدستوري لإلتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة(، أمیرة عبد االله بدر - 1

   . 59، ص  2012 أفریل، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة،   51، العدد  دیةوالإقتصا
  . 45، ص  المرجع السابق، باسل محمد یوسف قبها -2
  . 30المرجع السابق ، صإحسان علو حسین،  -1
  . 60، ص  المرجع السابقباسل محمد یوسف قبها ،   -2
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هذا ما سوف ، و 1اعد العامة للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئيصعبة من حیث كیفیة تطبیق القو 

  .ضرار البیئیة نتطرق له لاحقا لمعرفة مدى ملائمتها للأ
  

  :المطلب الثاني

  لبیئیةا المسؤولیة المدنیة عن الأضرار قوام ساسأ
  

محدث بالتالي فإن لتعدي على عناصرها، و ا وإن أي نشاط یؤدي إلى الإضرار بالبیئة أ        

 وما یمكن ملاحظته هو الضرر البیئي یعد مسؤولا أمام القانون عن تصرفاته الضارة بالموارد البیئیة، 

في تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة،  2ن خصوصیة هذه الأضرار تطرح صعوبةأ

تعارف علیها في كتسي أهمیة بالغة، فإلى جانب الأشكال المیذلك أن تحدید أساس هذه المسؤولیة 

تخاذها لأشكال جدیدة لم تكن لتعرف من إ ستفحال الأضرار البیئیة، و إمام أو مجال المسؤولیة المدنیة، 

من جهة أخرى الخاصة بالطابع و  ،3نتهاكات البیئیةقبل، ولصعوبة تحدید المتضرر المباشر من الإ

أن تقوم به  دور الذي ینبغيفإن الشك الذي أصبح الیوم یحوم حول ال. 4الإنتشاري للضرر البیئي

لرغبة في إصلاح واكذا حول أساسها  یبین جلیا عدم إستقراء المنظومة القانونیة المسؤولیة المدنیة و 

  .1بعض المجالات التي أظهرت عدم تكییف المسؤولیة معها 
  

ث لأحكام أخضعت بعض التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة المسؤولیة المدنیة للملو وعلیه فقد         

رأى البعض أن ذلك قد أدى إلى ظهور ، و لأضرار الناجمة عنهاواخاصة تتناسب مع هذه الأفعال 

فبدون .نظام قانوني خاص للمسؤولیة عن التلوث البیئي لا تخضع للأركان العامة للمسؤولیة المدنیة 

للبیئة أو  وضع تنظیمات خاصة للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة یصعب التحدث عن حمایة فعالة

  .2تعویض حقیقي للمضرور
 

من خلال هذا المطلب سنحاول تحدید الأساس التي تقوم علیه المسؤولیة عن الضرر وعلیه و       

 .البیئي من خلال التطرق إلى مختلف النظریات الموجبة لذلك 

 الفرع( فيالمطلب من خلال التطرق إلى ثلاث فروع أساسیة  ف الطرح المقدم في هذا علیه سیكونو    

) الثاني الفرع(أما  ،لتأسیس المسؤولیة عن الضرر البیئي لقانونواالفقه  جهود سنتناول فیه  )الأول
                                                           

   .34ص  ،السابقالمرجع  سالم،أحمد مبارك  -1

. 51عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  بوفلجة - 2  

.35ص  السابق،المرجع  سالم،أحمد مبارك  - 3  

.102ص  السابق،المرجع  تعویضه،آلیات النظام القانوني للضرر البیئي و  جملیة،حمیدة  -  4
  

. 217، ص 2008، للنشر ، كلیك 01، ط  المسؤولیة المدنیة، التأمین و سعید مقدم - 1  
2

 نحو" مؤتمر إلى مقدم ، بحث )- المسؤولیة القانونیة –أضواء على تشریعات حمایة البیئة (، لحمید عدويمصطفى عبد ا -

  .25، ص 1999القانون ، مایو لعربیة المتحدة ، كلیة الشریعة و في دولة الإمارات ا"تنمیتها البیئة  و  حمایة في للقانون فاعل دور
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.  )نظریة المخاطر( فع كتطبیق للمسؤولیة الموضوعیة في صورة جدیدةادالمبدأ الملوث سنفرده لتبیین 

الملوث الدافع كطرح جدید تقییم مدى إعتبار مبدأ سوف نعالج فیه  )الثالث الفرع(أما بخصوص 

  .للمسؤولیة في مجال الضرر البیئي
 

  :الفرع الأول

  عن الضرر البیئيالمدنیة  لتأسیس المسؤولیة  لقانونيواهي الفقالتأصیل 

هي مبادئ مشتركة  لمعظم النظم القانونیة على أنه یلتزم كل من  تؤكد المبادئ العامة للقانون و         

من هذا المنطلق سوف نعرج و  ،1ر للغیر بإصلاح أو تعویض هذا الضررتسبب بفعله في إحداث ضر 

التي بإمكانها أن  الأسستناغنم النظریات الفقهیة لتوضیح ستنا لهذا الفرع على مدى تلائم و في  درا

 يجانب التحلیلالمن خلال التطرق لها من ذلك و  المسؤولیة في مجال التلوث البیئيفي تأسیس تساهم 

مختلف النصوص ن الإستعانه بالأحكام القضائیة و كما یمك، لأراء الفقهیه في ذلكتمدین على امع

  .خصوصا التشریع الجزائريلمحلیة و واالدولیة منها  القانونیة
  

  

جهه شطر القواعد العامة الواردة في القانون المدني لقضاء جاهدا أن یولى و والذا فقد حاول الفقه       

في هذا الشأن ومدى إمكانیة تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة في مجال لعلها تأتي بالحلول المرجوة 

  . 1التلوث البیئي
  

العامة في مجال الضرر تطابق القواعد ه من جانبنا لمعرفة مدى ملائمة و هذا ما سنحاول فیو       

  :الآتیةإلى العناصر  وذلك بالتطرق، البیئي
  

  : ل الضرر البیئيمضمون المسؤولیة في مجاتحدید مفهوم  و : أولا 

  فنكون مسؤولین كلما كنا ملتزمین بتحمیل تبعة التصرف ،تعوزها الدقة المسؤولیة كلمة قاصرة      

لمسؤول لأن كلمة مسؤول والإستجابة بتكفل شيء أو شخص ما، یعني تحدید المسؤولیة وا 

responsable  في اللغة الفرنسیة مشتقة من كلمةrépondre ، لضمانواتكفل لواأي الإستجابة  

هي كلمة أو مترادفات تبدو شاملة لمختلف الحالات التي یكون الشخص فیها ملزما بتعویض الغیر و 

  .2تصرفه أو تصرف من هو مسؤول عنهم  عن الضرر الذي لحقه نتیجة 

فهناك العدید من الإجتهادات في الفكر القانوني الوضعي التي حصلت لتحدید مفهوم المسؤولیة بصفة 

  :عامة 
                                                           

النهضة العربیة ، القاهرة ،  ، دار ضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العامالتعویض عن الأ، عبد السلام منصور الشیوى -1

   . 31، ص  2008،  مصر

. 138، المرجع السابق ، ص یاسر محمد فاروق المنیاوي - 1  

. 20التأمین والمسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ، ص ، سعید مقدم - 2  
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یمكن أن تعرف بوجه عام بأنها حال الشخص الذي إرتكب بأن المسؤولیة " فمنهم من عرفها بالقول 

  ."1ما سببه من ضرر للغیر أمرا یستوجب إلزامه بتعویض 

الإلتزام الذي یقع نهائیا على عاتق شخص بتعویض ضرر أصاب شخصا " وعرفها رأي آخر بأنها

  ."آخر

بإصلاح ضرر حدث لشخص عن طریق خطأ أو في بعض  الإلتزام" في حین عرفها رأي آخر

  ."2الحالات التي حددها القانون عن المخاطر التي تنتج عن نشاط معین
  

لم تهتم بالجوانب القانونیة في من الملاحظ أن مجمل التعریفات السابقة والمحاولات الفقهیة و       

وبالرغم من .أساس في المسؤولیة مفهوم المسؤولیة فضلا عن عدم بساطتها وإغفالها للخطأ كركن

لوصول إلى مفهوم دقیق للمسؤولیة ، بحیث لم تتضمن الإشارة إلى ركن الضرر لالتوفیق المحاولة و 

  .وعلاقة السببیة بینه وبین ركن الخطأ
  

فهي  الضرر البیئي في إطار القوانین الوضعیة في مجالالمسؤولیة المدنیة  أما الحدیث عن        

ة إلى حداثة ذلك لما تتمیز به من خصوصیة إضاف، و التي لها الأولویة في العنایةاضیع من المو  تعد

لمعقدة، حیث معالمها لم تستقر وامن الموضوعات الدقیقة  ، كما أن أحكامها تعتبرالإهتمام الفقهي بها

هذا راجع إلى الصعوبات ومازال یشوبها الكثیر من الغموض وعدم التحدید، و  تتضح حتى الآنو 

كذا لطبیعة ، و "التلوث البیئي"معطاة لمفهوم المطروحة على صعید الفقه الذي یتضارب في التعریفات ال

  .1من یقوم بهاب تحدید مصدرها و الأضرار التي یصع
  

تخلف لرغم من تفاقم الأضرار البیئیة و من هذا الجانب یرى الأستاذ موفق حمدان الشرعة أنه باو        

  لمتابعات الإداریةا و، أعود لعدم جدیة الوسائل القانونیةیئة من التلوث یمجتمعاتنا في حمایة الب

  حمایة الأفراد، و لاحقة مسببي الأضرار البیئیةلقصور الفردي وعدم وجود هیئات قادرة على موا 

حداثتها إلا أنها لم تسعف رغم من وجود التشریعات البیئیة و یضاف إلى ذلك أنه باللأوساط البیئیة و وا 

لتغلب على هذا الإشكال لابد لنا البحث عن مدخل قانوني یساهم ، و لأفراد من  أضرار التلوثوائة البی

لذا فهو یرى إمكانیة تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لتطبق . كل فاعل في الحد من أضرار التلوثبش

  .2على الأضرار البیئیة المختلفة 

  
  

                                                           
  . 20، صمحمد بن براك الفوزان، المرجع السابق  - 1
  . 21، ص نفسهالمرجع   - 2

1- https://platform.almanhal.com/Files/2/73597.consulté le :13/06/2018. 

  . 19 المرجع السابق ، صموفق حمدان الشرعة ،  - 2
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  ي الفقه الإسلاميمسؤولیة أضرار التلوث البیئي ف مفهومعن أما 

لم یعرف الفقه الإسلامي إصطلاح المسؤولیة المدنیة بمعناها المعروف في الفقه القانوني       

لإصلاح واه فالضمان ."الضمان" رفها بمضمونها وعبر عن المسؤولیة، بإصلاحالمعاصر، ولكنه ع

  .1الشرعي المرادف للمسؤولیة المدنیة في القانون المعاصر
  

احیة أخرى یرى جانب من الفقه الإسلامي أن المسؤولیة على الوجه العام هي المؤاخذة من نو        

، فهي كذلك أن یقوم الشخص بإرتكاب أمر خالف صاحبه القوانین التي تضبطه على عمل ما قد

  .یترتب علیه مؤاخذته، وهي تبعة مخالفته لما یجب علیه فیه طاعته 
  

  

سؤولیة هي مؤاخذة الفرد على ما قام به إن كان قد خالف علیه من خلال هذا یتضح أن المو     

تكون المسؤولیة في الشریعة الإسلامیة بمخالفة طرت لها حدود الممارسة لحقوقه، و القاعدة التي س

 ، كما جاء في سورةاالله یوم القیامة ، إذا إرتبط إرتباطا وثیقا بالمساءلة أماملأوامر االله تعالى ئالمر 

أي یحبسون في الموقف حتى یسألون عن معاصیهم ،  24:الصافات ) مَسْئولُونْ  إِنَّهُمْ  همْ وَقِفُو (: الصافات

  .1ثامهمآو 
  

هذا الجانب یقول الأستاذ صابر راشدي في تعریفه للمسؤولیة البیئیة أنه لم یجد تعریفا لها  وفي      

نوع من أنواع المسؤولیة  في حدود ما تم الإطلاع علیه من جانبه سوى أمكنه القول في تعریفها أنها

تتمثل في مؤاخذة الإنسان على ما كلف به إتجاه اها الشارع على عاتق الإنسان ، و العامة التي ألق

، فاالله عله علیه قائما، بإعتباره حافظا مؤتمنا على الصلح لما جحد عناصرها إن لم یقم بهأ والبیئة أ

  2.الفساد فیها  تركوجه الخطاب بالإصلاح في الأرض و  تعالىسبحانه و 
  

  :البیئي المجال في التقصیریة المدنیة المسؤولیة:  ثانیا

لیة عن هذه الحالة الوضع العادي للمسؤو  تمثلفبالنسبة للمسؤولیة المدنیة التقصیریة، فهي       

  الحیوي : لتلوث بأشكاله المختلفةا ولنفایات أا و، أبوجه عام، سواء عن تدهور البیئة الأضرار البیئیة

 .3لمضرور علاقة عقدیةوابحیث أنه لا تقوم بین المسؤول .إلخ ....، الضوضائيالمائي، الهوائي

  ها تستند في قیام حجر الزاویة في النظام القانوني فهي تعتبر 4المسؤولیة المدنیة التقصیریةلواقع أن وا

  
                                                           

.23ص  السابق،المرجع  حواس،عطاء سعد محمد  - 1  
، كلیة العلوم القانونیة  مجلة معارف،  -دراسة تأصیلیة في الشریعة الإسلامیة–المسؤولیة البیئة و أبعادها ، صابر راشدي -1

   . 41، ص  2012، السنة السابعة ، جوان  12، العدد محند أولحاج، البویرة ، الجزائر جامعة آكلي ،والإقتصادیة 

. 41ق ، صصابر راشدي ، المرجع الساب - 2  

.330ص  السابق،المرجع  سعیدان،علي  - 3 

. 72، المرجع السابق ، ص عبد العال الدیربي - 4  
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 سنبین علیهو .لضررواخطأ لعلاقة السببیة بین الوالضرر واالخطأ  :1لابد من توافرها إلى ثلاث أركان 

  :الأسس التي تقوم علیها 
  

  :الخطأ كأساس للمسؤولیة عن الضرر البیئي - 1

من التقنین المدني بصفة عامة تكون قابلتان   1383و 1382یقدر الفقه الفرنسي أن المادتین         

یردون ذلك إلى تقبل و أن یتزاید دورهما في المس للتطبیق على الأضرار البیئیة بوجه عام بل من الممكن

  .2متعددة تفرض إلتزامات محددة بهدف حمایة البیئةلنصوص الواردة ضمن أنظمة جدیدة و تعدد ا
  

الإشارة أن المشرع الجزائري بدوره تبنى نظریة الخطأ أخذا عن التوجه الذي إنتهجه  تجدرو         

ي تجد مصدرها الأصلي في القانون من القانون المدني الجزائر  124التشریع الفرنسي، ذلك أن المادة 

فالقاعدة العامة لها القاضیة بإلزام ، 1804من القانون الفرنسي لسنة 1382الفرنسي إستنادا إلى المادة 

، 1عن الضرر الذي تسبب فیه بخطئه أي شخص سبب فعله الخاطئ الأضرار بالغیر بتعویض الغیر

ر البیئیة  متى أثبت المضرور، خطأ محدث ضراسابقة الذكر تنطبق على الأ 124بحیث أن المادة 

التشریعیة  نا أیضا ستزید فرص إثبات الخطأ وما لحقه من ضرر، وبالنظر إلى النصوصهالضرر و 

ت  قد تسبب في إحداث الخاصة  التي أنشأت إلتزامات قانونیة محددة بالنسبة لمن یمارسون نشاطا

ة في إطار التنمیة المستدامة، تعلق بحمایة البیئالم 03/10لتي في مقدمتها القانون وا، ضرر بالبیئة

 لأفعال التي تلحق ضررا مباشرا أومنه نجده قد أقر بمبدأ التعویض عن ا 06بالرجوع إلى الفصل و 

  . 2لإطار المعیشيواغیر مباشر بالمصالح الجماعیة في إطار حمایة البیئة 
  

ا أیضا القضاء في عتمدهإ و د من الحالات قد إعتمد المشرع الفرنسي نظریة الخطأ في العدیو         

حالات  في و، أرار الناتجة عن التلوث بصفة عامةقراراته سواء في مجال الأضمختلف أحكامه و 

  .3الأضرار الناتجة عن النشاطات النوویة 

لق المتع 02- 04القانون رقم  وفيینطبق نفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه و         

من  67تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة بالخصوص المادة من الأخطار الكبرى و بالوقایة 

لتي أحالت على التشریع شروط التعویض عن الأضرار اللآحقة بضحایا الكوارث من وانفس القانون 

  .4لنوویة إحداها والتي تعتبر الأخطار الإشعاعیة وا، 03التي عددتها المادة  خطارجراء أحد الأ
                                                           

. 25، المرجع السابق ، ص موفق حمدان الشرعة - 1  

. 331علي سعیدان، المرجع السابق، ص  - 2  
   .40ص  ،المرجع السابق عیسى،صدقي محمد أمین  -1

. 333 علي سعیدان، المرجع السابق، ص - 2  
  .113حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  -3

. 333علي سعیدان، المرجع السابق، ص  - 4  
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تجدر الملاحظة في هذا المقام أنه رغم تأیید نظریة الخطأ من طرف الفقه الوطني  كماو        

فقد كانت عرضة للعدید من الإنتقادات من وجهة الفقه الحدیث ومن أهم ما ، عى حد السواءلدولي  وا

، بحیث صعوبة إنتساب خصوصیة الضرر البیئينقد، أن هذا الأساس لا یتماشى و  قیل فیها من

وقوع الخطأ عن فترة حدوث الخطأ إلى شخص ما  في الحالات التي تختلف فیها الفترة الزمنیة ل

  .ترتیب آثاره النهائیة الضرر و 
  

غیر من الممكن بل تصبح حیل و أن تطبیق هذه النظریة یستبعض الفقه من ناحیة أخرى یرى و        

 الدولة أو من طرف أي شخصصالحة إطلاقا في حالة ممارسة أعمال مشروعة سواء من طرف 

، كما ترى الأستاذة حمیدة جمیلة من وجهة نظرها أن هذه النظریة  لا تسایر التطور طبیعي أو معنوي

، رغم كون أغلب ضرار كبیرة للموارد البیئیةأو لتكنولوجي الحدیث الذي ترتبت علیه آثار سلبیة واالعلمي 

  .1النشاطات المسببة للأضرار مشروعة
  

نفس التوجه یذهب رأي الأستاذ یاسر محمد فاروق المنیاوي أنه یظهر من خلال تطبیق  وفي       

قفت عاجزة في كثیر من بعض صور التلوث البیئي إلا أنه و ن إنطبقت على إ و المسؤولیة التقصیریة 

  . 2الأحیان عن تقدیم حل لكثیر من منازعات التلوث البیئي
  

یة الخطأ لا تصلح لمعالجة كافة أنواع الأضرار، وقد لا لما كانت نظر یتضح مما سبق أنه و        

الي لا یحصل على یستطیع الضحیة إثبات خطأ الشخص القانوني المتسبب في الضرر، وبالت

فقد أصبح من الضروري أن یبحث الفقه عن نظریة جدیدة حدیثة تتناسب مع  ،التعویض المناسب

ون، وتهدف النظریة الجدیدة لتوسیع نطاق مسؤولیة الأضرار الناتجة عن الأفعال التي یحظرها القان

الدولة، وتسعى وراء هدف رئیسي، وهو وصول التعویض إلى المضرورین بأقصى سرعة ممكنة 

  .3وبطریقة عادلة
  

  :نظریة الفعل غیر المشروع  كأساس للمسؤولیة عن الضرر البیئي - 2

، ة المدنیة عن الأفعال الشخصیةولییشكل الفعل الغیر المشروع العنصر الأساسي للمسؤ       

، 4بالبیئةكن بشكل لا یلحق الضرر بالغیر أو ل، و لإختیاروافالأصل أن الإنسان له حریة التصرف 

متناع إ وینشأ بموجبها عبئ المسؤولیة عند القیام بفعل أظریة بالبساطة مقارنة بسابقتها و فتمتاز هذه الن

ن نظریة العمل غیر المشروع  وجدت لها تطبیقات أث نجد ، بحی5بإلتزام تفرضه قاعدة قانونیة عن فعل
                                                           

  .120حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  -1

. 138 یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص - 2  
 www.alukah.net. :://http، الموقع الإلكتروني  )التأصیل الفقهي لمسؤولیة الدولة عن الضرر البیئي(، هناء الحمومي -3

   30/02/2016: ، تاریخ الإطلاع 30/6/2015 :، تاریخ وضع المقال

. 33 موفق حمدان الشرعة ، المرجع السابق ، ص - 4  

. 85، المرجع السابق ، ص دعاس نور الدین - 5  
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هذا ما ذهب إلیه أیضا الفقیة میشال ونظریة التعسف في إستعمال الحق و نظریة حسن الجوار ، 1أهمها

هاتان النظریتان تبنتهما التشریعات الداخلیة في العدید من القوانین المتعلقة  بحمایة بحیث  ،1ربریو 

  .2البیئة
  

  .ار الجوار كأساس للمسؤولیة عن الضرر البیئي مضنظریة -أ

لم تأخذ أهمیة خاصة إلا في العصر الحدیث ن كانت فكرة  قدیمة إلا أنها إ و فكرة مضار الجوار       

، مما ترتب علیه كثرة تطور الحیاة في المجتمعلتكنولوجي و وایرجع ذلك إلى التطور الصناعي و 

، كما تعدد مصدر أضرار مختلفة للجیران من تلوث المختلفةنشآت التجاریة بأنواعها لمواالمصانع 

غیرها من الأضرار لإبعاثات السامة و والإشعاعات والروائح الكریهة وا، لضوضاءوامتمثل في الأدخنة 

، الأمر كثرة إستخدام الآلاتإتساع رقعة المدن و و مع زیادة الكثافة السكانیة و  ،لمدنیةواتعد ثمنا للتقدم 

اء الفرنسي تحت ضغط تلك التطورات إقرار ضرورة تعویض الجار عن المضایقات الذي جعل القض

، هكذا نشأت هذه النظریة في أحضان لتسامح فیهواالتي مضارها تتجاوز الحد الذي یجب تحمله 

  .3قننتها التشریعات الوطنیة بإعتبارها إحدى صور المسؤولیة الموضوعیةأقرها الفقه و و القضاء 
  

، إذ تعود نشأة هذه لیست غریبة عن المسؤولیة البیئیةك فیه أن نظریة مضار الجوار مما لاشو        

، الذي أقرت 27/11/1844 بتاریخالنظریة  إلى القرار المبدئي الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة 

فیه المحكمة مبدأ التعویض عن الأضرار التي لحقت الجیران من جراء الضجیج الصادر من أحد 

بذلك فإن فكرة التعویض عن الضرر الناجم عن التلوث ، و وفلما ثبت تجاوزه الحد المأل، طاالمصانع 

منذ عقود بإعتماد نظریة مضار  "فارجا"قد نادى الأستاذ ، و على أساس مضار الجوار ممكنة الصناعي

یجد موقف الفقیه ، و لبیئي من طرف القضاء التونسيالجوار كأساس قانوني للتعویض عن الضرر ا

ضي إتجاه المتسبب في مضار لفرنسي تبریره في ما یخوله القانون التونسي من صلاحیات للقاا

أن المكونات الأساسیة للبیئة هي مال مشترك یستحق أن یكون موضوع أیضا كما یعتبر  الجوار،

   .4حمایة قانونیة
                                                           

  1 126حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  -
1 - « la responsabilité du pollueur peut-être rechercher sur la base des divers fondements, c’est à 

la victime de choisir entre la responsabilité pour faute, la théorie des troubles de voisinage, ou la 
responsabilité du fait des choses, ces actions sont autonomes, c’est au plaideur à apprécier au 
moment de son recours quelle est la voie la mieux adaptée à la nature de son préjudice ». 
- Michel prieur ،Op. Cit, p 1062. 

  2 126حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  -
مجلة البحوث العلمیة في التشریعات ،  مضار الجوار كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئيحمر العین عبد القادر،  -3

   . 312، ص  2017، جوان  09، العدد البیئیة 

. 16أنیس بن علي العذار، المرجع السابق ، ص  - 4  
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لمحافظة على دف اذلك به، و قد إبتدع نظریة مضار الجوار منه نجد بأن الإجتهاد القضائيو        

لغیر معتادة ا وضرورة الحكم بالتعویض للجار عن كافة الأضرار المألوفة أالعلاقات بین الجوار، و 

هاد المؤید لها حتى بغیاب لإجتواقد ساهمت هذه النظریة بة من جراء ممارسة جاره الآخر، و التي تصی

لأنشطة وما تولده من مضایقات ، لا سیما فیما یتعلق بالأضرار الناجمة عن ممارسة بعض االنصوص

  .  1لكنها بقیت قاصرة عن تنظیم كافة صور التلوث البیئيلضجیج و وا، كالإزعاج 
  

المنشآت الصناعیة  مجاورةتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإجتهاد الفرنسي قضى بأن و         

 حصول أصحابها أو ، رغمة تشغیلهالتجاریة تجیز طلب التعویض عما یتحملونه من أضرار نتیجوا

بمعنى أن  .2حدود الترخیص الممنوح لهم، رغم مراعاة شروط و ترخیص من جهة الإدارةمستغلیها على 

علل رأیه في ذلك إستنادا إلى معیار التفرقة بین ، و حول دون مقاضاة صاحب المنشأةالترخیص لا ی

تجاه القضاء الفرنسي وذلك بإصداره إهذا وقد تبنى المشرع الفرنسي  ،3لقانون المدنيواالقانون الإداري 

 إذ بین أن، لمضرة بالصحةوا  لمقلقة للراحةوا حول المنشات الخطرة  19/12/1977قانونا في 

ن الترخیص الإداري یجب أن لا إف علیه و الترخیصات الإداریة إنما تمنح مع وجود مراعاة حقوق الغیر 

لمقلقة للراحة ا وأ اشئ عن المحلات الخطرة یعطل حق الغیر في المطالبة بالتعویض عن الضرر الن

  .4لمضرة بالصحة العامةا وأ

هذا الشأن نجد أن القضاء التونسي قد توسع في مفهوم مضار الجوار من خلال إقراره  وفي     

، رغم أن المصنع یبعد خمسة عشرا ضرار التي لحقت بأحد المتساكنینعن الأ مصنع إسمنتمسؤولیة 

یتناغم هذا الحل مع التوسع الذي إنتهجة القضاء الفرنسي في و ، 5صول الضرركیلومترا عن مكان ح
                                                           

. 08موفق حمدان الشرعة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم ،  دور الترخیص في الإعفاء من المسؤولیة عن مضار الجوار الصناعي، علاق نجمة -2

 . 422، ص  02عدد ، ال 31المجلد  الإسلامیة ،
  . 421ص علاق نجمة، المرجع السابق،  -3

، للمضار التي تلحق الجوار، بإعتبار أن هناك عقوبة تلحق صاحب المصنع ي هذا الصدد أن الإجتهاد الفرنسيف تجدر الإشارة -

صاحب المصنع من  في حین أن الترخیص یحمي المتمثل في التعویض،الجزاء المدني و ، كما أن هناك بدون ترخیصلإقامته 

علیه لم یتردد القضاء الفرنسي في الحكم بمسؤولیة و  لا یعفیه من دفع التعویضلكن في حال الإضرار فإنه ، و العقوبة الجزائیة

یر قد منح مع مراعاة حقوق ، على أساس أن هذا الأخران بالرغم من حصوله على الترخیصصاحب المنشأة المضرة بالجی

المضایقات الناجمة عن الدخان والأتربة وإنتشار الأغبرة المؤذیة وصدور صوت  المصنع بسبب كما قضى بمسؤولیة.الغیر

  . 04ص .أنیس بن علي العذار، المرجع السابق : للتوسع أنظر .له بإدارته لو كان مرخصاالضوضاء و 

. 74حسن حنتوش رشید الحسناوي، المرجع السابق،  - 4  
منشور بمجلة القضاء والتشریع ، ، 1985 08/07:حكمة الإبتدائیة بقابس بتاریخ صادر عن الم 992إبتدائي عدد حكم  -5

  . 04، أشار إلیه أنیس بن علي العذار، المرجع السابق ، ص  09، عدد  1986نوفمبر 
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لقرب المادي، مؤسسا المسؤولیة على أساس ا وبعض القرارات القضائیة التي لم یشترط فیها التلاصق أ

الذي تسبب في   زیت الخروع مصنع ینتج قد أقرت محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة لجوار و مضار ا

   .1للسكان المجاورین للمصنع مضار صحیة 
 

بحیث هناك تطبیقات للقضاء الجزائري فیما یخص نظریة مضار الجوار في مجال الأضرار        

البیئیة ومن هذه القضایا ما تضمنه القرار غیر المنشور الذي أصدرته المحكمة العلیا بتاریخ 

لى المالك أن یراعي في في علاقة الجوار ع" الذي جاء فیه 115334ملف رقم  30/11/1994

، لمصلحة الخاصةواإستعمال حقه ما تقتضیه التشریعات الجاري بها العمل المتعلق بالمصلحة العامة 

ن صرف المیاه القذرة أو وضع النفایات قرب الجار یعتبر إستعمالا تعسفیا لحق الملكیة یجب النهي أو 

   ."1242تعویضة في حالة تسبیب ضرر للغیر وفقا للمادة و عنه 
  

ضرار بالبیئة ناتجة عن ، یمكن القول بأن أي أمن وجهة نظرنا الخاصةضوء ما تقدم  و  وفي       

لتعویض عن الأضرار التي أحدثها واكانت غیر مألوفة  یلزم محدث الضرر تحمل المسؤولیة التلوث  و 

  .على أساس علاقة الجوار
  
  

   .عن الضرر البیئيكأساس للمسؤولیة  ستعمال الحقإنظریة التعسف في   - ب

تعد نظریة التعسف في إستعمال الحق من بین النظریات علیه وفي هذا المقام نشیر إلى أنه و       

هذه عتماد على وكنتیجة لذلك تم الإ، 3الفقهیة التي تجد لها تطبیقا واسعا في مجال الأضرار البیئیة

حیث أكد أن ممارسة الحقوق  ، نظریةقرار هذه الإ ونح سباقاً كان القضاء الفرنسي  بحیث ،نظریةال

فالمصلحة العامة التي  ،ستعمال هذه الحقوقإالمشروعة تتحول إلى عمل غیر مشروع إذا ما أسيء 

لتزام ممارسة حق في إطار إلذي علیه واتعود على الجماعة أولى بالمصلحة الخاصة لصاحب الحق، 

  4.ةالمصلحة العام

ستخدامات لإا وختصاصات أاه أنه لا یجوز ممارسة الإفهذا المبدأ یقوم على تصور مؤد     

وبمعنى آخر فإن العمل الذي یقوم به ، للسلطات بطریقة یترتب علیها إلحاق الضرر بالآخرین

ستعماله یؤدي إلى الإضرار بالغیر إنحراف في لإا وستخدامه أإإلا أن إساءة  رغم مشروعیتهالشخص 

   .5روعیةیحوله من نطاق المشروعیة إلى عدم المش
                                                           

 298رقم  ،2، 1964 عن الدائرة الثانیة ، نشریة محكمة التعقیب ، 22/10/1964قرار تعقیبي مدني فرنسي صادر في  -1

  .  04ص ، ، أشار إلیه أنیس بن علي العذار، المرجع السابق  175 ، ص

. 96،  95، ص بوفلجة عبد الرحمان، المرجع السابق - 2 

.126حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 3  
4 -http://www.alukah.net .(consulté le 12/09/2017.) 

   . 73ص المرجع السابق ،، -حالة الضرر البیئي-المسؤولیة الدولیة بدون ضررلم ، یوسف مع -5
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تخاذها للإجراءات إوترتیبًا على ذلك، تسأل الدولة في حالة عدم قیامها بوضع نظام ما أو عدم        

رتكابها إ، أو بسبب رتخاذ مثل تلك الإجراءات والتدابیإوالتدابیر اللازمة، أو لإهمالها، أو تباطئها في 

ل سلطتها الرقابیة على الأعمال عماإ وختصاصاتها في مجال منح التصاریح، أإخطأ في ممارسة 

متثال المشروعات إوالمشروعات التي قد یترتب على ممارستها أضرار بیئیة، مثال ذلك مراقبة مدى 

تباع المنشأة لكافة إلتأكد من وانبعاثات الصادرة عنها، أوالمنشآت للقوانین البیئیة، وكذلك مراقبة الإ

لذا على .بالطبع بصرف النظر عن مسؤولیة المخطئالمواصفات القانونیة قبل منح الترخیص، هذا 

ستخدام إقلیمها بطریقة یمكن أن ینجم عنها أضرار بیئیة، وإلا تعرضت إلتزام بألا تسمح بالدولة الإ

  1.للمسؤولیة عما یلحق الغیر من أضرار
  

  

  :نیة العقدیة عن الأضرار البیئیة المسؤولیة المد  -ثالثا

من التلوث البیئي اللجوء إلیها ة التقصیریة من أحكام یمكن للمتضرر لما توفره المسؤولیبالإضافة 

وء بالرغم من العقبات التي تواجهه في إعمالها بما ینعكس سلبا على المتضرر فهناك إمكانیة اللجو 

لمسؤول عن الضرر علاقة عقدیة، واذلك متى قامت بین المضرور ، و لأحكام المسؤولیة العقدیة

عقدیة لوقوع الإخلال بإلتزام عقدي أو للتأخر فیه مما یستوجب التعویض للمتعاقد تترتب المسؤولیة الو 

  .2المتضرر من الإخلال  المتمثل في عدم التنفیذ أو للتأخر فیه
  

  

، الذي یة العقدیة یكمن في الخطأ العقدين الأساس الجوهري للمسؤولأ وبالتالي أمكن القول      

لتنفیذ المعیب للإلتزام العقدي إلى أنه في مجال الأضرار ا ونفیذ أیتجسد في عدم تنفیذ أو تأخر في ت

واعد القائمة لذلك یكمن أن نلتمس في القد تذلیل عبئ الإثبات على المضرور، و البیئیة یكون من المفی

، لضارةا وما تولده النفایات السامة أ فقه بحقیقة الأضرار البیئیة خاصةلهذا ناد ال، و ما یحقق له ذلك

، بالرغم ما ، الذي یوفر مزایا مؤكدة للمضرورفیة للشیئ المبیعأن تسري علیه آلیة العیوب الخ یمكن

، الذي ل الإلتزام بالإعلام أو بالنصیحةصعوبات كما یمكن أن یثار في هذا المجایحیطه من قیود و 

  . 3تمسك به فعلا القضاء الفرنسي في مواجهة المتصرف في النفایات

  
                                                           

،  www.alukah.net. :://http، الموقع الإلكتروني ) التأصیل الفقهي لمسؤولیة الدولة عن الضرر البیئي(هناء الحمومي،  -1

  .المرجع السابق 

، تخصص قانون مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حقوق ة، مذكر المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي، لدینیوسفي نور ا -2

   . 106، ص  2006-11-04، قتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائرالعلوم الإص، كلیة الحقوق و خا
، العدد  مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة،  ةالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیبقنیش عثمان و قاید حفیظة ،  -3

   .7،  6، ص  2015،  04
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القول أن تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي یمكن أن  علیه یمكنو        

تطویع التشریع بما یتلائم لتي إن أمكن التغلب على بعضها من خلال واتعترضه مجموعة من العقبات 

 و، لأن ذلك لا ینفي صعوبة إعمال هذه القواعد سواءا إتجهنا وجهة المسؤولیة التقصیریة أمع ذلك

، یتماشى مع أضرار 1فقا لتنظیم خاص  ومستقلما یدفعنا للبحث عن أساس حدیث و  هذاة و لعقدیا

  .التلوث البیئي 

  

  :الفرع الثاني

  ) نظریة المخاطر( تطبیق للمسؤولیة الموضوعیة في صورة جدیدةكفع ادالمبدأ الملوث 
  

ث عجزت عن ضمان لاته حیآو معاناة المسؤولیة المدنیة إلى بدایة ظهور التصنیع  تعود       

، فنظام المسؤولیة دث التي أفرزتها النهضة الصناعیةتعویض أفعال للأضرار الناجمة عن الحوا

، كما أن الدور الذي ینبغي للمسؤولیة المدنیة لرغبة في الإصلاحواالمدنیة الیوم یتمیز بعدم الإستقرار 

صبح بذلك نظاما غیر متفق سها لتلم یسلم من ذلك حتى أسا، و لقیام به أصبح یكتنفه الغموضا

القضاء مما یتعین معه إصلاحه،  یعاني منهجدید الذي یعیشه ضحایا الأضرار و مقتضیات الواقع الو 

إنتشار التقنیات قضاءا بحكم نیة من الأمور المسلم بها فقها و علیه كان إصلاح نظام المسؤولیة المدو 

  .2تساع دائرة الخطرإ و الأضرار، ستجابة للطلبات المتزایدة لضحایا إ و ، الجدیدة للتعویض
  

  

دى إستخدام الآلات لتقدم التكنولوجي، فأوالذا ظهرت هذه النظریة نتیجة التطور الصناعي        

سائل النقل إلى أن أصبح الخطر الكامن في إستعمال هذه المخترعات أقرب المیكانیكیة وشتى و 

وا من الحصول على التعویض بسبب عدم إحتمالا، مما سبب أضرارا بالغة بالأفراد دون أن یتمكن

، ما العدالة تأبى أن یتحمل المضرورعتبار إف. من جانب رب العمل أو صاحب المنشأة3إثبات الخطأ 

الثمار، یجني فوائد و ، فإن من مارس النشاط یحصل على ال، دون أن یستطیع الإثباتوقع من ضرر

وهي التي كانت وراء ظهور  4،"الغرم بالغنم" بالمقابل یكون علیه تعویض ما یلحق الغیر من خسارةو 

  ".مبدأ الملوث الدافع"و" من یلوث فعلیه الإصلاح"مبدأ 
  

، تنطلق من التركیز یة المخاطر كما یطلق علیها البعض، تقوم على فكرة جوهریةعلیه فنظر و        

لشیئیة، ا وضوعیة أهو سر تسمیتها بالنظریة المو ، و دون الإهتمام إلى سلوك محدثهعلى الضرر وحده 
                                                           

   . 112، ص  المرجع السابق،  المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئيیوسفي نور الدین ،  -1

.09، 08، ص  المرجع السابق المسؤولیة المدنیة ،سعید مقدم، التأمین و  - 2  
، جامعة غردایة ،  الدراساتمجلة الواحات للبحوث و ،  عیة الدولیة عن التلوث البحريالمسؤولیة الموضو ، كمال كیحل -3

   . 216ص ، 2009، 05، العدد الجزائر

.122ص  السابق،المرجع  السریاني،محمد محمود  - 4  
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سبب ، و 1لضرروالنشاط الممارس، لا بین الخطأ وافالأساس عندها یجد مبرره في العلاقة بین الضرر 

   .2لمادیة لأنها لا تهتم بخطأ المسؤول فقط بل تهتم بالضررا وتسمیتها بالموضوعیة أ

دون النظر للنتیجة،  لقةعتماد المسؤولیة المطإنطبق نظریة المخاطر ب  pppففي ظل هذا المبدأ       

ذلك أن هذا المبدأ یهدف إلى تحمیل الملوث التكالیف الإجتماعیة لما أحدثة من تلوث، بحیث أنه في 

، فلا یتحمل الغیر 3لتنمیة تناولت مبدأ الغرم على الملوثواهذا الشأن أن منظمة التعاون الإقتصادي 

زم كل من قام بنشاط أدى إلى تلویث البیئة یل مبدأ الملوث الدافع، مما یعني أن 4تكالیف التلوث

  .صلاح الأضرارإ و لكائنات الحیة دفع التعویض المستحق لإزالة التلوث ا ولحاق  بها الضرر أإ و 
  

  

لسیطرة في شكل توصیة لمجلس منظمة واكما ورد هذا المبدأ كقاعدة لحساب تكالیف المنع        

لملوث الدافع، إلى دفع التعویض وادأي الغرم بالغنم یضا إسناد مبأو لتعاون الإقتصادي، واالتنمیة 

لتكنولوجیة أن نشاط واالخاص بحمایة طبقة الآزون في بروتوكول منتریال متى أثبتت التطورات العلمیة 

هذا النظریة في مجال حمایة البیئة و  ، بحیث یمكن تطبیق مضمون هذه6ینطوي على خطر 5الدولة

أدخنة ضارة  ونبعث عن أیهما غازات أإ و ستخدام سیارة إ ونع أیعني أنه إذا قام شخص بتشغیل مص

لممتلكات ، فإن ذلك الشخص یكون مسؤولا عن تعویض ا وتأثر بها الإنسان أبالبیئة الجویة و 

الذي یجب إعتماده هو  ن المعیارأو ، همال من جانبهإ والمتضررین حتى لو ثبت إنتفاء أي خطأ أ

ضرر، حتى لو كان النشاط بین النشاط الذي أحدث ذلك البینه و  وقوع الضرر، وثبوت علاقة السببیة

صیانة البیئة أن تبنى المسؤولیة إنه من الأهمیة البالغة لحمایة و ف: كما یقول البعضو  .مبررا مشروعا و 

، أكثر من أن تبنى فقط على نیة الضرر لضررواعلى مجرد إثبات وجود علاقة السببیة بین النشاط 

  .7لسلوك الخاطئا وأ
  

                                                           

. 322عمارة نعیمة، المرجع السابق، ص  - 1  
، رسالة ماجستیر مقدمة إستكمالا  - دراسة مقارنة- لوث البیئة المسؤولیة  المدنیة الناشئة عن ت، ولید عاید عوض الرشیدي -2

   . 58، ص  2012، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط ، طلبات الحصول على درجة الماجستیرلمت
3 - Sandra Cassotta , Christophe Verdure , La directive 2004/35/CE sur la responsabilité 

environnementale :affinement des concepts et enjeux économiques ,Revue du Droit de l’Union 

Européenne ,2012. P 235. 

. 128أنمار صلاح عبد الرحمن الحدیثي، المرجع السابق، ص  - 4  
  . 507،  506، ص طاشمة، المرجع السابق بومدین -5
التكنولوجي أصبحت هذه الأنشطة تمثل خطرا على ولكن بعد التطور الصناعي و  یكن معروفا من المجتمع الدولي لم: الخطر -6

حداث تغییرات أساسیة في المتقدمة لإقام الإنسان بإستخدام الوسائل والأسالیب المتطورة و  العلاقات الدولیة عندمایاة البشریة و ح

حسون و عبد االله حسن مرعي ،  خالد عكاب:  في ذلك أنظر.المنفعة یحقق أقصى قدر ممكن من الفائدة و البیئة التي یعیش فیها ل

  . 24ص  المرجع السابق ،

.123ص السابق،المرجع  السریاني،محمد محمود  - 7  
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ختلاف الأضرار إ و تنوع ة البیئیة تختلف یإختلاف طبیعة و مما تم تقدیمه فالمسؤولی وعلیه       

صلت إلیها أكثر إنسجاما مع التطورات التي و البیئیة، إلا أن المسؤولیة الموضوعیة تظهر أنها 

للبحث عن أسس أكثر لفقه القانوني وانتشار التكنولوجیا الحدیثة التي أدت بالفكر إ و النشاطات البشریة 

تناسبا مع هذه الأضرار الجسیمة، فكانت المسؤولیة الموضوعیة هي النتاج الذي إنتهى إلیه الفقه 

سائل ى ظهور و ظهور مصادر جدیدة للتلوث أدى إلولي، إلى أن التطور الإقتصادي و لدواالوطني 

الموضوعیة وحدها لتغطیة هذه علیه أمام عدم كفایة المسؤولیة و  ،قانونیة جدیدة مسایرة لهذا التطور

مع ذلك فقد یقع ائیة  للحیلولة دون وقوع الضرر و المصادر الجدیدة للتلوث رغم إتخاذ كل التدابیر الوق

الذي تزامن مع فكرة التنمیة المستدامة  لتحقیق إلى الوجود مبدأ الملوث الدافع  الضرر، لهذا ظهر

  .  1تنمیة إقتصادیة دون إستنزاف الموارد البیئیة
  

جب التفكیر في مدى ملائمة تقوم علیها المسؤولیة البیئیة و  فمن خلال دراستنا للأسس التي       

ذلك ما سنناقشه في مبدأ المسؤولیة البیئیة و مع نسجام مبدأ الملوث الدافع بما أنه مبدأ تعویضي إ و 

تتماشى مع خصوصیة  قانونیة من أجل الوصول إلى أفكار جدیدةلفرع الموالي في ظل أراء فقهیة و ا

  . لتعویض عنه واالضرر البیئي 

  

  :الفرع الثالث

  مدى إعتبار مبدأ الملوث الدافع كطرح جدید للمسؤولیة في مجال الضرر البیئيتقییم 
  

مجال  إعتبار مبدأ الملوث الدافع كطرح جدید للمسؤولیة في مدىسنعرج على   الفرعفي هذا         

وكمبدأ  يكمبدأ تعویض ،نیة البیئیةالمد یه معالم جدیدة لبلورة المسؤولیةتوجدوره في و  ،الضرر البیئي

في الباب الأول من موضوع التي تم التطرق إلیها مكمل في حال قصور تطبیق الضریبة البیئیة 

، لهذا وجب البحث في أسس جدیدة ي شقه العلاجي لجبر الضرر البیئيفالمبدأ  ، وتطبیق الدراسة

  .نشاطه الملوث نتیجةعن الضرر الناتج  في ظل المبدأ مسؤولیة التعویضالملوث تحمیل و للمسؤولیة 

جدل فقهي حول القول بأن مبدأ الملوث الدافع  كطرح جدید لقوام المسؤولیة  هناكبالرغم من أن و 

  .معارض لهذه الفكرة الشأن إختلاف الآراء بین مؤید و  البیئیة نجد في هذا
  

من خلال  ع مراعاة الموقف التوفیقي في ذلككل من الإتجاهات م موقفعلیه سیتم توضیح رأي و و     

  : التعرض إلى

  

  
                                                           

.194، 193حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 1  
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  عن الضرر البیئيالمؤید لفكرة مبدأ الملوث الدافع كأساس قانوني للمسؤولیة : الرأي لأول 
  

ح كأساس لهو مبدأ من المبادئ القانونیة التي تص1یرى جانب من الفقه أن مبدأ الملوث الدافع        

 ، ویمكن إعتباره مبدأ هام یساهم في إرساء القواعد الجدیدة للمسؤولیة المدنیة الحدیثة 2لمسؤولیة البیئیةل

، كما لا یبحث المبدأ في سؤولیة التي تقوم على أساس الخطأكونه مبدأ یتجاوز القواعد التقلیدیة للم 

ؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث لعوامل المتداخلة للمسا وتطبیقه على المسؤول المباشر عن التلوث أ

لیست شخصیة على مجموع النشاطات التي من المحتل  یة بطریقة موضوعیة و ،لأنه یضع أعباء مال

لا یقتصر فقط بیرة في تغطیة الأضرار البیئیة و خصوصا أنه مبدأ له فعالیة ك .3أن تؤثر على البیئة

جدیدة التي تمیز هذا المبدأ عن نظریة هي الخاصیة ال، و إنما الضرر العینيو على الضرر الشخصي 

والضرر الخطأ الإثبات على من یدعي المسؤولیة في إثبات  یقع عبء التي4المسؤولیة الخطئیة

  . 5والعلاقة السببیة
  

تغطیة من أجل تعویض الأضرار البیئیة و  یعد أكثر ضمانة PPPالمبدأ  ناك من یرى أنفه        

أو ممتلكاتهم  ففي هذا الرأي یرى الفقه أنه أمكن القول أن  كافة الأضرار التي تصیب الأشخاص

حجتهم  في ذلك أن ، و ا الضرر لا الخطأهو دفع جدید للمسؤولیة الموضوعیة التي قوامه PPPالمبدأ 

لزم الملوث بدفع مبالغ مقابل تلویث البیئة لم یقرن ذلك أو المشرع حینما تبنى مبدأ الملوث الدافع  

علیه فهي س القانونیة المتعلقة بالتلویث و ن طرف الملوث أو مخالفته للمقاییبضرورة وجود خطأ م

   . 6صورة من صور المسؤولیة الموضوعیة
  

عاملا مشجعا لتقلیل التلوث ورفع مستوى  pppلى أنه أعتبر هذا المبدأ إ تجدر الإشارةو         

بحیث یرى جانب  ،7في القوانین الحدیثةغیر الضارة بالبیئة كما إعتبره البعض مبدأ جوهریا التكنولوجیا 

، بل التغطیة التعویضیة  یكون حال وقوع الضرر بشكل فعليآخرمن الفقه أن الحق في التعویض لا

 وتكون مع بدایة النشاط مما یعتبر معالجته من المصدر أي بدایة من مرحلة الإنتاج للمواد الضارة أ

لنهج الوقایة من الضرر وهذا یدل على توخي المبدأ  ،ما یخص إستغلال الموارد الطبیعیة أو غیرهافی
                                                           

1 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, 153. 

.199ص  السابق،المرجع  تعویضه،آلیات لنظام القانوني للضرر البیئي و ا جملیة،حمیدة  - 2 

. 117، المرجع السابق ، ص بوفلجة عبد الرحمان - 3  

.199حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 4  
- المصري(تفاقیات الدولیة وبعض القوانین الداخلیة الوجیز في قواعد التجارة البحریة وفقا للإ صلاح محمد سلیمة،  -5

، مكتبة القانون والإقتصاد، الریاض  01، ط-الجزء الأول صلاحیة السفینة للملاحة البحریة- )والإماراتي-والسعودي

  . 713، ص 2017،السعودیة،

.199حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 6  

.114ص  السابق،المرجع  أمین،بن قردي  - 7  
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هتم بمدى توافر القدرة على ، فلا یهدف إلى تحدید هویة المسؤول عن التلوث بالقدر الذي یقبل وقوعه

أي یكون بذلك مبدأ .لى وجود المخاطرإ، وهذا أقرب لمنطق المسؤولیة الموضوعیة التي تستند الدفع

  .إلى حد كبیر لقیام المسؤولیة البیئیة مع بعض الإختلافاتالملوث الدافع أساسا صالحا 
  

مبدأ الملوث : "بأنهالذي قال )  (M.Dupuyوهذا الرأي یؤمن به بعض الفقه كالفقیه دوبوي       

عن  شكل مختلفؤولیة الموضوعیة في صورة جدیدة ولكن بصیاغة و یدفع هو تطبیق للمس

ي سبل تطبیقها ووسع من قائمة أهدافها بما یجسد دعائم إذ وسع ف ."المسؤولیة الموضوعیة الصارمة

  1.التنمیة المستدیمة 

بالأسس التقلیدیة  یرى بأنه لم یعد هناك إكتفاء) (F.caballéroمن جانب الفقیه الفرنسي و        

هو  مبدأ الملوث الدافعذلك لخصوصیة الضرر البیئي ، كما یذهب إلى التأكید بأن ، و للمسؤولیة

، فضلا عن ذلك فهو تطبیق للمسؤولیة الجبایة البیئیة، تدعى صدر جدید لجبایة جدیدةمبمثابة 

جه إلى تت F.caballéroنشیر في هذا الصدد أن وجهة الفقیه الفرنسي و . لتضامنیةواالإجتماعیة 

، نظرا یةعلى أن مبدأ الملوث الدافع یشكل الحل الأكثر تطورا لتعویض الأضرار البیئالتأكید 

ستقلاله عن أي إ و هذا بهدف تعویض الأضرار ما یصیب المجتمع  بكامله هذه الأضرار و  لخصوصیة

بحیث هذا النوع الجدید من المسؤولیة المدنیة عن ضرر التلوث له تطبیقات . 2نوع من أنواع المسؤولیة

عندما تم ستندت الحكومة أیضا إلى مبدأ  تغریم الملوث إ و ، قانون الولایات المتحدة في كیبیكمعینة في 

وث التربة إضافة إلى أحكام قانون جودة البیئة بشأن إزالة تل 1990في یونیو  65تمریر مشروع قانون 

  . 3معالجتهاو 

ع لا یتضمن بالضرورة إصلاح الضرر من الملاحظ أن الغرض من تشریع مبدأ الملوث الدافو        

  .4ضرر الذي ألحقه الملوث بالبیئة، بقدر ما یسعى إلى التعویض المالي عن الالواقع على البیئة
  

  عن الضرر البیئيلفكرة مبدأ الملوث الدافع كأساس قانوني للمسؤولیة  المعارض: الثاني الرأي
  

على الرغم من التأیید الذي حضیت به فكرة مبدأ الملوث الدافع كأساس قانوني للمسؤولیة        

ا هذا الرأي جاء مخالف لم، و الواقع أمر مبالغ فیه في والبیئیة إلا أن هناك من یرى أن إعتباره كذلك ه

، فإن هذه الأخیرة هذا المبدأ هو مبدأ للمسؤولیةذلك من ناحیة القول أن ، و تم تصوره في الإتجاه الأول

  المسؤولیة تقتضي إستنفاذ إجراءات الدعوى القضائیة للمطالبة بالتعویض فیكون الحكم بتقریر
                                                           

. 93، المرجع السابق ، ص دعاس نور الدین - 1  

.202حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 2 
3 -Hélène Trudeau , La responsabilité civile du pollueur : OP.CIT - P 786. 

.204مینة، المرجع السابق، ص ریحاني أ - 4  
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محلیا في الدعوى هي أثر من آثار المطالبة ضائیة المختصة نوعیا و الجهات القلتعویض من طرف وا 

تطبیق سیاسة الملوث الدافع لا تحتاج في تطبیقها إلى  حجتهم في ذلك أنه في حین أنو ، القضائیة

  . 1هذه الإجراءات القانونیة التي تقتضیها قواعد قانون الإجراءات المدنیة

  :منهاهذا الرأي  یرتكز علیهالأسانید التي واو من الحجج 

أن طرح  النزاع في قضایا المسؤولیة المدنیة لا یتم تقدیمه إلا أمام المحاكم لإثبات قیام المسؤولیة  - 

  .والحكم بالتعویض من طرف القاضي المختص 

أما تطبیق مبدأ الملوث الدافع لا یستدعي إثبات المسؤولیة، بل تتكفل السلطات الإداریة المختصة  - 

  .لوث وفرض هذه المبالغ المالیة بمتابعة الم

التعویض  نتیجة عمل غیر  إما، في مواجهة المسؤول قد یقضي الحكم بالتعویض إثبات الخطأ - 

مشروع أو التعویض بسبب عمل مشروع أدى إلى وقوع الضرر، الذي یكتفي فیها المتضرر بإقامة 

  .لضررواالعلاقة السببیة  بین الفعل 

، بحیث إقامة یشترط وجود خطأ أو عمل غیر مشروعفهو لا  2وث الدافعأما بالنسبة لمبدأ المل - 

التي تمارس أنشطة ملوثة یكون بمقتضى تراخیص  تسلمها السلطة  لوحدات الصناعیةواالمنشآت 

، لذلك یلتزم الملوث مالها من إنعكاسات سلبیةورة الأنشطة على المحیط البیئي و المختصة ، نظرا لخط

سواء قبل حدوث التلوث  ،3ابل تلویثه للبیئة بصفة مستقلة عن كل خطأ أو مسؤولیةبدفع مبالغ مالیة مق

  .4روهو ما یعرف في بالمبدأ الوقائي أو بعد ذلك كنوع من التعویض على المتضرر الذي لحقه الضر 
  

من الموجه لمبدأ الملوث الدافع على أنه مبدأ لا یصلح للمطالبة به في المحاكم  الإنتقاداترغم و       

جانب المسؤولیة المدنیة إلا أن للأستاذة حمیدة جمیلة  رأي مخالف لذلك بحیث أشارت في هذا الصدد 

أنها تأخذ بفكرة أن التسلیم بمبدأ الملوث الدافع أنه مبدأ قانوني أو مبدأ للمسؤولیة بحیث ترى أنه یعطي 

  ة وثیقة بحمایة البیئة صورة جدیدة للمسؤولیة الموضوعیة إلا أنه له طبیعة خاصة إذ له علاق

ء كان النشاط ، ومن جهة أخرى ترى أن مسؤولیة الملوث قائمة سواخصوصیات الأضرار البیئیةو 

  ، أي یصیب البیئة بعناصرها 1، إذ یكفي وجود ضرر یمس بعناصر البیئةمشروعا أو غیر مشروع

  .2مكوناتهاو 
  

                                                           

.200حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 1 
2 - Guillaume BONNEL : OP.CIT, 175.  

. 201حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 3 

. 129، المرجع السابق ، ص الحدیثيأنمار صلاح عبد الرحمن  - 4 

.201حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 1  

. 34، المرجع السابق ، ص عباس إبراهیم دشتي - 2  



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                 :     الثانيالباب 

 

286  
 

، یؤدي إلى إستبعاد العدید من الكلاسیكیة فقط المدنیة بثوابتهان تطبیق قواعد المسؤولیة أیبدو و        

قد تطول فترتها الزمنیة بین حدوث لأن هناك أضرار  ،1نطاق التعویض لصعوبه إثباتهاالأضرار من 

الفعل المسبب للتلوث وحدوث الضرر، وأن تعویض أضرار التلوث البیئي عادة ما یثیر العدید من 

ي حال ثبوت الضرر البیئي یوجب الإلتزام الصعوبات والمشاكل، ومع أنه من المؤكد ف

الحدیثة للتعویض عن أضرار التلوث  قانونیةالوسائل ال،لذلك یجب على المشرع إیجاد 2بالتعویض

  .3البیئي بما یتفق وطبیعة هذه الأضرار
  

ة المدنیة في حاجة إلى التطویر وهذا ما نؤیده من جهتنا أمكن القول بأن قواعد المسؤولی هذال       

الأستاذة حمیدة جمیلة من ، لذلك ترى وذلك حتى تتماشى مع مقتضیات وخصوصیات الضرر البیئي

لأن هذه ."للمسؤولیة ینسجم مع طبیعة هذه الأضرار جدیدأن مبدأ الملوث الدافع هو لباس " جانبها

نتیجة ة الأخیرة تقتضي إعادة النظر في الوسائل المتعلقة بتحمیل المسؤول الأضرار التي تصیب البیئ

مراعاة الطبیعة المزدوجة لهذه الأضرار، بحیث یتضح لتشیر في هذا الصدد لنشاطه الملوث للبیئة و 

عجز في قواعد المسؤولیة المدنیة في صیاغتها الكلاسیكیة لتغطیة الأضرار غیر صور و أنه هناك ق

  : في حینمباشرة 

فة الأضرار بغض النظر عن خصائصه أن مبدأ الملوث الدافع فهو مبدأ لتحمیل المسؤولیة عن كا  - 

  .سواء ضرر مباشر أو غیر مباشر 

  .الخالصلوحید الذي یغطي الضرر البیئي بمفهومه الفني الضرر البیئي ا وأنه ه - 

  .مع الطبیعة الخالصة للضرر البیئيأنه مبدأ یتماشى  - 

  .ع حمایة البیئة ، بما لا یتنافى ملتنمیة الصناعیةواأنه مبدأ یشجع الإستثمار الإقتصادي  - 

  . 4فهو دعم للسیاسة الجبائیة للدولة إذ یعتبر موردا جدیدا من موارد الجماعات المحلیة  - 

التكالیف الناجمة عن تدابیر الوقایة والحد من التلوث "لتزام هو ، فإن الإ"فعادالالملوِّث "بالنسبة لمبدأ  - 

  .5 ومكافحة هذا التلوث
  

  لترجیحيوا الرأي التوفیقي :الثالث الرأي

بالرجوع إلى القانون المدني قد یضن البعض أنه ذا الصدد هناك رأي آخر یرى أنه و ه وفي        

لروابط وا، بالنظر إلى كونه القانون الذي یحكم العلاقات القانونیة مشكلاتهالى غیر صلة بالبیئة و ع

لأمر الذي شكك في ا وهالأسرة و مسائل لوصیة و والمیراث والملكیة وامثل العقود : الخاصة بین الأفراد
                                                           

.205، 204حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 1  
  . 10سم محمد فاضل مدبولي و مصطفى السید دبوس، المرجع السابق، صبا -2

  . 17المرجع نفسه ، ص -3

.205، 204حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص  - 4 
5 -  Guillaume BONNEL : OP.CIT, 152. 
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، إلا حمایة عناصرهایئة و مدى ملائمة قواعد المسؤولیة المدنیة في المساهمة في التصدي لمشاكل الب

أن الرأي الصائب من وجهة نظر الأستاذ محمد محمود الروبي محمد یرى أنه مازال هناك النصیب 

خلال تطویر القواعد التقلیدیة للمسؤولیة  الأكبر لقواعد القانون المدني للتصدي لهذه المشكلة من

لأضرار في مجال البیئة سواء فیما واالمدنیة حتى تستجیب للطبیعة الخاصة للمفاهیم الفنیة للأنشطة 

لمرونة في فهم علاقة السببیة بین ا ویتعلق بأساس المسؤولیة أو طبیعة الضرر المطلوب إصلاحه أ

  . 1النشاط الضار والضرر الناتج عنه
  

نحن نوافقه الرأي في هذا التوجه الذي من شأنه أن ما نصبوا إلى تحقیقه من جهتنا و  هذاو        

  .یساعد على بلورة قواعد جدیدة من أجل تطویر قواعد المسؤولیة المدنیة في مجال الضرر البیئي 
  

هناك نقص  نفس التوجه للرأي الأستاذ محمود الروبي یرى من جانبه أیضا أنه إذا كان وفي        

 و، فإن هذا النقص أیة المسؤولیة عن الأضرار البیئیةفي أحكام القانون المدني في مواجهة خصوص

ن هذا النقص لا یؤدي أو لوطنیة والفراغ القانوني ظاهرة موجودة في كافة التشریعات الوضعیة الدولیة ا

ذلك على أساس أن ، و یةا في مجال المسؤولیة المدنلقواعد التقلیدیة المتعارف علیها وإلى مح

 سواء ،المسؤولیة عن التلوث البیئي شأنها شأن المسؤولیة عن كل فعل من شأنه أن یسبب ضررا للغیر

ممتلكاته أو قیمة معنویة دیة عندما ینال من صحة الإنسان وحیاته و تمثل هذا الضرر في قیمته الما

لمعاناة التي تفوق قیمتها أحیانا حجم واة عندما ینجم عن الفعل أضرار معنویة تتمثل في الآلام النفسی

  .الضرر المادي 
  

لعلاقة السببیة والضرر واعلیه یمكن القول أن المسؤولیة عن التلوث البیئي بعناصرها الخطأ و       

لعلمیة في تطور وا، فالمسلم به أن التقنیات الحدیثة مظاهرهلضرر تستوعب أنواع الخطأ و وابین الخطأ 

  2.تصار علمي في نشاط معین یظهر معه مظهر جدید للخطأ ن كل إنأو مستمر 
  

لا ، خاصة بالنسبة للأضرار البیئیة إشربالرغم من الصعوبات التي تعترض إثبات الضرر المباو      

وجیا أن تثبت مثل هذه لتكنولوا، فربما یحین الوقت الذي یكون في مقدور العلم أنه یجب تعویضها

زالة ما ترتب علیها من آثار إ و عندئذ یجب تعویض هذه الأضرار ، و البیئةلأضرار وتقدیر آثارها على ا

  .1ضارة 

  
                                                           

، مكتبة القانون والإقتصاد، 01ط ،دراسة مقارنة : حمایة البیئة دوره فيالضبط الإداري و  ،محمد محمود الروبي محمد -1

  .  197ص ،  2014الریاض ، السعودیة ،

. 198محمد محمود الروبي محمد، المرجع السابق ، ص  - 2  
   .109ص،  المرجع السابق،  - حالة الضرر البیئي -المسؤولیة الدولیة بدون ضرر، یوسف معلم -1
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  :الثالثالمطلب 

  عن الأضرار البیئیة) المسؤولیة( دعوى التعویض

  إن جوهر موضوع المسؤولیة عن الضرر البیئي یتمثل بوجود ضرر بیئي أصاب الإنسان        

أنها الوسیلة القضائیة التي یستطیع المضرور عن "على 1فتعرف دعوى التعویض ،أو محیطه البیئي

  طریقها الحصول من المسؤول على تعویض الضرر الذي أصابه إلا لم یسلم به المضرور إتفاقا 

فمن حق المضرور یلجأ  تعویضلكي یمكن الحصول على و  ،2"تسمى دعوى المسؤولیة المدنیة و  

، وفي مجال المسؤولیة لة أمام القضاء المختصه هذه مقبو للقضاء للمطالبة به بشرط أن تكون دعوا

لضرر البیئي المحض فإن المصلحة الجماعیة في هذا الصدد تحتاج إلى أشخاص لدیهم واالبیئیة 

  3.أهلیة الإدعاء القضائي لحمایة هذه المصالح
  

البیئي  ر التلوثلإشارة إلى أطراف الدعوى المدنیة عن أضراوالذا نجد أنه من الضروري التطرق        

 )الفرع الثاني( وفي، )الفرع الأول( من خلال هام في توجیه الخصومة في الدعوى لما لذلك من أثر

ختصة بالنظر الجهة الم )الفرع الثالث(سنتطرق في لأطرافها، و  لدفوعوالطلبات واشكل الدعوى البیئیة 

 .دور الخبرة القضائیة في المجال البیئيفي الدعوى البیئیة و 

                                  

  :الأولالفرع                                 

  أطراف الدعوى المدنیة عن أضرار التلوث االبیئي                      

یهم  لالمدعي علیه، لذا واللمسؤولیة المدنیة المترتبة على الضرر البیئي طرفا هما المدعي 

، فقد یكون شخصا طبیعیا، إلى حصول الأضرار البیئیة ذي أدىصفة الشخص الذي إرتكب الفعل ال

، فالمتتبع سیر الدعاوى البیئیة یجد أنها غالبا ما ترفع بوجه )إعتباریا(یكون شخصا معنویا وقد

لشركات التجاریة الملوثة التي تقوم بإنتاج المواد ذات التأثیر المباشر على واالمؤسسات الصناعیة 

بالتالي تكون لأي فرد آخر و و ، فالأضرار البیئیة لا تفرق بین إنسان 4لهلبیئة من حو واصحة الإنسان أ

المستقبل أن یلجأ للقضاء لطلب حمایته منها باعتبار رفع الدعوى  في وقد تلحقه أضرار حالیة أ

إلا أن هذه الأخیرة  ،نیة بالتعویض عن الأضرار البیئیةالعمومیة یتماشى مع رفع دعوى المسؤولیة المد

أن حق العیش في بیئة عتبار إبلبیئة الذي ینعكس على الإنسان، و من خلال التعدي على ا إلا تتأتىلا 
                                                           

1 -  L’action en rèparation du dommage écologique   .  

. 112، المرجع السابق ، ص باسل محمد یوسف قبها - 2  

.06ص  السابق،المرجع  قندیل،سعید السید  - 3  

. 38، ص الشرعة، المرجع السابق حمدان موفق - 4  
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لجماعیة یمكن لأي شخص طلب من وامتوازنة من حقوق الإنسان البیئیة الفردیة تحدث صحیة و 

  . 1القضاء حمایة هذا الحق 

  )المتضرر(المدعي بالضرر البیئي : أولا 

اكه ي یدعي أن حقا له جرى إنتهلعامة أن تحرك الدعوى من الشخص الذوفقا للقواعد ا الأصل       

لتدهور البیئي هو ا وبالتالي فالشخص المتضرر من التلوث أو . أو مصلحة جرى الإعتداء علیها

 وصاحب الحق في إقامة دعوى المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر نتیجة ذلك التلوث أ

ت القضائیة المختصة ص المبادر إلى طرح النزاع أمام الجهالشخا وهو  المدعيفیسمى ، 2رلتدهو ا

 علیه فإن الدعوى لا ترفع إلا من طرف الشخص الذي أصابه الضررو  ،3ركثأ وأسواء كان فرد 

علیه فالدعوى المرفوعة إما أن و  ،قد یلحق الضرر مجموعة من الأشخاص، و  صفته مدعیاتكون و 

  .4تكون شخصیة أو جماعیة
  

  )محدث الضرر البیئي( علیه  المدعي: ثانیا

لشخص المسؤول الذي یمارس النشاط الذي أدى ا وفه المدعي علیهأما فیما یتعلق بالشخص         

، بحیث أحیانا قد یتعدد 6، وقد یكون المدعي علیه أكثر من شخص5إلى الضرر طبیعیا كان أم معنویا

هناك مصانع عدة في الجوار تنبعث منها المدعي علیهم الذین ینسب إلیهم الفعل الضار كما لو كان 

فات بعیدة لأدخنة الكریهة المضرة بالصحة الذي تنطلق عبر الهواء إلى مساواالغازات المختلفة 

فهنا ، رار بالغة بما یجاور تلك المصانعتتفاعل كیماویا فیما بینها في أثناء ذلك مؤدیة إلحاق أضو 

م جمیعا أو على أي واحد منهم بالمطالبة بالتعویض لمضرور إقامة الدعوى علیها وهیجوز للمدعي و 

جسامة الخطأ الذي وقع من كل على قدر یب تحددة المحكمة بحسب الأحوال و كله على الباقین بنص

لك إستنادا ة یكون التوزیع علیهم بالتساوي و ذا لم یتیسر تحدید نسبة كل منهم في المسؤولیإ و ، منهم

  .القانون المدني العراقي  الفقرة الثانیة من 217لنص المادة 
  

لتضامن والزام المدعي علیهما بالتكافل إ و تطبیقا لذلك ما حكمت به محكمة التمییز في العراق و        

لطیور واهلاك الأغنام سم في الحنطة مما أدى إلى تسمم و بأداء المبلغ المدعى به لقیامهما بوضع ال

  .1العائدة للمدعي
                                                           

. 506، ص بومدین طاشمة، المرجع السابق - 1  

. 221، صعبد الناصر زیاد هیاجنه، المرجع السابق - 2  

. 112لمرجع السابق ، ص اباسل محمد یوسف قبها، - 3  

. 64، ص توش رشید الحسناوي، المرجع السابقنحسین ح - 4  

. 221عبد الناصر زیاد هیاجنه، المرجع السابق ، ص    - 5  

. 113المرجع السابق ، ص  باسل محمد یوسف قبها، - 6  

. 66 ، المرجع السابق ، صتوش رشید الحسناوينحسین ح - 1  
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ویمارس بإسمه  شخص معنوي یتمتع بكیان قانوني مستقلقد أرتكبه  ضارأما إذا كان الفعل ال       

من لحسابه أنشطة معینة تضافل إلى ذمته المالیة قد تنطوي أحیانا على مجاوزة لأحكامه فلا ریب و 

في  الحق للمضرورالضرر الذي نتج عن فعله الضار و  تعویضثبوت مسؤولیة الشخص المعنوي و 

فالشخص المعنوي الخاص كالجمعیات  ،عاما أم خاصاشخص المعنوي ال رفع الدعوى على من یمثل

أشخاص  تعمل بواسطةو لمشاریع الخاصة الذي تهیمن على الحیاة الإقتصادیة والشركات والنقابات وا

  .للمسائلة لبیئة مما یكون نشاطها محلا لتلویثا طبیعیین یرتكبون بإسمها ولصالحها أفعالا تعد إنتهاكا و 
  

 لإمتناع ا وتكب الشخص المعنوي الخاص إعتداءا على البیئة بطریق سلبي كالترك أقد یر و       

به یعد فعلا سلبیا یتمثل في عدم  الإلتزامأو بعمل إیجابي كما لو فرض القانون واجبا معینا فإن عدم 

 همال ومثله كعدم قیام المعمل الخاص بالمباشر خلال ثلاثة أشهرإ وإنجازه سواء إمتناع عن عمد أ

من تاریخ الإشعار المسجل الذي ترسله إلیه السلطة الصحیة في إنشاء مراكز تصفیة لتقلیل نسبة 

الوقائیة اللآزمة لمنع تلوث  التدابیرصاحب المصنع بإتخاذ إلتزام عدم لتلوث في المیاه المتخلفة منه، و ا

تجهیزه بخزانات تصفیة أولیة لأتربة الضارة بالصحة العامة أو عدم والغازات واالهواء الخارجي بالأبخرة 

كأن تقوم شركة لصید الأسماك بإستعمال مواد  ، ومثال ذلك أیضا لتنقیة المواد السامة و معادلتها

تهدید البیئة المائیة بالصحة العامة و  كیماویة سامة في عملیات الصید مما یترتب علیه إلحاق الضرر

لغاز وامشتقاته ضلات النفط الخام و إساءة تصریف فبخطر التلوث، أو قیام مشروع صناعي ب

لمواد الكیماویة الداخلة في العملیات الصناعیة خلافا للطرق المعتمدة والماء المالح وامستحلب النفط و 

  .التي تؤمن المحافظة على البیئة 
  

ضع تخ، و العامة هامؤسساتو الشخص المعنوي العام  كالدولة  طرف وقد یقع الضرر البیئي من       

تنهض مسؤولیة الشخص المعنوي العام لأحكام القانون العام وتتمتع بحقوق السلطة العامة، و جمیعا 

للخطر حیاة الأشخاص ا تعرض یترتب علیه ا،رقابته و التي تحت حراسته متى ما كانت الأشیاء

أو  لحلا ویتعین إیقاع الجزاءات التي تتلائم مع طبیعتها كالحكم بعقوبة الغرامة طبقا للقواعد العامة أو 

نها من یقوم بتشغیل منشأة نوویة یكون مسؤولا عن كل ما یتولد ع وعلیه، وقف النشاط بالطرق الإداریة

ولا لناقلات النفط یكون مسؤولا عما ینجم طكذلك الحال من یستغل أسمن آثار ضارة ملوثة للبیئة و 

بحیث تكون  1البیئیة رارضالأ عن الدولة مسؤولیة تقوم نأ یمكن كذلك ،1عنها من تلوث لمیاه البحر

هي الإلتزام النهائي من جانب الدولة بتعویض الضررالناشئ عن الخطأ مسؤولیة السلطات العامة 

المنسوب إلى أحد أشخاصها الإعتباریة أو الناجم عن نشاطها الإداري المشروع متى إرتبط هذا الخطأ 
                                                           

. 68، 67المرجع السابق ، ص  حسین حنتوش رشید الحسناوي، - 1  
،  )دراسة تحلیلیة مقارنة(التأمین عنها من المنظور القانوني یة المدنیة عن الأضرار البیئیة و المسؤول، أحمد محمد قادر -1

  . 343، ص  2015،  14لإصدار ، ا 04، جامعة كركوك ، العراق ، المجلد  والسیاسیة القانونیة للعلوم القانون كلیة مجلة
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 ؤولیةبمس یةالفرنس النقض ةمحكم تقض ثحی ،1أو ذلك هذا النشاط بهذا الضرر بعلاقة سببیة قائمة 

 ةملوث وادم اءلقإ بببس ةالفرنسی ارنهالأ يفادین للصی دثتح التي رارضالأ عن ةداریالإ ةالجه

   ،2لبلدیةا لاتبفض

    

  :الفرع الثاني

  لدفوع لأطرافهاوالطلبات واشكل الدعوى البیئیة 

لإجراءات العادیة واصول  البیئیة عن أضرار التلوث البیئي ترفع و فقا للأإن الدعوى 

، فالطرف المتضرر من النشاط الضار بالبیئة في قانون أصول المحاكمات المدنیةالمنصوص علیها 

، ومن هنا یمكن أن یباشر برفع الدعوى البیئیة شخص طبیعي یرفع الدعوى بوجه مسبب هذا الضرر

  3.أو عدة أشخاص طبیعیین أو شخص معنوي عام أو خاص

یقصد بها قیام ضحیة التلوث بمفرده برفع دعوى للمطالبة بوقف  : ى البیئیة الفردیةالدعو : أولا   

عددة فإن بالتعویض حتى لوكانت آثار الضرر البیئي قد طالت جهات متلحكم لهواالفعل الضار بیئیا 

 .4دعوى خاصة بهمن حق كل متضرر أن یرفع 

  :الفردیةالصفة في الدعوى  شرط -1

ص المضرور یرفع الدعوى على محدث الضرر أصالة عن نفسه وقد یرفعه الأصل أن الشخ       

ینبغي أن یكون المضرور كامل لقیم ، و والوصي أا ولوالي أا ونیابة عن المضرور الأصلي كالوكیل أ

قد یكون ، و لوصيا ولا أناب عنه آخر كالوكیل أإ و  ،الأهلیة حتى یكون له الحق في رفع الدعوى

ر الذي یرفع قد یكون مجرد دائن للمضرو و  ،رث المضرور أو خلف خاصالمدعي هو خلف عام كوا

تعرف بالدعوى غیر المباشرة في حین یشترط أن یكون الضرر الذي لحق الدعوى بإسم مدینه و 

لدائن إلا إذا تحددت ا وأما إذا كان الضرر معنویا فلا ینتقل للغیر سواء كان الخلف أ.المضرور مادیا

  .في القانون المدني العراقي 205ة هذا ما أشارت إلیه نص المادحكم نهائي و  مته بمقتضى إتفاق أوقی

لمؤسسات ا ولجمعیات أا ولنقابات المهنیة أا وأما إذا كان المضرور شخصا معنویا خاصا كالشركات أ

لقرى فإن المدعي یكون ممثل الشخص المعنوي الذي یحق له والمدن واأو شخصا معنویا عاما كالدولة 
                                                           

. 26محمد براك الفوزان، المرجع السابق ، ص  - 1  
،  )دراسة تحلیلیة مقارنة(التأمین عنها من المنظور القانوني یة المدنیة عن الأضرار البیئیة و المسؤول، أحمد محمد قادر -2

  . 343، ص  2015،  14، الإصدار  04، المجلد ، جامعة كركوك ، العراق  والسیاسیة القانونیة للعلوم القانون كلیة مجلة

.  319عامر طراف و حیاة حسنین ،المرجع السابق ، ص  -  3 

.158ص  السابق،المرجع  الناصر،أحمد خالد  - 4  
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 ولبة بالتعویض عن الأضرار الذي أصابت الشخص المعنوي في مصلحة من مصالحه المالیة أالمطا

  1.لیس له المطالبة بتعویض الضرر الذي یصیب فردا من الأفراد الداخلین في تكوینه، و لمعنویةا
  

  :الجماعیةالدعوى البیئیة  -2

 تمس نماإ و  بعینه شخصا تمس لا ،البیئة حمایة قضایا في الأخصب جماعیة المصلحة تكون قد       

 كالمصلحة الجماعة عن دفاعا ترفع التي ىالدعاو  في الحالات بعض المشرع أجاز حیث الجماعة

 قائمة كانت سواء مشروعة بمعنى قانونا محمیة تكون أن لابد المصلحة أن ذلكفضلا عن  المشتركة،

 الضرر عتبارإب البیئة حمایة ويدعا في جلیا هذا یتضح كما، محتملة أو الدعوى رفع وقت حالة أو

، بحیث یحق لجمعیة حمایة الدعاوى الجماعیة موجود في فرنساهذا النوع من و ، 2محتمل ضرر البیئي

الفرنسیة رفع دعوى جماعیة لمصلحة شخصین طبیعیین على الأقل متى أصیبا بأضرار  البیئة

 3شخصیة نتیجة فعل ملوث واحد في مجال البیئة 

  :الدعوى الجماعیة  شرط الصفة في -3

لفردیة بل تشمل وا من المعلوم أن مهمة القانون لا تقتصر على توفیر الحمایة للحقوق الخاصةف       

، فإذا حدث إعتداء على إحدى المصالح جماعیة أو عامة فإن لجماعیةواأیضا حمایة المصالح العامة 

ما یتعلق بالضرر البیئي وفی، لمصالحتي كلفها القانون عن هذه االصفة في الدعوى تثبت للهیئة ال

مواله ا وفالثابت أن المدعي تكون له الصفة متى إنصب الضرر البیئي على سلامته الجسدیة أ

لحكم نفسه یتقرر بالنسبة للعناصر الخاصة بالبیئة، أي تلك التي تتبع شخصا معینا، وا، الخاصة

اصر ضرر صة، فمتى أصاب أحد هذه العنلآبار الخاوالمیاه القنوات والطیور والحیوان واكالأرض 

فقا ى المسؤولیة في مواجهة المسؤول وذلك و ، كان لصاحبها صفة رفع دعو بسبب أنشطة ملوثة للبیئة

  .4 مة الإجرائیة في قانون المرافعاتللقواعد العا
  

  ومن خلال هذا الطرح یتضح أن للضرر البیئي ممیزات جوهریة وأن آثاره قد لا تمس شخصا       

لربما یكونوا لتشمل عدد غیر محدد من الأشخاص و أو مجموعة أشخاص محددین بالذات، بل تمتد  

ن لأ،مبررا لرفع الدعوى بصورة جماعیة یكون ذلكقتصادي ضعیف نسبیا و ا وفي وضع إجتماعي أ

جور لأواعدم التأكد من نجاح الدعوى ومخاطر التكالیف ود قوى غیر متكافئة من الأطراف و وج
                                                           

. 65، المرجع السابق ، ص توش رشید الحسناوينحسین ح - 1  
قانون  في الحقوق ، الماجستیر شهادة نیل أجل من ذكرةم ، الجزائري التشریع وفق للبیئة القضائیة الحمایة بولنوار، بلي -2

  . 20، ص  2013-2012،  1 الجزائر جامعة ، الحقوق كلیة ، العمرانالبیئة و 

.160ص  السابق،المرجع  الناصر،أحمد خالد  - 3  
، مركز لقانونیة المعمقةمجلة جیل الأبحاث ا،  المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في القانون الجزائريقاید حفیظة ،  -4

   . 58، ص  2016، مایو  03جیل البحث العلمي، جامعة مستغانم ، الجزائر، العدد 
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، لذلك ظهر نوع من لعدول عن رفع الدعوى بصورة شخصیةیدفع بالأطراف المتضررة با الباهضة

لأجل المطالبة بتعویض الأضرار الموزعة توزیع ) (class Actionالدعاوى تسمى بالدعاوى الطبقیة 

  .واسع النطاق

مجال الأضرار وهذا النوع  من الدعاوى ترفع على وجه شائع في الولایات المتحدة الأمریكیة في       

البیئیة عندما تتضرر مساحة واسعة ینتج عنها إلحاق الضرر بعدد كبیر من الأشخاص فیسمح في 

عویض عن بالت دعوى المطالبة) المضرورین(كملها هذه الحالة أن یرفع شخص واحد بإسم الطبقة بأ

لعمل القضائي ا، ولهذا النوع من الدعاوى میزة أنه من شأنها تخفیف الضرر الذي أصاب المجموع

بإسم  ةأن ترفع دعوى واحد فع عدة دعاوى عن موضوع واحد یفضلفبدلا من ر  باللجوء للمحاكم

لثقافة القانونیة في المجتمع من واكما أنها تساهم في تعزیز الوعي .المجموع الذي مسه الضرر البیئي 

 . 1الجانب البیئي

  البیئیة لدفوع لأطراف الدعوىواالطلبات : ثانیا

  :بات المدعي لتعرضه للضرر البیئيطل -1

التي تضرر  لمعنویةواتتلخص طلبات المدعي في المطالبة بالتعویض عم الأضرار المادیة        

یطالب  مادیا فهو فإذا أصاب المدعي ضررا ،تلوث البیئي الحاصل بفعل المسؤولمنها جراء ال

ذا كان إ و ، ق مدني عراقي 207سارة نص المادة ما لحقت به من خبتعویض عما فاته من ربح و 

لراحة وا، النقص في أسباب المتعة ان مباهج الحیاة الطبیعیة النقیةالضرر إصابة المدعي معنویا كفقد

لأحزان الناشئة عن الضرر الجسدي كالمرض وا، الآلام النفسیة تي توفرها البیئة الصحیة النظیفةال

لكآبة الناتجة عن الخوف من أن یصبح مریضا وا  لتشوه الخلقي أو نتیجة لإستنشاق الغازات السامةوا

  .لضارة بالصحة كالمواد المشعة وامستقبلا  لاسیما إذا كان  یتعامل بإستمرار بالمواد الخطرة 
  

 أن الضرر المعنوي لا یتحلل إلى فالمدعي الحق في طلب التعویض عن هذه الأضرار إلا       

ما یعد عنصرا بذاته وفي حالة وقوعه تتولى المحكمة نإ و لكسب الفائت واعنصري الخسارة اللاحقة 

. نما تخفیفهإ و ن كان هذا التعویض لا یزیل الضرر إ و تحدیدم ما ینبغي أن تحكم به من تعویض أدبي 

نهائیا كحدوث حالة وفاة نتیجة دبیا حالا و أ وذا كان الضرر الذي لحق المصاب مادیا كان أإ و 

حدوث ، بواسطة مبیدات سامة أو 2ة  أو تسمم غذائي بواسطةملوث میاهلإستنشاق غاز ملوث أو شرب 

 ، فإن حق المطالبةفوق الحدود المسموح بهاصمم تام نتیجة إستخدام أجهزة ذات شدة صوتیة عالیة  ت

، فإن المطالبة قابل للتطور مستقبلاإذا كان الضرر متغیرا و و ، بالتعویض عنه ینشأ من وقت حدوثه
                                                           

. 65توش رشید الحسناوي ، المرجع السابق ، ص نحسین ح - 1  

. 67، ص  المرجع نفسه - 2  
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یقضي بتعویضه حسب ما للقاضي أن یقدره و حالة عند رفع الدعوى و ل إلیه من تبنى على ما وص

ما إذا كان الضرر مستقبلا، فإذا أمكن تقدیره  أ. النهائي وقت الحكم تستقر علیه حالة الضرر

الإحتفاظ ضي الحكم للمضرور بتعویض مؤقت مع ذا تعذر فللقاإ و فللمضرور المطالبة بالتعویض عنه 

ما الضرر الإحتمالي  أ .یض تكمیلي عما یستجد من ضرر في المستقبلله بالحق في المطالبة بتعو 

، علما أن غالبیة فلا یصلح للمطالبة بالتعویض عنه قوعهلذي لم یكن قد یقع  ولیس هناك ما یؤكد و وا

قد تتراخى لزمن لاحق فیكون من حق المضرور بعد إثبات أن لأضرار البیئیة  أضرارا محتملة و ا

  .  1 تقبل المطالبة بالتعویض عنهالضرر سیقع في المس

یوجب التعویض یكون مثلا  مادي الذي یمكن أن  یصیب البیئة یرى بأن الضرر ال من فهناك      

، بسبب التلوث الذي یحدثه، قص في قیمة العقارات المجاورة لهكإنشاء مصنع معین نجم عنه ن

راء التعرض لإصابات جسدیة تكبد قد ینجم الضرر المادي من ج، و لمتمثل بالأدخنة المتصاعدةوا

المضرور نفقات العلاج كالشخص الذي یستنشق دخانا ملوثا متصاعدا من أحد المصانع ، یجعل من 

حق المضرور الرجوع على المصنع الباعث لهذا الدخان بنفقات العلاج إذا تمكن من ربط عنصر 

  .الضرر الذي أصابه بواقعة إنبعاث المواد السامة
  

أیضا جاء في قرار لمجلس شورى الدولة اللبناني أقر بموجبه التعویض عن  ذا الشأنوفي ه      

القویة التي تترسب على لمتمثلة بالأعبرة وا ،الأضرار الناجمة عن عملیات صعود الطائرات في المطار

تسبب لها إزعاجا في أعمالها الحیویة تكون نتیجة ضعف الشجرة ونقص كمیة وجود الأشجار و 

  .المحصول 

أیضا ما جاء في قرار صادر عن محكمة التمییز الأردنیة أكدت فیه على حق أصحاب       

بالحصول على تعویض كامل مقابل الأضرار المادیة ) الفحیص(الأراضي المجاورة لمصنع إسمنت

  .2لأشجار المزروعة علیها نتیجة الغبار المتصاعد من المصنعواالناجمة عن خفض قیمة الأراضي 

  :المدعي علیه بالضرر البیئي   دفوع -2

  :الدفع بالسبب الأجنبي  -أ

قد وقع لسبب أجنبي لا  یستطیع المدعي علیه التخلص من المسؤولیة إذا ثبت أن الضرر البیئي      

، فأثر القوة القاهرة صورة من صور السبب الأجنبيالقاهرة وسیلة لدفع المسؤولیة و  ، فالقوةید له فیه

  :  بد من التفرقة بین فرضینعلى المسؤولیة فلا

 ترفع المسؤولیة عن المدعي سبب الوحید في وقوع الضرر البیئيإذا كانت القوة القاهرة ال ،

  .مدني عراقي  211علیه لإنعدام الرابطة السببیة  المادة 
                                                           

. 67ص  ،توش رشید الحسناوي ، المرجع السابقنحسین ح - 1  

. 46ص  المرجع السابق، ،لمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة ا، ولید عاید عوض الرشیدي  - 2 
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  و، فإن أنسب الحلول هة القاهرة في إحداث الضرر البیئيإشتراك المدعي علیه مع القو 

  .ؤولیة المدعي علیه بقدر إشتراك القوة القاهرةلتخفیف من مسا
  

  :لأقدمیة ا ولدفع بأسبقیة الوجود أا ونح –ب 

قد یدفع المدعي علیه دعوى المدعي بتضرره من نشاط المدعي علیه بالأسبقیة في الوجود فیما        

یبني المدعي منزلا و ، لروائح الكریهةوالأدخنة والو كان یدیر نشاطا مقلقا للراحة یتولد منه الضوضاء 

للسكن أو مستشفى بجوار المصنع القائم قبله وطالب بإزارلة الأضرار التي یحدثها مصنع المدعي 

، فجانب من الفقة یرى أن لروائح الكریهةوا، ومن الأدخنة المتصاعدة 1علیه من ضجیج الآلات

ن أضرار للغیر بحجة الأسبقیة تعصم من المسؤولیة أي أن مالك المصنع غیر مسؤول عما یسببه م

هو یدري أن لمستشفى قد بناه و ا ون الشخص الذي جاوره في السكن أأو سبق في الوجود أ وما دام ه

، ضرار كون أن المصنع سابقا لوجودهبجواره مصنعا قائما قبل ذلك لا یجوز له أن یطالب بإزالة الأ

للاحق یتحمل الأضرار الفاحشة لكن هذا الرأ ي في نظر بعض الفقه غیر مقبول لأنه یجعل المالك ا

تعویض، مادام المصنع التي سببها له مصنع المالك السابق دون أن یكون له الحق في الرجوع علیه بال

ن  كانت لا توثر إ و أن القول بأن أسبقیة الإستغلال  2، لذا فالرأي الراجح فقها وقضاءا یرىقائما قبله

  .المالك إلا إذا كانت جماعیة   3في مسؤولیة

، فمن جاور ت لهذا الغرض لتكون منطقة صناعیةبمعنى آخر إذا كانت المنطقة صناعیة وخصص

بالسكن أو بنى مستشفى في هذه المنطقة لا یجوز له الإدعاء بالضرر بعد ذلك، فالعبرة في بظروف 

  .المكان لا بمجرد الأسبقیة 
  

أن  1051/3ة من خلال المادة ففي هذا الصدد نشیر أن المشرع العراقي قد نص على الأسبقی      

، فالمالك الجدید علیه أن یدفع الضرر بنفسه بمعن آخر وجب سبقیة تعصم المالك من المسؤولیةالأ

لعلة هنا هو حرمان الجار المالك والاجراءات اللأزمة لیتجنب الضرر، واعلیه إتخاذ الإحتیاطات 

، لأن المدعي هو من وضع نفسه في به عوى لإزالة الأضرار التي لحقتالجدید من إمكانیة رفع الد

حكم صادر عن  وفي.عن إختیار فكان راضیا بما یلحقه من أضرارقدم طواعیة و أو هذا الموضع 

إذا كان البناء مصدر الضرر أقدم من البناء الذي أصابه " محكمة التمییز للقضاء العراقي جاء فیه 

لمسؤول عن دفع ا ورر أو مصدره لانه هالضرر فلیس لصاحب البناء الجدید المطالبة بإزالة الض

  ."الضرر
                                                           

. 69 ، 68، المرجع السابق ، صحسن حنتوش رشید الحسناوي - 1  

. 70، ص  المرجع نفسه - 2  

. 194، جزاء المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي ، المرجع السابق ، ص عطاء سعد محمد حواس - 3  
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قوانین إلى مسألة الأسبقیة في الوجود و  هذا الجانب نجد أن هناك عدد من القوانین لم تشر وفي     

أخرى أشارت إالى هذا الجانب منها القانون العراقي كما تم التطرق إلیه ویتضح من خلال نص المادة 

من قانون المعاملات  521لمادة وا 1026ردني في النص المادةسار على نهجه المشرع الأأعلاه و 

  .1السوداني

  دور الخبرة القضائیة في المجال البیئي  ختصة بالنظر في الدعوى البیئیة و الجهة الم: ثالثا 

 روطها لا بد علینا أن نتعرف علىشأنواعها و و بعدما تطرقنا إلى التعرف على الدعاوى البیئیة     

تم توضیح دور الخبرة القضائیة ، كما سوف یفي الدعوى البیئیة في هذا الفرع بالنظر المختصةالجهة 

      :التالیةمجال الضرر البیئي من خلال النقاط في 

  الجهة المختصة بالنظر في الدعوى البیئیة   -1

، ةم التشریعات الوطنیة كقاعدة عامیخضع موضوع المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث لأحكا     

ذلك دیر الأضرار الناجمة عن التلوث وتعویض المتضررین و إذ تحسم أمام المحاكم الوطنیة مسألة تق

بمباشرة الضحیة إجراءات الدعاوى المدنیة الإعتیادیة أمام المحاكم ضد الجهة الخاصة المسببة لضرر 

  2.التلوث

د الإجرائیة التي لنزاع للقواعحتى یتسنى للمحاكم النظر في نزاع ما ینبغي أن یستجیب هذا او       

لمكاني لإحتضان النزاع البیئي والمتعلق بمدى ملائمة قواعد الإختصاص المادي وا، یحددها القانون

، فاللمدعي خیارات متنوعة لعرض النزاع متداخلبه النزاع البیئي من طابع مركب و نظرا لما یتمیز و 

  . 3لإداريا ولجزائي أا والبیئي على القضاء المدني أ

في الفصل فیها للقضاء المدني الحقیقة أن الأضرار البیئیة لا تقتصر على الإختصاص  وفي      

نما هناك العدید من الحالات التي ینعقد فیها الإختصاص للقاضي الإداري خصوصا في إ و  ،فقط

  .1ادالحالات التي ینجم عن تطبیق القرارات الإداریة المخالفة للقواعد القانونیة أضرار للأفر 
  

، فهي تتضمن صور متعددة تتوزع على یئي لا یتحدد بإختصاص قضائي معینبالتالي فإن النزاع البو 

  .2حسب ما یتطلبه أطراف النزاع) المدني(لقضاء العادي واكل من جهتي القضاء الإداري 
  

                                                           

. 70رجع السابق ، ص ، المحسن حنتوش رشید الحسناوي - 1  
دار  ، -دراسة قانونیة -مشكلة التلوث في الخلیج العربيمایة البیئة البحریة من التلوث و ح، عباس هشام الساعدي - 2

یاسر محمد فاروق المنیاوي ، المرجع :  لأنظرللتوسع أكثر  .170، ص  2002 ،، الإسكندریة ، مصرالمطبوعات الجامعیة

  . 123السابق ، ص 

. 237، ص س یحي، المرجع السابقونا - 3  
 مجلة البحوث العلمیة في ،داري في مجال المنازعات البیئیة ، إختصاص القضاء الإزروقي العربي و حمیدة جمیلة  -1

   . 192، ص  2018،  02، العدد  05، المجلد ، الجزائر التشریعات البیئیة

. 184، المرجع السابق ، ص ي في مجال المنازعات البیئیة دار إختصاص القضاء الإ  زروقي العربي و حمیدة جمیلة، - 2  
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  :دورها في تقدیر قیمة التعویض عن الضرر البیئيالخبرة و  -2

قیمة التعویض عن الضرر مساهمة الخبرة في تقدیر إلى أهمیة و العنصر  سنتعرض في هذا      

اة لنص الخبرة توضیح الأمور مما یسهل عمل القضنظرة أوسع للخبیر من أجل تنویر و إعطاء البیئي و 

  .البیئيفي المجال 

 لقد أجاز القانون للقاضي الإستعانة بأهل الخبرة في الحالات التي یستوجب فیهاهذا الشأن  وفي      

لوقوف على بعض النواحي الفنیة التي لا یستطیع القاضي أن یتوصل إلیها واالحال الفصل في النزاع 

وجه المنازعة المتعلقة بها، أبنفسه لكي یسترشد برأیهم في تلك الجوانب من أجل تكوین رأي سلیم في 

، فمن دیة أو بیئیةقتصاا ووفي الغالب المنازعات التي یتم عرضها على المحاكم إما مسائل تجاریة أ

أجل المحكمة أن تصدر حكمها یجب أن یكون في أوراق الدعوى مایكفي من وسائل لإثبات ما یدعیه 

  . الخصم 

، فهي تتم تصالها بالواقعة المراد إثباتهافالخبرة هي من طرق الإثبات المباشرة كالمعاینة نظرا لإ      

، فتقتصر مهمة 1ة التي لا تتوافر لدى القضاةبواسطة أشخاص یمتلكون الكفاءة في النواحي الفنی

لأصل أن وا، لمام بها دون المسائل القانونیةالخبیر على المسائل الفنیة التي یصعب على القاضي الإ

  .الإستعانة  بأهل الخبرة متروك لتقدیر المحكمة فهي التي تقرر أن كان ذلك لازما أم لا 

ما دوره إستشاریا حیث من الممكن إ و ، ة الشئ المتنازع علیهإما لمعاین وأوجه الإستعانة بالخبیر تكون

، لهذا یمكن للقاضي 2لا تحتاج إلى أي تحقیقات إضافیةالواقعیة ثابتة في الملف و  عناصرأن تكون ال

، كما أن رأي الخبیر لا یقید المحكمة لأن القاضي هو أ إلى طلب إستشارة فنیة من الخبیرأن یلج

  .3یر في الدعوى لأخواصاحب الرأي الأول 

  

من هذا الجانب یرى الفقه أن إجراء الخبرة في النظام القانوني الحالي قائم على أساس توزیع و         

على السلطة لقاضي ینطق بالقانون، وعلى الخبیر إعطاء رأیه، و واالأدوار، فالخبیر ینطق بالوقائع 
                                                           

. 298، ص المرجع السابق ،عامر طراف و حیاة حسنین - 1  

. 299ص  ، المرجع نفسه - 2  
حسي الذي أجراه الخبیر المعین  وفقا الكشف ال "وهذا ماقضى به مجلس شورى الدولة في لبنان في قرار له حیث جاء فیه بأن  -3

 90و تلف . م .م.أ 130الرملیات تراكمت على عقار المستدعي محدثة فیه طمر مساحته لأتربة و اثبت أن الصخور و للأصول أ

، على أنه یمكنه الأخذ دعي والأشغال العامةأن الصلة السببیة ثابتة بین الأضرار اللآحقة بالمستشجرة عریش ومعصرة عنب، و 

لكن لا یمكن الأخذ بتقدیره المتعلق بتكالیف الردمیات لعدم إرتكاز المعصرة ، و و  بتقریر الخبیر  فیما یتعلق بثمن أشجار العریش

لذلك یرى المجلس بالإستناد إلى مكان  العقارات المتضررة ووضعها أن كلفة إزالة الردمیات التقدیر على أساس واقعي أكید، و هذا 

  ."لا تتجاوز الأربع لیرات للمتر الواحد 

.  301، 300، ص   نفسهاة حسنین ، المرجع عامر طراف و حی :أنظر ل   
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أما من وجهة نظرنا الخاصة أن . 1لزاميلیس إرأیهم أن إجراء الخبرة إختیاري و ، ففي إتخاذ القرار

ضرورة الأخذ برأي الخبیر خاصة في مجال الضرر البیئي حتى یتم على الأقل تقدیر قیمة الضرر 

قد لا یحكم جهة أخرى أن القاضي لیس بخبیر و  من، و لایضیع حق الأشخاص المتضررینحتى 

  .لصالح الشخص المتضرر أو حتى البیئة نفسها 

یجة تسرب مواد سامة نت مزمن كالربوإذا تعرض شخص للإصابة بمرض : المثال فعلى سبیل      

لسبب في ا ونتاجها هإ و، علیه أن یثبت أن إنبعاث هذه المواد أو طرحها أو تخزینها أفي مكان عمله

ببت في هذا ن هذه المواد المتسربة بحد ذاتها قد تسأو ، نه تعرض فعلا للإصابةأو ، إلحاق الضرر به

یل علمي لإثبات الضرر أن معظم قضایا التلوث البیئي تحتاج إلى دل إلا ن الأضرار،النوع م

  .عناصر كل قضیة الدلیل یعتمد على معطیات و  هذاالحاصل، و 
  

المعاییر المحددة  ففي تلوث الهواء مثلا یحتاج الأمر إلى إثبات أن نسبة الإنبعاثات قد تجاوزت      

، ى إثبات وجود المواد الملوثةحالة تلوث المیاه یحتاج المدعي إللحال في وا، كما هلنوعیة الهواء

لإثبات ماتجدر الإشارة إلیه في هذا الشأن أن سلطة القاضي الناظر بموضوع النزاع في تقدیر قوة او 

 ولسبب في ذلك هوا، قد یصبح أكثر ضیقا في مجال أضرار التلوث البیئي للأدلة المقدمة من الأطرف

لقاضي علیه أن یتوخى وا، فمسائل التلوث لها طابع علمي بحتبیرا تكنولوجیا ن القاضي لیس خأ

  . 2لتأثیرات السیاسیة التي عادة ما تكون على حساب البیئةوا ن یبتعد عن المحاباة أو ، الموضوعیة
  

جب إعطاء نظرة أوسع أقصى مستوى من الفعالیة للخبیر و تحقیق ولهذا وجب من أجل تفعیل و      

یتأتى ذلك من إعطاء حریة أكبر نظر في القواعد الملزمة للخبرة و یر من خلال إعادة اللعمل الخب

ومشاركتهم ، وتحدید طبیعة الدراسة ومداها وعناصرها من قبل الخبراء،المعلومات الكافیة طلاع علىللإ

لبیئي ، ذلك لأن خصوصیة أضرار التلوث ا1المتخذةلتدابیر والإداري للأخطار وافي التسییر التقني 

الموضوع المطروح أمام المحكمة وملما بقوانین حمایة  تستوجب أن یكون الخبیر ذا إختصاص في

  .2عادلةي منازعات التلوث البیئي منصفة و ذلك من أجل أن تكون القرارات التي تصدرها فالبیئة و 
                                                           

.  346عمارة نعیمة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
مجلة جامعة تشرین للبحوث  ،عوبة إثباتها في الأضرار البیئیةصالرابطة السببیة  و ، ن إبراهیم محمدفواز صالح و زوزا -2

   . 132، ص  2014،  06، العدد  36د القانونیة ، المجل، سلسلة العلوم الإقتصادیة و  والدراسات العلمیة

. 347عمارة نعیمة، المرجع السابق، ص  - 1  

. 301عامر طراف و حیاة حسنین ،المرجع السابق ، ص  - 2 
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مونتي "ي قضیة لقضاء الفرنسي فا ووتجدر الإشارة في هذا المقام أن أول من تبنى هذه النظریة ه    

حیث إستقر القضاة في حكمهم إلى الخبراء الذین قاموا بتطبیق طریقة التسلسل الغذائي " دي زون

  .1لتقني للضرر البیئيواحتى تمكنوا من التقییم الفني 
  

  :الثالثالفرع 

    آثار المسؤولیة المدنیة  عن أضرار التلوث البیئي                      
  

، یمارس الشخص نشاطه وفقا لضوابط الترخیص مجال حمایة البیئةالمعلوم أن في من 

، وهذا لایمنع من إمكانیة توافر المسؤولیة المدنیة من جانبه حیث داري الممنوح له من طرف الإدارةالإ

، قوق الغیرأن منح الترخیص من جانب الجهة الإداریة المختصة یكون مقبولا بشرط عدم المساس بح

یس یكون أساسا مراعاة لنشطة المشروعة قد ترتب أضرارا وتستوجب التعویض، و بمعنى آخر فإن الأو 

یمكن أن وعلیه .2ستمرارها ولكن یجب مراعاة منع تكرار الضرر أفقط ما أصاب الشخص من خسارة و 

  .العیني، أو طریقة التعویض غیر نقديأو  نقدیان یكون تعویضا یأخذ التعویض شكلین إما أ
  

ثم و  مدى صلاحیته لجبر الضرر البیئيو  لتعویض العینيلأولا  فرع  سوف نتطرق هذا ال خلال فمن  

ثالثا سنولي ، و التعویض النقدي كجزاء عن أضرار التلوث البیئيسوف نعرج على   الثانيفي العنصر 

   .تقییم دور التعویض عن الضرر البیئيالإهتمام إلى عملیة 
  

  الضرر البیئي التعویض العیني و مدى صلاحیته لجبر: أولا 
  

بأنه الحكم بإعادة الحال إلى ماكان علیه  قبل أن  3التعویض العینيفعرف جانب من الفقه       

 ،4"بأنه الوفاء بالإلتزام عموما"خر وعرفه جانب آ ،یرتكب المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر

یمكن القول بأن التعویض العیني ویلاحظ من خلال ما تقدم من تعریفات سابقة نجد أن التعریف الأول 

، أما بالنسبة للتعریف ذلك ثروا، بل هكانت علیه قبل وقوع الفعل الضار لیس الحكم بإعادة الحال ما

  .1الثاني یلاحظ من خلاله أن التعریف هو تعریف للتنفیذ العیني لا التعویض العیني 
  

راحة على إعادة الحال إلى ما كان هذا السیاق  نجد أن العدید من القوانین قد نصت ص وفي     

المتعلق بالمخلفات الذي یقضي بإعادة  1975جویلیة  15علیه  منها القانون الفرنسي الصادر في 

ا للشروط المحددة في فقر بسبب مخلفات لم یتم معالجتها و الحال بالنسبة للأماكن التي لحقتها أضرا
                                                           

  .117، 116دور القاضي في منازعات تعویض الأضرار البیئیة، المرجع السابق، ص  جمیلة حمیدة، - 1

.10ص  السابق،المرجع  قندیل،سعید السید  -  2  
3  - La rèparation en nature  .  

.345ص  السابق،المرجع  قادر،أحمد محمد  - 4  

.  75ص  ،حسن حنتوش رشید الحسناوي، المرجع السابق - 1  
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عتبرت أن إعادة الحال إلى ماكان علیه من إ ونإتفاقیة لوجانفس الشأن نجد أن  وفي، هذا القانون

كل وسیلة معقولة  یكون الغرض منها إعادة " ضمن صور التعویض بحیث عرفته كتعویض عیني

إذا كان  حالة من التعادل، كذلك الوسائل التي یكون قصدها إنشاءإصلاح البیئیة المتضررة، و  وتهیئة أ

  . 1"ة للبیئةذلك معقولا وممكنا بالنسبة للعناصر المكون
  

 43من خلال نص المادة و  19 -01: بالرجوع للقانون رقمأما من جانب المشرع الجزائري و       

في حال إنتهاء إستغلال أو غلق نهائي لمنشأة لمعالجة النفایات، یلتزم " الفقرة الأولى تشیر إلى أنه 

  .  2حددها السلطة المختصةلحالة التي تا والمستغل بإعادة تأهیل الموقع إلى حالته الأصلیة أ
  

شارة أنه یمكننا وضع تعریفا للتعویض العیني في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار علیه تجدر الإو       

انت علیها قبل وقوع البیئیة بأنه إعادة المدعي علیه أي المسؤول عن الضرر البیئي الحالة  إلى ما ك

كغلق المصنع الذي  التعویض العیني كلیایكون  قدو ، كأن الضرر البیئي لم یحدثو  الضرر البیئي

العیني ، كما قد یكون التعویض أو هدم المدخنةلروائح الكریهة والأدخنة ا وینبعث منه الغازات السامة أ

لمكان، كوقف المحل لمدة مؤقتة واكتعدیل طریقة الإستغلال أو تجدیده نسبیا من حیث الزمان   جزئیا

، أو نقل بعض الآلات توجیه فوهتها لجهة أخرىرر كتعدیل المدخنة و في مصدر الض جراء تعدیلا وأ

قد یكفي إمتناع المالك من مكانها أو وضع عوازل للصوت و  لضجیجا والتي تصدر الأصوات العالیة أ

هذا عادة جیران و لوقت الذي یتحقق فیه الضرر للا وهقات معینة كأوقات النوم و  عن العمل خلال أو

  3.اریحصل في إضرار الجو 
  

إن التعویض العیني یعد ممكنا أحیانا في موضوع الضرر البیئي لا سیما فیما یتعلق بأضرار      

الإضظراب الحاصل قف مر القاضي بأعمال معینة من أجل و ففي هذه الحالة قد یأ ،الجوار الفاحشة

جرة التي منعت ، كأن یأمر بهدم البناء الذي سبب منع الضوء عن الجار أو قطع الشفي سلامة البیئة

، بل القاضي قد یذهب إلى أبعد من ذلك فیقرر إغلاق المشروع لرؤیة عن المساكن المجاورةواالهواء 

الإقتصادي مصدر التلوث مؤقتا إلى حین تنفیذ الأعمال الضروریة لوقف أو منع تكرار الضرر البیئي، 

ي التشریعات البیئیة العراقیة أمثلة علیه نجد فلمنع ممكنا، و ا وأو نهائیا عندما لا یكون هذا الوقف أ

  .لحل الإداري لمشكلة التلوث البیئيا وكثیرة قد قررها المشرع على سبیل العقاب أ
  

 لجدیر بالملاحظة هنا أن توقیع الجزاء الإداري عند الإقتضاء یعد من أسالیب الضبط الإداريوا    

لسكینة والصحة العامة والأمن العام متى كان الهدف منه المحافظة على النظام العام بعناصره ا
                                                           

.301ص  السابق،المرجع  البیئي،التعویض عن الضرر  الدین،یوسفي نور  - 1  

.، المرجع السابق  19 -01: من القانون رقم  43المادة   - 2  

.  75ص  نتوش رشید الحسناوي ، المرجع السابق ،حسن ح - 3  
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علیه یتكون الجزاء الإداري المقرر من مجموعة إجراءات تتخذها الجهات الإداریة لمنع العامة، و 

نتهاكا لأحد عناصر البیئة أو كلها  إإرتكاب المخالفات البیئیة أو تأمین حمایة المجتمع من أفعال تعد 

  لحجز الإداري والإنذار واالصحة العامة كالتنبیه  لما تنطوي علیه من آثار ضارة أو خطرة في

، ولعل هذه الإجراءات تجد سندها زالة التجاوزاتإ و لإتلاف والإغلاق ووقف النشاط واسحب التراخیص و 

، مما تعجز عنه أحیانا السلطة صدار القرارات الإداریةوافي الإدارة أقدر من غیرها في سرعة التصرف 

  . 1لمعقدة واظل إجراءاتها الطویلة  لقضائیة فيا والتشریعیة أ
  

 المادة بمقتضى التعویض من النوع هذا على نجد أنه قد نص المدني القانون بالرجوع إلىو        

 إزالة طلب یجوز كما أصلها، إلى الحالة إعادةبخصوص 2نفس القانون من 691 المادةو  ،منه 164

 العقارات طبیعةو  العرف ذلك في یراعي أن يالقاض وعلى المألوف، الحد تجاوزت إذا المضار هذاه

 مع تتماشى لكي تنظیمها عادةواأ الملوثة المنشأة غلق ریقط عن أصلها إلى الحالة إعادة ویكون

 التهدیدیة، الغرامة طریق عن إرغامه للقاضي یمكن الحق صاحب تعسف حالة وفي ،البیئیة القوانین

بإصلاح الأضرار البیئیة الناجمة عن الأنشطة من الأمر  تمكنه واسعة سلطة المدني وللقاضي

  .3الملوثة
  

  

  التعویض النقدي كجزاء عن أضرار التلوث البیئي : ثانیا  

ندما یكون الضرر قد لا یكون التعویض العیني ممكنا أو ملائما لجبر الضرر البیئي خاصة ع      

ض بمقابل یتمثل في إدخال قیمة ، فیلجأ القاضي في هذه الحالة إلى أسلوب التعویمعنویا أو جسدیا

التي تتخذ صورة إلزام محدث ك التي فقدها بسبب الفعل الضار، جدیدة في ذمة المضرور تعادل تل

لزامه بأداء معین لمصلحة المضرور فیكون ا والضرر بدفع مبلغ من المال فیكون التعویض نقدیا أ

عویضین لجبر الضرر البیئي على لتوضیح مدى ملائمة التهذا الشأن و  وفي، التعویض غیر نقدي

  :لتالي ا والنح
  

  التعویض النقدي للضرر البیئي :  -1
  

  :النقدي التعویض  

 والأصل ضرر من مالحقه یتناسب للمضرور نقدي غلمب بدفع البیئي الضرر عن المسؤول زاملتإ وه

 الحكم من القاضي عیمن ما ثمة لیس ولكن ،واحدة دفعة یعطى معیناً  اً مبلغ النقدي التعویض یكون نأ

  1.یراداتا وبأقساط أ بتعویض للظروف تبعاً 
                                                           

. 76ص  نفس المرجع ، ، حسن حنتوش رشید الحسناوي - 1  

  2 .السابقالمرجع  الجزائري،من القانون المدني  ،691 و164المادتین  -

. 322خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص  - 3  

.367، 364ص  السابق،المرجع  قادر،أحمد محمد  - 1  
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لأصل في تقدیر التعویض عن ا وهناك من یرى أن التعویض النقدي للضرر البیئي أنه هو       

ن للنقود وظیفة إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الضار مهما كان نوعة ضرر العمل غیر المشروع لأ

ا الشأن یضع الأستاذ حسن حنتوش رشید الحسناوي تعریفا هذ وفيجسدي أو مالي أو معنوي 

مبلغا معینا من النقود ) المسؤول عن الضرر البیئي(یعرفه بأنه دفع المدعي علیهللتعویض النقدي و 

  .كتعویض له عما أصابه من ضرر) المدعي بالضرر البیئي(للمضرور
  

ر البیئیة عندما یستحیل علیها الحكم تحكم المحكمة  بالتعویض النقدي في نطاق الأضرا وعلیه      

هذا ما أشار إلیه الأستاذ یاسر محمد فاروق و  ،1قتصاديا وبالتعویض العیني لسببین إما مادي أ

أن القاضي لا یلجأ إلیه إلا عندما یض النقدي تعویضا إحتیاطیا بمعنى المنیاوي بحیث یعتبر التعو 

لأن هناك عقبات فنیة تمنع من إعادة الحال إلى لأصل غیر ممكن سواء ا وهعویض العیني و یكون الت

أو لأنه یتكلف نفقات باهضة قد تتجاوز قیمتها قیمة الأموال المضرورة قبل حدوث  ، ما كان علیه

  .2التلوث

لحكم الغالب في دعوى المسؤولیة التقصیریة لأن غالبیة الأضرار ا والتعویض النقدي هیعد و       

من المقرر أن یكون التعویض النقدي في الحالة ، و لنسبة للأضرار المعنویةتى بایمكن تقویمها بالنقد ح

لنقود یدفع للمتضرر لأصل في التعویض النقدي أن یكون مبلغ من اوا، نيالتي یتعذر فیها التنفیذ العی

لإصابة الجسدیة واالواجب التعویض یشمل الوفاة  ن الضررأ وإتفاقیة لوجانوقد حددت دفعة واحدة، 

، كما أجازت أیضا تعویض الأضرار التي تصیب البیئة في حد ذاتها أو ما ما یلحق بالأموالكذلك و 

  .3 المحضیمكن تسمیته بالضرر البیئي 
  
  

  النقدي للضرر البیئيغیر التعویض :  -2

یل التعویض لا إن التعویض غیر النقدي یتضمن في الغالب الحكم بأداء أمر معین على سب       

هو ، ووفقا لما تقتضیه الظروف، و فهو یكون الأنسب لجبر الضرر نقدیا،لا ا و یعد تعویض عینی

  .لذي یحدد اللجوء إلیه نوع الضرر المحدثوامعوض من نوع خاص 

من القانون المدني العراقي التي تجسد التعریف  2فقرة  209هذا ما أشارت إلیه نص المادة  و       

بناء على أنه یجوز للمحكمة تبعا للظروف و  نقد علىیقدر التعویض بالو "المقدم  تنص على أنه 

معین أو برد المثل ن تحكم بأداء أمر أ وطلب المتضرر أن یأمر بإعادة الحالة إلى ماكانت علیه أ

  ".ذلك على سبیل التعویضفي المثلیات و 
  

                                                           

. 77، المرجع السابق ، صحسن حنتوش رشید الحسناوي - 1  

. 409المرجع السابق ، ص  یاسر محمد فاروق المنیاوي، - 2  

.302ص  السابق،المرجع  البیئي،التعویض عن الضرر  الدین،یوسفي نور  - 3  
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 فيو  ،1یرى جانب من الفقه أن الأصل في تعویض الضرر البیئي أن یكون مبلغا من المالو        

، إما تعویضه بمقابل غیر شرنا إلیهأو یمكن تعویضه عینا كما سبق  هكما یرى أنحالات محددة ، و 

  .2نقدي فیمكن تصوره في ظروف معینة

وفي هذا الخصوص نرى من جهتنا تأییدا لما ذهب إلیه الأستاذ كمال كیحل في  ضرورة وضع        

نما إ و ، دون الوقوف عند حد جبر الضرر ئیةضوابط صارمة للتعویض عن الأضرار البیو معاییر 

من جانب لمسؤولیة الدولیة من وجهة نظره و تطبیقا لمبدأ التعویض العقابي في المسؤولیة سواء في ا

، الأول جبر ة نظرنا حتى یتحقق الدور المزدوجالمسؤولیة المدنیة البیئیة  في القوانین الداخلیة من وجه

  .3لوضع حد للإنتهاكات البیئیة من التلوث ،لثاني تحقیق الردعواالضرر البیئي 
  

  تقییم دور التعویض في مجال الضرر البیئي :ثالثا 

ب تحدید الضرر الجدیر بالذكر في هذا المقام أن تحدید الضرر البیئي الموجب للتعویض، یتطل       

أن ثبت أن ثمة  لسیاسات البیئیة المكملة بعدوایحتاج إلى حزمة واسعة من الأدوات ، و على وجه الدقة

إختلافات جوهریة في قیمة الضرر، فإذا كنا بصدد حادثة بیئیة تهدم التوازن الطبیعي  لمكونات البیئة 

  "التعویض" لمفهوم القانوني لمصطلحا وهذا هزن المهدوم أمر تقتضیه العدالة و فإن إعادة التوا

تحققها من خلال قواعد التعویض  نما یمكنإ و تعویضه و  تعني التناسب التام بین الضرر فالعدالة لا

  .4ن كان لا یؤدي إلى التعویض الكامل لجبر الضررإ و حتى 
  

هو خیر وسیلة لتعویض أضرار التلوث البیئي إذا كان ممكنا أما بخصوص التعویض العیني       

على إزالة التلوث ومنع حدوثه في المستقبل أو  وبحیث الهدف من التعویض العیني لأضرار التلوث ه

، كما یهدف بشكل أساسي إلى إلى إصلاح الوسط البیئي لمستویات المقبولةواالأقل تقلیله إلى الحدود 

العدید من   إلا أنه یطرح. 1عادته إلى الحالة التي كان علیها قبل تعرضه للتلوثإ و الذي تعرض للتلوث 

ن طرف القاضي صعب التعویض مالضرر البیئي لطابعه الإنتشاري و هذا راجع لخصوصیة العقبات و 

  . 2لعدة أسباب تساهم في حدوثه
 

                                                           

. 192، المرجع السابق ، ص لمسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي، جزاء اعطاء سعد محمد حواس - 1  

78، المرجع السابق ، ص حسن حنتوش رشید الحسناوي - 2  
   . 214، المرجع السابق ،ص المسؤولیة الموضوعیة الدولیة عن التلوث البحري، كمال كیحل -3

. 208، المرجع السابق ، ص یاسر محمد فاروق المنیاوي - 4  
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  :الثانيالمبحث 

  وجه القصور في تطبیقهواالتطبیقات القضائیة لمبدأ الملوث الدافع 

حال تجاهات التي عالجت قضایا حمایة البیئة من التلوث في سنتناول في هذا المبحث الإ      

  ، أي نتعرض لأهم القضایاراسة قضائیةمبحث أن تكون هذه الدنحرس في هذا الالمساس بالبیئة و 

  .إستندت في حكمها تطبیق مبدأ الملوث الدافع  تقییمهالأحكام في الشأن البیئي و وا 
  

إلى بعض التطبیقات القضائیة في مجال حمایة البیئة من ) المطلب الأول(سیتم التطرق في وعلیه   

 وفي قصور في تطبیق مبدأ الملوث الدافعأوجه ال سنتناول فیه) المطلب الثاني( التلوث، أما بخصوص

التأمین عن الضرر البیئي كآلیة مكملة في تطبیق مبدأ الملوث  سنعرج على فكرة )المطلب الثالث(

  .الدافع
  

  :الأولالمطلب 

  في مجال حمایة البیئة من التلوث لمبدأ الملوث الدافع بعض التطبیقات القضائیة 
  

إهتمام التشریعات الوطنیة لبعض الدول في منه ) الفرع الأول(في و سنتناول في هذا المطلب      

مبدأ   سنتناول )الثانيالفرع (ذلك من جانب التوضیح ثم وفيد المبدأ في قوانینها الداخلیة و تجسی

مبدأ على سنعرج )  الفرع الثاني(وفي خیراأو  تطبیقاته في القضاء الوطني للدولالملوث الدافع  و 

  .اته في القضاء الدولي تطبیقالملوث الدافع  و 

  

  :الفرع الأول

  المسؤولیة البیئیة  في ظل مبدأ الملوث الدافع  التشریعات البیئیة الوطنیة في تجسید مدى أخذ

المتضررین إعادة حقوق من الملاحظ أن التشریعات الوطنیة أنها أخذت جانبا مهما في كفالة        

عتباره إ و ، لال دساتیر الكثیر من دول العالمعتراف من خلقد تبلور ذلك الإ، و من جراء التلوث البیئي

لتعویضات واالتلوث البیئیة من الحقوق الأساسیة للإنسان، وعالجت التشریعات الوطنیة قضایا أضرار 

)  24/1999(تنمیتها الإماراتي المرقمثال نجد قانون حمایة البیئة و ، فعلى سبیل المللمتضررین منها

یتسبب في إهمال و  ولتعویض عن الأضرار البیئیة من فعل أواالمسؤولیة قد أشار إلى  ،المعدل 

وتم النص على ذلك في الفصل الثاني وبالتحدید ماتضمنه نص المادتین ، غیرأضرار للبیئة أو لل

هماله في إحداث ضرر للبیئة أو إ وكل من تسبب بفعله أ": أنه 71حیث نصت المادة  72و71

للوائح أوالقرارات الصادرة تنفیذا له یكون ا والواردة بهذا القانون أ للغیر نتیجة مخالفة الأحكام

زالة هذه الأضرار، كما یلزم بأیة تعویضات قد تترتب إ وزمة لمعالجة أمسئولا عن جمیع التكالیف الأ 

  ."علیها
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یشمل التعویض عن :"لتي ورد وامن نفس القانون سالف الذكر  72بالرجوع إلى نص المادة و         

تمنع أو تقلل لأضرار التي تصیب البیئة ذاتها و من القانون ا 71البیئي المشار إلیه في المادة  لضررا

سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقیمتها الإقتصادیة  من الإستخدام المشروع لها،

  1."كذلك إعادة تأهیل البیئة، و لجمالیةوا
  

، التركیز على قانون حمایة بیئیةرع الإماراتي قد خص في یبدو من خلال هذا الطرح أن المش        

، ال في إحداث أضرار تطال البیئةهمإ والتعویض عن الضرر البیئي سواء كان ذلك بسبب فعل أ

البیئي في حال  تعویض الضرربإزالة ومعالجة و زمة لاوذلك بإقامة المسؤولیة بتحمل التكالیف ال

ولیة في ظل مبدأ الملوث الدافع ، فیعتبر هذا تجسید للمسؤ ارت الصادرةلقر ا وللوائح أا ومخالفة القانون أ

  .ما تضمنه من مفاهیم و 

نما تقرر أیضا أحكاما إ و عادة ما لاتكفي التشریعات بالقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة و        

افعله المشرع هو مفي قوانین حمایة وتحسین البیئة و خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث البیئي 

من قانون ) 32(ل في مادتهإذ فضلا عن أحكام المسؤولیة المدنیة في القانون المدني جع العراقي،

  .ضرار البیئیة مفترضة تحسین البیئة مسؤولیة مسبب الأحمایة و 

ج المشرع الأردني الذي إفترض المسؤولیة المدنیة عن التلوث البیئي وكذا المشرع هوعلى ذلك ن 

  2.السوري
  

 2009لسنة  9، المعدل بالقانون رقم 3م1994لسنة  4أما بخصوص قانون البیئة المصري رقم        

لقضائیة فیما یتعلق بالنشاط المخالف واالإجراءات القانونیة  22م، فقد حدد المشرع في نص المادة 

دة على بالتعویضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات حیث تضمن نص الما

تأثیر نشاط المنشأة على على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الإحتفاظ بسجل لبیان :"أنه

 لجدول الزمني لإلتزام المنشآت للإحتفاظ بهواتضع اللائحة التنفیذیة نموذجا لهذا السجل البیئة و 

جل للتأكد من مطابقتها یخص جهاز شؤون البیئة بمتابعة بیانات الس، بحیث لبیانات التي تسجل فیهوا

تحدید نشاط المنشأة على البیئة و  جراءات الإختبارات المناسبة لبیان تأثیرإ و خذ العینات اللازمة أو للواقع 

مدى إلتزامها بالمعاییر الموضوعیة لحمایة البیئة ، فإذا تبین وجود أیة مخالفات یقوم الجهاز بإخطار 

شأة بتصحیح هذه المخالفات على وجه السرعة، فإذا لم الجهة الإداریة المختصة لتكلیف صاحب المن

یقم بذلك خلال ستین یوما یكون للجهاز بالإتفاق مع الجهة الإداریة المختصة إتخاذ الإجراءات 
                                                           

العلوم ، كلیة الحقوق و  مجلة المفكر ، التشریعات الداخلیة في حمایة البیئةور الإتفاقیات الدولیة و دعمراني نادیة ،  -1

  .             322، ص  2015، مارس 15زائر ، العدد السیاسیة،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،الج

.218أحمد خلف حسین، إبراهیم علي محمد، المرجع السابق، ص  - 2  

.البیئةشؤون  المصري،بشأن حمایة البیئة  ،1994لعام  04:رقمالقانون  - 3  
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لمطالبة بالتعویضات المناسبة لمعالجة الأضرار وازمة لوقف النشاط المخالف لالقضائیة الواالقانونیة 

  ". الناشئة عن هذه المخالفات
  

الباب الثالث منه جاء التأكید على تعویض الأشخاص  وفيهذا الشأن من نفس القانون  وفي        

التعویض عن :" منه على ) د(الفقرة  48المتضررین جراء تلوث البیئة المائیة وبناءا على نص المادة 

  دة نص الما فيو ." عتباري من جراء تلوث البیئة المائیةإ و الأضرار التي تلحق بأي شخص طبیعي أ

لرجوع إلى وا ،، جاء التأكید على تعویض الخسائر للأشخاص المتضررینمن نفس القانون) ج(فقرة 54

كسر مفاجئ في خط أنابیب یحمل الزیت :"الجهة المختصة جراء التلوث حیث جاء في نص المادة 

ال في بدون إهم ر الآبارختباإ وستكشاف أإ وثناء الحفر أأ ولمزیج الزیتي أثناء عملیات التشغیل أوا

لسیطرة  على واعلى أن تتخذ الإحتیاطات الكافیة لرقابة تشغیل الخطوط رقابة الخطوط أو صیاتنها و 

كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب ، مصادره فور حدوثهالتلوث و 

   .1"لأضرار الناجمة عنهاو لتعویض عن الخسائر واالناجمة عن التلوث  بتكالیف إزالة الآثار
   

 الذي تم إقراره من طرف ، ن السوداني الجدید لحمایة البیئةومن جهة أخرى نجد أن القانو        

ضمن المشرع بحیث  2017مشروع قانون حمایة البیئة والموارد الطبیعیة لسنة  علىالبرلمان بالإجماع 

أحكامه، وكفل لرئیس   یة لكل من یخالفعقوبات رادعة تصل إلى السجن عشرة سنوات وغرامات مال

القضاء إنشاء محكمة مختصة للنظر في المخالفات، على أن تكون المحاكم الجنائیة، هي المختصة 

  .في المناطق التي لا توجد فیها محاكم بیئیة
  

وزیر البیئة، حسن هلال، أن الوزارة ظلت تعمل بدون قانون وبلاعقوبات   من جهة ثانیة صرحو        

في   ، وكشفمن البرلمان لإزالة الظلم البیئي، جاء بمبادرة وضح أن المشروعأو تتصدى لمنتهكي البیئة 

فضلا عن ) الأخطر لنقله الأمراض(عن تلوث سمعي وبصرى وهوائي ومائي  ،مداخلته بالبرلمان

  .في مساحات واسعة لإنتشاره سرطان الأرضب الذي وصفهنتشار التصحر إ
 

ن یتقدم أي مشروع أكل شخص یرغب في إنشاء  نفس المداخلة على إلزامیة كما أشار في      

من  بلاغ عن المخاطر التيفرد أو جمعیة معنیة بحمایة البیئة بالإوعلى أي بدراسة جدوى بیئیة، 

ي ضرر للبیئة دون أوكفل لكل شخص الحق في رفع دعوى مدنیة إذا حدث  ، تهدد البیئة شأنها أن 

جوز لكل من یتهدده خطر التلوث أن یتقدم كما أوضح  أنه ی. قته بذلك الضررالحاجة لإثبات علا

تخاذ ما یلزم ضد الجهة التي یصدر منها خطر التلوث على أن یلتزم المسئول لمحكمة البیئة ،لإ

وحدد النسب المسموح بها لمستوى الضوضاء عند تشغیل المعدات  .بالتعویض وتكالیف المعالجة

لزم الجهات والأفراد بعدم تشویه المناظر الطبیعیة أدوات التنبیه ومكبرات الصوت، و ستخدام أإ والآلات و 
                                                           

. 323، 322ص  السابق،المرجع  نادیة،عمراني  - 1  
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القانون  كما أجاز، رتفاعات والألوانعند مباشرة الأنشطة الإنتاجیة والدعائیة والمعماریة بالمواقع والإ

لمواد المخالفة للمحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بإزالة آثار المخالفة والتعویض والتخلص الأمن من ا

   .1أو المتسبب في إحداث الضرر محدث الضرر كل من و تصدیرها على نفقةأ
  

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري، فإننا لا نجد قواعد خاصة لتنظیم المسؤولیة و         

صة الأخرى، والقوانین الخا 03/10المدنیة عن الأضرار البیئیة، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون البیئة 

  .للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون المدني  ولهذا لابد الرجوع
  

لملاحظ أن نظریة الحق في القانون المدني، وخصوصا فیما یتعلق بالحقوق المالیة، لا تثبت وا        

غیرها من وبالتالي فإن الأشجار والحیوانات والكائنات الحیة و   لمعنوي،ا وإلا للشخص الطبیعي أ

فترضنا وجود إ والأجناس طبقا لنص القانون المدني، لیس لها شخصیة قانونیة تجعلها صاحبة حق، ول

  .هذا الحق، فإنها لا تستطیع ممارسته من خلال رفع الدعوى والمطالبة بحمایة القضاء
 

 لجمعیاتلإلى السماح  03/10أمام هذه الإشكالیة، لجأ المشرع الجزائري بمقتضى قانون         

، حتى في  المعتمدة قانونا، برفع الدعاوى أما الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة

الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بإنتظام، كما یمكن للأشخاص الطبیعین المتضررین 

  .1 تفویض هذه الجمعیات من أجل أن ترفع باسمهم دعوى التعویض
                                                           

عضوا، بقرار من مجلس الوزراء على أن  20كیل مجلس قومى للبیئة لا یزید عنل على تششتمإ ، و مادة 39جاء القانون في  -  1

یخضع للوزیر المختص، وتكون له میزانیة مستقلة، وتراجع حساباته المالیة بواسطة المراجعة القومیة بعد نهایة كل عام  ونص 

و بالغرامة أو بالعقوبتین معا، بجانب أسنوات  5منها، بالسجن  القانون بعقوبة المخالفین لإستیراد المواد والنفایات الخطرة والتخلص

وبمعاقبة من یتجاوز نسب مستوى الضوضاء بالسجن .خمسة سنوات لكل من یتجاوز النسب المحددة لملوثات الهواء والمیاه والتربة

  لكل من یستقطب تمویلا محلیا أو بالغرامة أو العقوبتین معا،  سنوات 10، وبالسجن ین أو بالغرامة أو العقوبتین معاعام

  :أنظر ل .  أو إقلیمیا أو دولیا ویخصص لأغراض أخرى خلاف مشروعات حمایة البیئة

 :الإلكترونيمتاح على الموقع ، )السودان قانون جدید لحمایة البیئة (  الخرطوم، –جریدة الطریق 

nfohttps://www.altareeq.i  2017أكتوبر  21: ،  تاریخ وضع المقال.  
الدفاع عنها وفقا رتبط بجمعیات حمایة البیئة و یقصد بها مجموعة الدعاوى التي یمكن أن ت :البیئةدعوى الجمعیات في مجال  - 1

التقدم الهائل ور و التط: أولا  و یلاحظ أن إقرار دعوى الجمعیات أصبح أمرا ضروریا یبرره.الأساسيلهدفها المحدد في نظامها 

هذا التطور بلا شك یفرض التعادل بین الطرفین في الدعوى ، بحیث قد نجد ة الصناعیة في مجالات البیئة ، و بالنسبة للأنشط

شك  هي بلان شركة ضخمة  في المحال المعني و المضرور من نشاط بیئي مجرد شخص طبیعي في حین أن المدعي علیه سیكو 

من ناحیة أخرى فإن اراتها في مجال الدفاع القضائي و الخبرات التي لا یستطیع المضرور مجیة و تملك الإمكانیات القانون

  .بشكل یعجز الأفراد العادیین عن تحمل كل نفقات الخبراء الفنیین ة  بشكل ملحوظ و المنازعات البیئیة مكلف

.67 ،65 ص السابق،جع المر  ،البیئیةآلیات تعویض الأضرار  قندیل،سعید السید : للتوسع أكثر أنظر ل  

 - Les associations de protection de l’environnement sont regardées comme « gardien de 

l’environnement », ce qui leur permet de s’ériger en « porte-parole » de celui-ci. En tant 
que telles, elles interviennent soit pour soutenir l’administration dans son action devant les 
juridictions répressives, soit pour remédier à l’indulgence des magistrats tant ceux du siège 
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، للمفتشین المكلفین بحمایة البیئة بسلطات ضبطیة 98/2761المرسوم التنفیذي خول  كما قدو      

قضائیة مقیدة بحدود المهام الموكلة إلیهم في مجال حمایة البیئة من التلوث، وتتمثل هذه الصلاحیات 

  تقدیمها إلى الجهات المختصة إقلیمیا ، و ل مفتشي البیئةفي تحریر محاضر المخالفات من قب

، بهدف القیام بالتحریات ة العامة في هذه المحاكم المختصةبصفة خاصة إلى النیابو  وموضوعیا،

ات المنظمة تقدیم المخالفین للتشریع، وتحریك الدعوى العمومیة، و لتحقیقات القضائیة اللازمةوا

ن مع الإشارة إلى أهلیة المفتشین لتمثیل الإدارة المكلفة بحمایة البیئة دو  ،للموضوع محل المخالفة

  . 2الحاجة إلى وكالة تكلیف خاص بذلك
   

لذي وایلاحظ بالإضافة إلى ذلك  ما أوردته نص المادة الرابعة من میثاق البیئة الفرنسي و        

على واجب كل شخص في أن یساهم  لتي نصتوا 1958أصبح جزءا لا یتجزأ من الدستور المصري 

بحیث هذه المادة تقرر لأول  ،ي یحددها القانونفقا للشروط التجبر الأضرار التي تحدث للبیئة و  في

مرة في قانون الدستور الفرنسي  القیمة الدستوریة للتعویض لجبر الأضرار البیئیة سواء كان محدث 

ذلك على أساس أن البیئة تعد ، و عنویاالضرر شخص طبیعي أم معنوي سواء كان الضرر مادیا أم م

، بما في ذلك تلتزم منهم جمیعا حمایتهال أشخاص القانون و ي ینتفع بها كامن الأموال المشتركة الت

بحیث لم یتدخل المشرع الفرنسي إلى وقت قریب إلا بطریقة إستثنائیة تاركا بذلك . 1جبر الضرر البیئي

، بحیث ساهم هذا لإحتیاجات العملیةواللقضاء دور إعادة بلورة قانون للمسؤولیة المدنیة بما یتماشى 

مسؤولیة حارس دة كفكرة المسؤولیة القانونیة  و عدیاء القانون العام بمبادئ جدیدة و ر الموقف كثیرا بإث

  .2الشیئ 

هذا ما یئة في مجال المسؤولیة البیئیة و خلافا لذلك نجد أن المشرع المغربي قد خطا خطوة جر و        

جال البیئي یمیل إلیه رأینا  بحیث أن المشرع المغربي یأخذ بجوانب التطورات الحاصلة في الم

، غرار باقي التشریعات العربیةحرصه على ضرورة تطویر قواعد المسؤولیة البیئیة على إهتمامه و و 

ذلك البیئة و یتجسد ذلك من خلال مقترح قانون یتعلق بإحداث المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بو 
                                                                                                                                                                                
que ceux du parquet. C’est pour de telles raisons que les associations de protection de 
l’environnement paraissent aux yeux de certains comme étant un «véritable ministère 

public » . v. BENBERKANE Ahmed, La répression des atteintes à l’environnement, Mémoire en 

vue de l’obtention du diplôme de Magister en Droit Option : Droit Public des Affaires Préparé, 
Université Abderrahmane MIRA de Béjaïa, Faculté de Droit et des Sciences Politiques 2012,p 57. 

یؤهل الموظفین لتمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة أمام ،  1997سبتمبر  12:، المؤرخ في  276- 98: المرسوم التنفیذي رقم  -1

   . 1998سبتمبر  22، الصادر بتاریخ  68، العدد ، ج ر العدالة

. 688ة ، المرجع السابق ، ص بومدین طاشم - 2  
   . 20مرجع السابق ، ص ال  ،البیئة الأساس الدستوري لإلتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة، أمیرة عبد االله بدر -1

  2 .218ص  ،السابقالمرجع  قادر،أحمد محمد -
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ذلك أن إقتراح إضافة لتعلیل في وا 2016لإلتزامات لسنة وامكرر في قانون العقود  78بإضافة فصل 

، بحیث رح قانون مؤسس في القانون المدني، لمبدأ الضرر البیئيالأساس مقت في ومادة جدیدة ه

  .یهدف إلى جعل الملوثین یدفعون ثمن الأضرار التي ألحقوها بالبیئة 
  

خص یسبب ضررا للبیئة حسب ما جاء في المادة سابقة الذكر تنص على أنه یتعین على أي شو      

یف التدهور البیئي أداء تكال وهذا الإصلاح یتم إما بإرجاع الحال إلى ماكان علیه، أو . ن یصلحهأ

، بقدر الضرر المتسبب بحمایة البیئة لتعویض المالي للدولة أو لفائدة هیئة معینةا وأ الذي تسبب فیه،

  . فیه
  

مكرر أنه كان  78المادة  من خلال التوجه الذي إنتهجه المشرع المغربي في نصرأینا و  وفي       

حیاة  مة ذات قیمة  في، تعتبر منظو لطبیعیةواصریح في إقراره بأن الطبیعة بكل مكوناتها الحیوانیة 

هي تستدعي العنایة المستمرة رمیم و تإصلاح و و لى رعایة إ و تحتاج إلى حمایة القانون، الإنسان و 

یهدف إلى تعویض  بحیثرح القانون علیه یتضح الهدف من مقتلحفاظ الدائم على إستدامتها، و وا

نونیة المغربیة بنص علمي تسنده وتعززه إجتهادات قضائیة یتوخى مد المنظومة القاو الضرر البیئي 

  .متوازنة بشأن المسؤولیة البیئیة متینة ومستقرة و 
  

المغربي علیه فإن المنظومة القانونیة المغربیة محتاجة إلى خلق التكامل بین القانون المدني و        

لجماعات تجاه المنظومة البیئیة من أجل واالذي یعتبر أساس التزامات الأفراد ) لإلتزاماتواالعقود (

علاقتها مع مقتضیات حمایة عن المشرع المغربي في ترابطها و  خلق تناغم في القوانین التي صدرت

  .1البیئة

  :الثانيالفرع 

  ي للدولتطبیقاته في القضاء الوطن الدافع ومبدأ الملوث 

في هذا الفرع سوف نقوم بعرض أهم القضایا التي لها دور في بلورة المبدأ من الجانب القضائي      

التي لها علاقة بموضوع البیئة  لأخذ به في العدید من القضایاوالتفعیل دوره في الإجتهادات القضائیة 

ئیة في هذا الشأن نجد أنه ، ومن التطبیقات القضاتحمل المسؤول جوانب المسؤولیة كماحمایتها و 

  :وقائع التتلخص 

  القضاء الجزائري  الدافع فيالتطبیق الضمني لمبدأ الملوث  :أولا

 :الأولىالقضیة 

 02/10/2006لجنایات  قرار بخصوص الطعن بالنقض المرفوع في واصدر عن غرفة الجنح     

، ة في تفریغ مواد ملوثة في البحریلذي تتلخص فیه حیثیات القضواضد النیابة العامة ) أ، ع(لفائدة 
                                                           

علق بإحداث المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي مقترح قانون یتمجموعة العمل التقدمي،   البرلمان  مجلس المستشارین ،  -1

   . 2016فبرابر  المملكة المغربیة ،  ، )الألتزامات مكرر في قانون العقود و  78ة فصل بإضاف(تلحق بالبیئة 
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طالب فیه المدعي بواسطة محامیه إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء البلیدة الذي 

 66، 48لمادتیین وا، من القانون البحري الجزائري201 أدانه بتفریغ مواد ملوثة في البحر طبقا للمادة

 10.000في حقه غرامة تقدر ب صدر لبیئة حیث أدین و لمتعلق بحمایة اا 03/83من القانون رقم 

سس محامي أو هذا بعد إستئناف من النیابة للحكم الصادر عن الدرجة الأولى القاضي ببرائته، دج و 

  .1المدعي طعنه المقدم على ثلاث أوجه إعترفت المحكمة بصحتها
  

موضوع أنه على إفتراض فمن جانب الأستاذ دعاس نور الدین یرى من جانبه بخصوص هذا ال      

منه لم یكن تطبیقا  48مادة من خلال نص الانون القدیم المشار إلیه أعلاه و أن وقائع النزاع تخضع للق

لإتفاقیات الدولیة وامع مراعاة أحكام المعاهدات "لتي تنص على أنه وا، إذ أن الفقرة الأولى منها كاملا

أطراف الخصومة  قد أغفلت من طرف جمیع في رأیه. ..".لمتعلقة بحمایة البیئةواالتي أقرتها الجزائر 

لم تكن وجها للنقض من قبل و ) أ،ع(مة الذین أدانوا المتهمممثلي النیابة العامن قضاة المجلس و 

لمدرجة في وامحامي المتهم تاركین  بذلك جانبا مهما من القواعد القانون الدولي للبیئة ذات الصلة 

حمل الملوث تكالیف إصلاح الضرر لتي توادقت علیها الجزائر صلب المعاهدة الدولیة التي صا

  .2تنظیفة كتعبیر ضمني على تطبیق مبدأ الملوث الدافع و 
  

  :القضیة الثانیة  

 23/05/2006بتاریخ ) ج،أ(قضیة أخرى قضت المحكمة العلیا ذاتها بحیث قام الطاعن  وفي     

لذي قضى بضرورة إزالة منشأة ا ووز  بطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي

بطال إ و وخلصت المحكمة إلى قبول أوجه الطعن . بیئیة للسكانحیة لما أحدثته من أضرار صحیة و فلا

الدعوى ترمي إلى "...، وجاء في حیثیات حكمها بأنظر فیه طبقا للقانونقرار المجلس على أن یعاد الن

هذا بفعل أدى إلى و  دثت أضرار بیئیة في المحیط،حأو إزالة منشآت فلاحیة أقیمت في منطقة سكنیة 

  ."1وجود مضار الجوار غیر المؤلوفة 
  

كان الأجدر ، و دنيمبذلك تكون المحكمة قد أسست حكمها على مبدأ تقلیدي في القانون الو      

بجمیع أطراف الخصومة مراعاة التوجهات الحدیثة في مجال حمایة البیئة، ویرى الأستاذ دعاس نور 

ره في هذا الحكم على أن إفتراض المنشأة أنجزت وفقا للمواصفات القانونیة كان من ظین من وجهة نالد

لوصف الذي یقبله مبدأ ا وهلفاعل معین و سناد المسؤولیة إ و الواجب أخذ الأضرار البیئیة في الحسبان 
                                                           

، الصادر بتاریخ  438619، غرفة الجنح والمخالفات ، ملف رقم  طعن بالنقضقرار المحكمة العلیا الجزائریة،  - 1

   . 120دعاس نور الدین، المرجع السابق ، ص : أشار إلیه . 08/10/2008

. 120، المرجع السابق ، ص دعاس نور الدین -  2  
 12/03/2008، الصادر بتاریخ  443620، الغرفة العقاریة ، ملف رقم  طعن بالنقضقرار المحكمة العلیا الجزائریة ،  -1

   . 121، ص السابقدعاس نور الدین، المرجع : أشار إلیه .
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ي تعد من المسائل هذا مانأیده أیضا من جانبنا لأن مسألة التعویض عن الضرر البیئو  1الملوث الدافع

  .المهمة 
  

  القضاء المصري الدافع فيالتطبیق الضمني لمبدأ الملوث  :ثانیا
  

  

  : القضیة الاولى    

، حیث أقامت جمعیة أصدقاء البیئة في جده أقر المبدأإذا نظرنا إلى القضاء المصري سن     

لتي صدرت فیها أحكام لصالح والإداري ا والإسكندریة العدید من الدعاوى سواء أمام القضاء العادي أ

لتي تشیر إلى حدوث تطور هام في موقف القضاء المصري إزاء قضایا الأفراد واهذه الجمعیة 

   1991لسنة) 3282(من هذه الدعاوى رقم لدفاع عنها و والجمعیات بشأن حمایة البیئة وا

زمة بترام الرمل لمنع ات اللآلتي رفعت أمام القضاء العادي للمطالبة بإلزام الإدارة بإجراء الإصلاحوا

لما رفضت المحكمة الدعوى إستنادا إلى أنه ، و تي تصدر عنه عند مرور عرباتهالضوضاء الشدیدة ال

، إستأنف أصحاب المصلحة مطالبین بإجراء الإدارة بالقیام بعمل معین لى القضاء أن یلزمعیمتنع 

  . 2الإصلاحات اللازمة بالفعل

  :وقائع و حیثیات القضیة  -

ستجابة لشكاوى أعداد كبیرة من إرفعتها الجمعیة تعود حیثیات القضیة في الدعوى التي و        

الذي یخترق المناطق السكنیة  ، ترام الاسكندریةمن ضوضاءمواطني مدینة الاسكندریة  كانوا یعانون 

 105وكانت ضوضاؤه تصل الى"فیكتوریا " حتى محطة"محطة الرمل"كیلومتر من  15بطول حوالي

لتوتر وتحرمهم من وافتؤثر على حاسة السمع  للذین یسكنون بالقرب منه وتسبب لهم القلق " دیسیبل"

  .1بنیة القریبة منهتؤثر على سلامة الألتركیز، بل و واالنوم 
  

نجحت في الحصول على ثیر الترام و أالجمعیة بالبحث عن دراسات  أجریت عن ت بحیث توجهت     

وكانت  1863نشاؤه عام إتضح للجمعیة أن ترام الرمل تم والأخرى طبیة وایة حداهما هندسإدراستین 

العشرین حیث تم تشغیله لى قاطرة بخاریة حتى بدایة القرن إتجره الخیول في البدایة ثم تم تحویله 

، أما زدادت الضوضاء الصادرة عنهإ، لكن أهملت صیانة سكة الترام وقضبانه لفترات طویلة فبالكهرباء
                                                           

. 122، ص  ، المرجع السابقدعاس نور الدین - 1  
رجع السابق، ، المإسلام دسوقي عبد النبي دسوقي ، رفعت أمام القضاء العادي، أشار إلیها ،1991لسنه  3282دعوى رقم  -2

  .  327، 326ص 
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سكندریة شكوى من تدهور حاسة السمع هم السكان اسة  الطبیة فقد أوضحت أن أكثر سكان الإالدر 

  1.، بل تم رصد حالات تدهور سمعي لدى الاطفالالذین یقطنون  بالقرب من الترام
  

لمحافظة كي یقوموا بعمل واعتادته الجمعیة خاطبت هیئة نقل الركاب إسلوب الذي بنفس الأو       

، لكن الجمعیة لم تتلقى أي صحة المواطنین وراحتهم وسلامتهم زمة حفاظا علىلاصلاحات الالإ

تصلت بأعضاء في البرلمان لكن إ و ستجابة ، فأثارت الموضوع على صفحات الصحف كأداة للضغط إ

  لى رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة إ، لذا لجأت الجمعیة كل هذا لم یحرك الهیئات المسئولة

یة أمام المحكمة وقبل أن تصدر حكمها فیها وافقت الحكومة على تخصیص مبلغ ثناء تداول القضأو  

 نتهىإبعد أن یا لمدة ثلاث سنوات و صلاح جار ، وظل الإزمةلاصلاحات الملیون جنیه لعمل الإ 25

ولا تزال هناك قضایا رفعتها " لبدیس" 55لى إ" لبدیس" 105نخفضت الضوضاء من إصلاح الإ

مساندة أهالي بعض المناطق الفقیرة الذین یعانون من تلوث صادر عن بعض الجمعیة أمام القضاء ل

لم ار العقاري خالفت قانون البیئة و ستثمكذلك قضایا على شركات للإ، و لمصانع التي تقع بالقرب منهما

  .2ثار البیئیة لمنشات سیاحیة أو عمرانیة ضخمةتقم بعمل دراسة لتقییم الآ
  

  لى تلویث الهواء إت الصناعیة التي تؤدي آط على مجموعة من المنشكما قامت الجمعیة بالضغ     

  سلامتهم كي تلتزم بما جاء في قانون البیئة التالي تؤثر على صحة المواطنین و بأو تلویث المیاه و 

ت كل تلتزم بما جاء في آنجحت الجمعیة في بعض الحالات ، كما أخذت تعهدات على بعض المنشو 

  .3الحالات لرفع دعاوى قضائیة طلبا للتعویض للمواطنین المتضررین  ضطرت في بعضإ و القانون 
  
  

  : الثانیةالقضیة 
 

ام القضاء ، التي رفعت  أم1ق 47لسنة ) 792(هذا الخصوص نشیر إلى الدعوى رقم  وفي    

قضى فیها بوقف تنفیذ قرار محافظ الإسكندریة بإختیار منطقة سموحة السكنیة الإداري بالإسكندریة و 

لبیئة المحیطة حمایة الك حفاظا على صحة القاطنین بها و توبیسات الأقالیم إلیه وذأو قفا للسیارات مو 

  . 02/06/19942قد صدر الحكم في هذه القضیة بتاریخ ، و بهم من التلوث
  

                                                           
ورقة مقدمة  ) (ADVOCACY، مساندة الحقوق في مجال البیئة سكندریةصدقاء البیئة بالإأیة مین عام جمعأبو زهرة، أعادل  -1

هلیة سنة  رشادي للجمعیات الأإدلیل : كیفیة مواجهتهالتلوث الصناعي و  مخاطر) جماعات الضغط التفاوض و تصال و مهارات الإ

   . 146ص  ،2003

.172ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 2  
   .147عادل أبو زهرة، المرجع السابق، ص  -3

.172إبراهیم محمد عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  أشار إلیها،. ق 47لسنة  792الدعوى رقم  -  1  

. 327، ص ، المرجع السابقإسلام دسوقي عبد النبي دسوقي - 2 



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                 :     الثانيالباب 

 

313  
 

  :حیثیات القضیة وقائع و  -
  

ئیسا للمجلس الأعلى ر  وزیر الثقافة بصفته، و المقامة ضد محافظ الإسكندریةتتمثل في الدعوى و        

خرین بطلب وقف الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفیذ القرار آو ، رئیس حي وسط الإسكندریة، و للآثار

 رض تم تخصیصها في التخطیطبمساحة من الأ1لأحدهم  بالترخیصالصادر من محافظ الإسكندریة 

 سكندریة لكن السیدبالإ "سموحة"سكندریة لتصبح حدیقة عامة في منطقة العمراني الشامل لمحافظة الإ

  .تحویل هذه المساحة كي تصبح موقفا عاما للسیارات لغاء هذا التخصیص و إتخذ قرارا بإالمحافظ 
  

  

 العدول عن قرارهمن  أجل   لى السید المحافظإشكاوى عدیدة  بتقدیمأهل المنطقة مما أدى ب       

، كما أن تحویل همیةغایة الأ في وجود الحدیقة أمر بحیث، بالرفض المحافظ أصر على موقفه لكن

 ،توبیسات سوف یتسبب في تلویث هواء منطقة سكنیةلأوالى موقف عام لمئات السیارات إالمساحة 

التي  جمعیة أصدقاء البیئةلى إهالي فلجأ الأ لهذا نتیجة للضوضاء،یؤثر على راحة السكان  مما قد

خضراء الخضراء المتاحة لأهل المساحات ال 145حصر لكل المساحات ص قامت بعمل مسح و 

فدان  1/5لى إلتصل  1958لف مواطن عام أفدان لكل  1/3نها تدهورت من أفوجدت  ،سكندریةالإ

، فراغات الترفیهلى مزید من المساحات الخضراء و إن المدینة بحاجة ماسة أو  1994لكل مواطن عام 

ماد التخطیط العمراني الشامل لمدینة عتإوضحت له أن أو لى السید المحافظ إالمنجزة رسلت  الدراسة أو 

وعلیه ، صیلغاء هذا التخصإالمحافظ  صلاحیات ، لذا فلیس منالقانون ستوىم لىإ هسكندریة یرفعالإ

حملة في الصحف ورفعت دعوى أمام القضاء بالجمعیة  ، وبالتالي قامتالمحافظ لم ینجح التفاوض مع

نه لمحكمة حكما بالغاء قرار السید المحافظ لأا فیها القضیة لمدة تسعة شهور أصدرت دامت فیها

لى ما إشار في حكمها أو ، عن حق الناس في المساحات الخضراء، كما تحدث الحكم خالف القانون

  .1 جاء في الدراسة التي أعدتها الجمعیة

  
                                                           

على الموقع  11/3/2012 :بتاریخالمقال  نشر تم ،البیئةدور القضاء المصري في التصدي للقضایا  العزیز،أسامة عبد  -1

  :الإلكتروني

.13/05/2016:الإطلاع، تاریخ   endoftheworld-osamaziz.blogspot.com/2012/03/blog-post_1761.html    
 أو التصرفات التي كانت  تؤدي الى القضاء لوقف بعض القرارات أوأول جمعیة أهلیة في مصر تلجا : جمعیة أصدقاء البیئة 

 1990عام  صدقاء البیئةأتأسست جمعیة  التالي على صحة وسلامة المواطنینبستؤدي الى التأثیر على صحة وسلامة البیئة و 

ولقب عاما  55رحل عن عمر یناهز غربیة  و  –بقریة كفر كلا الباب  1948المولود في   عادل أبو زهرةالراحل على ید الأستاذ 

البیئة والحفاط الثقافة ، فعمل على تطویر مواقف مشهورة وفعالة  في مجال البیئة والتنمیة و  بحارس البیئة الوطني، لأنه صاحب

للتوسع  .سكندریةالعمرانیة بمحافظة الإالهدف العام  للجمعیة هو حمایة وصیانة وتحسین البیئة الطبیعیة و كان و  .علیها من التلوث

 1612، العدد   2008نوفمبر 11:، تاریخ وضع المقال   https://to.almasryalyoum.com : الموقع الإلكتروني :أنظر ل

  . 07/10/2018: ، تاریخ الإطلاع 
  .146ص  المرجع السابق،بو زهرة،  أعادل  -1
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  المغربي التطبیق الضمني لمبدأ الملوث الدافع في القضاء  :ثانیا
  

من بین الإجتهادات القضائیة لأخرى نجد في  القضاء المغربي  و امن التطبیقات القضائیة و      

ذلك على و  ،یماویاتلفائدة إستغلال الموانئ ضد شركة للبتروك 2010یولیو  08الحكم الصادر في 

لبتروكیماویات عن إثر معركة قانونیة دامت قرابة عشر سنوات حكمت المحكمة  بمسؤولیة شركة ا

موانئ عن الأضرار الناجمة المغربیة في شخص مكتب إستغلال ال تعویض الدولةحادث التعویض و 

  .عنه 

  :  وقائع و حیثیات القضیة -
  

  في وجود بقع 1990/  01/ 24حیث تسبب تسرب المواد البترولیة لعدة أیام إبتداءا من یوم      

ونظرا لإهمال . یم لمكسر الغربي للمیناء القدباة بحوض المیناء الجدید بأكادیر و قطع هیدروكاربولاتیو  

لتي تقدر في واتقصیرها في إتخاذ التدابیر اللازمة لمنع تسرب المواد البترولیة في البحر، الشركة و 

  إستغلال الموانئ لتجدید معداته ومستخدمیه لمدة  طن من الفیول مما إضظر معه مكتب  78.345
  

المخاطر على البیئة البحریة بوجه معداتها للحد من توسیع تزید عن شهر، كما عبأت  أجهزة الدولة و 

  .1الخصوص
  

  

  الفرنسي التطبیق الضمني لمبدأ الملوث الدافع في القضاء  :ثالثا

  :الأولىالقضیة 

د من طائرة في الجو على أحیاء في تتلخص حیثیات القضیة في النزاع إثر سقوط بعض الموا     

ضارة وبعض الإنفجارات صوتیة  رتب عن الحادث تسرب غازاتالعاصمة الفرنسیة باریس مما ت

ذه الأضرار مما مزعجة، فمن خلال هذا حكم القضاء الفرنسي بإلزام شركة الطیران بتعویض كل ه

بالدفع بعدم مسؤولیتها عن إرتكاب لم یسمح للشركة یئي بشتى أنواعه، و تلوث بسببته من أضرار و 

  . 1ة لشركة الطیران بإعتبارها ملوثاالخطأ، مما یعني أن القضاء الفرنسي طبق المسؤولیة الموضوعی
  

  : الثانیةالقضیة 

قضیة أخرى أدانت محكمة النقض الفرنسیة المسؤول عن صناعة المنتج لإستخدامه مادة  وفي    

ذلك بالرغم من عدم ظهور العیب وقت الصناعة إلا أن إحتمالیة إنكشافه بمرور فیه، و  كمدخلمعینة 

، وهذا غیر المتوقعالتعویض الحالي ضمانا للضرر المستقبلي  الزمن واردة ، فجعلت المحكمة من
                                                           

مكرر في قانون العقود  78فصل  بإضافة(مقترح قانون یتعلق بإحداث المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئة  -1

على الموقع الإلكتروني  ، للإطلاع على نص مقترح القانون 2016فبرابر  المملكة المغربیة ،  ، )لتزامات و الإ 

:www.oummou.net/ar/4733.html  13/12/2018: ، تاریخ الإطلاع  2016فیبرایر 19: ، تاریخ وضع  .  

. 121 ، المرجع السابق ، صدعاس نور الدین - 1  
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یدلل أیضا على أن المحكمة ، و ة المنتج عن دورة حیاة منتجهقضائي لمبدأ مسؤولیتطبیق عملي و 

  . 1لآثار المستقبلیة عندما تیقنت من قابلیته للوقوعا وأخذت في الحسبان بخصائص الضرر البیئي ذ
  
  

  :الثالثالفرع 

  تطبیقاته في القضاء الدولي بین الدولوث الدافع  و مبدأ المل
  

  

  

لذي بدوره  وجد طریقه إلى وامن الأحكام القضائیة التي إستندت إلى مبدأ الملوث الدافع      

بالتالي سیتم التطرق إلیها على سبیل الإختیار على الصعید الدولي  فهي عدیدة و  التطبیقات القضائیة 

 :في القضایا الآتیة همها  نلخصها أو لا الحصر 
  

   :الأولىالقضیة 

، حیث  تتلخص 19801هولندا عام مادة الكلورید، بین دولة فرنسا و بالنسبة لقضیة تلوث نهر الراین ب 

هولندا حكمه الصادر في قضیة بین فرنسا و من حیث ما أقره القضاء الهولندي في 2وقائع القضیة

  .بتمسكها بمبدأ الملوث الدافع 

  :یة وقائع القض -

لتي تدیر بعض المناجم في وا)  (MDPAوقائع الدعوى تتلخص في أن الشركة الفرنسیة       

، مما امة في نهر الراین، بحیث كانت تقوم بإفراغ نفایاتها من الأملاح السلزس في فرنسامقاطعة الأ

مستخدمي النهر تأثر  ا، مما أدى هذا الأمر أیضه النهر عبر الحدود بین الدولتینتلویث میاأدى إلى 

  .في هولندا 

  :الحكم في القضیة  -

في على الرغم من أن الشركة الفرنسیة لها الحق من حیث المبدأ "إذ جاء في حكم المحكمة أنه      

شأن حجم النفایات المفرغة فیه تكون في الوقت ذاته  وفي، إلا أنها إستخدام المیاه في نهر الراین
                                                           

:  أیضاأنظر  . 122المرجع ، ص  نفس دعاس نور الدین ، - 1 

-Ainsi par exemple :dans une décision de la Cour administrative d'appel de Douai du 8 mars 2000 
le moyen tiré d'une violation du principe pollueur-payeur est écarté in abstracto par le juge qui 
mentionneque "Mme B. qui, au demeurant avait entrepris des démarches pour exécuter les 
mesures préconisées par les différents arrêtés préfectoraux déjà intervenus pour remédier à la 
pollution provoquée par le site de l'exploitation, doit être regardée comme la détentrice de ladite 
exploitation, alors même que, comme elle l'affirme, elle n'aurait eu aucun pouvoir de direction ou 
de contrôle ou un intérêt sur cette exploitation et sans qu'y fasse obstacle le principe pollueur 
payeur mentionné à l'article L. 200-1 du code rural".v. Guillaume BONNEL : OP.CIT,371.  

.126ص  السابق،المرجع  حجارة،عرفات أبو  فأشر  - 1  
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني ) مبدأ مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة(، آیات محمد سعود  -2

www.m.ahear.org/s.asp?aid=590446&r=0   المرجع السابق ،.  
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في هذا الشأن بدفع   أرغمتو . 1"لمنع التلوث أو تقلیل مخاطره على البیئةملزمة بتقدیم العنایة اللآزمة 

أما فیما یخص تقدیر حجم .2تعویض عن الأضرار الناتجة عما حدث وفقا لمبدأ الملوث الدافع

  .3الأضرار إتفق الطرفان في نهایة المطاف على مبلغ معین یدفع كتعویض
  

هادي نعیم المالكي وهدیل صالح الجنابي أن معالجة وفي هذا الشأن یرى كل من الأساتذة        

، فالمبدأ الدافعالأضرار الناجمة عن حدوث التلوث البیئي یمكن أن تحل بالكامل بتطبیق مبدأ الملوث 

قضاء على مشكلة التلوث من وجهة نظرهم یحقق التوازن الكامل بین الإتجاهین الوقائي والعلاجي  لل

ذلك لكون المبدأ حدیث نسبیا من حیث ، و شكل جلي في المستقبل القریببن هذا الأمر أو ، بشكل كامل

  .الإستخدام ضمن إطار جبر الضرر البیئي 
  

نفس التوجه یرون أن المبدأ یمكن تطبیقه على كل دعاوى المسؤولیة  وفيمن ناحیة أخرى و          

  الضرر عن الضحیة  الناتجة عن وقوع الضرر، حیث تهدف كل هذه الدعاوى في النهایة إلى رفع

ألة هامة في غایة الأهمیة وألا ، كما أن المبدأ یحقق مستعویض عن كل الخسائر التي أصابتهلوا 

لحذر التي یلتزم بها الملوث بحسب المبدأ من یقوم بأي نشاط خطر أو من الممكن أن واهي الحیطة و 

  . 1یرتب ضرر من أي نوع كان
  

   : الثانیة القضیة 

، ففي هذه م1976دیسمبر عام  8كم العلیا في إحدى المحا باستیاحكمت به محكمة وهو ما         

في عرض  سم الطین الأحمرإبالقضیة قامت إحدى المؤسسات الإیطالیة بإلقاء مخلفات سامة معروفة 

، لیس فقط في أعالي ران أن نتج عن ذلك تلوث بحري كبی، وككورسیكاالبحر الذي یطل على جزیرة 

، ووفقاً للمحكمة فإن تلوث میاه البحر الزائد عن المیاه الإقلیمیة لجزیرة كورسیكان أیضاً في ، ولكالبحار

ضرر الحد من جراء المخلفات الصناعیة أدى إلى عرقلة الممارسات الطبیعیة لعملیات الصید وألحق ال

قب وخیمة مثل ، فإن هذا التلوث الذي یمس القرى یمكن أن یكون له عوابالمیاه الإقلیمیة والسواحل

، وضیاع قیمة الضرائب ، وهروب السائحینرمتلكات التي تقع على شاطىء البحالإقلال من قیمة الم

، وبالتالي فیقع على عاتق ت والمحافظات، ونقص محصول الصیدالتي یتم تحصیلها من قبل المحلیا

طبیقاً واقعة وذلك تالشخص الذي أحدث هذا التلوث مسؤولیة كل ذلك ویتعین علیه إصلاح الأضرار ال
                                                           

. 21هادي نعیم المالكي و هدیل صالح الجنابي، المرجع السابق ، ص  -  1  
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني ) مبدأ مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة ( ،آیات محمد سعود -2

www.m.ahear.org/s.asp?aid=590446&r=0  ، المرجع السابق.   

.126ص  السابق،المرجع  حجارة،عرفات أبو  فأشر  - 3  

. 21هادي نعیم المالكي و هدیل صالح الجنابي، المرجع السابق ، ص  - 1  
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، إلا أنه تناولت ضرراً ، وإذا كانت هذه القضیة تعد هي الأولى من نوعها ألتي لقواعد المسؤولیة المدنیة

بالنسبة ، و هم عن طریق المحیط الموجودین فیهنظر إلى هذا الضرر على أنه لحق بأشخاص وبأموال

  .1یضه لمقاطعات  فإن نقص الرزق هو فقط الذي یتم تعو واللصیادین 
  

  :الثالثةالقضیة 

  كانت ترفع علم مالطا  1999، تتلخص وقائعها في غرق الناقلة في دیسمبر ریكاإكارثة       

 ریناكانت قد حصلت على تصریح نقل من شركة ضرائبیة، و لتالي تستفید من تسهیلات مالیة و باو  

الحادث  ،بنمامقرها في لتوتال  تشغیلها شركة تابعةو   مالكها یتخذ من لندن مقرا لهكان ، الإیطالیة

ن المیاه میلا بحریا م 12وقع مقابل الشواطئ الغربیة لفرنسا، في المنطقة الإقتصادیة أي أبعد من 

  .2كم من سواحل فرنسا400، لكن التلوث ضرب الإقلیمیة الفرنسیة
  

 الحكم، نجد قضائیة في الآونة الأخیرة في فرنساالضطرابات بعض الإعلى الرغم من حدوث و        

، تعترف محكمة للمرة الأولى. 2012سبتمبر  25في  إیریكاالصادر عن محكمة النقض في قضیة 

على حد قول باتریس سبینوزي محامي و ، 1التمییز بشكل كامل بالتعویض عن الأضرار البیئیة

وع كارثة ، القرار یكتسي أهمیة قصوى لأنه سیعطي إشارة مفادها أن وق"الجماعات المحلیة الفرنسیة

قلیمیة في منطقة لا تقع في أعالي سبب كونها غرقت خارج المیاه الإالتي تسببت فیها السفینة إریكا و ك

  .2 "توتال "البحار، فإن لا أحد یجزم بشأن المسؤولیة عما حدث، لا أحد بما في ذلك شركة 

  

 

  
                                                           

.167 ،166ص  السابق،المرجع  حشیش،أحمد محمد  - 1  
: الموقع الإلكتروني ،"إریكا"المحكمة العلیا الفرنسیة تحسم موقفها الیوم في قضیة السفینة النفطیة الغارقة  -2

arabic.euronews.com://https  12/02/2019: تاریخ الإطلاع  ،25/12/2012: ، تاریخ وضع المقال .  
1 - Bien que récemment un bouleversement jurisprudentiel ait lieu en France. L’arrêt rendu par la 

Cour de Cassation dans l’affaire Erika, le 25 septembre 2012. Pour la première fois, la Cour de 

cassation reconnaît pleinement la réparation du préjudice écologique. Celui-ci ne consiste pas 

seulement en une atteinte à la nature à la flore ou à la faune, « il touche des relations plus encore 

que des choses, il se manifestera surtout par la rupture de certains équilibres, l’atteinte à des 

processus écologiques, des écosystèmes, à des espèces et non simplement à des individus . » 

- Bouchra Nadir , Le Droit à L’environnement, Nouveau Fondement à la Réparation du 

Dommage Ecologique en Droit Positif Marocain, Mediterranean Journal of Social Sciences, 

October 2013.v 4 , n° 9, p168. 

: الموقع الإلكتروني،"إریكا"وم في قضیة السفینة النفطیة الغارقة المحكمة العلیا الفرنسیة تحسم موقفها الی -2

arabic.euronews.com://https  25/12/2012: ، تاریخ وضع المقال .   
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  :المطلب الثاني                         

    بیق مبدأ الملوث الدافعأوجه القصور في تط          
  

 سهولة هناك تبدو أین البیئة، عن المدافعین یخدم أن إلا یمكن لا pppالمبدأ هذا جود مثلو       

فهذا  وقانونیة، قتصادیةإ عدیدة مشاكل وراءها تخفي السهولة هذه لكن المبدأ، تطبیق الأولى في للوهلة

 للتلوث الذي قتصادیةلإوا جتماعیةالإ لتكالیفا الملوث تحمیل هو معین، هدف أجل من جاء المبدأ

 أو إصلاحها تستوجب إما التي یكولوجیةالإ الأضرار عن المسؤولیة مبدأ مع یتناسب وهذا فیه، تسبب

   .1تعویضها
  

الإشكالات  العامة التي یطرحها تطبیق مبدأ  أبرز لهذا في هذا المطلب سوف نتطرق إلى      

صعوبة تحدید المسؤولیة في  سنتطرق فیه إلى) الفرع الثاني(أما  )ولالفرع الأ (فيالملوث الدافع 

نحو  سوف نتطرق إلى )الفرع الثالث( وفي الضرر البیئي في ظل تطبیق مبدأ الملوث الدافع  مجال

  .منظور جدید لتفعیل دور الإجتهاد القضائي في مجال المسؤولیة عن الضرر البیئي

           

  :الأولالفرع                                  

  التي یطرحها تطبیق مبدأ الملوث الدافع  الإشكالات العامةأبرز             
  

المبدأ  ستخدام مبدأ تغریم الملوث في الواقع له أیضا بعض القیود الكامنة، بما أن هذاإإن 

رغم ملاحظ هنا أنه لوا، 1المادي للتلوث المنتج، فإنه یتطلب تحدید هویة یهدف إلى تحدید التكالیف

بدأ أظهر تباینا في فهم المبدأ البساطة الواضحة لمفهوم مبدأ الملوث الدافع، إلا أن التطبیق العملي للم

قتصادیة جد إ و ، وبساطة هذا المبدأ ظاهریا تطرح عدة إشكالات قانونیة 2لیات إنفاذهآو ، نطاق تطبیقهو 

یق قانوني لنظریة إقتصادیة تطرح الكثیر من لا تطبإ وه ، لأن المبدأ في نهایة المطاف مامعقدة

على مستوى ب المصالح على الصعیدین الدولي و ذلك بسبب تضار ، و صعوبات على الصعید العمليال

لمشاكل التي تظهر عند تطبیق المبدأ نذكر أهمها وا، ومن بین هذه الصعوبات 3التطبیق الداخلي

  :لمتمثلة في  وا
  

                                                           
  .18المرجع السابق، ص "بن منصور عبد الكریم،  -1

1- Sandra Cassotta , Christophe Verdure : OP.CIT,236. 

. 70ع السابق ، ص ، المرجعبد الناصر زیاد هیاجنة - 2  

  3 .97ص السابق،المرجع  الدین،قطار نور  -



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                 :     الثانيالباب 

 

319  
 

الملوث الدافع الذي یجب أن یكون له مفهوم دقیق الغموض الذي یكتنف تعریف مبدأ  .1

 .1لیس نسبیا في ذلك ة البیئیة رادعا حقیقیا للملوث و من الضریب بضوابط یجعل

 .إستحالة التقییم النقدي لكثیر من الخسائر التي یمكن التنبأ بها .2

 ووفي الغالب إستحالة معرفة من ه ،مراقبتهمصعوبة التحقق من هویة الملوثین و  .3

 .ثلملو ا

بل یعتمد ، بمفهومها القانوني في كل الحالاتأن تطبیق هذا المبدأ لایحقق العدالة  .4

على المعیار الإقتصادي خاصة لما یكون التلوث ناتج عن فعل سابق أو عندما تتدخل 

 .عوامل مختلفة في حدوث التلوث

إذ یتغلب على إستخدام المدخل الضریبي نقل عبء الضریبة إلى المستهلك فیتحول  .5

                              .لى المستهلك الدافعإالمبدأمن مبدأ الملوث الدافع 

یصعب إجباره على ، و لعابر للحدودصعوبة تحدید البلد الملوث في حالة التلوث ا .6

 المحدث البیئي الخلل  إن ، بحیث2أو حتى إتباع سلوك بیئي محدد، دفع الرسوم البیئیة

 خارج قتصادیةإ نشاطات عن ناتج الخلل یكن قد أو قینساب متسببین عن ناتج یكون قد

  في الجمیع شتراكإ وبسبب الحدود، عند یقف لا البیئي التلوث لكون نظراً  البلد، حدود

 ولا مجدي، غیر الحالة هذه في المبدأ هذا تطبیق فإن لذلك نفسه، الحیوي مجال .7

 البلدان بین لتنسیقا عند وهي واحدة، حالة في إلا مجدي المبدأ هذا تطبیق یكون

 منتجاتها الشركات بعض تنتج الأحیان من كثیر في لأنه كثرأ وأ بلدین بین المختلفة،

 ففي المطبقة التكنولوجیا في تكمن هنا لمشكلةوا آخر، في وتستهلك المصدر بلد في

 .1للبیئة صدیقة غیر الغالب

وقد تستخدم حصیلة  ،ئةابله خدمات في مجال حمایة البییكولوجیة لا تقنظام الرسوم الإ .8

 .تلك الرسوم لأغراض أخرى كسد عجز المیزانیة العامة 

 كما یستطیع المتضررون من ،رین من التلوث لقبولهیستطیع الملوثون رشوة المتضر  .9

  2.تلك المساومة الإختیاریة لا تخفض التلوث التلوث رشوة الملوثین لتقلیله و 
                                                           

 2013، دیسمبر  03، العدد مجلة دراسات جبائیة ، دور الجبایة البیئیة في حمایة البیئة من أشكال التلوث، بن عزة محمد -1

   .445، ص

.341ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 2 

.40ص  السابق،جع المر  الحمید،عفیف عبد  - 1 

.341ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 2  
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 أحیان في ینجم البیئي، والإثقال تلویث لأن وذلك دقیق بشكل المتسبب تحدید صعوبة .10

 مجموعة عن ناجماً  البیئي التلوث یكون وأحیاناً  المتسببین من سلسلة عن كثیرة

 .واحد وقت في متسببین

 قد الأحیان من كثیر في لأنه المتسببین، على البیئیة التكالیف توزیع صعوبة - .11

 كامل قبل من البیئة ثتلوی في توازن عدم عن ناتج عادل غیر توزیع أو ظلم یحدث

 1.الاقتصادیة النشاطات

 

غیر لتلوث عن طریق دفع ضریبة بسیطة و الأثر الضار للمبدأ الذي یؤدي إلى إزالة ا .12

2مكلفة
 . 

لضرائب البیئیة هي أساس لمبدأ الملوث الدافع ا ویعتبر البعض الرسوم البیئیة أإذ  .13

ترك الحریة للسوق عامة و بة في التحررمن السلطات الحجیة للشركات الملوثة الراغ

 .3یصبح التلوث حقا سوم تعطیها الحق في التلوث و فتلك الر 

 

  :الثانيالفرع                                   

  صعوبة تحدید المسؤولیة في مجال الضرر البیئي في ظل تطبیق مبدأ الملوث الدافع 
  

وبات التي تعترض تطبیق المسؤولیة سوف نتطرق إلى تحدید أهم الصعمن خلال هذا الفرع         

من المتعارف علیه أن نظم المسؤولیة على إختلافها تدور في فلك واحد و  .في مجال الضرر البیئي 

لبحث عن أساس لتعویض الأضرار هذا الأساس لم یتزحزح رغم ما أصاب نظریة المسؤولیة من ا ووه

نتهت بالمسؤولیة دون إ و ، اجب الإثباتبالخطأ و المسؤولیة المدنیة بدأت تطور، بحیث أمكننا القول بأن 

كانیة أهم أهداف نظم ، إلا أن القاسم المشترك لهذا التطور هو وجود ضرر یدور حول إمخطأ

   .1هو وجوب تعویض المضرورالمسؤولیة و 

 وقد الضرر عن التعویض دعوى في العامة والقواعد تتوافق لا خصائص لها الأضرار هذه أن كما

  ومدى للمسؤولیة الموجب الضرر تحدید صعوبة أهمها من والتي التطبیق في وباتصع عنه نتجت

  .الأضرار هذه عن بالتعویض الحكم مكانیةإ 

 صعوبة تحدید المسؤولیة في مجال الضرر البیئي :  
                                                           

.40عفیف عبد الحمید، المرجع السابق، ص  - 1  
2 - Guillaume BONNEL : OP.CIT,p,157. 

.100ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 3  
، رسالة  مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة حریة بالنفط الجوانب القانونیة لتلوث البیئة البعباس إبراهیم دشتي،   -1

  . 33، ص  2010الماجستیر في القانون ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، عمان ، الأردن ، 
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ما یكون بطبیعته ضررا  الصعوبات المتعلقة بهذا الموضوع تقوم على أساس أن الضرر البیئي غالبا 

فإذا إستطعنا بطریقة  ما معرفة أن أحد أنواع التلوث قد ألحق الضرر بالعناصر الطبیعیة  ، غیر مباشر

  .1فمن المستحیل إثبات أن الضرر قد لحق بأحد الأشخاص بطریقة غیر مباشرة 

الجدیر بالذكر أن هناك صعوبات بالغة في تحدید المسؤولیة عن الأضرار البیئیة  منعلیه و    

  : فیما یلي  الصعوباتهذه  تتجلىو

  صعوبة  تحدید الضرر الموجب للمسؤولیة بحیث تظهر الصعوبة من ناحیتین: 

  الضرر البیئي لا یتحقق دفعة واحدة بل قد یطول لمدة زمنیة كالتلوث الإشعاعي الذري  - 

  .لتلوث الكیمیائي للمنتجات الزراعیة بالمبیدات ا ولنووي أا وأ

غیر مباشرة إذ هي لا تصیب الإنسان أو ممتلكاته  الأضرار الناتجة عن التلوث قد تكون - 

  .  لهواءوابل تدخل معها أشیاء أخرى من مكونات البیئة كالماء  مباشرة،

  فما یؤثر في بیئة ما یؤثر في غیرها من البیئات الأخرىعالمیتهاتداخل الأضرار البیئیة و ،. 

  إلا أن ، 2أحدث الضرر البیئيصعوبة التحدید الدقیق لهویة المسؤول الذي قام بالنشاط الذي

هذا بمقتضى القواعد ل لحسم مسألة المسؤول عن الضرر و المشرع الجزائري حاول إیجاد حلو 

 حالات نجده قد أضاف 2005التعدیل الجدید الصادر في ففي  ،یدالعامة للقانون المدني الجد

رر، فقد نص یتعلق الأمر هنا بالأشخاص المسؤولین عن الضخاصة بالمسؤولیة المدنیة و 

المشرع الجزائري على إعتبار المنتج مسؤولا عن الأضرار التي تسببها منتوجاته بسبب العیوب 

، بحیث نجد لها عدة تطبیقات منها في مجال ن لم یكن طرفا في العقدأو التي تشوبها حتى 

 . 1النفایات الصناعیة  بحیث یقع العبئ  أساسا على صانع المنتج

 الأضرار مما یجعله یختلف عن  ضرر من نوع خاص بالبیئة فهير أن التعویض عن الأضرا

 .2المنصوص علیها في القواعد العامة ضمن القانون المدني

 ئة ، فمصطلح البیحمایة لصعوبة تحدید ماهیة البیئةصعوبة تحدید نطاق المصلحة محل ال

إلا مع التحدید لقانونیین لا یتعاملون واغیر واضح النطاق أو غیر محدد بدقة مصطلح مبهم و 

 . 3الدقیق

  تعذر إثبات الخطأ ، و لضرر الناتج عنهواصعوبة إقامة علاقة السببیة بین الفعل غیر المشروع

 .التقصیر وأ
                                                           

. 226المرجع السابق، صیاسر محمد فاروق المنیاوي،  - 1  
  .117ص  ،بقالمرجع السا، محمود السریاني محمد -2

. 260، 259حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، المرجع السابق، ص - 1  
   .34ص  ،السابقالمرجع  سالم،أحمد مبارك  -2

.148ص  السابق،المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 3  
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 یة في النصوص ، فهناك إزدواجالتي تعانیها التشریعات البیئیة بالإضافة إلى الإزدواجیة

عدم تناول ، و وص الواجبة التطبیقتماد النصهو ما ینشأ عنه عدم وضوح إعالمتعلقة بالبیئة و 

عدم ت ومدى تأثیرها و تلك النصوص لكثیر من المستجدات العلمیة بالحدود العتبیة للملوثا

  .1ملائمة العقوبة التي تضمنتها النصوص لحجم المخالفات البیئیة 
  

 
  

  :الثالثالفرع                                  

  د القضائي في مجال المسؤولیة عن الضرر البیئي لتفعیل دور الإجتها نحو منظور جدید
  

مما لاشك فیه أن دور الإجتهادات أمام هذه الإشكالات و و تجدر الإشارة في هذا المقام          

لاقا عند یحتم علیه أن یكون قضاءا خ، و لصعوباتواصدي لهذه العقبات القضاء دور مهم في الت

  .ي تدخل القضاء كولایة عامة لسد هذا القصورتطویرة مما یستدعتفسیر القانون البیئي و 
  

لدور القضاء المصري في التصدي للقضایا البیئیة یذهب الأستاذ إبراهیم محمد عبد بالنسبة و        

الجلیل في هذا الشأن، الأمال معقودة علیه لكن علینا وضع خطط متكاملة من شأنها تكوین الكوادر 

تتمكن من تفسیر النصوص التي تتضمنها تلك القوانین لیئة المتخصصة في مجال إنفاذ قوانین الب

  .  1تفسیرا دقیقا متخصصا 

بحیث أن حداثة غالبیة الأضرار البیئیة وطابعها الإنتشاري لم یعد  من المجدي معه الإعتماد       

في هذا الصدد ترى الأستاذة جمیلة حمیدة من الضروري تحدیث ، و على النظریات التقلیدیة خاصة

، لأن هذه الصعوبات أدت إلى ظهور فكرة حدیثة خصوصیة الضرر البیئيما یتلائم و ابطة السببیة بر 

مفادها أنها تقوم على ضرورة التفرقة بین لیها في تعویض الأضرار البیئیة و یمكن للقاضي أن یعتمد ع

على فكرة  تي أدخلتلعلى السببیة العلمیة تعد جانب الحداثة ال، و العلمیة والسببیة القانونیةالسببیة 

هي تتطلب من القاضي إثبات زیادة كمیة مادة معینة في الوسط البیئي مما یؤدي السببیة القانونیة ، و 

    .2إلى زیادة و تفاقم الضرر 

ة طالما أننا إزاء أضرار لا یمكن كما في نفس الوقت لا یجوز القول بالكف عن هذه الأنشط      

القصور ، فأمام هذا 3لإجتماعي لأي مجتمعواهي العماد الإقتصادي ، حیث أن هذه الأنشطة تحاشیها

العدالة حصره في القالب التقلیدي للمسؤولیة المدنیة ، فهذا القول یجافي في ملائمة الضرر البیئي و 
                                                           

.149ص  ،السابق المرجع  الجلیل،إبراهیم محمد عبد  - 1  

.150ص  ، هالمرجع نفس - 1  

.116، دور القاضي في منازعات تعویض الأضرار البیئیة، المرجع السابق، ص جمیلة حمیدة - 2  

. 166یاسر محمد فاروق المنیاوي ، المرجع السابق ، ص   - 3  
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فیذهب رأي الأستاذ یاسرمحمد فاروق  المنیاوي  بقوله لا  ؤدي لحرمان المضرور من التعویض،یو 

مایتلائم مع الطبیعة دنیة ولكن یمكن تطویع قواعدها و د النظام للمسؤولیة المنعني  بذلك إستبعا

  .  1الخاصة الناجمة عن التلوث البیئة 

ه الدراسة نحاول نحن في هذأننا نؤید هذا التوجه خاصة و علیه یمكن القول من وجهة نظرنا و        

ثوبها  خراجها منإ و سس حدیثة قواعد المسؤولیة المدنیة وفق أتطویر تطویع و جاهدین لتحدیث و 

لال الإصلاحات هذا لا یتأتى إلى من خ، و لحداثةواالعصرنة كییفها حسب متطلبات تالتقلیدي و 

نجد في هذا الجانب و لإجتهادات القضائیة لتحدیثها وا، التي تكمن قاعدتها في الجهود التشریعیة البیئیة

ن أو لا خصبا لتطویعه في جانب المسؤولیة أن تطبیق مبدأ الملوث الدافع من جانب المسؤولیة مجا

  .یقدم لنا حلا في المستقبل 

  :الثالثالمطلب                          

  في تطبیق مبدأ الملوث الدافع التأمین عن الضرر البیئي كآلیة مكملة      
  

بعض ، فإنه في على البیئةررین و من أجل إصلاح جید للضرر البیئي الواقع على المتض        

ذلك لمصلحة آلیات الحق العام، فیما الخاص في إصلاح الضرر نهائیا، و  الأحیان یتم إستبعاد الحق

یضا إذا كانت الأضرار ذات سعة كبیرة، أ و، أمختفي غائب تماما أوأن المسؤول عن وقوع الضرر 

  1.لهیئات المؤهلة قانونا لذلك هي وحدها القادرة على التدخلوافالدولة 
  

، هذه المسؤولیة تعلقة بالبیئة هي مسؤولیة موضعیةلیه فالمسؤولیة الملائمة في المسائل المعو        

نفس الوقت إصلاح  وفيتهدف إلى تعیین شخص مسؤول عن تعویض المضرورین من آثار التلوث 

لكن تبني مثل هذه المسؤولیة دون ضمان أن یكون لدى ، و سط البیئي المتضرر من التلوثالو 

فاءة المالیة التي من خلالها أن یتحمل النتائج التي قد یخلفها نشاطه الضار، یكون ضمان المسؤول الك

بناءا على ذلك فأمكن القول بأنه لا توجد الیوم ، و لمتضرریننظري بحت دون تحقیق أیة حمایة فعالة ل

  .2مسؤولیة فعالة دون وجود نص بالتأمین منها 
  

رق إلى نظام التأمین كتقنیة بإعتبارها آلیة مكملة لجبر الضرر في هذا المطلب سوف نتط  وعلیه         

الضرر  البیئي في مجال المسؤولیة المدنیة البیئیة في ظل إعتماد مبدأ الملوث الدافع من أجل إصلاح

 وفي دوره في مجال الضرر البیئيبلورة فكرة نظام التأمین و سنعرج على  )الفرع الأول(في البیئي ، ف

أما ، الضرر البیئي كآلیة  مكملة لمبدأ الملوث الدافع التأمین عنأردنا تعزیز فكرة ) الفرع الثاني(
                                                           

. 167، ص  المرجع نفسه - 1  

. 125ص  نبیلة إسماعیل رسلان ، المرجع السابق ، - 1  
   . 138ص المرجع السابق ، ، - حالة الضرر البیئي -دولیة بدون ضررالمسؤولیة الیوسف معلم ،  -2
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نظام التأمین  و دورها في تكملة قصورصنادیق  تعویض أضرار التلوث لفخصصناه ) الفرع الثالث(

  .تجسیدا لمبدأ الملوث الدافع
  

  :الأولالفرع                                

  فكرة نظام التأمین و دوره في مجال الضرر البیئي بلورة           
  

تضحت مع إ و  ،ظل توسع التلوث كظاهرة عالمیة نالت قسطا واسعا من إهتمام دول العالمفي 

ن هذه أو  ،لتكنولوجیةوامرور الوقت مدى خطورتها خاصة المشاكل الناتجة عن الملوثات الصناعیة 

مة في دعوى التعویض عن الضرر مما نتج عنه لقواعد العاواالأضرار لها خصائص لا تتوافق 

مدى إمكانیة الحكم و ، د الضرر البیئي الموجب للمسؤولیةصعوبات في تطبیقها خاصة صعوبة تحدی

، من 1نتیجة لهذه الصعوبات وجب الإستعانة بخدمات منظومة التأمینو  ،بالتعویض عن تلك الأضرار

   .أجل ضمان أكثر للمتضرر في مجال الضرر البیئي 
  

  التأمین  نشأة وتطور: أولا 

لبعث یعد نظام التأمین حدیث النشأة على الرغم من إنتشاره في التجارة والصناعة وغیرها ،         

ن من الإنشغالات الأولى التي عمل الإنسابحیث الأمان والإستقرار  1في نفوس المتعاملین لطمأنینةا

الطبیعة ، فكان من حمایة لضعفة  ،تنوعةیاته الملمن معه بإمكانمنذ الأزل على توفیرها لنفسه و 

ر الزمن  لدى یشكل نوعا من الكفاح المستمر، فتوج مع مرو  بقاءلواصراعه من أجل الإستقرار 

المشرع یبدأ بل أن یشتد ساعد الدولة و بظاهرة التضامن التلقائي البسیط للأمان ق، المجتمعات  القدیمة

الإقتصادیة  من الإتفاقي تحت تأثیر المقتضیاتعلى التضا لیستقر، في التفكیر في هذا المشكل

الذي أفرز صیغا جدیدة لأشكال  ،لإجتماعیة للمجتمعات المتقدمة التي إنصهرت في بوتقة التصنیعوا

لذي یمكن وا، كنمط جدید من التنظیم l’assuranceلتضامن، وقد كان أبرزها نظام التأمین واالتعاون 

، فضلا عن كونه أداة فعالة في تدعیم الإقتصاد فهو نظام تعاوني وضع 2 إعتباره ثمرة تطور ملحوظ

  .3لیخدم البشریة في عالمنا المعاصر
  

                                                           
ریة ، إداكتوراه في التخصص علوم قانونیة و ، مذكرة لنیل شهادة مدرسة الد ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئةعباد قادة  -1

  .  19، ص  2012- 2011،  صحة ، كلیة الحقوق ، جامعة  الجیلالي الیابس سیدي بالعباس ، الجزائرفرع قانون و 
، المصدر القومي للإصدارات  01، ط التأمین الإلزامي من المسؤولیة الناشئة عن حوادث السیاراتنادیة یاس البیاتي،  -1

  . 08، ص  2010القانونیة، الإمارات ، 

.29 ،28ص  السابق،المرجع  مقدم،سعید  - 2  
  . 08، ص  المرجع السابقنادیة یاس البیاتي،  -3
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مالي آخر لتعویض ي ضمان أ وغالبیة التشریعات الحدیثة تتطلب وجود تأمین أ في حین نجد        

  قبیل الشرط الإجباري ، حیث قررت إتفاقیة لوجانو بأن وجود ضمان مالي یعد من الأضرار البیئیة

  .1یترك تحدید الضمان للقوانین الداخلیة للدول الأعضاء في الإتفاقیة و  
  

   التأمین عن الضرر البیئي مفهوم:  ثانیا

ن مأخوذة میؤمَّن مصدر أمَّن ، و 2یعني طمأنینة النفس وزوال الخوف :اللغةفي إن التأمین   

  ئتمنهُ واستأمنهُ واتأمیناً أمَّنهُ  ، یقالتي هي ضد الخیانةمن الأمانة الالإطمئنان الذي هو ضد الخوف، و 

صار یستخدم التأمین للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات قول آمین، و  الفقهاءأما عند     

تعریف  وفي ،عین لشخص یدفع له قسطاً من المالالتأمین تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث م

ن بأنه یهدف بصفة أساسیة إلى حمایة الأفراد والهیئات من الخسائر للأستاذ عادل عز عن التأمی

سبب خسائر تو  لتي یمكن أن تقع مستقبلاً وا، ة من تحقق الأخطار محتملة الحدوثالمادیة الناشئ

  .لهیئات في حدوثها والا دخل لإرادة الأفراد أ، و یمكن قیاسها مادیا
  

بأنه وسیلة لتوزیع "التأمین  عرف Dandel  دندیل من بینهمكما أشار جانب آخر من الفقه        

ندوق خاص یساهم فیه الكثیرون یهدف تكوین ص، و بالفرد على جماعة من الأفرادالخسائر التي تلحق 

یتوقف نجاحه على إختیار قدر كاف من ضرار، و أ ویعوض منه القلیلون الذین یصابون بخسائر أ، و 

  . " 1الأخطار المشابهة للتأمین علیها
  

 ىلإ وأ له مؤمنال یؤدي نأب المُؤَمَن به یلتزم عقد نهأ "على مینأالت عرفتعریف آخر  وفي      

 وذلك ضده المُؤَمَن الحادث وقوع حالة في آخر مالي عوض يأ وأ رادایا وأ المال منا مبلغ المستفید

 على سلاميالإ الفقه هبیذ ذلك مع ،مُؤَمَنلل له المُؤَمَن یؤدي خرىأ مالیة دفعة یةأ وأ أقساط مقابل

 من الكثیر ویحفظ ،العام الصالح یخدم لأنه عاشر مباح  مرأ بأنه المدنیة المسؤولیة من التأمینن أ

 تخدم قتصادیةإ عملیة فهي ،للشركة ارباحأ ویحقق ،الخطیرة المالیة الكوارث عنهمرأ وید ،ثرواتهم الناس

  .2"  التام برضاها علیها تعاقد وقد ،نالطرفی
  

  الأساس القانوني للتأمین : ثا ثال

یرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمین قانوني محض، لكن إختلفوا في كیفیة تحدید معیار        

ینتج لمعیار القانوني المحدد للتأمین الذي ا و، فالبعض یرى أن الخطر هلعنصر الذي یعتمد علیها وأ
                                                           

.304ص  السابق،المرجع  البیئي،التعویض عن الضرر  الدین،یوسفي نور  - 1  
  . 10، ص  المرجع السابقنادیة یاس البیاتي،  -2

.17 ،16ص  ،2015 التوزیع،دار المعتز للنشر و  ،01ط ،المخاطرو ین إدارة التأم مسلم،عبد االله حسن  - 1  

.360ص  السابق،المرجع  قادر،أحمد محمد  - 2  
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مین الذي یدفعه خر بأن التعویض أي مبلغ التأ، بینما یرى إتجاه آعنه الضرر الذي یسببه الضرر

  : لمعیار القانوني للتأمین ا و، وهالمؤمن للمؤمن له

    :لضرروانظریة التأمین  –أ 

، إذ أن التأمین هو نظام لابد أن یستهدف إصلاح ضرر محتمل أن التأمینیرى هذا الإتجاه      

یحقق هذه الحمایة إلا إذا كان الهدف منه  ، وهو لاأخطار محتملة الوقوع في المستقبلالحمایة من 

ساس أ وعلى ذلك فإن الضرر ه، و خطر ویصیب ذمة الإنسان المالیةالذي یسببه الإصلاح الضرر 

لإنتقاد الموجه لهذا الإتجاه بأن هذا المعیار لا یصلح أساساً لكافة أنواع التأمین على الرغم وا، التأمین

  .لى وجود عنصر الضرر فیها من  أن أنصار هذه النظریة یؤكدون ع
  

    :والتعویضنظریة التأمین  – ب

نما الهدف من التأمین إ و یرى أنصار هذه النظریة أن أساس التأمین لیس الضرر في حد ذاته ،     

، لأن هذا التعویض المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر ، أي مبلغ التأمین الذي یدفعهلتعویضا وه

لإنتقاد الموجه لهذه وا، الذي ینعدم في بعض أنواع التأمینمین عكس الخطر یوجد في كافة أنواع التأ

لأسس واهي حمایة الإنسان من الخطر الطبیعة الحقیقیة لعملیة التأمین، و النظریة بأنها لا تتفق مع 

  .1الفنیة التي تقوم علیها 
  

  

  :الثانيالفرع                                  

  الضرر البیئي كآلیة  مكملة لمبدأ الملوث الدافع التأمین عن          
  

تنوب عنها لأجل لمدنیة عن أضرار التلوث البیئي و توجد بعض التقنیات المكملة  للمسؤولیة ا

من بین هذه التقنیات فكرة التأمین ، و لواقع على المتضررین وعلى البیئةر البیئي اضمان إصلاح الضر 

، بحیث هذه ح الضرر على عاتق مجموع المؤمنینیف إصلاالتي تهدف بدورها إلى نقل كل تكال

التقنیة فضلا عن دورها الرئیسي تحقیق الأمان للمؤمن علیه فإنها تمثل حلا مفیدا لمشاكل الإفلاس 

، إضافة إلى ذلك لما له من أثر رادع 2رالناجم عن التلوث الخطی 1الجزئي للمسؤول عن وقوع الضرر

  . 3ثر وقائي ضد الإهمال أو ضد عملیات التلوث الإرادي 
  

تكون  بحیث ،لهذا تجدر الإشارة أنه یمكن إعتبار أن التأمین كأحد أدوات مبدأ الملوث الدافع        

  للبیئة ة لما تسبب فیه من خسائر للغیر و مساعدته في دفع التكالیف البیئیغایته التضامن مع الملوث و 
                                                           

.20ص  السابق،المرجع  مسلم،الله حسن عبد ا - 1  

. 482، یاسرمحمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق -  1  

. 126نبیلة إسماعیل رسلان، المرجع السابق، ص  - 2  

. 482، یاسرمحمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق -  3  
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، مما یعزز ذلك ثم نقل عبئها إلى باقي المؤمنین منو لقواعد نظام المسؤولیة المدنیة ذلك تطبیقا و  

  .1، ما یولد لدیه الحافز للإستمرار في مزاولة نشاطهكل من الطرفیینالمزید من الثقة ل
   

  في ظل مبدأ الملوث الدافع المدنیةبالمسؤولیة  عن الضرر البیئي التأمیننظام علاقة :أولا 

فس الوقت تطور المسؤولیة التأمین قد عاصر في ن حسب أحد الفقه أن ظهورمن الملاحظ        

م بدأ نظام التأمین من المسؤولیة یقتحم شیئا فشیئا الواقع الفرنسي بحیث  1870ففي سنة المدنیة، 

لعل الحكم الصادر عن ، و ة بالمسؤولیة التقلیدیة تتغیرنطلاقا من نفس السنة بدأت المفاهیم الخاصإ و 

الذي قرر المسؤولیة عن فعل الأشیاء لأول مرة في  1896یونیو  18محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

ومن الملاحظ أن تطور التأمین ، 2ن لیصدر إلا بسبب إزدهار التأمین، ما كاقامها دون خطأإ و فرنسا 

قلب التوازن الداخلي للنظام التقلیدي للمسؤولیة المدنیة فاتحا الطریق لجعل المبدأ هو الوقایة ثم معالجة 

ر عن طریق التعویض الذي عجزت فیه المسؤولیة التقلیدیة في الكثیر من الأحیان بسبب الأضرا

  .3التطور الحاصل  في الحوادث

المستمر الذي یعیشه نطاق  لتطورواهذا الشأن یرى جانب من الفقه الفرنسي أن الإتساع  وفي      

، هائي للتعویض بوجود التأمینئ النیرى أن العببحیث ، یة المدنیة بشكل شبه كلي للتأمینالمسؤول

  .فتقدم المسؤولیة وكذا التأمین مرتبطان بطریقة وثیقة غیر قابلة للإنفصام 

تمثل هذه العلاقة في سباق تلمسؤولیة ، و وافالعلاقة إذن أصبحت وطیدة بین نظام التأمین وعلیه  

  .  1التأمین، حیث كلما إتسعت دائرة المسؤولیة یرافقها بالضرورة إتساع لنطاق بینهما
  

 یرى الأستاذ یاسر محمد فاروق المنیاوي من جانبه أن فكرة التأمین الإجباريهذا الخصوص  وفي     

، لضمان جبر الأضرار المالي التي یمكن التعویل علیها صنادیق التعویض من أهم وسائل الضمانو 

الطرح  فهو یرى أن التأمین المتولدة عن تلوث البیئة في الوقت الحاضر، ونحن نوافقه الرأي في هذا 

الإجباري یعد وسیلة حیویة لتفعیل المسؤولیة الموضوعیة الناشئة عن الأضرار بالبیئة، كما یرى من 

جانبه أیضا أن فكرة صنادیق التعویض تعد وسیلة إحتیاطیة تكمیلیة لكل من نظام المسؤولیة المدنیة 

  .2لتأمین وا
                                                           

. 77، ص دعاس نور الدین، المرجع السابق - 1  
مجلة محكمة تعنى بنشر  ،  مجلة منازعات الأعمال،  یةنظام المسؤولیة المدنین في تطور ، دور التأممحمد الموساوي -2

  . 160، ص 2017،  مارس 22العدد ، فاس، المغرب ،  ات القضائیةادجتهالدراسات في العلوم القانونیة والإ
،  24امعة أدرار، الجزائر،العدد ، جمجلة الحقیقة ،ضمانات التعویض في ظل تطور المسؤولیة المدنیةأزوا عبد القادر، -3

  . 56، ص 2014
  .  161 ص ،المرجع السابق، محمد الموساوي  -1
  . 492یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص  -2
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یة الملائمة المتعلقة  ه أن المسؤولیة الموضوعیة هي المسؤولنفس السیاق یرى كذلك من جانب وفي     

لك إصلاح كذو  هي تهدف إلى تعیین شخص مسؤول عن تعویض المضرورین من آثار التلوثبالبیئة و 

لكي تبنى مثل هذه المسؤولیة فلا بد من أن یكون لدى المسؤول  الكفاءة الوسط البیئي المضرور و 

بناء على ذلك فیمكن القول بأنه توجد الیوم مسؤولیة ، و د تترتب على أفعالهئج التي قالمالیة لتحمل النتا

  .1فعالة دون وجود نص بالتأمین منها 
  

لا نتاج لتطور أحكام إ وه من الفقه أن بروز أنظمة معینة من التعویض ما آخر لهذا یرى جانبو   

  .2لشعور بالحاجة الملحة لضمان تعویض المضرور واالمسؤولیة المدنیة 
  

  

  علاقة نظام التأمین ضد الأضرار البیئیة بمبدأ الملوث الدافع : ثانیا 

فع في أن أداة التأمین مبدأ الملوث الدادة بین التأمین عن الضر البیئي و تكمن العلاقة الموجو        

عبر  للضحایا  "التعویض التلقائي" ، في أنه یجعل من مبدأ الملوث الدافع یوفر إمكانیةضد التلوث

، إضافة لذلك طر البیئیة العالیةهي أكثر مرونة في معالجة الحوادث ذات المخاأسلوب الدفع المسبق و 

الذي لا یكون المتسبب في الضرر في نظام المسؤولیة المدنیة في ظل الملوث الدافع الطرف الوحید 

من خلال ما یولده ذلك لملوثین مكلفون بدعم التعویض، و ، إذ أن مختلف ایقع علیه الإلتزام بالتعویض

صنادیق التعویض التي یساهم في تمویلها الملوثون مع ، كالإعانات المالیة و یة إضافیةمن مصادر مال

لإشتراك في صنادیق وابرام عقد التأمین إ و عن طریق دفع الضریبة البیئیة  المتسبب في الضرر

  .1التعویض 

  

  
  

  یةصعوبات تطبیق نظام التأمین ضد الأضرار البیئ: ثانیا 

یجابیات إلا أنه هناك بعض الصعوبات لتخطي عملیة إ و من خلال ما یقدمه نظام التأمین من مزایا 

  :بینهاالتعویض من 

  . 2أن نظام التأمین الإجباري یحقق العدالة بین المضرورین .1

خاصة في ركن الخطر المؤمن ى المسؤولیة البیئة یخلق صعوبة و أن تطبیق هذا النظام عل .2

 .محل عقد التأمین لذي یعتبروامنه 
                                                           

. 428، ص  المرجع نفسه - 1 

. 162، المرجع السابق ، ص  ، دور التأمین في تطور نظام المسؤولیة المدنیةمحمد الموساوي - 2  

. 92، المرجع السابق ، ص اس نور الدیندع - 1  

. 139،المرجع السابق، ص - حالة الضرر البیئي-المسؤولیة الدولیة بدون ضرریوسف معلم ،  - 2  
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لأقساط الواجبة التي یؤدیها المؤمن له لشركات التأمین  واصعوبة تتمثل في فترة الضمان  .3

 .خاصة التعویضات الضخمة

  :فهيأما ما یمكن تقدیمه من مزایا من خلال تطبیق هذا النظام 

 .لتي قد تستغرر وقت طویل للمضروروالا یحتاج المتضرر لرفع دعوى على الفاعل  .4

، كما یحمیه من 1بصرف النظر عن وقوعه، و لى التعویضیكفل للمضرور الحصول ع أنه .5

خطر إعسار المسؤول من الضرر بحیث هذا النظام یسهل كذلك دور القاضي في الحكم 

هذا التعویض نظرا لوجود شخص كذلك قبول تحدید مقدار بإلزام المسؤول بتعویض المضرور و 

 . 2میسور في ذمته المالیة 
 

  

 

  المعاییر التي تخضع لها الأنشطة للإلتزام بالتأمین :  ثالثا

  :3مؤشرات یمكن طرحها في هذا المجال من بینهامعاییر و  هناك عدة       

دارتها بواسطة المستغل للمنشأة إ و كمیة المواد التي یتم حیازتها لرجوع إلى طبیعة و ا وه: المؤشر الأول

  .روع المجلس الأوربيهذا المعیار مطبق في قاعدة مش النشاط،محل 

، بحیث هذا التي تشكل خطورة بالنسبة للبیئة یتمثل في تسمیة المنشآت المفترضة: أما المؤشر الثاني

لمتعلق وا 1990دیسمبر  10المعیار كان نتاج ثمرة  المادة الأولى من القانون الألماني الصادر في 

لمتعلق وامعیار تطبیقه في القانون الفرنسي ، كما یجد هذا الولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةبالمسؤ 

یحدد بالضبط الأنشطة هذا القانون  installation classéesبالمنشآت ذات الطبیعة الخاصة 

  .منشأة تخضع لهذا التحدید  55000، بحیث حوالي مصدر التلوث

التي یجب إبرام یتم فیه ترك الأمر للسلطات الإداریة المختصة لتحدید المنشأة : أما المؤشر الثالث

  .للظروفتبعا لتأمین بشأنها كل حالة على حدة و عقد ا
  

  تقییم مدى الأخذ بنظام التأمین لتعویض الأضرار البیئیة : رابعا 

 و، یكون أصحاب مشروعات أالتلوث أن نظام التأمین عن أضرارفي هذا الصدد یمكن القول        

علیهم بالمسؤولیة عن الأضرار التلوث الناتجة عن  الرجوع نشطة معینة ملوثة للبیئة معرضین لخطرأ

غ التي یقضي بها غالبا ما تكون المبالل مشروعاتهم أو ممارسة أنشطتهم و التلوث الحاصل نتیجة تشغی

لنشاط  فیقوم أصحاب ا وضخمة مما قد یؤدي إلى الإنهیار الإقتصادي للمشروع أللمضرور كبیرة و 
                                                           

. 20المرجع السابق ، ص عباد قادة ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئة ،  - 1  

.  139،المرجع السابق ،  ص - ئي حالة الضرر البی-المسؤولیة الدولیة بدون ضرریوسف معلم،  - 2  

.  140المرجع السابق ،  ص  - حالة الضرر البیئي -المسؤولیة الدولیة بدون ضرریوسف معلم،  - 3  
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ر المسؤولیة على بعضهم البعض عن طریق التأمین من لأنشطة بتوزیع خطواهذه المشروعات 

   1.المسؤولیة 
  

هو تحقیق مصلحة المضرور من خلال وجود م بالتأمین قامت على هدف أساسي و ففكرة الإلزا       

 المسؤولیة على النظام اذه تطبیق أن غیر،2رشخص موسر یتولى تعویضه عما لحق به من ضر 

 الخطر ركن وخاصة الأضرار هذه على الفنیة أسسه تطبیق عند لكذو  الصعوبة بعض یخلق البیئیة

 الضمان فترة في تتمثل أخرى صعوبة هناك أن كما ، التأمین عقد محل یعتبر يذلوا ،منه المؤمن

 كله اذه من لأهموا التأمین، لشركات له المؤمن یؤدیها التي الأقساط الواجبة حیث من وكذلك

  . 3البیئیة الأضرار حدوث یتسبب قد التي الضخمة التعویضات
  

الأضرار البیئیة لكن ففي حالات معینة فإن قیمة التأمین لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغطیة      

بناء على ذلك فیكون مرغوبا تبني أنظمة صنادبق التعویضات التي یمكن أن تحقق تغطیة كاملة ، و 

  .4مبدأ التعویض الكامل في جمیع الأحوال
  

 من لكل حتیاطیةإ وأ تكمیلیة بصیغة إلا تتدخل لا الصنادیق هذه أن ن تجدر الإشارةفي حی       

 ذلك ویتحقق كامل بشكل تعویضه یتم لا قد المضرور أن حیث لتأمین،وا المدنیة المسؤولیة نظامي

  .1الأضرار تتجاوز عندما أو المسؤولیة من الإعفاء حالات من حالة توجد عندما
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

                                                           

.59ص  المرجع السابق، عطاء سعد محمد حواس، - 1  

.134ص  السابق،المرجع  قندیل،سعید السید  - 2  

.20ص  السابق،المرجع  قادة،عبادة  - 3  

.07ص  السابق،المرجع  قندیل،سید سعید ال - 4  

.20ص  السابق،المرجع  قادة،عبادة  - 1  
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  :الثالثالفرع 

  نظام التأمین  و دورها في تكملة قصور صنادیق  تعویض أضرار التلوث

  تجسیدا لمبدأ الملوث الدافع
  

، یضاف إلى ذلك توضیح دورها أهمیة صنادیق تعویض أضرار التلوثنشیر إلى في هذا الفرع        

  شارة لتحدید مضمونها ، وذلك بالإلة القصور المتعلق بجانب التأمینالتكمیلي فیما یخص تكم

لوقوف على أهم الصعوبات التي تعترض تطبیقها واكذا طرق تمویلها لغرض من إنشاءها و وامفهومها و 

كل هذا سیتم معالجتة من خلال  ،تبنیها لفكرة صنادیق لحمایة البیئةمدى أخذ الجزائر و ، وصولا إلى 

  :لآتي ا وهذه العناصر على النح
  

  صنادیق تعویض أضرار التلوث البیئي وم مفهتحدید مضمون و : أولا 

صنادیق التعویض المالي أو صنادیق المسؤولیة أو صنادیق التخصیص كما یسمیها البعض       

  ، فمهما إختلفت تسمیتها فهي تعد ثاني أدوات الضمان في مواجهة آثار التلوث البیئي 1البیئیة

توزیع الأعباء بین الأطراف المساهمین و  م هي الأخرى على فلسفة التضامنتقو وتعویض أضراره ، و 

لناشئ عن لنقص اواكما توظف لسد الفراغ ، ف جزء من المسؤولیة على عاتقهفیها لیتحمل كل طر 

  . 1عجز نظام التأمین عن تغطیتهعجز المتسبب في الضرر و 
  

لتأمین في تم إستحداث هذه الصنادیق التي  یتمثل دورها في تكملة القصور الذي شاب نظام ا لهذا   

  .2مجال إصلاح الأضرار البیئیة 
  

  

، كما حظیت بتجسید على الصعیدین صنادیق التعویض لاقت قبولا واسعاتجدر الإشارة هنا أن و       

بهدف  1980الذي أنشأ عام  The Super –Fundلدولي فكان أشهرها الصندوق الأمریكي واالوطني 

، كما یمول جزئیا عن طریق 3عدة طرق منها الضرائب البیئیةلذي یتم تمویله بوا، لمواقع الملوثةتطهیر ا

  .4الضرائب التي یتم فرضها على المنتجات البترولیة

  

  
  

                                                           
،  مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، النظام القانوني لصنادیق التعویضات البیئة، بن مهرة نسیمة ولعروسي أحمد  -1

  . 59، ص  2018،  02، العدد  05المجلد 

. 78، ص  دعاس نور الدین، المرجع السابق - 1  
  . 60، ص  المرجع السابق، بن مهرة نسیمة و لعروسي أحمد -2

. 79، ص دعاس نور الدین، المرجع السابق - 3  
  . 62، ص  المرجع السابق، بن مهرة نسیمة ولعروسي أحمد  -4
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  من إنشاء صنادیق التعویض البیئي لغرض وا الهدف: ثانیا 
  

التعویض الكامل  الهدف الأساسي من إنشاء صنادیق تعویض الأضرار البیئیة هو محاولة لتوفیر     

 اتفي حال عدم حصوله على تعویض 1لتعویض المتضرر من التلوث البیئیة، بالإضافةللأضرار 

سین للأنشطة المتسببة في ، كما أنها تهدف إلى توزیع المخاطر الصناعیة على مجموع  الممار أخرى

لتأمین، واحتیاطیة لكل من نظامي المسؤولیة المدنیة وا، بحیث لا تتدخل إلا بصفة تكمیلیة أالتلوث

هو ما یتسبب في إفلاسها في أسرع ، و حالة عدم وجود تأمین إجباري مل كافة أضرار التلوث فيتتحو 

  .2وقت نظرا لضخامة الخسائر التي قد تترتب عن التلوث البیئي
  

  إشتراك" ، كل منهم بدفع مبلغ یسمىمشروعات والأنشطة الملوثة للبیئةبحیث یقوم أصحاب هذه ال     

ق مسؤولیة  أي منهم یتدخل الصندوق لتعویض المضرورین من قیمة هذه حالة تحق وفي، "للصندوق

لمساهمین في الصندوق، أي أن الذي یدفع التعویض في ا والإشتراكات التي قام بدفعها المشاركین أ

  .3الحقیقة هم أصحاب المشروعات موزعا بینهم بقدر قیمة الإشتراك الذي یدفعه كل منهم 
   

لیباني في هذا الشأن المتعلق بالتعویض عن الأضرار الجسدیة الناجمة عن القانون ا قد أقرو       

ن مصدر التلوث معلوم أو مجهول  التلوث مبدأ المطالبة بالتعویض من صنادیق التعویضات سواء كا

صیلها من طرف ، مقابل ضریبة یتم تحن الهولندي المتعلق بتلوث الهواءهذا ماذهب إلیه كذلك القانو و 

  .  1قیمة مصدر التلوثمحتملین، تختلف قیمتها حسب طبیعة و الملوثین ال
  

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن تمویل صنادیق التعویض البیئي یتم بعدة طرق مختلفة   كما        

بحیث أن مسألة تمویل الصندوق من أكثر المسائل أهمیة ، فبعضها یمول فقط من إشتراكات 

یمارسون نشاطهم ین یسببون نوعا خاصا من التلوث و عیة الذالصناعیین في بعض القطاعات الصنا

  . 2في منطقة معینة
  

  الصعوبات التي تعترض فكرة صنادیق التعویض البیئي:  ثالثا

بما أن فكرة إنشاء صنادیق التعویض تقدم ضمانة فعالة للمضرور إلا أنه في نفس الوقت تشكل   

یجرنا هذا الوضع إلى ضرورة تحقیق التوازن بین مما  ،عبئ إضافي على عاتق الملوثین المحتملین

لقى على عاتق شخص الملوث بین العبئ المر في حصوله على حقه في التعویض و مصلحة المضرو 
                                                           

  .117المرجع السابق، ص  محمد،رحموني  - 1

.310ص  سابق،الالمرجع  البیئي،التعویض عن الضرر  الدین،یوسفي نور  - 2  

. 61، 60عطاء سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص - 3  

.320یوسفي نور الدین، التعویض عن الضرر البیئي، المرجع السابق، ص  - 1  
  . 62، ص المرجع السابق، بن مهرة نسیمة ولعروسي أحمد  -2
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هل إدارته تكون من قبل أشخاص لآخر في تحدید من یدیر الصندوق و ، كما یبقى الإشكال االمحتمل

  .القانون الخاص أم یكون الأفضل ترك إدارته للدولة
  

وفي هذا الشأن یرى الأستاذ یاسر محمد فاروق المنیاوي یجب التفرقة بین عدة حالات منها       

هذا النوع من الصنادیق یمكن أن یتدخل في حالة لتي تتعلق بنشاط مهني معین و واالصنادیق الخاصة 

لى الدولة  في لیس إبها لأحد أشخاص القانون الخاص و  دارتها یعهدإ و الكوارث البیئیة غیر الضخمة 

حین هذه الأخیرة تعهد لها إدارة حالات الكوارث البیئیة التي ترتب أضرارا ضخمة التي یكون من 

  .1الصعب على الصنادیق الخاصة تحمل أضرارها 
    

ومن أجل حمایة بیئیة في مثل هذه الحالات یمكن إثارة بعض الحلول في هذا الشأن أولها        

لحل وا. ما یزید عن ذلك تتحمله الدولةو  الخاصة،یق التي قد تتحمله الصنادیجب تحدید الحد الأقصى 

ن تتدخل الدولة مباشرة من خلال تعویض ضحایا الأخطار واهني یمكن أن یحقق النتیجة ذاتها و الثا

التعویضات المعهود إلیها أصلا بالتدخل في مثل هذه  بسداده صنادیقالضخمة مقابل أقساط تقوم 

  .2الحالات
     

  

   لحمایة البیئةالجزائر وتبنیها لفكرة صنادیق  مدى أخذ: ثالثا

فیه الوزارة ، فنجد حساب خاص للخزینة تتصرف دوق الوطني الجزائري للبیئةأما فیما یتعلق بالصن    

، بحیث یتم الحصول على 25/911رقم  1992هذا ما نص علیه قانون المالیة لسنة ، و المكلفة بالبیئة

لدولیة  التعویضات بعنوان والتبرعات الوطنیة والخطیرة ، الهبات واالنشاطات الملوثة موارد الرسم من 

لدراسات وا، خله یتمثل في نشاط مراقبة التلوث، أما مجال تدالمصاریف الموجهة لمحاربة التلوث

  .2امةلإعانات للجمعیات ذات المنفعة العوالتعلیم والتوعیة وا، الإعلام لتدخلات المستعجلةوالبحوث وا

  : بهذا الخصوص نجد أن المشرع الجزائري قد إستحدث مجموعة من الصنادیق من بینها و 
  

  

  : زالة التلوث إ و الصندوق الوطني  للبیئة  -1

وذلك من أجل مساهمته في مكافحة  147- 89: ستحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقم إتم      

  :سا من تأتي إیرادات الصندوق أسا ، بحیث3التلوث البیئي
                                                           

  . 436یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق ، ص  -1

  . 437ص ،  نفسه المرجع -2

، الصادر  65، ج ر، العدد  1992، یتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18: المؤوخ في  ، 25-91:القانون رقم  -1

  . 1991دیسمبر  18:في 
  .313یوسفي نور الدین، التعویض عن الضرر البیئي، المرجع السابق، ص  -2

  .ع السابقرجالم، 408-01 :رقممن المرسوم التنفیذي  ،03المادة  -3
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 لرسوم النوعیةوالموارد الأخرى ا وكل المساهمات ألمحتملة لمیزانیة الدولة و التخصیصات ا 

حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشریع المتعلق المحددة بموجب قوانین المالیة و 

 بحمایة البیئة 

 ة التلوث العرضي الناجم لتعویضات بعنوان النفقات لإزالوالدولیة والوصایا الوطنیة والهبات وا

لطبقات المائیة وامجال الري العمومي  وفيعن تفریغ المواد الكیماویة الخطیرة في البحر 

 .لجوواالتربة  وفيالباطنیة 

   لنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث واكما یتكفل الصندوق بالإعانات الموجهة للدراسات

سنوات إبتداءا من  3دم التقني لمدة لمساهمات المالیة لمراكز الر والحضري واالصناعي 

 . الإستغلالوضعها قید 

  عادة تأهیل إ و تمویل برامج  حمایة لأرضیة و واتثمین الأوساط البحریة تمویل أنشطة حمایة و و

تمویل عملیات المحافظة على التنوع البیولوجي لمساحات الخضراء و واالمواقع الطبیعیة 

 . تثمینهاالمناخیة و كافحة التغیرات ملموارد الطبیعیة و والأنظمة البیئیة وا

   تمویل المیة ذات الصلة بحمایة البیئة و لعواإلى جانب تمویل أنشطة إحیاء الأیام الوطنیة

 .ائز مختلفة في إطار حمایة البیئةالعملیات المرتبطة بمنح جو 

 قتناء إ و أنظمة الإعلام المرتبطة بالبیئة  یعنى الصندوق بالتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز اكم

نات لإعلاواتمویل الأنشطة لمخططات البیئیة و واتمویل التقاریر لإعلام الآلي و أجهزة ا

لتنظیم والا سیما تلك المرتبطة بتطبیق التشریع ،تمویل الدراساتيالمرتبطة بالإقتصاد الأخضر و 

 . 1المتعلقین بالبیئة 
  

  

  تكمیلي على التلوث الجوي ، من الرسم ال%75علیه یستفید الصندوق من حصة بواقع و       

ي كتابات أمین الخزینة ف 065- 302من نفس المرسوم أعلاه یفتتح الحساب رقم  02بموجب المادة و  

  2.لآمر بالصرف وایكون الوزیر المكلف بالبیئة هالرئیسي و 
  

  

  

  

  
  

                                                           
: ، الموقع الإلكتروني  تحدید كیفیات تسییر الصندوق الوطني للبیئة بمرسوم تنفیذيوكالة الأنباء الجزائریة ،  - 1

www.aps.dz/ar/algerie/58900-2018-07-21-26-13 تاریخ الإطلاع 2018یونیو  21: ، تاریخ وضع المقال ، :

13/12 /2018 .  
شهادة الدكتوراه في القانون العام ،  ، رسالة لنیل ئل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائرالوسابن أحمد عبد المنعم ،  -2

   . 113، ص  2009- 2008كلیة الحقوق،  الجزائر ،  جامعة الجزائر ین یوسف بن خدة ،
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  :الصندوق الوطني للتراث الثقافي  -2

  1الذي یتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04من القانون رقم  87تم النص علیه من خلال المادة  

عادة تأهیل  إ و ترمیم حمایة و ث الثقافي صیانة وحفظ و یتولى الصندوق الوطني من أجل الترا

حمایة الممتلكات الثقافیة غیر لمنقولة، وصیانة وحفظ و واستصلاح الممتلكات الثقافیة العقاریة إ و 

  . 2المادیة

  : لشرب الصندوق الوطني للمیاه الصالحة ل -3

نفقات الصندوق الوطني للمیاه عن طریق مرسوم وزاري مشترك وقعه وزیر حددت إیرادات و        

للجریدة الرسمیة ، بحیث تتعلق النفقات التي  06 العددنشر في لبیئة، و واالمالیة ووزیر الموارد المائیة 

لتزوید بالمیاه والتحویل واسیتم التكفل بها من خلال صندوق التخصیص الخاص هذا بأنظمة التعبئة 

لمعدات الضروریة  واقتناء التجهیزات وابإستثمارات تهیئة أ، و لري الفلاحيوالتطهیر واالصالحة للشرب 

الناتجة عن خلل تقني كبیر أو نقص غیر متوقع في المیاه، كما یكلف الصندوق الوطني للمیاه أیضا 

  .لتجهیزواد لتجدیوابتمویل المساهمات بعنوان إستثمارات التوسیع 
  

ؤسسات لموالهیئات واأما بالنسبة للإیرادات فمصدرها ناتج الإتاوة المترتبة على المصالح        

ناتج الإتاوة المستحقة و ، 1لوصایاوایمول الصندوق أیضا عن طریق الهبات العمومیة التابعة للدولة و 

تأتي الإیرادات الأخرى من نابع و ملاك العمومیة للمیاه المعدنیة ومیاه المعن الإستعمال بمقابل لأ

خدماتي و لغرض صناعي أو سیاحي  حصة ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان الإقتطاع المائي لإستعماله

كذلك یتعلق الأمر بإقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولیة أو لإستعمالات أخرى في میدان و 

وق الوطني للمیاه ممول من ناتج أتاوة إقتصاد هذا الشأن یوضح المرسوم أن الصند وفيالمحروقات، 

، بحیث خصصت ناتج هذه الإتاوة كلیا لفائدة حساب 2تاوة الحفاظ على نوعیة المیاهإ و المیاه 

  3.الذي عنوانه الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب  302- 079رقم التخصیص الخاص 
  

                                                           
،  44العدد ر ، .ج،  الثقافي یتعلق بحمایة التراث،  1998جوان  15: ، المؤرخ في  04-98: من القانون رقم  87المادة  -1

الذي یحدد كیفیات ،  2006جویلیة  04،المؤرخ في  239- 06: المرسوم التنفیذي رقم  أنظر . 1998جوان  17:الصادر في 

، الصادر في  45ر ، العدد .، ج الذي عنوانه الصندوق الوطني للتراث الثقافي 302- 423حساب التخصیص الخاص 

2006.  

.98ص  السابق،المرجع  الجزائر،ت القانونیة لحمایة البیئة في الآلیا یحي،وناس  - 2  
 یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص،  1995/ 06/ 24، المؤرخ في  176/95: من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -1

   .1995، لسنة  34ر ، العدد .، جالصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب  الذي عنوانه 302- 79الخاص رقم
،  صدور مرسوم وزاري مشترك یحدد تمویلات الصندوق الوطني للمیاهجریدة التحریر یومیة  جزائریة  إخباریة شاملة ،  -2

،تاریخ  2017فبرایر  14: تاریخ وضع المقال ،www.altahrironline.com/ara/articles/259236 : الموقع الإلكتروني 

  .  13/12/2018: الإطلاع 
   .115ص  ، المرجع السابق المنعم،د بن أحمد عب -3
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من خلال المرسوم التنفیذي رقم  صندوقال هذا إنشاء تم: صندوق الحمایة الصحیة للحیوانات -4

من خلال الرسوم  02تتأتى إیراداته حسب المادةنوان الحمایة الصحیة للحیوانات و تحت ع 93-2201

، أما فیما یخص نفقاته لوصایاوا، بالإضافة للهبات لتي تؤسس لصالح الصندوقواالشبه الجبائیة 

لقیام بحملات الوقایة وا، ة تكالیف الذبح الإجباري، كما تتم تغطیهدف لتطویر قطاع الصحة الحیوانیةفت

 . 2من شتى الأمراض التي تتعرض لها صحة الحیوانات 
  

  : لمناطق الشاطئیةواالصندوق الوطني لحمایة الساحل  -5

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه  02-02إنشاء هذا الصندوق من خلال القانون تم النص على       

من نفس القانون على تأسیس صندوق دوره یتمثل في تمویل عملیات حمایة  35ذلك في نص المادة 

تحدث هیئة " التي تنص 01الفقرة   24نص المادة  فيكما جاء أیضا ، و 3لمناطق الشاطئیة واالساحل 

السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل عمومیة تسمى المحافظة الوطنیة للساحل، تكلف بالسهر على تنفیذ 

  .1"لمنطقة الشاطئیة على الخصوص والعموم تثمینه على او 
  

ستكمالا للأسلوب التحفیزي المتنوع الذي أعتمد لإعادة توجیه النشاطات إ و هذا الإطار  وفي      

، نجد أن قانون الساحل قد لصحراءواالملوثة من الشریط الساحلي إلى المناطق الداخلیة من السهوب 

، بحیث یتم تخصیص إیرادات لمناطق الشاطئیةواساحل نص على إنشاء الصندوق الوطني لحمایة ال

لمناطق واالصندوق من الرسوم و حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حمایة الساحل 

رب مواد كذا التعویضات بعنوان النفقات الناتجة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسالشاطئیة و 

  .لوصایا التخصیصات المحتملة في میزانیة الدولة وابات لهوا، كیمیاویة خطیرة في البحر
  

تثمین الساحل الشاطئیة في ق في تمویل أعمال إزالة التلوث وحمایة و كما حددت نفقات الصندو        

لمناطق الشاطئیة كما واتثمین الساحل التي لها علاقة بحمایة و تمویل دراسات وبرامج البحث التطبیقي 

لمنجزة من قبل التعلیم العالي ومكاتب الدراسات والخبرات المسبقة وادراسات لها دور في تمویل ال

  .  2لنفقات المتعلقة بالتدخلات الإستعجالیة في حال وقوع تلوث بحري مفاجئوالأجنبیة واالوطنیة 
  

  

  

                                                           
: الذي یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم ،  1993سبتمبر  27، المؤرخ في  220-93: المرسوم التنفیذي رقم  -1

   . 1993، الصادر في  63ر ، العدد .، ج، بخصوص صندوق الحمایة الصحیة  للحیوانات  220- 70

. 81ص  دعاس نور الدین ، المرجع السابق ، - 2  
 12: ، الصادرة في10، ج ر، العدد تثمینهالمتعلق بحمایة الساحل و ، 2002فیفري  05: ، المؤرخ في02-02 :رقمالقانون  -3

   .2002فیفري 
  .المرجع السابق ،02- 02من قانون  24 :المادة -1

.99ص  السابق،المرجع  الجزائر،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في  یحي،وناس  - 2  
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  في ظل مبدأ الملوث الدافعصنادیق التعویض البیئي تقییم مدى فعالیة :  رابعا

تقییم فعالیتها جبایة البیئیة بواسطة الصنادیق و ما یؤخذ على آلیة تجسید الفي هذا المقام و      

یصطدم بعدم إكتمال النصوص التطبیقیة المتعلقة بالتجسید الحقیقي للرسوم الواردة في هذه الصنادیق  

 ليبالتاخاصة بالخزینة یفلت من الرقابة و بالإضافة إلى أن تسییر الجبایة البیئیة بواسطة الحسابات ال

  .1لا وجهة التي ستصرف لها الجبایة لا یمكن مراقبة كیفیة التحصیل و 
  

قد  “فعادالالملوث مبدأ ”عتماد إن عدم أوتجدر الإشارة هنا  من جانب  الأستاذ فرحان الدبوبي       

 الحاصلحجم التـدهور البیئـي  یضعف قد مما “ ةصندوق حمایة البیئ”نخفـاض إیرادات إ یؤدي إلى

عتمادات التي تخصصها الدولة من ، نظرا لعدم كفایة الإ ةالعناصر البیئیة في مناطق عدیدلمختلف 

من ة ستبعاد الجمعیات البیئیإ و ، البیئي التلوثمشكلة لحد من ا وأ لتجنبالمیزانیـة العامة لهذا الصندوق 

خفاض الإیرادات نإإلى  حتما هـذه الوضعیة ستؤديو ، ةحمایة البیئفي واجب  ةستفاده منه للمشاركالإ

صندوق حمایة ”ر على فعالیة تؤث من شأنها أن ومن بین الثغرات القانونیة التي ،التلوثفي مواجهة 

بمراقبة  مهمتهاعلى السلطة التشریعیة  مما یصعبعـدم شفافیة هذه الحسابات الخاصة هي ة البیئ

 وم البیئیةمعرفـة حصیلة الرس معدصعوبة و یؤدي إلـى  بالتاليو ، تقوم بها الحكومةأوجه الإنفاق التي 

  .1تجاهات التي صرفت فیهاالإو 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   .118 - 117، ص المرجع السابق المنعم،بن أحمد عبد  -1
رئیس جمعیة شرق عمان للحمایة البیئیة، ) دور صندوق حمایة البیئة في الكوارث البیئیة في المملكة (فرحان الدبوبي ،  -1

  .17/02/0182/ 23:04بتاریخ    . http://sawaleif.com:على الموقع



 البیئي الضرر جبر مجال في الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور                 :     الثانيالباب 

 

338  
 

   

  الثاني الباب خلاصة

 إلى التعریف بمبدأ الملوث الدافع  تم التطرق في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الدراسة      

لغموض والرفع اللبس تحدید المفاهیم التطرق إلى مفهوم المبدأ وتوضیح المصطلحات المتعلقة به و 

لمتسبب في التلوث، ثم تم التطرق إلى نشأته من والملوث ا وتوضیح من جهة من هعلى المفهوم و 

یات الدولیة التي لإتفاقواتكریسه ضمن القوانین لإتفاقیات و واخلال إقرار المبدأ في الممارسات الدولیة 

لداخلیة للدول التي أخذت بالمبدأ واالدولیة ، كما تم التطرق إلى تطبیقاته في القوانین ساهمت في ظهوره

وظائف یئیة مما تبین أن له عدة أهداف و تضمینه في السیاسة البا تم بلورة مبدأ الملوث الدافع و كم

المستحدثة للسیاسة الجبائیة لجدیدة وامن الوظائف المهمة ، إجتماعي، و هو مالي، إقتصاديمنها ما 

  . لتعویض وایة هي حمایة البیئة من الجانب المسؤول

هي كبیر في رسم  السیاسة البیئیة و  علیه أمكن القول في هذا الخصوص أن المبدأ ساهم بشكلو     

التي تسعى لموازنة الفوائد التي تعود على المجتمع من الأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بالتلوث البیئي 

جدیدة ذا وجب البحث في أسس لهعملیة تطبیقه، و  إلا أن هناك العدید من العوائق التي تحد من

، لوطنيواعلیه یتضح أن المبدأ من أهم المبادئ الموضوعیة للقانون الدولي تدعمه وتحرره من القیود و 

                                   .الممارس  یقضي بتحمیل الملوث تكالیف مزاولة نشاطه مهما كان موضوع النشاط

كثیر من الأحیان یتم الجمع بین  وفي هأنني من هذا الباب للفصل الثا دراستنامن یتضح كما    

حیث إن القضایا البیئیة ، بیتم إعدادها لمعالجة مشكلة بیئیة معینة  العدید من الأدوات في أداة واحدة

أدوات السیاسة  ما یتخللها العدید من الجوانب المختلفة، فقد تكون هناك حاجة إلى العدید من غالبًا

  .الجة كل مشكلة من المشكلاتبشكل كافٍ لمع

، بحیث تم التطرق إلى فیهلكن دراستنا كانت في  هذا الفصل في الشق العلاجي الذي تم التفصیل     

توجیه دوره في و  مدى إعتبار مبدأ الملوث الدافع كطرح جدید للمسؤولیة في مجال الضرر البیئي،

وكمبدأ مكمل في حال قصور تطبیق  يتعویض كمبدأ ،المدنیة البیئیة معالم جدیدة لبلورة المسؤولیة

إضراره تحمیل الملوث مسؤولیة  من أجلالبحث في أسس جدیدة للمسؤولیة  تمالضریبة البیئیة لهذا 

إلا أننا وجدنا  المتضرر، ذلك من أجل ضمان عدالة بیئیة تكفل حقوقو ، في ظل المبدأ بالبیئة 

مبدأ بسبب نظرا للصعوبات التي تعوق تطبیق ال ذلكة في تكییفه من جانب المسؤولیة و صعوبة كبیر 

  .صعوبة وضع تعریف محدد للتلوث خصوصیة الضرر البیئي و 

یحقق  بإمكانه أنهذا المبدأ حسب ما تم التطرق إلیه في هذه الدراسة أمكن القول أن من جهتنا و و    

لى أساس تشجیع الملوث الذي یرى أن مبدأ الملوث الدافع یقوم ع تجاه الوقائيتوازن متكامل بین الإ

لضرائب واذلك من خلال تطبیق الرسوم و  إتخاذ التدابیر الضروریة لخفض التلوث في حد ذاته على
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مهما تكن نوعیة التدابیر المتخذة كإجراء وقائي تكون دائما  كذا الإتجاه العلاجي الذي یرى أنهو ، البیئیة

جبر الضرر وجب تحمیل الملوث المسؤولیة و ا یبالتالي وقوع الضرر ممو  تختلف درجاتها هناك أضرار

  .لتعویض عنه وا

التلوث البیئي جدیر بأن یحظى بحظ أوفر من  في مجالمسؤولیة الأن نظام  اجلی علیه یتضحو     

الدراسة المعمقة والواقعیة، من أجل صیاغة قواعد جدیدة تتلاءم وطبیعة وجسامة الأضرار الناجمة 

لأضرار، أو على واستیعاب هذا النوع من المخاطر إلیدیة لم یعد بوسعها عتبار أن القواعد التقإعنه، ب

على الرغم من  هذاو  لمخاطر البیئیة،ا معكي تتلاءم  ،الأقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطویع

التطورات التي طرأت على القواعد التقلیدیة بشأن المسؤولیة، إلا أنه ما زال هناك صعوبات عدیدة في 

سؤولیة عن مضار التلوث بالآلیة التقلیدیة، ولا ریب أن حمایة البیئة لا یمكن أن تكون مواجهة الم

                          .فعالة إلا بوضع نظام للمسؤولیة یحقق الردع والإصلاح في ذات الوقت
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  :الخاتمة

ي أعماق السیاسة الولوج فبنا إلى  أدى مبدأ الملوث الدافعالضریبة البیئیة و إن دراسة موضوع 

لغوص في مشكلة التلوث البیئي مما أدى بنا إلى التفكیر في حمایة البیئة من جانب واالجبائیة البیئیة 

رف على عذلك من خلال التو ، قتصادیةإقتصادي بیئي لأنه الأكثر مرونة من حیث تطبیق آلیاته الإ

للمحافظة على البیئة ، ل من التلوثلتقلیوالحد وافعالیتها في الإنقاص مدى مساهمتها و  هذه الأداة

خاصة بصفة البیئیة الجبائیة ب الإهتمام أدى بنا فقد ،صون مواردها الطبیعیةوحمایتها وصونها و 

بین وازن بین متطلبات حمایة البیئة و ، من أهم الإنشغالات لتحقیق التبالمسائل المتعلقة بحمایة البیئة

لمعطیات الكفیلة بتحقیق وابعین الإعتبار كل المتغیرات لأخذ وا تنمیة إقتصادیة لتحقیق تنمیة مستدیمة 

هو من جهة أخرى، و  قتصادیةالتنمیة الإهداف أو جهة البیئیة من التوافق بین أهداف مختلف السّیاسات 

، وكل هذا في ظل  تجسید مبدأ مالیةو قتصادیة إكوسیلة  أداة الضریبة البیئیةما یفترض إستعمال 

لتي هي وایتأتى تطبیق أداة الضریبة البیئیة  عتبر بمثابة العصب الذي من خلالهی لذيوا الملوث الدافع

غیر أن هذه . ا الوقائي في كبح التلوث البیئيفي الواقع تجسیدا له من خلال دورها التدخلي  في شقه

بها لم  ، إلا أن إیجابیاتها التي تمیزتلصعوبات التي إعترضت تطبیقهاواالأداة لا تخلو من الإنتقادات 

 ،دون تطبیقهاتمنع من تطبیقها بل بالعكس فلو لا وجود هذه الآلیة لكان الوضع البیئي أسوأ مما علیه 

  .    فكان هذا الطرح في الشق الأول من الدراسة 

ل ما تطرقنا ذلك  من خلالجانب العلاجي و ا وهق بالشق الثاني من الدراسة ألا و أما فیما یتعل       

كان  ،جبره و لتعویض عن الضرر البیئي واتفعیل المبدأ من جانب المسؤولیة یع و إلیه من أجل تطو 

فكان كذلك من  لزاما علینا الوقوف على أهم المسائل التي تعوق تطبیق المبدأ من جانب المسؤولیة 

بلورتها لكي تتماشى مع خصوصیة الضرر البیئي الذي وجدنا قواعد جدیدة و الضروري طرح أسس و 

اسیة خاصة في تحدید مصطلح ضبط المفاهیم الأستحدیده نظرا لصعوبة تحدید و  في صعوبة كبیرة

تشاري لطابع الإنوالما للضرر البیئي من خصوصیة من جهة   ،لملوث على حد السواءوا التلوث

، بحیث هناك أضرار ذلك صعوبة تقدیر الأضرار البیئیة، كما تظهر كللتلوث البیئي من جهة أخرى

لهذا كان توجهنا في هذه المسألة إلى طرح آلیة . للحالة الأولى التي كانت علیها  إستحالة إعادتها

لمتمثلة في التأمین عن أضرار التلوث الذي كان له دور كبیر في تغطیة الأضرار البیئیة واتكمیلیة 

لملوث بحیث یظهر تدخل الدولة في مجال إعمال صنادیق ا والتي تفوق قیمتا قدرات المنشأة أ

  . لمحتمل وقوعها ا وار الحاصلة أیض عن الأضرار البیئیة ، لضمان التعویض الكامل للأضر التعو 

   

إسقاط  بحیث،  لتي شملت أسلوب التحلیل النظري للموضوعوانطلاقا من طریقة الطرح المعتمدة إ و  

 شكلةالمحیث التعامل مع من  لمحلي ا وسواءعلى المستوى الدولي أ الواقع  نتائج هذه الدراسة على



:الخاتمة   
 

342 
 

في تطبیق  المنتهجة البیئیة السیاسة الجبائیةكذا و ، لمتمثلة في حمایة البیئة من التلوث البیئي واالبیئیة 

حثة إلى قد توصلت الباتحلیل المواد القانونیة، و فصل و لموابعد البحث المعمق و مبدأ الملوث الدافع ، 

التي قد تساهم  المقترحاتقتراح بعض إومن ثم  ما یمكن تقدیمه من مقترحاتعدة نتائج وإستنتاجات، و 

 في ظل  ر جانب المسؤولیة البیئیةتطویكمدخل وقائي و  البیئیةریبة عطاء مرجعیة مفیدة لدور الضإفي 

  : الملوث الدافعأ مبدتكریس 

  :الدراسة نتائجعرض  -

  ردعیة الإصلاحات في المنظومة الجبائیة التي خصها المشرع الجزائري من وسائلبالرغم من       

إلا أن الواقع یشیر عكس ذلك  بحیث نلاحظ إستمرار التدهور البیئي التي تعاني منه  تحفیزیة ،و  

كما هو نفس الحال على الصعید الدولي  كذلك الذي لم یكترث لأهمیة البیئة ویبقى  تغلیب  ،البیئة 

لاح الجبائي في المنظومة لإصوالتصنیع على حساب البیئة قائما رغم التطور واالإعتبارات الإقتصادیة 

بسبب التطور التكنولوجي الذي إنعكس سلبا على المنظومة ة من قوانین ومعاهدات دولیة ، و البیئی

لهذا  خطورة من قبل  یصعب التحكم بها،البیئیة حیث نلمس ظهور أنواع جدیدة من الملوثات أكثر 

  : من أهم أسباب الفشل تعود إلى 

  خطورتها تعرف حدود جغرافیة ، فأبعادها و  مشكلة عالمیة لاأن مشكلة التلوث البیئي هي

یشكل التلوث بجمیع صوره  ، بحیث أن تعاني منها مختلف شعوب العالم من بینها الجزائر

 .لنبات و یهدد كل ما هو موجود على الأرضوالحیوان واخطورة حقیقیة على صحة الإنسان 

  صادیة أدى إلى ظهور العدید من أشكال التلوث لأنشطة الإقتواتزاید مشاریع التنمیة الصناعیة

 . لسلوكیات البیئیة السلبیة وا

  لرسوم البیئیة التي واالضریبة هي إحدى عناصر الجبایة البیئیة التي تشتمل على الضرائب

، فمن خلال فرض لمعنویین الملوثین للبیئةواشخاص الطبیعیین تفرضها الدولة على الأ

لخدمات التي یترتبها  نشاط ا وتكالیف الأضرار البیئیة في السلع أ الضریبة البیئیة یتم تضمین

 .المنشأة

 لمؤسسة الملوثة ا ونرى أن فرض الضریبة البیئیة بإمكانه أن یساهم في تقدیم حافز للمنشأة أ

تقنیات لتقلیل من درجة التلوث بتكار أسالیب و ا وتعدیل سلوكها البیئي  نحمن خلال تغییر و 

 .من جهة أخرى للتخلص من العبئ الجبائي لتحقیق الربحعدم الإضرار بها و مایة البیئة و لح

  قتناء الوسائل إالملوثین في الجبائیة الممنوحة في إطار تحفیز لتحفیزات واإلا أن الإعفاءات

بلوغ هدفها، بحیث أن العدید من المستثمرین یستفیدون من  لصدیقة للبیئة لا تستطیعواالحدیثة 

  ، فإنهم یتجهون نحو تغیر أنشطتهممزایاهذه المدة بمجرد إنتهاء ة و الجبائی مزایاال

 .لى الغش الجبائي البیئي  إوهذا ما یؤدي  ،أو ترحیلها 
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  في إطار الإصلاحات  المشرع إنتهجهاالتي البیئیة الإصلاحات الجبائیة كما توصلنا إلى أن

 جتماعیة التي یشهدها العالم ككل،لإوالإقتصادیة واغیر كافیة مع المتغیرات البیئیة ،الضریبیة 

البیئة في تراجع ، بحیث أن شدید في تطبیقها من خلال الصرامةالأرجح التلتي كان من وا

  .الكثیر من المختصین یتجاهل هذه الحقیقة للعو  تدهور مستمرو 

 من حیث الوسائل المادیة من تكنولوجیا قد یؤدي إلى تباطئ في لإدارة الجبائیة ا عدم عصرنة

 .دمة المقدمة من طرف الأعوان الإداریین مما یضعف من تحصیل المردود الجبائي البیئيالخ

  شخاص من الأ لبیئة الصادرل الضار بیئياالالضریبة البیئیة لا تمنع بشكل تام السلوك

 )الحجم الأمثل( لى الحد المسموح بهاإخفض الملوثات للوصول تنما إ و  ،لمعنویینا وأالطبیعیین 

  .ادولیو محلیا 

  لعملي الذي یسمح لها وافتقادها للإطار القانوني إإن ضعف فعالیة الضریبة البیئیة  یكمن إلى

جب تفعیل آلیات تعمل معها ، لذا و لبیئیة والإجتماعیة واالجوانب الإقتصادیة  لحاطة بكبالإ

عن  واعد المسؤولیةبالموازات كتفعیل جانب المسؤولیة من خلال تطویع مبدأ الملوث الدافع لق

من أجل تعویض المضرورین وتحقیق العدالة البیئیة  التي یصبوا إلى تحقیقها ، التلوث البیئي

 . المبدأ القائل  الملوث الدافع 

  الضریبة البیئیة یمكن إعتبارها أداة تصحیحیة بحیث تطبیقها یضمن حسن أداء السوق في ظل

وذلك بتضمین تكالیف البیئیة في ، ئة وجود الآثار الجانبیة الناتجة عن النشاطات المضرة بالبی

 .لخدمة  على شكل ضریبة واسعر المنتج أ

 الضریبة البیئیة بإیقاع الضریبة على  فرضعتمد المشرع الجزائري الطابع العقابي الردعي في إ

وقائیة تعمل على  عتمد النظام التحفیزي بأن تكون الضریبة كأداة تحفیزیة وإ، كما  المخالف

 .ستعمال تكنولوجیا متقدمة ونظیفةإوقوعه لمن یعمل على  درء الضرر قبل

  من الواضح أن تطبیق الضریبة البیئیة وحدها غیر كافي لمكافحة التلوث البیئي بل لا بد من

 .مدروسةوفق أسس  فعالیتها وتطبیقهاون دعامة قویة لنجاح الأدوات الأخرى لتك

 خاصة ما تخلفة السیارات القدیمة  ورهاتدهنقل بشكل كبیر في تلویث البیئة و یساهم قطاع ال  

في المناطق الحضریة  بإعتبارها أخطر خاصة ،  خطیرةغازات سامة من إنبعاثات و لشاحنات وا

غیره من الملوثات و لماء والتربة واجودة الهواء الصحة الإنسان و  ثیرات علىأت ما لها ل الملوثات

 .لتكنولوجیا  واالسمعیة في ظل العصرنة 

 مام عدم أ بالتالي نكوننبعثة یضعف الرقابة على التلوث و قیاس الملوثات الم جهزة فتقار لأإ

 . وجود رقابة محكمة

  تنظیمها وفق ل المتقدمة التي أحسنت تطبیقها و في الدو  داة ناجحة أالضرائب البیئیة تمثل

  خدمة معاییر بیئیة مضبوطة تخدم البیئة بالموازات الإستفادة من تحصیل هذه الإیرادات في 



:الخاتمة   
 

344 
 

لعمل بها من وادارتها إ بحیث أنضروریة لحمایة البیئة هي و  ،حمایتهاإعادة تأهیل البیئة و و 

حتما سوف  حیث أن غیابها، جتماعیة التكالیف الإفي ذلك بسبب متلا وخلال تحمیل الملوث أ

 .نسانلإوایضر البیئة 

 ء الضریبة البیئیة من صعوبة تقدیر وعاو  للتلوث البیئي صعوبة وجود مقیاس أو معیار قیاسي

عب عملیة تطبیق الضریبة البیئیة یص بدوره  خلال حصر الملوثات الناتجة عن السلوك الملوث

عكس ما هو مطبق في ، لعصرنة البیئیة واخاصة في البلدان النامیة التي تفتقر للتكنولوجیا و 

  .الدول المتقدمة التي نجحت في تطبیقها

 تناثر النصوص و  ،في إطاره التشریعي ضرائب البیئیةعدم وجود تخطیط واضح لتطبیق ال

إداري  ومنها ما ه الأخرى،سیاسة فرضها تتداخل مع بعض القوانین  وشتاتها یجعلالقانونیة 

التي تطبیقها یفتقر للتطبیق د خلل واضح في السیاسات البیئیة بحیث نلمس وجو  ،..جنائي

 .البیئةلصارم للقوانین في مجال حمایة واالفعلي 

 لتربیة البیئیة وتهمیش دور الشباب في كثیر من المجالات الخاصة وایئي ضعف الوعي الب

 .ستمرارهاإ و بالبیئة مما یؤدي إلى تفشي ظاهرة التلوث البیئي 

  ضعفها بحیث یؤدي إلى إنحرافها عن الهدف الذي أنشأت غموض حصیلة الإیرادات الجبائیة و

 .من أجله 

  تضمن حصول المتضرر ام التأمین لما یقدمة من مزایانظیتضح من خلال الدراسة أهمیة ،

، على التعویض دون الحاجة لرفع دعوى على المتسبب في الضرر التي قد تطول إجراءاتها

وكذلك للوصول إلى عدالة تعویضیة تم إنشاء صنادیق التعویض كآلیة بدیلة تكمیلیة للتأمین من 

 . أجل تجسید العدالة في مواجهة الأضرار البیئیة
 

  إقتراحات: ثانیا 

  بتحسین مستوى حمایة البیئة وفق أسستسمح تمثل معاییر  إقتراحاتكما توصلت الباحثة إلى عدة 

  :همها أو  قواعد ممنهجة و  

 لى التكوین إ لكوادر المتخصصةوا داریینالإالمهني للمستخدمین التسییر یخضع  یجب أن

  شوة  ر فقد تكون ال المهنیة نظام التحفیزات كذا ترقیةو ، طبقا لمعیار الكفاءةالجبائي البیئي 

  .لغش الجبائیین في الكثیر من الحالاتوا التهربللامبالاة سببا في إنتشار ظواهر وا

 لتعدیل السلوك غراض بیئیة و توجیهها لأتشریع بیئي موحد یضمن جبایتها و  ضرورة تنظیم

 .للمنشاةالسلبي 

 الشوائب  الترسیب لتنقیة الهواء من جهزةأو فات جهزة تساعد على عدم التلویث كالمصأستخدام إ

على الملوث مراعاة جودة الوقود المستعمل لتفادي  كما ،لتقلیل من مستوى الملوثات العالقة 



:الخاتمة   
 

345 
 

لات ضرورة تجدید الآو ، خاصة  وسائل النقل ثار الخطیرة التي قد یخلفها الوقود الرديءالآ

  .لصلبةوا لملوثات الغازیةواحد من الضوضاء خرى ذات تقنیات حدیثة للأة بأالقدیمة في المنش

  المقومات المحلیة  سب معتتنایجاد معاییر بیئیة إضرورة و  البیئیةالجودة دخال نظام إضرورة

نشطة الملوثة على الأ رقابة بیئیةوذلك لضمان فرض و ، معاییر الدولیةالمنسجمة مع عملیة و 

 .الجودةشهادات ظام التقاریر و نأعمال المحاسبة البیئیة و و للبیئة 

 ضرورة و ، لى تحقیقهااا و هداف التي تصبلأواالبیئیة لرسوم واأهمیة فرض الضرائب التوعیة ب

لأمر الذي ا وهو  لتشاركیة واإرساء الشفافیة مبدأ  ، یقوم علىبیئيإرساء قواعد لنظام جبائي 

اتهم الكاملة ضطلاعهم بمسؤولیإ و  مواطنینلدى ال التربیة البیئیةو البیئي  یفترض وجود الوعي

 .مكافحة التلوث البیئيفي مجال 

  ثار الوعي بضرورة تقییم الآمع  ،ستخدام المعاییر البیئیةإلمنشات بوالزام المصانع إوجوب

لتضمین المنافع  ،حصر تكالیفها في نطاق القیاس المحاسبيالبیئیة للصناعات الملوثة و 

 .عفاءات في تقویم سلوك الملوثینلإواخذ بالحوافز الأ ، كما یمكن كذلكلتكالیف البیئیةوا

  إن الوقایة الإستباقیة قبل وقوع الضرر من خلال فرض الضریبة البیئیة كحل أمثل إلا أن

 هلا یمكن إنكار و ، بیئي لابد منه في حال وقوع الضررالشق العلاجي للتعویض عن الضرر ال

  .تأمین لضمان تعویض بدیلفیمكن الإستعانة بنظام اللذا ، خاصة إذا فشلت الأسالیب الوقائیة

  لضرائب البیئیة  والإستفادة من التجارب في مجال إعمال الرسوم واالأخذ بالنماذج یمكن

نجاحها في الكثیر تي خاضت مجال تطبیق هذه الآلیة و ال، لإقتداء بتجارب الدول المتقدمةوا

من خلال تطویره ،  هو مبدأ الملوث الدافعتنادا في ذلك إلى أهم مبدأ ألا و سإ و من المجالات 

مقتضیات السیاسة البیئیة المطبقة في العالم البیئیة بما یتماشى و  تطویعه في مجال المسؤولیةو 

ذلك لتوحید السیاسات تضمینها في قوانینها الداخلیة و  تثمین تطبیقها من خلالوتجسیدها و ، 

 ،تحمیلهم المسؤولیة  شراك الفاعلین الملوثین من أجلإ و ، البیئیة  لمعالجة الأضرار البیئیة 

نین التي تضعها مراجعة القواتحیین و و ذلك في إطار توسع سیاسة تطبیق مبدأ الملوث الدافع و 

لتطورات واتحدیثها بما یتماشى مع مصلحة  تحقیق الأهداف البیئیة السلطة المختصة و 

 .الحاصلة في جمیع المجالات 

 إعطاء ، مع حجیم مشكلات تلوث البیئة البیئیة في  إطار الحوكمة البیئیة لت ترشید سیاسة

 .أهمیة لأدوات التخطیط البیئي المحلي قبل إنجاز المشاریع الملوثة للبیئة 

  التي من  ،لأخذ بإیجابیات إعادة تدویر النفایاتواتحسین إدارة النفایات على مستوى المدن

  قبل رمیهالمخلفات الصناعیة واشأنها أن تقلل من التلوث وضرورة معالجة النفایات 

د الأولیة مما بحیث تقلل من عملیة إستراد الموا، بالمقابل المحافظة على الموارد الطبیعیة و  

 .فرص عمل والقضاء على البطالة من جهة  تفتح آفاق جدیدة و 
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  لتي أثبتت العدید من الدراسات وا إستخدام المبیدات الزراعیةو ضرروة التقلیل من إستعمال

 .لمیاه الجوفیة والبحار والمیاه خاصة الأنهار وابیرة في تلویث التربة الحدیثة أن خطورتها ك

 لسیاسة ، كهدف أساسي یتماشى مع التغیرات المناخیة لتعزیز إستخدام الطاقة البدیلة الخضراء

 لتوجه إلى الإقتصاد الأخضرواعلى الصعید الإقتصادي لإعادة هیكلته البیئیة و  الجبائیة

إنشاء و لوقود النظیف واخذ بتطویر أنظمة نقل عام مستدامة بالترام مع الأ ،لبصمة البیئیةوا

 .ممرات خضراء في المدنمساحات خضراء مفتوحة وحدائق عامة و 

 لكبار من خلال التعلیم والشباب واطفال دمج التربیة البیئیة في تربیة جمهور السكان عامة الأ

  أفضل للمشكلات البیئیة لى تفهم إبما بغیة التوصل  ،من معاهد وجامعات النظامي

التوعیة ، بحیث أن تحسینهافاتهم وجهة مواتیة لصون البیئة و تصر و  البیئي هموتوجیه سلوك

ساسیة شباع حاجاتهم الأإولا كیفیة أن یتمكن الناس من معرفة أ أساسا من مبدأالبیئیة تنطلق 

 ،لبیئيا ولنموا ديالنمو الإقتصالربط بین وامن ثم معرفة كیفیة المحافظة على التوازن ، و 

ن تكون بیئة صحیة أهي و  ،ذلك من خلال المحافظة على التوازن بین الشروط البیئیة الثلاثةو 

 .منتجة ممتعة

  هتمامات البیئیة في السیاسات والبرامج الوطنیة یجب أن إدماج الإ الباحثة بضرورة تقترحكما

ع هذه المناهج إلى الأخذ بعین إذ سیؤدي إتبا قتصادیة الكبرى،تكون موضحة في القرارات الإ

 .عتبار البعد الإیكولوجي في رسم السیاساتالإ

 عدم الإهتمام بالبرامج أو توعیة الأفراد بدورهم في مكافحة راد المجتمع بالقوانین البیئیة و جهل أف

ن أ ، بحیثضعف الشعور بالمسؤولیة ینعكس سلبا على الوعي القانوني و التلوث البیئي مما 

ینبغي أن تبدأ بالإنسان  ،مواجهة مشكلاتهالمحافظة علیها و وات تتخذ لحمایة البیئة أیة إجراءا

م لما له تأثیر كبیر تفعیل دور الإعلا ، لذا وجببإعتباره المسؤول عن ظهور هذه المشكلات

، إلى برامج الأطفال وتلفزیون صور إیضاحیةالمختلفة من أحادیث و  یبهبأسالعلى الناس و 

حترام إجتماعیة عصریة ترتبط بإخلاق ألى إتحتاج البشریة  ئل الهادفة، بحیثغیرها من الوساو 

رتباطه إنسان مدى لا بعد توعیة حیویة توضح للإإخلاق لى هذه الأإن نصل أولا یمكن  البیئة،

 .لبیئةا ون حقوقه في البیئة یقابلها دائما واجبات نحأتعلمه بالبیئة و 

  لما له أثر  م دور الجمعیات في مجال حمایة البیئةتدعیالباحثة أیضا بضرورة  تقترحكما

 .إیجابي في تحقیق هذه الحمایة

 تشجیع الإسهامات البارزة في تمنح لدعم و  عالمیة كانت أو وطنیة، تخصیص جائزة بیئیة

 .لحفاظ على إستدامتها وامجال البیئة 

  بحمایة البیئةضرورة تفعیل دور القضاء بدور صارم وردعي في تطبیق القوانین المتعلقة، 

خاصة  خبراء متخصصین للنظر في القضایا التي تخص البیئةذلك بتوفیر قضاة مؤهلیـن و و 
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بما ینسجم مع ضخامة الضرر  ،في تطویر قواعد المسؤولیة المدنیة في مجال الضرر البیئي

 وأن تأخذ هذه القضایا طابع ،زالته في ظل إعمال مبدأ الملوث الدافع كأساس لها إ و البیئي 

 .الإستعجال للتمكن من ضبط الأضرار التي تمس بالبیئة 

  لمحلیة لتطویر السیاسة البیئیة من خلال ترسیخ التعاون مع واضرورة تفعیل الجهود الدولیة

تقییم حجم التلوث البیئي نتعاشها، و إ و مختلف الفواعل البیئیة لدفع إستراتیجیة تحسین البیئة 

تفعیل دور اللجان المتخصصة في مجال ع المیداني و قه النظري إلى الواقخراجه من نطاإ و 

 .التلوث البیئي خاصة في ظل التغیرات المناخیة التي تشهدها دول العالم 

 للردع الفوري  )الأنتربول(وطنیة كانت أم دولیة  كما یمكن أیضا إستحداث شرطة بیئیة

 .للملوثین 

 یارات التي ملوثاتها تشكل خطورة على الملوثات الصغیرة كعوادم الس الضریبة البیئیة تطبیق

مما یعرض صحة الإنسان لأمراض   ،كبیرة على التلوث الهوائي خاصة داخل المدن الحضریة

رصد المخالفات فیما یخص  و  ،تفعیل قانون المرورلربو وذلك من خلال تدخل و واالتنفس 

) لمصفاةواتركیب الفلتر أحرق الوقود، كإلزامها ب(المعاییر التقنیة للملوثات الصادرة عن السیارة 

 .حال عدم الإلتزام بهذه المعاییر تفرض علیها غرامة فوریة صارمة وفي

  ل الباحثة ضرورة فرض ضرائب بیئیة على الأكیاس البلاستیكیة، نظرا لأنها تشك تقترحكما

مكانیة إستبدالها بالأكیاس إ و خاصة على الحیوانات البحریة خطورة كبیرة على صحة الإنسان و 

المصنوعة من التقلیدیة تدویرها ، كما یمكن إستعمال القفف سكلتها و ورقیة القابلة لإعادة ر ال

  .مانأو جرید النخیل التي هي أكثر صحیة 

  

  

 تم بحمد االله 
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 :قائمة المصادر -1

   القرآن الكریم -

  :القوامیس -أ

الدار الثقافیة للنشر،  ،البیئیةلمصطلحات واالمفاهیم إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  .1

 .2007مصر،  القاهرة،

معجم لشرح المفردات (فرنسي  –لمعاني قاموس قانوني عربيواالمفردات ، طاهري حسین .2

 .2015، ، الجزائرلتوزیعوالنشر وا، دار هومة للطباعة 02، ط )القانونیة

، العبیكان للنشر، الریاض، الإسلامیةقتصادیة و معجم المصطلحات الإ، علي بن محمد الجمعة .3

2000. 

  :الدساتیر –ب 

، ج ر، المتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس 06:فيالمؤرخ  ،01- 16: القانون رقم .1

 .2016مارس  07 :فيالصادرة  ،14العدد

  : الإتفاقیات الدولیة –ج 

 ، التي صادقت علیها الجزائر1992جوان  05المبرمة بتاریخ  بیولوجيإتفاقیة التنوع ال .1

، 32، عدد ، ج ر1995جوان  06: ، المؤرخ في163-95:بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1995جوان  14 :الصادر في

  :لأوامرواالقوانین  – د

 ،ج ر المیثاق الوطني، المتضمن نشر، 1976جویلیة  05:المؤرخ في ،57- 76:الأمررقم .1

 .1976 جویلیة 30 :الصادرفي ،61العدد

،ج لمتممواالمعدل  المتعلق بتطویر الإستثمار، 2001أوت  20: ، المؤرخ في03- 01الأمر  .2

   .2001، الصادر في 47، عددر

 ،06العدد، ر ، جالمتعلق بحمایة البیئة ،1983فیفري  05: في ، المؤرخ03- 83:رقملقانون ا .3

   .الملغى ،1983فیفري  08:فيالصادر 

، العدد ر، ج ، المتعلق بقوانین المالیة1984جویلیة  07: ، المؤرخ في17- 84 :رقم القانون .4

 .1984، لسنة 28



  قائمة المصادر و المراجع
 

358 
 

،ج 1992المتضمن قانون المالیة لسنة ،1991دیسمبر 18:فيالمؤرخ  ،25- 91 :قانون رقمال .5

 .1991دیسمبر 18: الصادر في ،65العددر، 

، ر ج، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، 1998 جوان 15: ، المؤرخ في 04-98: القانون رقم .6

 .1998جوان  17:، الصادر في 44العدد 

 ،2000المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1999دیسمبر 25 :فيالمؤرخ  11-99 :رقمقانون ال .7

  .1999دیسمبر 25 :في، الصادرة 92ج ر، العدد 

 ومراقبتهاالنفایات  المتعلق بتسییر ،2001دیسمبر 12: المؤرخ في ،19- 01 :رقمالقانون  .8

 .2001دیسمبر 15، الصادرة في 77، ر ، جوإزالتها
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 .2001دیسمبر 15 :،الصادر في70العدد ،ر

نة المتضمن قانون المالیة لس ،2001دیسمبر 23:فيالمؤرخ  ،21- 01 :رقمقانون ال .10

 .2001دیسمبر  23 :فيالصادر  ،79ج ر، العدد ،2002

، 35، العدد ،ج رالمتعلق بقانون المناجم، 2001جویلیة  03:المؤرخ في 10- 01: القانون رقم .11

 .2001دیسمبر  04 :الصادر في

 ر، ج ،تثمینهو المتعلق بحمایة الساحل  ،2002فیفري  05 :فيالمؤرخ  ،02- 02 :رقمالقانون  .12

 .2002فیفري 12 :فيدرة الصا ،10العدد 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ،2003جویلیة  19:المؤرخ في، 03/10: القانون رقم .13

 .2003جویلیة  20:في ، الصادر43،ج ر،العدد المستدامة

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2003دیسمبر 28: المؤرخ في ،22–03 :رقمالقانون  .14

 .2003دیسمبر 28 :فيالصادر  ،83العدد ،،ج ر2004

المتعلق بتسییر الكوارث الكبرى في ، 2004دیسمبر 29: ، المؤرخ في20-04 :لقانون رقما .15

 .2004دیسمبر  29: ، الصادرة في84، العدد ، ج رإطار التنمیة المستدامة

، 58-  75:لمتمم للأمر رقموا، المعدل 2005أوت  20: ، المؤرخ في10- 05: القانون رقم .16

أوت  26: ، الصادرة في44لمتضمن القانون المدني، ج ر، العددوا، 1975مبرسبت 26المؤرخ في 

2005.  

المتضمن لقانون المالیة لسنة  ،2005دیسمبر 29 :في ، المؤرخ16-05 :رقم القانون .17

 .2005دیسمبر 31 :في الصادر ،85، العددر ، ج2006

 ،2010لمالیة لسنة ا المتضمن لقانون ،2009دیسمبر 30 :فيالمؤرخ  ،09-09 :رقمالقانون  .18

 .2009دیسمبر  31 :في، الصادرة 78العدد  ر،ج 

 .2008لسنة من قانون المالیة التكمیلي  ، المعدل والمتمم2003مالیة لسنة القانون ال .19
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 الصادر،60، العدد، ج رالمتعلق بالمیاه، 2005أوت  04: ، المؤرخ في12- 05: القانون رقم .20

، ج ر،2009یولیو 22:المؤرخ في 02- 09 :أمر رقم متمم بموجب، معدل و 2005سبتمبر 04:في

 .2009لسنة  ،44عدد

 ،02عددال ،ج رالجمعیات، بإنشاء المتعلق ،2012 جانفي 12:في المؤرخ،06–12 :رقم القانون .21

 .2012 جانفي15 : في الصادرة

 المتضمن قانون المالیة لسنة ،2015دیسمبر 30: ، المؤرخ في18-15 :رقمقانون ال .22

  .2015دیسمبر 31 :، الصادر في72عدد، الرج ،2016

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةال .23

 .المتعلق بحمایة البیئة من التلوث ،1982لسنة  07: القانون اللیبي رقم .24

 الجریدة ،02/02/1994 :الصادر في ،، المتعلق بالبیئة1994لعام  04:رقملقانون المصري ا .25

 .2009 لسنة 09 القانون بموجب المعدل ،03/02/1994 :الصادر في ،05الرسمیة العدد 

، تنمیتهابشأن حمایة البیئة و ، 1999لعام  24 :رقمدولة الإمارات العربیة المتحدة  القانون .26

    legal.org:http://www.gcc :الموقع الإلكتروني على متاح ،26/07/2018 :الإطلاع تاریخ

  :الرئاسیةالمراسیم  – ه

المتضمن تحدید شروط قیام  ،1988وفمبرن 05:خ فير المؤ  ،228-88:المرسوم الرئاسي رقم .1

، 46،ج ر، العدد جراءاتهاإ و من شأنها أن تلوث البحر  النفایات التي لطائرات بغمرواالسفن 

  .1988نوفمبر 09: في الصادر

  :التنفیذیةالمراسیم  – ن

 وللاصحیة أواالمتعلق بالعمارات الخطیرة ، 1976فیفري  20: المؤرخ في 34- 76المرسوم  .1

 .1976مارس  12 :في ، الصادر21 العدد،ج ر،  لمزعجةا

التأثیر في مدى ، المتعلق بدراسة 1990فیفري  27: ، المؤرخ في78-90: المرسوم التنفیذي رقم .2

 .2007ماي  19 :المؤرخ في 145- 07الملغى بالمرسم التنفیذي  ،10، العدد ،ج رالبیئة

 ،البیئيالمتعلق بدراسات التأثیر  ،1990فبرایر 27 :فيؤرخ ، الم78- 90 :رقمالمرسوم التنفیذي  .3

 .1990 مارس 7 :الصادرة في ،10، العدد ج ر

ر،   ج ،الضجیجینظم إثارة  ،1993یولیو  27 :فيالمؤرخ  ،184-  93 :رقمتنفیذي المرسوم ال .4

 .1993یولیو  28 :فيالصادرة  ،50العدد 

لمحدد لشروط إسترداد الزیوت وا، 1993جوان  10:المؤرخ في ،162-  93:المرسوم التنفیذي رقم .5

 10:، المؤرخ في163-  93:لمرسوم التنفیذي رقموا، 1993، لسنة 46العدد  ،،ج رالمستعملة



  قائمة المصادر و المراجع
 

360 
 

، لسنة 46، العدد ،ج رلشحوم في الوسط الطبیعيواالذي ینظم صب الزیوت ، 1993جوان 

1993. 

  إفراز الدخان والغبارینظم  ،1993جویلیة 10: ،المؤرخ في 165- 93:المرسوم التنفیذي رقم  .6

 .1993جویلیة  14: ، الصادر في46 ، العددج ر ،لجسیمات الصلبة في الجووالروائح وا 

یحدد كیفیات تسییر حساب ، 1995ماي 24 :، المؤرخ في95-176: المرسوم التنفیذي رقم  .7

 ، شربالصندوق الوطني للمیاه الصالحة لل الذي عنوانه، 302- 79 :الخاص رقم التخصیص

 .1995، لسنة 34ر، العدد  ج

یؤهل الموظفین لتمثیل الإدارة ، 1997سبتمبر 12:، المؤرخ في276- 98: المرسوم التنفیذي رقم .8

 .1998سبتمبر 22، الصادر بتاریخ 68، العدد ، ج رالمكلفة بالبیئة أمام العدالة

الذي یطبق یم یضبط التنظ، 1998نوفمبر 04: ، المؤرخ في339- 98 :رقمالتنفیذي المرسوم  .9

 1998،نوفمبر 05 :، الصادر في82،العدد ر ج،على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها

 .الملغى

یتمم المرسوم یعدل و ، 2001دیسمبر 13:المؤرخ في ،408- 01:المرسوم التنفیذي رقم .10

،الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص بالصندوق 147- 89: التنفیذي رقم

 .2001دیسمبر 19: في الصادرة  ،78العدد ، ر ،ج الوطني للبیئة

حساب الذي یحدد كیفیات ، 1993سبتمبر 27، المؤرخ في 220-93: المرسوم التنفیذي رقم .11

، ر ، جللحیوانات ، بخصوص صندوق الحمایة الصحیة220- 70: التخصیص الخاص رقم

 .1993، الصادر في 63العدد 

حدد المستویات القصوى ی، 2003نوفمبر 05:المؤرخ في ،410- 03:یذي رقمالمرسوم التنف  .12

 09:الصادر في ،68ج ر،العددلضجیج من السیارات،والغازات السامة والإنبعاث الأدخنة 

 .2003نوفمبر

الذي یضبط القیم القصوى  ،2006أفریل  19:، المؤرخ في141-  06:المرسوم التنفیذي رقم .13

 .2006أفریل  23: الصادر في ،26،ج ر، العددةللمصبات الصناعیة السائل

لدخان وا، ینظم لإنبعاث الغاز 2006أفریل  15:،المؤرخ في138-  06: المرسوم التنفیذي رقم .14

، الصادر 24،العدد ج رلشروط التي تتم فیها مراقبتها،والجزیئات الصلبة في الجو، والبخار وا

 .2006أفریل  16: في

یضبط التنظیم المطبق ، 2006مایو سنة  31، المؤرخ في 198- 06 :المرسوم التنفیذي رقم .15

 .2006یونیو لسنة  04الصادر في  ،37ج ر، عدد  ،البیئةعلى المؤسسات المصنفة لحمایة 
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الذي یحدد كیفیات حساب ، 2006جویلیة  04،المؤرخ في 239-06: المرسوم التنفیذي رقم .16

، العدد ر.،جالذي عنوانه الصندوق الوطني للتراث الثقافي 302-423التخصیص الخاص 

 .2006الصادر في  ،45

عادة دفع إ و المحدد لكیفیات ، 2007أفریل 21:،المؤرخ في117- 07 :التنفیذي رقمالمرسوم   .17

، 26،عدد ،ج رلمصنعة محلیاوالمصنعة أا والمستوردة أ الرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة

 .2007أفریل  22: الصادر بتاریخ 

المحدد لكیفیات تطبیق ، 2007سبتمبر 27 :، المؤرخ في299-07: المرسوم التنفیذي رقم من .18

 07: ، الصادر في63العدد  ،الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي،ج ر

 .2007أكتوبر

المتعلق بالرسم على ، 2009أكتوبر  20: ، المؤرخ في336 -09:المرسوم التنفیذي رقم .19

 .2009لسنة  ،63ج ر، العدد ،لخطیرة على البیئةواالنشاطات الملوثة أ

یتعلق بالرسم على الأكیاس ، 2009فیبرایر 17: ، المؤرخ في87- 09:المرسوم التنفیذي رقم  .20

 .2009، لسنة 12، العدد ج ر ،لمصنوعة محلیاا والمستوردة أ

   :القرارات –ل

الصادر  ،39، العدد ج ر البحري،لصید واوزارة النقل  ،1983یونیو  20 :فيالقرار وزاري المؤرخ  .1

  .یتعلق بشروط تصاعد الأدخنة الصادرة عن السیارات ،1983سبتمبر 20:في

    :المراجع - 2

  الكتب  -أ

 .1990 الكویت، المعرفة،، عالم التلوث مشكلة العصر إسلام،أحمد مدحت   .1

دار النهضة  ،)دراسة مقارنة(النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئة البحریة ، أحمد محمد المنشاوي .2

 .2005لنشر، مصر، واسسة الفنیة للطباعة المؤ  ،العربیة

 .2006دار النهضة العربیة، القاهرة،  یدفع،مبدأ الملوث  حجارة،أشرف عرفات أبو  .3

 .2010، القاهرة ،، دار النهضة العربیةالحمایة القانونیة للبیئة من التلوثالسید المراكبي،  .4

       ، دار الثقافة للنشر 01ط ،البحریة المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئةا،أحمد خالد الناصر .5

 .2010، ، عمان، الأردنلتوزیعوا

عمان ،لتوزیعوا، دار الشروق للنشر 02، طلمجتمعواالبیئة  ،یمان مزاهرة  وعلي فالح الشوابكةأیمن سل .6

 . 2010ردن ،الأ

   ، الحلشكلة و الم –البیئةثارها على الصحة و أو الكیمیائیة الملوثات  ،الشحات حسن عبد اللطیف ناشي .7

 . 2011، مصرالمركز القومي للبحوث، 

 ، وسائل التحكمالمصادر، التأثیرات البیئیة: یة لصناعواالملوثات الطبیعیة ، أحمد السروى .8



  قائمة المصادر و المراجع
 

362 
 

  .2011، مصر الجیزة، الأكادیمیة،مكتبة ال ،01ط  لمكافحة،وا     

          ، دار 01، طلنوویةواوجیة لبیولوالحروب الكیمیائیة واالتلوث البیئي بالأسلحة ، أحمد السروي .9

 .  2014الأردن ،  ،عمان ،لتوزیعواالحامد للنشر 

 .2013، عمان، الأردن، لتوزیع، دار غیداء للنشر وامحاسبة التلوث البیئيإبراهیم جابر السید،   .10

تصادیة، والإق هیةقالدراسات الف ، مركز01ط ،التنمیة الإقتصادیة والتنمیة المستدامةأحمد جابر بدران، .11

 . 2014، مصر، القاهرة

دراسة تطبیقیة على  والحریات الإقتصادیةیم الدستوري للحقوق ظالتن، مجدلا وأشرف عبد الفتاح أب .12

  ،  دارات القانونیة، القاهرة، المركز القومي للإص)فاق التنمیةواالتعدیلات الأخیرة (النظام الدستوري 

 .2015، مصر

  .2015 ،، الجزائردار هومة ،مایة البیئة والتنمیة الإقتصادیةالنظام القانوني لح، أحمد لكحل .13

الجزائر  ،علتوزیوا، دار هومة للنشر 02، طدور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، أحمد لكحل .14

،2016. 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 01ط ،لتزام الدولي بحمایة المناخالإ صلاح عبد الرحمان الحدیثي،  نمارأ .15

 .2016ان، لبن ،بیروت

  من المحیط  ، دار01 ط ،ثر التنمیة المستدامةأالأبعاد الإقتصادیة للمشاكل البیئیة و أحمد جلال،  .16

 . 2017،للنشر والتوزیع، الأردن  إلى الخلیج

 ،دور المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها النفایات النوویةأثمار ثامر جامل العبیدي،  .17

  .2018، مصر ،العربیةمركز الدراسات    

دعوى التعویض في ضوء آراء الفقهاء والتشریع وأحكام  سید أحمد، مأشرف أحمد عبد الوهاب، إبراهی .18

 .2018للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  العدالة ، دار01، طالقضاء

الجامعة  ، دارالحسبة في حمایتها دورحمایة البیئة من منظور إسلامي و ، إبراهیم  محمد عبد الجلیل .19

 . 2011، الاسكندریة ،رة، مصجدیدال

 ،01 ط ثرها على التنمیة الإقتصادیة،أو لمالیة والإجتماعیة واالعوامل الإقتصادیة  ،إلهام وحید دحام .20

 .2012، أربیل،مدیریة مطبعة الثقافة

 

حالة حوض  –المحدد المائي كآلیة للصراع في المشرق العربي، عبد الرحمنإیمان عبد المنعم زهران  .21

 .2015، مصر، لمكتب العربي للمعارف، القاهرة، ا01، ط)2010- 1990(ردن نهر الأ 

دار  ،-مقارنة في الفقه والقانون دراسة-، الأضرار التي تلحق بالمتهم وعلاجهاإحسان علو حسین،  .22

 .2019الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

المسئولیة الدولیة ( خطأالنظریة العامة المسئولیة الدولیة بدون إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي،  .23
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 .2016، مصر، العربیة للنشر والتوزیع ، مركز الدراسات01، ط )الموضوعیة

، الأردن ، عمانوالتوزیع، دار المناهج للنشر التربیة البیئیة ،وأیمن سلیمان مزاهرةبشیر محمد عربیات  .24

،2010 . 

مكتبة الوفاء  ،01ط ،یات التطوردارة البیئة بین الواقع ومقتضإ التنمیة المستدامة و  ،بومدین طاشمة .25

 .2016،مصر ،ندریة، الإسكالقانونیة

 ، الدار العربیة01، ط )تحدیات الدول العربیة(لبیئة ما بین النظریة والواقع جنى أبو صالح، ا .26

 .2015لبنان، بیروت،  للعلوم ناشرون، 

، ص القابلة للتداولمكافحة التلوث بإستخدام الضرائب والرخ، ، فالیري ریبیلین هیلجون نورغارد .27

 . 2000، صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، سلسلة قضایا إقتصادیة

  ، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النوویة، جمال مهدي .28

 .2015 مصر، والتوزیع،مركز الدراسات العربیة للنشر  ،01ط

، لتوزیعوا، دار الخلدونیة  للنشر لیات تعویضهآو للضرر البیئي النظام القانوني ، حمیدة جمیلة .29

 .2011، رالجزائ

ودار الشتات للنشر والبرمجیات، دار الكتب القانونیة  ،البیئیةالجریمة حسام محمد سامي جابر،  .30

 .2011مصر، 

التوزیع ،، دار زهران للنشر و 01، ط تطبیق فنیات الضرائب بالنظام الجبائيحمید عبد االله الحرتسي،  .31

 .  2012ردن، عمان، الأ

، والتوزیع، عمان، الأردن ، دار زهران للنشر 01ط، إصلاح النظام الضریبي أثر نور الدین، حامد .32

2016. 

لقرارات من المنظور واتقییم الاثر البیئي لمشروعات التنمیة ، اتم عبد المنعم  أحمد عبد اللطیفح .33

 . 2016، ، مصررصة الكتب للنشر والتوزیع، بو 01، ط-دراسة نظریة میدانیة–الإجتماعي

الجزء  ،)لمعنویینواجبایة الأشخاص الطبیعیین (النظام الجبائي الجزائري الحدیث ، خلاصي رضا .34

 . 2005، ، الجزائروالتوزیعلنشر وا، دار هومة للطباعة الأول

الدار  ،02 ط ،إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة خالد مصطفى قاسم، .35

 . 2010مصر،  سكندریة،الإ الجامعیة،

دراسة   -)الضوضاء(مصرلجة لمشكلة العصر في فرنسا و حمایة السكینة العامة معاداود الباز،  .36

، الإسكندریة، الجامعي دار الفكر ،- لشریعة الإسلامیةواتأصیلیة مقارنة في القانون الإداري البیئي 

 . 2004مصر، 

، ، دار الفكر الجامعي01، طالأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، داود عبد الرزاق الباز .37

 .  2007، مصر، الإسكندریة
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كیف تحول روح  :إعادة إختراع الحكومة، ، و تید غایبلر، ترجمة محمد توفیق البجیرميدیفید أوزبورن .38

 .2011 السعودیة، ،، الریاضالعبیكان للنشرمكتبة ، المغامرة القطاع العام
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 –لقضاء الإداري المقارنوالتعویض عنه في القانون واالضرر المعنوي ، مینأ هیمن حسین حمد .128

 .2018، مصر القاهرة، لتوزیع،وا العربي للنشرالمركز ، 01ط ،-دراسة تحلیلیة مقارنة

، ار الجامعة الجدیدة، دالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئةیاسر محمد فاروق المنیاوي،   .129

 .2008ة، مصر، الإسكندری

  ، عمان والتوزیع،، دار الحامد للنشر 01ط ،البیئیةلتشریعات واالبیئة  مزید، إبراهیم أحمدیونس   .130

 .2008 الأردن،

 :العلمیةالمقالات  –ب 

جامعة یحي بكلیة الحقوق ، مجلة المفكر ،الجزائریةمكانتها في التشریعات مفهوم البیئة و  حمد لكحل،أ .1

  .2011، نوفمبر07العدد  المدیة،فارس 

مجلة البحوث   ،) البیئة الأساس الدستوري لإلتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة(، أمیرة عبد االله بدر .2

 .2012بریل أ، جامعة المنصورة، ، كلیة الحقوق51، العدد لإقتصادیةواالقانونیة 

، القانوني بین دواعي الحمایة وغیاب السند ب على التلوث البیئيالضرائ إبراهیم علي محمد، أحمد خلف، .3

 .2014، 04،العدد 16، جامعة تكریت، العراق ،المجلدلسیاسیةوامجلة تكریت للعلوم القانونیة 

، جامعة أدرار، ، مجلة الحقیقةالمسؤولیة المدنیة ضمانات التعویض في ظل تطورأزوا عبد القادر،  .4

 .2014، 24الجزائر،العدد 

دراسة ( لتأمین عنها من المنظور القانونيواالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ، أحمد محمد قادر .5

، 04، المجلد ، جامعة كركوك، العراقوالسیاسیة القانونیة للعلوم القانون كلیة مجلة،  )تحلیلیة مقارنة
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 .2015، 14الإصدار

ة في التعویض عن الضرر البیئي في القانون المدني مدى كفایة القواعد العام، إبراهیم صالح الصرایرة .6

، ، الأردنلوم الإسلامیة العالمیة، جامعة العلقانونوا، كلیة الشریعة لعلوم الإجتماعیةوامجلة الآداب ، الأردني

2015. 

 جتماعیةالإ لبحوثوا الدراسات مجلة، مقومات حمایتها في الجزائر، البیئة و إلیاس شاهد و عبد النعیم دفرور .7

 .2016 دیسمبر، 20 العدد ،الوادي ،لخضر حمة الشهید جامعة، 

  ،لإنسانیةواحولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة ، دور الجبایة في الحد من التلوث البیئي، أحمد فنیدس .8

 .2016، دیسمبر18الجزائر، العدد ،جامعة قالمة

الأكادیمیة للبحوث  المجلة، ر البیئيلمسؤولیة عن الضر وانظریة مظار الجوار ، بن علي العذار أنیس .9

 .03،2017العدد  ،01بالأغواط، الجزائر ، المجلد  جامعة عمار ثلیجي ،لسیاسیةواالقانونیة 

مجلة ، ) دور القضاء في تطبیق الجزاءات الإداریة لحمایة البیئة( ،أبو بكر بوسالم و عمر زغودي .10

  .2018، جانفي 12، العدد لسیاسیةواالعلوم القانونیة 

 ، على الموقع الإلكتروني،  )مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة مبدأ( ،آیات محمد سعود .11

، تاریخ 26/02/2018: تاریخ وضع المقال ،  http://www.ahewar.org: 5799، العدد الحوا ر المتمدن

 . 12/05/2018: الإطلاع 

مجلة البحوث العلمیة في  ،لحلول المالیةواتصادیة حمایة البیئة بین الأسباب الإق، بالحاج سلیمة و سلیمة .12

، العدد التجریبي سبتمبر ، الجزائرامعة إبن خلدون بتیارت، جلعلوم السیاسیةوا، كلیة الحقوق التشریعات البیئیة

2011. 

مجلة البحوث العلمیة في ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، قاید حفیظة بقنیش عثمان و .13

  .2015، 04، العدد بیئیةالتشریعات ال

، في العراق ت جدیدة لتفعیل السیاسة الضریبیةدواأو لیات آ ونح، بتول مطر عبادي و عباس جلیل حسن .14

لسنة  3العدد  18، جامعة القادسیة، المجلد قتصادلإوادارة كلیة الإ ،قتصادیةلإواداریة  مجلة القادسیة للعلوم الإ

2016. 

 

 في البیئي التلوث ظاهرة من للحد المقترحة البیئیة السیاسة، بد، سعدون منخي عبلاسم جمیل خلف .15

 .2016، ربعونوالأ الثامن العدد ،بغداد جامعة، الجامعة قتصادیةالإ للعلوم بغداد كلیة مجلة، العراق

، مجلة جیل الأبحاث القانونیة، منه لجزائريواالفرنسي  موقف المشرعمبدأ الملوث یدفع و ، بن قردي أمین .16

 .2016أفریل  2العددر، الجزائ

، 03، العدد مجلة دراسات جبائیة، الجبایة في حمایة البیئة من أشكال التلوث دور، بن عزة محمد .17

 .2013دیسمبر 
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دراسة تحلیلیة لنموذج (فعالیة النظام الضریبي في حمایة البیئة من أشكال التلوث ،عزة محمدبن  .18

تصدر عن كلیة العلوم  ، مجلة علمیة محكمةإداریةأبحاث إقتصادیة و  ،)الضریبة البیئیة في الجزائر

 .2016، جوان 19،جامعة بسكرة، العدد الإقتصادیة

 ،البیئةتحفیز المؤسسات الإقتصادیة على حمایة السیاسات البیئیة في ردع و  دور، بوذریع صالیحة  .19

  .2017، 17العدد الجزائر، حسیبة بن بوعلي، الشلف، ، جامعةمجلة إقتصادیات شمال إفریقیا

 ،، كلیة الحقوقمجلة أهل البیت، دعوى التعویض عن الضرر البیئي، حسن حنتوش رشید الحسناوي .20

   .2012، 13لاء، العراق، العدد جامعة كرب

تطبیقاتها في الجانب الإقتصادي لحوافز الضریبیة و وا، سیاسة الإمتیازات حیدر نجیب أحمد المفتي .21

 02المجلد  ،جامعة دیالي ،لسیاسیةوامجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة ،  )دراسة تحلیلیة(لتشریعات العراقیة وا

 .2013، العراق، 06، العدد 

جامعة محمد خیضر  ،مجلة المفكر، لتحفیزوا، النظام  الجبائي البیئي بین الردع حسونة عبد الغني  .22

   .2015، مارس 13العدد بسكرة ، 

، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، ثرها على البیئةأو لمیاه العذبة واتلوث الهواء ، حبار أمال .23

 .2016، 07العدد

مجلة البحوث ،  )1997الضوابط القانونیة لحمایة البیئة في ظل اتفاقیة أوتاوا لعام (حطاب عبد النور، .24

 .2016لسابع ،، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة المركز الجامعي البیض، العدد االعلمیة في التشریعات البیئیة

البحوث  مجلة ،حتیاطالإأ ضرار البیئیة بین ثوابت المسؤولیة المدنیة ومبدصلاح الأإحمیدة جمیلة،  .25

 .2016، 07العدد  ،العلمیة في التشریعات البیئیة

البحوث  ةمجل، مضار الجوار كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، حمر العین عبد القادر .26

 .2017، جوان 09عدد ، الت البیئیةالعلمیة في التشریعا

 :، الموقع الإلكتروني الآلیة الضریبیة وإمكانیة خلق تنمیة صدیقة للبیئةحسن بوغشي،  .27

https://www.hespress.com ،  10/05/2017: ، تاریخ الإطلاع 16/10/2016: المقالتاریخ وضع.  

 مجلة جامعة تكریت للعلوم، ةتطور المسؤولیة الدولیخالد عكاب حسون و عبد االله حسن مرعي،  .28

 .2005، 19، العدد 01جامعة تكریت، العراق، المجلد ،لسیاسیةواالقانونیة 

 سات القانونیةمجلة الدرا ، )ضرار البیئیةالتقصیریة عن الأ –المسؤولیة المدنیة (، خالد بالجیلالي .29

 .2015، جوان 02، العدد الجزائر، ة عمار ثلیجي بالاغواط، جامعلعلوم السیاسیةواكلیة الحقوق ، لسیاسیةوا

مجلة البحوث العلمیة في  ،ر البیئي و دور القاضي في تقدیرهمجالات تعویض الضر ، غراف یاسین .30

، العدد 05، المجلد ، جامعة لجیلالي الیابس، سیدي بالعباسالسیاسیةلعلوم واكلیه الحقوق  ،التشریعات البیئیة

  .2018جوان  17، 02

مجلة البحوث ،)إختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البیئیة( ،ة جمیلةزروقي العربي و حمید .31
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 .2018 ،02العدد  ،05، المجلد ، الجزائرالعلمیة في التشریعات البیئیة

، )المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن نفایات النشاطات العلاجیة في التشریع الجزائري ( ،سوالم سفیان .32

  .2016، ، الجزائرالجلفة رجامعة زیان عاشو  ،25 ، العددبحاثأو مجلة دراسات 

 أسیوط مجلة، الزراعیة الاقتصادیة التنمیة على وأثره البیئى لتلوث، ا الله فضل صالح على صلاح .33

 .2001ینایر، 20 العدد ،البیئیة للدراسات

 ،ة معارفمجل، ) -دراسة تأصیلیة في الشریعة الإسلامیة–بعادها أو المسؤولیة البیئة (، صابر راشدي .34

، ، السنة السابعة12، الجزائر، العدد محند أولحاج، البویرة جامعة آكلي ،لإقتصادیة واكلیة العلوم القانونیة 

  .2012جوان 

لضرائب البیئیة في تحقیق أهداف التنمیة وافعالیة تطبیق الرسوم صید مریم ، محرز نور الدین،  .35

 .2015، 02، العدد 09، المجلد دراساتلوامجلة الواحات للبحوث ، المستدامة في الجزائر

كلیة ، مجلة المفكر، ، إشكالیة تحقیق التوازن البیئي في ظل إستمرار التنمیة الدائمةطروب بحري .36

 .2012، نوفمبر 08، العددمعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائرلعلوم السیاسیة جاوا الحقوق

مجلة العلوم ، الجانب القانوني –تطلبات البیئةإشكالیة تحقیق التنمیة المستدامة في ظل م ،صونیا بیزات .37

 .2016، دیسمبر 23، العدد الإجتماعیة

المجلة المصریة للدراسات ، أثر الجبایة البیئیة في الحد من التلوث البیئي في الجزائر، طاهري الصدیق .38

 .2015، دیسمبر  06، العدد لإقتصادیةواالقانونیة 

مجلة الجبائیة البیئیة في التخفیف من أضرار التلوث في الجزائر، تقییم أثر التحفیزات ، طاهري الصدیق .39

 .2016جوان ، 05، العدد 03، جامعة الجزائرداریةلإوالمحاسبیة واالدراسات المالیة 

 المؤسسات في البیئة حمایة سلوك على البیئیة السیاسة أدوات أثر بختي، ابراهیم خامرة، هرالطا .40

  .2016، 16العدد  ، الجزائر،جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ،ثالباح مجلة ،الجزائریة الصناعیة

، ) دراسة حالة مصر(الضریبة البیئیة كأداة لسیاسة حمایة البیئة تقویمعمرو محمد السید الشناوي،  .41

 .2011، أفریل 49، العدد لاقتصادیةوامجلة البحوث القانونیة 

 

مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة ، الأموالالضریبة على حركة رؤوس ، عبد الباسط علي جاسم الزبیدي .42

  .2013، العراق ،جامعة الموصل ،كلیة الحقوق ،لسیاسیةوا

كلیة الحقوق  ،مجلة المفكر ،لتشریعات الداخلیة في حمایة البیئةواالإتفاقیات الدولیة  دور، راني نادیةعم .43

 .2015مارس  ،15، العدد الجزائر ،بسكرة جامعة محمد خیضر لعلوم السیاسیة،وا

قوانین صلاحه بین القانون المدني و إالضرر البیئي المحض وصعوبات  -، طالب خیرةعجالي بخالد .44

 .2016،العدد السابع، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة - حمایة البیئة
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زائر دور المجتمع المدني في صنع السیاسات العامة البیئیة بالج، عبد المؤمن مجدوب و لمین هماش  .45

بسكرة  جامعة محمد خیضر مجلة العلوم الإنسانیة ، ،2012لقانونیة وافي ظل الإصلاحات السیاسیة 

 .2016، جوان 44الجزائر، العدد ،

 للمؤسسات البیئي السلوك على الحكومیة الضغوط أثر دویس، الطیب محمد كیحلي، سلمى عائشة .46

      .16،2016 دالعد ،رالجزائ ورقلة، مرباح، ديقاص جامعة، الباحث مجلة ،ستطلاعیةإ دراسة قتصادیةالإ

 كلیة مجلة ،والحلول المشاكل العراق في البیئي والتلوث المستدامة التنمیة، النجار نجم سهیل علیاء .47

  .2017الثانیة،  السنة  4العدد ،الأول المجلد،  الجامعة الكوت

، الموقع 956، العدد ار المتمدنالحو ، ) السیاسة البیئیة و مهامها الأساسیة( ،علي الدریوسي .48

 14: ، تاریخ الإطلاع2004/ 14/09: تاریخ وضع المقال  ، http://www.ahewar.org :الإلكتروني

/08/2018 .  

دور السیاسة البیئیة في تحقیق الإستغلال المستدام للموارد الطبیعیة في ، عبد الرزاق قلقول و علي دبي .49

        .2017، 17، عددمجلة الباحث، سیلةدراسة حالة المرامل بالم –الجزائر

المجلة الأكادیمیة ، الإطار القانوني للضرر البیئي، االله یاسین و بن عمر الحاج عیسى غفافلیة عبد .50

  .2018،  04المجلد الثاني، العدد  جامعة عمار ثلیجي الأغواط ، الجزائر، لسیاسیة ،واللبحوث القانونیة 

  –حالة یة المحلیة كآلیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامةحوكمة الجبا، اشي عجلانالعی .51

 . 2014، لسنة 14، العدد علوم التسییرمجلة العلوم الإقتصادیة و ، )2011-2008(ولایة المسیلة 

، جامعة الباحثمجلة ، أهمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة، فارس مسدور  .52

 .2009، 07عدد، الالجزائر ،ورقلة

مجلة جامعة  ،عوبة إثباتها في الأضرار البیئیةصالرابطة السببیة  و ، فواز صالح و زوزان إبراهیم محمد .53

 .2014، 06، العدد 36لقانونیة ، المجلد وا، سلسلة العلوم الإقتصادیة لدراسات العلمیةواتشرین للبحوث 

الأبحاث القانونیة مجلة جیل  ،القانون الجزائري المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في، ظةقاید حفی .54

 .2016مایو  ،03، الجزائر، العدد انم، جامعة مستغمركز جیل البحث العلمي المعمقة،

 

المجلة ، من خلال الجبایة البیئة العربي لحمایة البیئة-ن الأوربيحاجتنا إلى التعاو، كمال رزیق  .55

 .2009، 01، الجزائر، العدد ، كلیة الحقوق، بن عكنونسیاسیة لواالجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة 

، لدراساتوامجلة الواحات للبحوث ، المسؤولیة الموضوعیة الدولیة عن التلوث البحري، كمال كیحل .56

 .2009، 05، العدد ، الجزائرجامعة غردایة

المجلة   ، )لبیئیةدراسة على ضوء الجهود المؤسسة للمبادئ ا: حمایة البیئـة( ،كرد الواد مصطفى .57

، تاریخ  http://www.maan-ctr.org :، الموقع الإلكتروني1084، عدد لتنمیةواآفاق البیئة ، الإلكترونیة

 .2017/  13/04: ، تاریخ الإطلاع 2016/ 01/05: وضع المقال
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ریعة لشوادراسة مقارنة بین القانون الدولي  –المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، لسریانيمحمد محمود ا .58

 .2001، ینایر01، العدد13، المجلدلإنسانیةوالإجتماعیة واجامعة أم القرى للعلوم التربویة  مجلة ،- الإسلامیة

، السنة 25ي للتخطیط، العدد ، المعهد العربجسر التنمیة سلسلة ،السیاسات البیئیة، مصطفى بابكر .59

 .2004جانفي ، ، الكویتالثالثة

، جامعة داریةلإوامجلة الدراسات المالیة المحاسبیة  ،)ض تجارب دولیةعر (الجبایة البیئیة مصباح حراق،  .60

 .2014، 01م البواقي، العددأ

النهرین، جامعة  الحقوق،كلیة مجلة ، الأحكام القانونیة في مجال التلوث البیئيمازن خلف ناصر،   .61

 .2014 ،04، العدد 16العراق، المجلد 

قتصادیة إمجلة أبحاث ، الجزائر في المستدامة قیق التنمیةالجبایة البیئیة كأداة لتحمسعودي محمد،  .62

 .2014جوان ، 15العدد جامعة محمد خیضر بسكرة،،  داریةإ و 

  مجلة ،مجلة منازعات الأعمال، یة، دور التأمین في تطور نظام المسؤولیة المدنمحمد الموساوي .63

مارس ، 22العدد  ،فاس، المغرب ،ئیةالقضا جتهاداتوالإمحكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونیة 

2017. 

مجلة البحوث العلمیة في ، النظام القانوني لصنادیق التعویضات البیئة، بن مهرة نسیمةو لعروسي أحمد  .64

 .2018، 02، العدد 05، المجلد التشریعات البیئیة

، كلیة لة المفكرمج، لتنمیة المستدامةواحق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السلامة ، نبیلة أقوجیل .65

 .2010دیسمبر، ، العدد السادسمحمد خیضر بسكرة ، جامعةلعلوم السیاسیةواالحقوق 

، جامعة بسكرة، نسانیةمجلة العلوم الإ، لوسائل القانونیة لحمایة البیئةواالمسؤولیة الاداریة نورة موسى،  .66

   .34/35،2014العدد 

 ،)ن الضرر الإیكولوجي في التشریع البیئي الجزائريالمسؤولیة المدنیة ع( ،نعوم مراد و رباحي أحمد  .67

، 02، العدد ف، الجزائرلعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلوا، كلیة الحقوق مجلة الدراسات القانونیة

 .2015ماي

 

، 16العدد  ،لمجتمعوانسان مجلة علوم الإ، جتماعرؤیة علم الإ: مشكلة التلوث البیئي ،نوار بورزق  .68

 .2015مبرسبت

مبدأ الملوث یدفع في إطار المسؤولیة الدولیة الناشئة عن (هدیل صالح الجنابي،  هادي نعیم المالكي و .69

  .2013، 02، العدد29، جامعة بغداد، المجلد كلیة القانون مجلة العلوم القانونیة،، ) تلویث البیئة

لعلوم واالحقوق  ، كلیةلقانونواة مجلة دفاتر السیاس، ، التعویض عن الضرر البیئيیوسفي نور الدین .70

 .2010جوان، 03، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد السیاسیة

إلـى  الإشـارةآفاق تطبیق الإستراتیجیة المالیة الخضراء في ظل الـدور الجدیـد للدولـة مـع ، مولهي بوعلا  .71
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 .2014، 12،العدد لوم التجاریةلعوالتسییر وامجلة العلوم الإقتصادیة ، حالة الدول العربیة النفطیة

،  )2011- 2001(البیئة من منظور إقتصادي في ظل الإطار الإستراتیجي العشري ، شراف براهیمي  .72

 .2013، 12، العدد مجلة الباحث

تقییم السیاسات مدخل إلى : 2012لعام  20+إلى ریو 1972من مؤتمر إستوكهولم ، شكراني الحسین .73

 .2013،بیروت، 64- 63العددان ، إقتصادیة عربیة بحوثمجلة  ،البیئیة العالمیة

 

  :الجامعیةلمذكرات واالرسائل  –ج 

  رسائل الدكتوراه:  

شهادة  ، رسالة لنیلالوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، بن أحمد عبد المنعم .1

 .2009-2008، الجزائر،لجزائر ین یوسف بن خدة، جامعة افي القانون العام، كلیة الحقوق الدكتوراه

ادة رسالة لنیل شه ،التامین ضرار البیئیة ودورالمدنیة عن الأ المسؤولیة بوفلجة عبد الرحمان، .2

 - 2015،بو بكر بلقاید تلمسانأ، جامعة لعلوم السیاسیةواكلیة الحقوق  الدكتوراه في القانون الخاص،

2016. 

الحقوق  ، رسالة دكتوراه فيالتنمیة المستدامة طارإالحمایة القانونیة للبیئة في حسونة عبد الغني،  .3

- 2012، بسكرة ، جامعة محمد خیضرلعلوم السیاسیةوا، كلیة الحقوق عمالأو تخصص قانون 

2013. 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث الحمایة الإداریة للبیئة في الجزائر، ریحاني أمینة .4

لعلوم السیاسیة، جامعة والمسؤولیة الإداریة ، كلیة الحقوق او النشاط الإداري :تخصص  في الحقوق،

    .2015/2016، بسكرة ،الجزائر، مد خیضرمح

توراه ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكمن منظور إقتصادي مشكلة البیئة في الجزائر، ربیعة بوسكار .5

لتجاریة وعلوم التسییر، واة ، كلیة العلوم الإقتصادیعلوم في العلوم الإقتصادیة، قسم العلوم الإقتصادیة

 .2016- 2015، ، الجزائر، بسكرةجامعة محمد خیضر

 

، رسالة على ضوء القانون الدولي حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، زید المال صافیة   .6

امعة مولود معمري  ، جلعلوم السیاسیةوا، كلیة الحقوق في القانون تخصص القانون الدولي دكتوراه

 .2013وزو،تیزي 

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الجزائر في الاقتصادیة التنمیة أثر تلوث البیئة في، سالمي رشید .7

 .2006-2005جامعة الجزائر، ،قتصادیة وعلوم التسییرالإ

، رسالة مقدمة لنیل ، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئيشعشوع قویدر .8

، ، تلمسانبي بكر بلقاید، جامعة ألعلوم السیاسیةوا، كلیة الحقوق في القانون العامهادة الدكتوراه ش
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 .2014-  2013، الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة مدرسة الدكتوراه في التخصص ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئةعباد قادة .9

، ي الیابس سیدي بالعباسة  الجیلال، جامع، كلیة الحقوق، فرع قانون وصحةداریة واعلوم قانونیة 

  .2012-  2011، ئرالجزا

دة الدكتوراه في القانون هامقدمة لنیل ش ، رسالةالمهننین مبدأ الحیطة و مسؤولیة،  عمارة نعیمة .10

 .2014-2013، ، كلیة الحقوقجامعة أبو بكر بلقاید، تلمسانالخاص، 

دراسة –ي بلدان المغرب العربيفعالیة الآلیات الإقتصادیة للسیاسة البیئیة ف، عبد الباقي محمد .11

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التسییر،  ،1992،2013مقارنة خلال الفترة 

مالیة، جامعة ، وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر فرع نقود و لعلوم التجاریةواكلیة العلوم الإقتصادیة 

  .2017- 03،2016الجزائر

أطروحة  ،)بالرجوع إلى حالة الجزائر(- لأدواتواالأهـداف  - بــائیةاسة الجیالســ ،ح محمدفلا .12

العلوم ،قسم الإقتصادیة وعلوم التسییرالعلوم  كلیة ،مقدمة لنیل شهادة الدّكتوراه في العلوم الإقتصادیة

 .2006-2005، الجزائر، الإقتصادیة

شهادة الدكتوراه  نظام  لنیل ، رسالة  مقدمةالمسؤولیة الجنائیة للمنتج الملوث، كمیلة روضة قهار .13

، جامعة لعلوم السیاسیة، قسم الحقوقوا، كلیة الحقوق قانون جنائي للأعمال: ، تخصص د. م. ل 

 . 2017- 2016، ، الجزائربكر بالقاید، تلمسان بيأ

هادة ، أطروحة مقدمة لنیل ش-حالة الضرر البیئي-ولیة بدون ضررالمسؤولیة الد، یوسفمعلم  .14

امعة منتوري، ج ،لعلوم السیاسیةوا، كلیة الحقوق الدولي، فرع القانون لقانون العامالدكتوراه في ا

 .2012، قسنطینة، الجزائر

، أطروحة حمایة البیئة من النفایات الخطرة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، محمد بواط .15

، ایدجامعة أبي بكر بالق ،ةلعلوم السیاسیوا، كلیة الحقوق ة دكتوراه علوم في القانون العاملنیل شهاد

 .2016 - 2015، تلمسان، الجزائر

  

، كلیة رسالة دكتوراه في القانون العام ،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحي .16

 .2007، جامعة أبو بكر بلقاید،  تلمسان، الجزائر، جویلیة الحقوق

  

  رسائل الماجستیر: 

لرسوم البیئیة في توجیه السلوك البیئي للمؤسسة الإقتصادیة وادور الضرائب السعید زنات،  .1

، مذكرة مكملة لنیل شهادة - دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الإقتصادیة بالمسیلة-في الجزائر
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 ، قسم علوم التسییر،لإدارة البیئیة في منظمة الأعمالا: تخصص الماجیستیر في علوم التسییر،

 .2015/2016، المسیلة ،الجزائر،اریة ،جامعة محمد بوضیافلتجواكلیة العلوم الإقتصادیة 

، مذكرة لنیل درجة الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة في الجزائر، بن منصور عبد الكریم .2

 ، تیزي وزو، الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري"تحولات الدولة "في القانون  الماجستیر

2004/2003. 

  حالة دراسة–الصناعیة تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسة ارة البیئیة فيدور الاد، برني لطیفة .3

  علوم التسییرجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و ، مذكرة ما EN.I.CA.BISKRA مؤسسة 

 .2007- 2006 جامعة محمد خیضر بسكرة،

، قدمت هذه الرسالة )دراسة مقارنة(الأدبي ضرر التعویض عن ال، باسل محمد یوسف قبها .4

، كلیة الدراسات العلیا،جامعة درجة الماجستیر في القانون الخاصالا لمتطلبات الحصول على إستكم

 .2009، النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

 ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر،الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة،بن صافیة سهام .5

  .2011-2010، 01،جامعة الجزائر- بن عكنون-كلیة الحقوق ،لمالیةوادارة فرع قانون الإ

 شهادة نیل أجل من مذكرة ،الجزائري التشریع وفق للبیئة القضائیة الحمایة بولنوار، بلي   .6

   .2013- 2012، 01الجزائر جامعة الحقوق، كلیة لعمران،وافي الحقوق ،قانون البیئة  الماجستیر

مذكرة مقدمة  ،ة بلدیات قسنطینةحال-مایة البیئةدورالجماعات المحلیة في ح، بوهنقل زولیخة .7

رض ، كلیة علوم الأ، جامعة منتوري قسنطینةقلیمیةالإتخصص في التهیئة  هادة الماجستیر،لنیل ش

 .، بدون سنة نشرقسم التهیئة العمرانیة ،لتهیئة العمرانیةوالجغرافیا وا

في إطار  دراسة–لأوساط المائیة من التلوثواالحمایة القانونیة للمیاه ، خرموش إسمهان .8

قسم الحقوق   ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون البیئة- التشریع الجزائري

 .2015، 2014، ، الجزائر02، سطیف معة محمد لمین دباغینلعلوم السیاسیة، جاواكلیة الحقوق 

لقانون ا في ، مذكرة ماجستیرفي القانون الدولي للبیئة الدافع الملوث مبدأ دعاس نور الدین، .9

 .2016/ 02،2015مین دباغین سطیف، جامعة محمد الأالعام  تخصص قانون البیئة

، مذكرة لنیل شهادة لوطنيواالسلیمة في التشریع الدولي بیئة الالحق في ، طاوسي فاطنة .10

، لعلوم السیاسیةوا، كلیة الحقوق لحریات العامةواتخصص حقوق الإنسان : الماجستیر في الحقوق 

      . 2015 -2014، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، وققسم الحق

، مذكرة مكملة لنیل ، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري رحمون محمد  .11

لعلوم وا، كلیة الحقوق قانون  البیئة ، قسم الحقوق: صص ، تخفي القانون العام شهادة الماجستیر

 . 2016/ 2015،الجزائر ،02غین سطیف السیاسیة ، جامعة محمد لمین دبا

 القانون وفيالدولیة  الآلیات بین المستدامة التنمیة إطار في البیئة حمایةسلیماني مراد،  .12
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، حوكمةجستیر في القانون، تخصص هیئات عمومیة و ، مذكرة للحصول على شهادة الما الجزائري

  .2015/2016،، الجزائربجایة الرحمان میرة ، ، جامعة عبدلعلوم السیاسیةواكلیة الحقوق 

،  )دراسة حالة الجزائر(فعالیة  السیاسة الجبائیة في الحد من التلوث البیئي  ،شلغوم مونیة .13

قتصادیة كلیة العلوم الإ ،قتصادیة، جامعة منتوري قسنطینة  الجزائرمذكرة ماجستیر في العلوم الإ

 .2011 - 2010علوم التسییر،و 

 في ظل التنمیة المستدامة قتصادیة للمشكلات البیئیةلآثار الإتحلیل ا عوینان، عبد القادر .14

علوم التسییر، جامعة سعد دحلب قتصادیة و مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإ ،حالة الجزائر دراسة

  .2008البلیدة،

دراسة حالة (في تحقیق التنمیة المستدامة  مساهمة الجبایة البیئیةعبد الباقي محمد،   .15

 جامعة لعلوم التجاریة وعلوم التسییر،واقتصادیة كلیة العلوم الإ ماجستیر، مذكرة ،)الجزائر

 .2010- 2009الجزائر،

إستكمالا مقدمة  ، رسالة الجوانب القانونیة لتلوث البیئة البحریة بالنفط، عباس إبراهیم دشتي .16

جامعة  ،، كلیة الحقوققسم القانون العام، ل على درجة الماجستیر في القانونلمتطلبات الحصو 

 .2010، الشرق الأوسط، عمان، الأردن

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائرعلال عبد اللطیف،  .17

  .2011-01،2010جامعة الجزائر ، كلیة الحقو في الحقوق،

الة دراسة ح–التنمیة المستدامة فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیقعفیف عبد الحمید،   .18

لعلوم التجاریة واقتصادیة كلیة العلوم الإ مذكرة ماجستیر، ، )2012-2001(الفترة خلال الجزائر

 .2014-2013، 01جامعة سطیف وعلوم التسییر،

  -ردراسة حالة الجزائ –دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة، غنیة ابریر  .19

حكومات مقارنة سیاسات عامة و  :، تخصصلسیاسیةدة الماجستیر في العلوم امذكرة تخرج لنیل شها

 .2010 2009، ، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنةیاسیةلوم السلعوا، كلیة الحقوق 

 

، - دراسة حالة الجزائر-الحمایة القانونیة للبیئة في ظل التشریع الجبائيقطار نور الدین،   .20

لعلوم السیاسیة، جامعة محمد واكلیة الحقوق مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون البیئة، 

  .2017- 2016،الجزائر،02جامعة سطیف لمین دباغین،

، مذكرة لنیل المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئةلقمان بامون،  .21

 .24/04/2012، نوقشت بتاریخ قاصدي مرباح ورقلة ، جامعةفي الحقوق شهادة الماجستیر

من التلوث  الوعي البیئي وأثر الضریبة البیئیة في الحدالتربیة و مین قادر، أمحسن محمد  .22

، الدانمارك كادیمیة العربیة، الأقتصادلإوادارة ، كلیة الإذكرة  ماجستیر في العلوم البیئیة، مالبیئي
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   :والندوات العلمیةالملتقیات  –د 

 أعمالسلسلة كتاب ، مداخلة نشرت في  )لبیئةالإطار المفاهیمي لحمایة ا(، انتصار بالخیر .1

 30، مركز جیل البحث العلمي بالجزائر العاصمة یوم آلیات حمایة البیئة: المؤتمرات حول

،2009.  

 رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ،الإدارة في حمایة البیئة دور، مقدم حسین .23

، 2011، ، تلمسان، الجزائربكر بالقاید ، جامعة أبولعلوم السیاسةواالإدارة المحلیة، كلیة الحقوق 

2012.   

دراسة (حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة ترشید إستخدام الطاقة و ، مباركي إبراهیم .24

لوم الع الماجستیر في، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة )-2030آفاق –مستقبلیة

 .2014- 2013، ، الجزائرامعة الحاج لخضر باتنة، جالإقتصادیة، فرع إقتصاد التنمیة

، - دراسة مقارنة-المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة المسؤولیة، ض الرشیديعو ولید عاید  .25

، امعة الشرق الأوسط، جطلبات الحصول على درجة الماجستیررسالة ماجستیر مقدمة إستكمالا لمت

           . 2012، قسم القانون الخاص كلیة الحقوق،
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  :الأطروحة  ملخص

ئي لآلیات التي تعمل على حمایة  البیئة من أضرار التلوث البیواهناك العدید من الوسائل        

من خلال ذلك جاعتها في المحافظة على البیئة و ، فهي وسائل أثبتت نخاصة الأدوات الاقتصادیة منها

سمیها ء كما یلضرائب الخضراا وبالتالي تحظى فكرة الضرائب البیئیة أفرض رسوم وضرائب بیئیة و 

على هذه الآلیة لما لها أهمیة على الصعیدین لذا تم التركیز في هذه الدراسة  ،البعض بأهمیة كبیرة

 لتقلیل من التلوثوافعالیتها كآلیة اقتصادیة فعالة للحد أسنحاول إبراز دورها و  كما، لوطنيواالدولي 

رادعا لسلوكها السلبي على خاصة على المنشآت الملوثة لتكون  ،البیئي ومدى تطبیقها في الجزائر

    .ستخدامها لتقنیات صدیقة للبیئةإعفاءات جراء البیئة ولتكون أیضا حافزا من أجل  الحصول على الإ

بة البیئیــة فــي تحقیــق حمایــة تلعبــه الضــریقــد  تتبلــور أهمیــة هــذه الدراســة فــي الــدور الــذي هنا ومــن      

ومتطلبــات حمایــة البیئــة   النمــو الإقتصــاديبــات فضــلا عــن تحقیــق التــوازن الضــروري بــین متطلو  بیئیــة

  .الذي یعتبر أهم أحد المبادئ في السیاسة البیئیة فع ذلك في ظل تكریس مبدأ الملوث الداو 
  

           نهـــا تمثـــل حـــلا جزئیـــاألا ، إتها فـــي التقلیـــل مـــن التلـــوث البیئـــيمســـاهمو  ةفعالیـــ مـــا أثبتتـــه مـــنبـــالرغم و  

  .لیس منعها ب تقلیل فداحة الخسائر البیئیة و لفهي في الغا، ولیس كحل كامل
  

لتعــویض والعجــز وجــب علینــا ان نفكــر فــي تفعیــل مســؤولیة المتســبب فــي التلــوث وامــام هــذا القصــور أف 

 من خلال تفعیـل مبـدأ الملـوث الـدافع  ، كل هذاد تحدث بعد ممارسة النشاط الملوثقعن الاضرار التي 

لـى حمایـة بیئیـة مزدوجـة ، فكـان مـن الضـروري إمن أجل الوصـول و من جانب تحمیله المسؤلیة البیئیة 

بالتـالي یتحقـق  معا لأجـل تحقیـق تنمیـة مسـتدامة و  لعلاجوالجمع بین أسلوب الوقایة والى تثمین إاللجوء 

مـن خـلال  لهـدف فـي شـقه العلاجـيوامـن خـلال فـرض الضـریبة البیئـة الهدفان الهدف في شقه الوقائي 

  .، كل هذا من أجل حمایة بیئیة عادلة لبیئيالتعویض وجبر الضرر ا
  

البیئیة   السیاسةالملوث الدافع، مبدأ الضریبة البیئیة، التلوث البیئي، حمایة البیئة، : الكلمات المفتاحیة

 .البیئیة المسؤولیة ، التنمیة المستدامة

  

  

  

 



 

 

Résumé: 
Il existe de nombreux moyens et mécanismes pour protéger l'environnement des 
dommages causés par la pollution , en particulier par des instruments économiques, ces 
derniers se sont révélés efficaces pour préserver l'environnement et cela grâce à 
l'imposition de taxes environnementales et donc l'idée de taxes environnementales ou de 
taxes vertes comme certains l'appellent a une importance capitale. 
 

 La présente étude porte donc sur l’importance de ce mécanisme aux niveaux international 
et national et nous essaierons de souligner son rôle et son efficacité en tant que mécanisme 
économique pour limiter ou réduire la pollution de l’environnement et son application en 
Algérie,notamment dans les installations polluantes, afin de responsabiliser et dissuader  
leur comportement négatif sur l'environnement et d'être également une incitation à obtenir 
des dérogations pour leur utilisation de technologies respectueuses de l'environnement. 
L’importance de cette étude réside dans le rôle que les taxes environnementales peuvent 

jouer dans la protection de l’environnement, ainsi que dans l’équilibre nécessaire entre les 

impératifs de la croissance économique et ceux de la protection de l’environnement, tout 

cela en application du principe pollueur-payeur(PPP), considéré comme le principe le plus 

important de la politique de l’environnement. 

Malgré l’efficacité prouvée du PPP dans la réduction de la pollution de l'environnement, 

cela reste une solution partielle et non globale. Il réduit souvent la gravité des pertes 

environnementales mais ne les empêchent pas. 

Face à cette carence et ce déficit, nous devons penser à activer la responsabilité du pollueur 

et à indemniser les dommages pouvant survenir après la pratique d'une activité polluante, 

en activant le principe du pollueur-payeur motivé par le transfert de la responsabilité 

environnementale et en assurant la double action de protection de l'environnement, Il est 

donc nécessaire de recourir à la valorisation et à la combinaison des méthodes de 

prévention et de traitement afin de parvenir à un développement durable. Ainsi, les deux 

objectifs sont atteints l’un dans la  protection en imposant la taxe environnementale l’autre 

dans l'unité de traitement par le biais de compensations des dommages environnementaux . 

 

Mots clés: taxe environnementale, pollution de l'environnement, protection de 

l'environnement, principe pollueur-payeur, politique de l'environnement, développement 

durable, responsabilité environnementale. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 
    The environmental taxes -or which are referred to as green taxes- are proved one the 

most effective strategies developed in order to preserve the environment. Hence and 

because of the importance of these kinds of taxes at the national and at the international 

levels, this present study is focused on the role that they play. We want by this research 

both to study the impact of the environmental taxes on the reducing of the pollution and to 

estimate their real application in Algeria against the industrial societies as deterrent to the 

use of the pollutant materials and a motive to good practices. 

    The importance of this study lies in the role that environmental tax may play in 

achieving environmental protection, as well as achieving the necessary balance between 

the requirements of economic growth and the requirements of environmental protection, 

while enshrining the principle of pollutant, which is considered the most important 

principle in environmental policy. 
 

   Despite its proven effectiveness in reducing environmental pollution, it is a partial 
solution and not a complete solution. They often reduce the severity of environmental 
losses and not prevent them. 

 
 
 
 

 

    In the face of this deficiency and deficit, we must think about activating the 

responsibility of the polluter and compensation for the damage that may occur after the 

practice of polluting activity, all this by activating the principle of polluter-driven by the 

transfer of environmental responsibility and to achieve the protection of environmental 

double, It is necessary to resort to valuing and combining the method of prevention and 

treatment together in order to achieve sustainable development. Thus, the two objective 

objectives are achieved in the protective layer by imposing the environmental tax and the 

objective in the treatment unit through compensation and environmental damage. 

 

 

 

 

 

 
The  key words :  Environmental Taxation ,  Environemental  Pollution ,  Environemental 
Protection , Polluter Pollution Principale,  Environnemental  Policy, Sustainable  
Development , Environmental  Responsibility. 


